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مقدمة الترجمة العربية 


عشت في المملكة العربية السعودية ss‏ من أربع سنوات في بحث 
وكتابة هذا الكتاب» المملكة من الداخل؛ وخلال تلك الفترة حظيت 
بمساعدة جيش من الأصدقاء السعوديين. نجحت فى تكوين صداقات 
جديدة خلال بحثي هذاء لذلك ك أنا مسرور ادا فی تقدیم هذه الطبعة وال خة 
العربية ión‏ مر a‏ لأصدقائي السعوديين الذين ساعدوني - إنها القصة 
المدهشة لوطنهم الاستثنائي خلال الثلائين سنة الماضية مکتوبة بلغتهم 
الأم. آرجو أن تستمتعوا بقراءة هذه الکلمات كما أنا استمتعت بکتابتها. 


أود أن أعبر عن شكري الخاص لتركي الدخیل الذي كان صاحب فکرة 
إنتاج هذه النسخة العربية الأنيقةء ولخالد العوض الذي اجتهد كثيراً في ترجمة 
كلماتي بشكل جمیل . الشكر موصول أيضا إلى وفيق وهبي المدير التنفيذي 
E da‏ ی A‏ 
be a‏ هالة eso‏ التي ساعاتتي تحقیق المستحیل 


روبرت ليسي 


السبت 12 يونيو 2010 
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كلمة الناشر 


لماذا هذا الکتاب؟ 


آلاف النسخ في أوروبا وأمريكا. 


من وجهة النظر المألوفة فان الاقبال من قبل الغرب على الکتاب مبرّر... 


هي SÍ‏ لأنه المیل المعتاد للغرب لمعرفة المزید عن روحانیات الشرق 
الفاتن والساحر JR‏ ما فيه من تعقید وتناقض. 


وهی ايا لأنها المملکة العربية السعودية بالتحدید... هذه التی تمتد 
dia de‏ الصحراء الحارقة والغامضة» حيث أول بيت وضع Esa‏ 
آخر کلمة من السماء إلى الأرضء هذه الكلمة التی بدأت بصناعة الحدت 
التاريخي في أحد أهم منعطفاته الحادة والفارقة فرت وجوه وأمم وممالك: 
بدءا من الربع الأول للقرن السابع الميلادي وحتى اكتشاف النفط هذا 
الذي لا يكاد العالم الحديث يستطيع أن يتحرك لولا تدفقه في شرايينه» منذ 
النصف الأول للقرن العشرين. 


كلمة الناشر XI‏ 
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وها هى المملكة من جدید» لغز هذا الشرق وحلمه المتجدد تحملها 
الدنيا في قلبها والتاريخ على يديه هو اللغز نفسه الذي أشار إليه روبرت ليسي 
في إحدى ملاحظاته الكثيرة والمهمة في هذا الكتاب. 


OD‏ الحدن السعودي غيّر عالمنا الحديث ووجه القرن الواحد والعشرين 
إلى بداية لم يمكن لأحد أن يتوقعهاء وما زلنا للحظة نحاول أن ندرك معانيها». 
إن إدراك معانى هذه البداية يتمثل فى أن المملكة لا تزال هى؛ كما SA‏ 
تاريخها القدیم» كما في تاريخها الحديث والممتد على هذا المدى العالمي 
المتشابك والمعقد والحافل» المؤثر والمتأثرء بغناها الروحي وتراثها الإسلامي» 
ثم بغناها المادي. | | 


نها لا تزال تلعب أحد آهم الادوار في صناعة الأحداث الاقليمية 
والدولية. 


إنها تاريخ الدولة -العائلة- التي تسعی قیادتها إلى الانتقال بمجتمعها 
المتمسك بالموروث من العادات والتقالید إلى الحدائة فتعترضها العقبات 
وهي تحاول أن تبرز الوجه السمح للاسلام في أصوله البكر» بعکس 
الصورة البشعة التي طفت على سطح الأحداث من خلال آعمال بعض 
المتشددین المهووسین الذین قادهم الاجرام إلى تفجیرات الحادي عشر 
من سبتمبر 2001 وما تبعها من أغمال إرهابية مستنکرة. 
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وبعل ... 


لیس أفضل من الکاتب روبرت ليسي مقدرة للولوج إلى داخل 
موضوعات معقدة يعبر عنها بلغة سلسة. ومنهج | ستقصائي ممیز 


إنه بتمرسه وتمکنه وبنظرته الثاقبة یضعنا فى کتابه الجدید عن المملكة 
pli‏ بانوراما ضخمة من الأحداث في سياق EM‏ حي» لوجوه العیش 
والحياة JR‏ آنماطها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبدقة متناهية بل 
بأصغر تفاصیلها المرمزة والدالة. آبطال حقیقیون من لحم ودم» وأحداث 
متشابكة لمجتمع تتفاعل فيه ال حداث وتتصارع المفاهیم والقیم على مسرح 
حياة صاخبة ومتعددة الوجوه کل ذلك بأسلوب تتوافر فيه كل شروط Jal‏ 
الابداعي. أظن أن هذا الکتاب یصلح کون Ui sl a‏ 
لأي باحث أو دارسن في التاریخ السياسي والاجتماعي والديني وغیر ذلك 
من pl‏ المتعلقة ¿sl‏ الموزون عن المملكة العربية السعودية. 


وقد حققناء نحن في مركز المسبار للدراسات والبحوث انجازا بحیازتنا 
لحقوق ترجمة ونشر هذا الکتاب باللغة العربية» برغم منافسة أعرق دور النشر 
لاء الأمر الذي يحمّلنا مسوولية أدبية في عالم النشر نرجو أن نضطلع بواجباتها. 


من أجل ذلك Lad‏ حرصنا في مركز المسبار على أن نعطي القوس 
باريهاء فتعهدنا الترجمة بفائق العناية» وجهدنا أن يكون العمل بوزن الأهمية 
قدرا بقدر. 


کلمة الناشر XII‏ 
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وإننا اذ نعتذر من المؤلف (الذي حصلنا على موافقته) على تدخلنا 
في بعض الأحيان لنخرّج بعض التعابیر ونشذب بعض المواقف بما یتناسب 
وموروثنا الثقافي وتعبیرنا الأدبي» آخذین بالاعتبار الفروق ما بين قیم الغرب 
وقیمنا نحن الشرقيين» لنتمنی أن يجد عملنا هذا قبولا لدی القراء الکرام. 


قراءة ممتعة... 


تركي الدخیل 
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من الجوهرة بنت مساعد 
بن جلوي 


محمد 
(1910 - 1988) 


(1982 - 1912) 


عبدالعزیز «ابن سعود» 
)1876 - 1953( 


(1975 - 1904) 


سعود 
)1902 - 1969( 
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ملوك المملكة العربية السعودیة 


الملك عبدا لعزیز وأبناؤه - شجرة عائلية مبسطة 


من تسع زوجات آخریات 


أبناء آخرون 
بندر )1923( 
مساعد )1923( 


مشعل )1926( 


متعب )1928( 
طلال a93)‏ 
¿de‏ )1932( 
نواف )1932( 
مدوم )1938( 
عبد الاله )1939( 
سطام asa)‏ 
مشهور )1942( 
هذلول )1942( 


(1943) O pão 
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عبد الله 
ولد سنة )1932( 


)2005 - 1922( 


سلطان )1924( 
ولل العهد منذ سنة )2005( 
عبد الرحمن (1928) 


تر كي (1932) 


نايف )1933( 
سلمات )1936( 


احمد )1941( 
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ملاحظة في التقويم الهجري الإسلامي 


تبدأ الأشهر الاسلامية وتنتهي بحسب مراحل تطوّر القمر. الناس 
يرفعون أبصارهم نحو السماء في كل جزء من مناطق المملكة؛ بحثا عن 
الهلال الجديد وبعد رؤيته يتم تسجيل ذلك بالمحکمة و يكون الشهر قد 
بدأ بشكل رسمي. 


افا عشر شهرا قمریا آو 354 یوما - أي أقل بنحو احا غر برعا دن 
السنة الميلادية. لذا فان من يبلغ عمره 100 سنة هجرية لا يعني أنه قد 
بلغ السابعة والتسعین في السنة الميلادية التي يصل عدد أيامها إلى 365 
يوماء على الرغم من أن السنة الهجرية تزداد سرعتها تدريجيا عن سرعة السنة 
الميلادية؛ ولهذا السبب تأتي الاحتفالات بعيد الأضحى (الحج) وعيد الفطر 
(بعد شهر رمضان) متقدمة أحد عشر یوما في التاريخ الميلادي كل سنة. 


يبدأ التقويم الهجري بتاريخ مختلف وخاص به - بالهجرة - أو 
نقطة التحول فى مولد الدين الإسلامى عندما هاجر الرسول من مكة بعد 
أن أظهرت له العداوة (في (p622‏ إلى المدينة المنورة. سوف ترى في 
الصفحات المقبلة من هذا الکتاب. السنوات الإسلامية عن طريق التأريخ 
بالسنة الهجرية باختصارها بحرف الهاء لتعني السنة الهجرية. 
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Sai‏ بكم في المملكة 


نظرياء لم كن السعودية لتكون! بقاؤها يتحدّى قوانين المنطق والتاريخ . 
أنظر إلى حكامها العظام الذين يرتدون تلك الملابس الغريبة ويثقون بالله أكثر 
مما يثقون بالبشر» ويديرون دولتهم الغنية معتمدين على مبادئ تركها العالم 
منذ زمن. في السعودية؛ تغلق المحلات للصلاة خمس مرات في اليوم وتُنفذ 
فيها أحكام الإعدام بالشارع. ولن نخوض الآن في الحديث عن مكانة المرأة 
هناك. تعتبر السعودية أحد ألغاز هذا الكوكب المثيرة للبعض والمزعجة 
للبعض الآخر. لهذا السبب ذهبت للعيش هناك قبل ثلاثة عقود مضت . 


كان ذلك في عام 1979م عندما انتهيت من نشر كتابي الموسوم 
«صاحبة الجلالة» عن السيرة الذاتية للملكة إليزابيث الثانية والذي رصد 
الازدهار المتناقض لمَلكية قديمة في عالم يبتعد عن الملكية تدريجيا “كنتت 
أبحث بعد ذلك عن مفارقة من نوع مختلف ولم يكن ذلك صعبا فقد عثرت 
عليها في الرياض. كان علي أن أشرب العديد من أكواب الشاي الحلوة في 
صباحات كثيرة قبل أن أتمكن من الحصول على موافقة رسمية من رئيس 
المراسم الملكية لمقابلة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود (1975 - 
1982(« ذلك الملك الرقيق الخجول الذي ملأ فراغ السلطة في المملكة 
عندما تعرض الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود )1964( للاغتيال فى 
عام 1975م. (كان الملوك الخمسة الذين حكموا السعودية منذ عام 1953م 
إخوة غير آشقاءی وكان هناك الكثير من الإخوة الأشقاء وغير الأشقاء وأبناؤهم 


على سلم الانتظار) . 


XXIII بكم المملكة‎ Mai 
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وأثناء انتظاري مقابلة الملك كنت آفکر. وأنا أتناول آقداح الشاي 
لأسابيع» في السؤال المهم حول ما يمكنني تقديمه له. ماذا يمكنني أن أقدم 
لهذا الرجل الذي كان يملك- أو فى وسعه أن يملك- أي شىء؟ وأخيرا قررت 
أن أقدم له صوراً فوتوغرافية. قبل مجيئي للسعودية كنت قد اطلعت على ما 
كتبه الرخالة البريطانيون عن الجزيرة العربية والذين أخلصوا النية لحكومة 
التاج الاستعمارية وطافوا خلال الكثبان الرملية في قلب الصحراء أوائل القرن 
العشرين وهم يلبسون خوذاتهم الشمسية وأحذيتهم العسكرية التي تمتد إلى 
الركبة. كان العديد من هؤلاء يضع الخشب الثقیل والكاميرات النحاسية 
الشائعة في ذلك الوقت على ظهور الجمال مصطحبين معهم أيضا ألواح 
النیجاتیف الزجاجية الرقيقة والغرف المظلمة المحمولة التي يستخدمونها 
في إظهار وطبع الصور في خيامهم . 


جمعت ألبوما من هذه الصوره التي لم يعرف عنها أحد من قبل وعلقت 
تحتها بعبارات مطولة ترجمت فيما بعد إلى اللغة العربية الفصحى» وحملت 
هذه الهدية إلى البلاط الملكى. ذهبنا إلى ما يعرف بالديوان الملكى أو 
ds ld‏ اليلك البدى الذين جاورا 
من الصحراء للجلوس معه. كان يوجد داخل ساحات القصر الملكي سيارات 
تويوتا الصغيرة والمغبرة الواقفة بشكل عشوائي على الرخام جنبا إلى جنب 
مع سيارات الرولز رايس والبي ام دبليو التابعة للأمراء والوزراء. لم يوجد فوق 
ظهور تلك السيارات أي نوع من الماشية في ذلك الوقت» لكن من الواضح 
من خلال الرائحة التى تنبعث منها أنها كانت محمّلة للتو ببعض الکائنات 
الصوفية. | 
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كنت جاهزا تماما للاستقبال الذي ینتظرنی بعد لحظات. وکان تقبیل 
ليك id = AN,‏ يقابل els o o‏ لأ وقد 
تلفزيونى أو صحافی زاثر «إنها ديموقراطية الصحراء الخاصة بنا» — هكذا قال 
لنا بتفاخر أحد المراقبين التابعين لوزارة الاعلام. منذ ذلك الوقت وأنا ناجح 
تماما في تجثب الرقیب التابع لتلك الوزارة (بعد ثلاثين سنة منذ ذلك التاريخ 
وأنا ما أزال أتحرك بحرية تامة )» وقد طوّرت نظرتى الخاصة المتشككة حول 
ديموقراطية الصحراء هذه. يبدو بالنسبة لي أن الأمر لا يتعلق فقط بالإثارة 
العابرة الناتجة من لقاء ملكي» أو توزيع الأموال والامتيازات التي تقوّض 
عمليات الحكومة الجيدة. لذا كان يداخلنى الشك بنسبة خمسين بالمئة وأنا 
أدخل المجلس الملکی؛ لكن سرعان با حول الشك إلى مفاجأة مدهشة 
بنسبة مئة بالمئة وأنا ال بالاستقبال الملكي المباشر الخاص بي . 


كان يقف أمام الملك بدوي طاعن في السن يحرّك أصابع قدميه 
الحافيتين بقلق على السجاد الحريري الفاخر وهو يشدو بقصيدته النبطية 
التي ألفها وهو في الطريق إلى هذا المكان: 


ças GU) خالر عسى‎ Lo ملك باللي وعانا ملا بت يا‎ ab) 
تبتیع نيك‎ AD بعفرر كل‎ Gle أنت (لبلیک اللي عزیر(ت)‎ 


الاستماع إلى الشعر هو آحد الاعباء الوظيفية التي یقوم بها الملك 
في السعودية. تقوم الملكة إليزابيث بمصافحة الکثیر من ممرضات الرعاية 
المنزلية بینما يجب على الملك فى السعودية أن یتذوق القصائد الطويلة 
والمكررة التي تلقی على pala‏ إشرافه. في أثناء ذلك كان کرم 
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الضيافة يملأ المکان بصوت القهوة الخفيفة وصوانی الشاي التی یطاف 
بها على الحضور. الصورة المقابلة لحرس قصر باکینجهام في الریاض هي 
أولئك الحرس الذین یتمتعون بنظرات حادة ویرتدون الأحزمة والمسدسات 


ni 


جاء دوري فجأة لتحية الملك حيث وجدت نفسی أحمل هدیتی باتجاه 
الأريكة المطرزة الخضراء بجانبه. نوعية الديكور الذي يفضّله NTE)‏ في 
قصورهم هي ما يعرف بطراز «لويس فاروق» الذي يجمع بين طراز فرساي 
الفرنسي و طراز ملك مصر المزخرف. 


كان من الصعوبة فتح الألبوم أول الأمر إذ بدت صفحاته لزجة. كم كان 
عدد المرات التى اضطر فيها هذا الملك الخجول الذي عانى من المرض كثيرا 
أن يقبل هدية من أجانب فقدوا توازنهم؟ لكن بمجرد أن بدأ بتقليب صفحات 
الألبوم أدرك الملك خالد أنه أمام شيء يعرفه. لقد تعرّف على أعمامه وأولاد 
عمّه والأماكن القدیمة» والأهم من ذلك كله صورة والده» تلك الشخصية 
الجذابة وغير العادية» الملك عبدالعزيزء أو عبد الله الذي لا إله إلا هو و الذي 
سخر عبد العزيز جهوده لخدمته من خلال العقيدة التى يسمّيها الغرباء الوهابية 
أو التفسير الصارم للدين الإسلامي في وسط الجزيرة العربية!!). 


قام هذا الملك المحارب» والذي يعرفه الغرب بابن سعود» بإخضاع 
قبائل الجزيرة العربية وجمعها تحت رايته بين عامی 1901 و 1925م ثم قام 


1 - العديد من السعوديين يرفضون وصفهم ' بالوهابية" لأنهم يرون أنفسهم مؤمنين بالإسلام الحقيقي 
وليس مجرد أعضاء 2 جماعة أو مذهب (انظر القصل الأول "الوهابي الأول" ) . 
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بفخر (وبعضهم قال بغرور) باضافة اسم عائلته إلى هذا الکیان الموحد ليصبح 
المملكة العربية السعودية — أي الجزيرة العربية التابعة لابن سعود. 


ابن هذا الملك العظیم. أي الملك خالد. كان یقلب صفحات الألبوم 
الذي أهديته باهتمام كبير إلى درجة أنه نادی بعض من حوله لمشاهدة ذلك 
الوجه أو السؤال عن مد م ما كني عدت الصور أو التاريخ أو المكان 
يبن جام إلى صورة مؤرخة في عام 8م كانت نت تظهر الملك عبد العزیز 
بیتسم واثقا وهو یلیس شماغه وعباءته الشتوية ba‏ بأصحابه وأقاربه الذين 
بدوا أقصر قامة وأقل ثقة Lois cais‏ كان يقف فى الضف الأول مجموعة من 
الأطفال الصغار ذوي الملابس الرثة وهم يستفهمون بنظرات خجلى عن أول 
أوروبي تقع عيونهم عليه. 


كان الأطفال من لفت انتباه الملك خالد. 


«هذا آنا! vi‏ أحدهم» قال الملك تفا ثم il‏ يسرد من خلال 
مترجم تذ کره لذلك الخواجة (الغربي) الذي جاء لمقابلة والده ثم أخذهم 
e‏ لیصطفوا خارج الفناء» ثم اختفی الغریب تحت ذلك الفطاء is,‏ 
ینظر إليهم من خلال تلك الآلة الغريبة بعد أن طلب منهم عدم التحرك مطلقا. 


لكن خالداً الصغير آنذاك لم يكن يفهم السبب في وقفتهم تلك ولم 
يتم إطلاعه على النتيجة. بعد ستة عقود, هذه هی النتيجة — «والله العظيم!» 


(وهذا هو القسم الشائع المحبّب في المملكة العربية السعودية). 
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أغلق الملك p‏ وأمر بخادم أن يأخذه إلى الداخل كي تشاهده 
العائلة تلك الليلة. أما أنا فقد رجعت إلى مكاني مكرّما لكي أجلس ساعة 
أخرى أتطيّب فيها من عود البخور وأتذوق الشعر lilo‏ بطبيعة هذه الأرض 
المثيرة للفضول. لقد وجدت المفارقة التى أبحث عنها - أو على الأصح 
المفارقتين. 


لقد حكمت المملكة العربية السعودية» وهی الأرض الغنية بالثروات» 
بواسطة رجل بدأ حياته صغيراً حافي ات ات بالكثبان الرملية. وفي 
الوقت الذي كان فيه الملك خالد الحاکم المطلق بسلطات وثروات غير 
محدودة: إلا أنه اصطف مع ضیوفه ذلك الصباح بعد القصيدة الأخيرة ومن 
دون مقدمات لكى يؤدي الصلاة. 

LEE. | 

وهکذا كانت فكرة كتابي» المملكة الذي نشر في عام 1981( وهي 
الانتقال بسرعة الصاروخ نحو الحداثة لمجتمع ras‏ على اتباع التقالید» 
والحكمة المتوازنة للعائلة المالكة التي أدى طموحها القوي إلى تجميع كيان 
قوي كان لفترة ماضية لا يتمتع بالكثير من المصداقية. 


«کیف ؟» -كما قال لى أحد الصحفيين الأمريكيين - «يمكن لمجموعة 


صغيرة تقود الابل أن يجمعوا هذا الشتات؟!». 


أجاب كتاب المملكة على هذا السؤال في 631 صفحة بما Só‏ 


الملاحق والملاحظات. لکن الحياة صغیرة» وقد نفدت طبعات الكتاب. 
لذاء وهنا وفي فقرة واحدة» سنبیّن أهمية آل سعود . فکروا في الجزيرة Cul‏ 
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Ys‏ أجزاء — حقول النفط فى الشرق» المدينتين المقدستین مكة والمدينة 
فى الغرب» والصحراء القاحلة في الوسط. في بداية القرن العشرین وأغلب 
القرون الماضية عبر تاريخ à‏ الجزيرة العربية» كانت تلك الأجزاء الجغرافية 
¿al‏ دولا مختلفة وإلى حد ما ثقافات مختلفة. كان الانجاز العظيم لآل 
سعود من خلال الحروب الشرسة والماکرة والموهبة الفذة في إدارة الصراع» 
والجاذبية الكبيرة للرسالة الوهابية» الأثر الکبیر في جمع شتات هذه الأجزاء 
SE‏ بحيث أصبحت الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم مع 
نهاية القرن العشرين موحدة من البحر إلى البحر ومرکزا يعتبر هو الاضخم في 
العالم للحج كل عام» عاصمتها الرياض» معقل الوهابية في الجزيرة العربية. 


هذه هي الأهمية التاريخية لأرلئك السعوديين الذين امتطوا تلك 
الجمال. لو لم يكن هناك ابن سعود وأولاده لكانت تلك الحقول النفطية 
التي تسمى الآن السعودية إمارة أخرى مُرفهة وعصرية على ساحل الخليج 
العربي مليئة بالمناطق الضحلة والعاهرات الروسيات. 


ولكانت حقول النفط بعائداتها المالية الضخمة وتأثيرها الدولي الكبير 
منفصلة عن الأماكن Guy peta‏ - وسوف تتبع هذه الدويلات 
الافتراضية مذهباً إسلامياً أكثر تسامحاً وانفتاحاً من المذهب الوهابي الصارم 
الذي انبعث ف في الرياض. 


«ماذا لو؟» سؤال يفتح عمل الشیطان. لكن بالاعتماد على الدليل 
فإنه يمكن القول انه لولا الانجاز التاريخى لآل سعود لما تعرّضت الولايات 
المتحدة الأمريكية للكارثة المرعبة فى الحادي عشر من سبتمبر 2001؛ 
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لأن العداء الشديد الذي يكنه أسامة بن لادن للغرب لا يمكن غرسه إلا فى 
Ale IRA‏ | 
LEE:‏ 
تلکم هي الفکرة الرئيسية للصفحات التالیة: قصة الصراعات التي 
جعلت بضعة سعودیین لغزا قاتلا لثلاثة آلاف شخص في مركز التجارة 
العالمي في نيويورك› وفي وزارة الدفاع البنتاغون في واشنطون دي سي» وفي 
أحد حقول بنسلفانيا في صباح الحادي عشر من سبتمبر 1م. 


كيف لدين قديم أن يسس دولة حديثة» ويوقد شرارة العنف وينشرها 
خارج حدود المملكة العربية السعودية؟ فكروا في الكلمات الجديدة التي 
كان علينا أن نتعلمها خلال الثلاثين سنة الماضية: الوهابي؛ الجهادي, 
الأفغان العرب» عاصفة الصحراء فتوى» القاعدة. 


ما الذي تشترك فيه هذه الکلمات؟ من هی الدولة التی دعمت خمسة 
عشر خاطفا من أصل تسعة عشر في أن یقترفوا ما اقترفوه في الحادي عشر 
من سبتمبر؟ هل هي المجموعة الأكبر من ضمن مجموعات المقاتلین 
الأجانب التي قبض علیها في أفغانستان؟ هل هي المجموعة الکبيرة التي 
تحتل المرکز الثاني من أصل المحتجزین في معسکر غوانتانامو؟ أم مثات 
الارهابیین والانتحاریین فى العراق؟ 


التفاعلات السعودية غیرت عالمنا cl tool‏ بألامها المترايد» 
القرن الحادي والعشرین إلى بداية لم یمکن لاحد أن يتوقعهاء وما زلنا للحظة 


Jabu‏ أن نفهم معانیها. لم يدر بخلدي عندما آحضرت عائلتي معي للعیش 


Twitter 
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في جدة Jia‏ ثلاثة عقود مضت» أنني سأصل إلى ذروة الصراع في العالم 
محاطاً بالتناقضات والحقائق الزائفة. لهذا السبب أنا أكتب هذا الكتاب: 
ارجعوا إلى العام 1979م وحاولوا التفكير معي: كيف حدث ذلك؟ هذا 
الكتاب یمثل تكملة لكتاب «المملكة» السابق لكنه يقوم بذلك بعين 
فاحصة لكل شيء حدث في الماضي. 


في عام 1982« وبعد سنة من نشر كتاب «المملكة» في بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية حظرته الحكومة السعودية حيث رصد 
المراقب الاعلامي في وزارة الااعلام سبعة وتسعین Lol ze à‏ على النص: 
وکنت e‏ أربعة وعشرين اعتراضاً قط . کل هذه الاعتراصات 
تدور حول الاسلام وقد كنت سعيدا بذ لك ومنقادا له لأن لجنة من المسلمین 
یعرفون دينهم أكثر مني. لكني رفضت مراجعة بعض فقرات مطولة تتناول 
بعض الحقائق التاريخية وخاصة ما كتبته حول الاختلافات بين ابني عبد العزيز 
فيصل وسعود. والتي انتهت بخلع الملك سعود عن العرش في عام 1964م. 
نتيجة لذلك. تم حظر الكتاب من التوزيع أو البيع داخل المملكة العربية 
السعودية (وما زالت ترجماته في الإنترنت محظورة من قبل مواقع الانترنت 
السعودية)؛ وقد ارتفعت مبيعاته بشكل كبير وخاصة فى الشرق الأوسط. كان 
علي أن أكتب بعد ذلك كتباً أخرى ولم أرجع إلى المملكة لأكثر من ربع قرن. 


ثم في عام 2006 اقترح (e‏ نفس الصديق السعودي, الذي أمّن لي 
الحصول على تأشيرة الدخول في عام 1979م ونجا من عاصفة حظر كتابي 
«المملكة»» أن أعود بعد أن تغيرت الأجواء عقب أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر. أنا ممتن لثقته» وممتن كذلك للكثير من السعوديين الذين فتحوا 
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قلوبهم للحديث عن تجاربهم الموثرة آحیانا والمؤلمة أحياناً Sa‏ — هذه 
هي قصتهم. بعض الشخصيات التي تقابلها في البداية ستظهر مرة أخرى من 
خلال السرد لتكمل قصصها الشخصية حتى النهاية. 


هذا الكتاب» مثل سابقه. يعتمد على إقامتى فى المملكة العربية 
السعوديةا ce a‏ ت غلاا مازلا الكل والدخول قى 
النسیج الاجتماعي للمملكة بأكثر ما یستطیع فعله أي آجنبي دون أن يفقد 
وجهة نظره كأجنبي . کل كلمة وردت خلال السرد صحيحة بأقصی ما 
أستطيع وقد فحصتها مرة بعد مرة عن طریق مصادرها الأصلية. ستجد» من 
خلال النص, مجموعة من النكت والحکایا الشعبية التی سردها السعودیون 
عندما حاولوا توضیح كيف آلت إليه بعض الأشياء الغريبة. وهي نفس الألية 
التي تبنيتها في LES‏ المملكة لتعکس إيقاع وتعقید السرد المحلي الذي 
يستخدم الخرافة للمساعدة في توضيح بعض الحقائق 


Kik 


آنا أكتب هذه الكلمات على متن طاثرة متجهة من حقول النفط الساحلية 
السعودية إلى الرياض مسترخياً مع جهازي المحمول بجانب نافذة أنظر من 
خلالها إلى الصحراء البرتقالية الشاسعة فى الأسفلء من دون أن أتمكن 
من تجنب التفکیر في ha il ls‏ 
نحو gata‏ الرمان [peo‏ أكثر من أسبوع لقطع نفس مسافة هذه E del‏ 
ul‏ أسافر أحيانا من أجل السفر فقط. التجربة السعودية الحديثة قد تبدو 
بعيدة» لکنها ليست كذلك في الغرب. في ذاكرة آبائنا وأجدادنا — حيث 
كان معظم الناس مؤمنين وغير متسامحين في دينهم؛ وخائفين ومرتابين. كان 
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معظم الناس — كما يذكر آباژنا وأجدادنا — متمسکین بدينهم إلى درجة 
التعصب وکان ینتابهم بعض الخوف والشك من الأجناس والعقائد الأخرى: 
لا یحق «للجنس الضعیف» التصویت. وکان حکم الاعدام ضروریا؛ وتتم 
مراقبة الکتب والمسرحیات (أفلامنا ما زالت تخضع للرقابة)؛ والأب یعرف 
si‏ والفتيات الطیبات هن اللواتي يبقين أبكارا حتی الزواج. لقرون مضت 
كانت تلك هي الحياة التي يعيشها الغرب. لکن منذ وقت قريب مضی بدأنا 
في البحث عن قیم جديدة - نقوم أحيانا بتقدیمها عن طریق انتقاد الآخرين 


أشعر وأنا أنظر إلى الأسفل أن الطائرة قد غيرت من سرعتها. سنهبط بعد 
قليل في الرياض بعد أقل من ساعة في الجو. ها نحنء كلناء نتجه نحو المستقبل 
- حيث السعوديون» هذه الأيام؛ يتقدمون بأسرع مما كانوا عليه سابقاً. لقد كان 
تطورهم خلال الثلاثة عقود الماضية نهضويا في بعض المجالات. الا أنه صادم 
ومدمّر في مجالات أخرى. إنها قصة دراماتيكية ومهمة. 


في الوقت الذي أتجه فيه نحو سردها لكم ما زلت أتساءل: هل 
سيحظرون هذا الکتاب هذه المرة مثل ما حظروا سابقه؟ 


روبرت ليسي 


الرياض»› 2009 
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مملكة الایمان 


9 - 1990م )1400 - 21411( 


SUE 


ليس هناك أسهل من أن تشجب اشزیر 
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الوجه الغاضب 


«جهیمان» کلمة تعنی «الوجه الغاضب» وهی مشتقة من الفعل الماضی 
جَهم وفعلها المضارع يتجهم أي یجعل تعابیر وجهه غاضبة. هناك عادة لدی 
العرب في تسمية أطفالهم بأسماء مخيفة أو قبيحة لاعتقادهم بأنها تبعدهم 
عن سوء الطالع في عالم مليء بالمشکلات. وفي حالة جهیمان العتيبي» أو 
الوجه الغاضب من قبيلة عتيبة» جاء هذا الاسم لیساعده في الوقوف ضد 
المشكلات العصيبة. بدا جهيمان بلحيته المتوحشة وعينيه الثاقبتين شبيهاً 
بتشي غيفارا أو ربما تشارلز مانسون. 


في شهري نوفمبر وديسمبر من عام 1979م» أرعب الوجه الغاضب 
العالم الاسلامي عندما قاد المئات من الشباب إلى حتفهم في مكة. كان ذلك 
تعصبا دينيا أحمق» وقد أحسن آل سعود في التعامل معه وسحقه. استخدام 
العنف باسم الدين لم يكن log‏ خصلة سعودية» US‏ يقول المتعاطفون مع 
الحکومة. وجهيمان كان استثناء شاذاء وقد يبررون بنفس الكلام بعد عشرين 
سنة لو سئلوا عن أسامة بن لادن. 
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يقدّمه ریتشارد نیکسون لاسرائیل في حرب أکتوبر ضد مصر وسورياء مؤمّلا 
أن یساهم ذلك في تغییر دراماتيکي للسياسة الأمريكية. لکن على الرغم من 
أن المقاطعة النفطية العربية قد قفزت بسعر النفط فى السوق العالمية إلى 
خمسة أضعاف إلا أن التغییر الدراماتيكي الحقيقي كان يحدث في داخل 
المملكة وليس خارجها 


«لم يحدث أي شيء خلال ثمانية عشر شهرا» هكذا يتذكر الدكتور 
هورست ارتل الذي كان يدرس الهندسة الكيميائية في كلية البترول والثروة 
المعدنية في الظهران؛ «ثم في ربيع 1975م وقبل فوت الماك فيصل آخذت 
سيارتي مسافرا عبر الرياض إلى ساحل البحر الأحمر. فجأق امتلأت جيوب 
الناس بالدراهم. كان ذلك أمراً لا يُصدق. في لحظة ماء كان فقط القليل من 
الطلاب الأغنياء من يمتلك سيارة» لكن فى اللحظة التالية امتلأت مواقف 
الجامعة بالسيارات». 1 


بعد قرون من السبات وعقود قليلة من التغير التدريجي» فجأة انقلبت 
الحياة في المملكة Ll,‏ على عقب. جلبت الدراهم الأجنبية معها أفكاراً 
أجنبية -الجيد منها والرديء وفي عيون العديد من السعوديين القبيح 
جدا. بدأت النساء بالظهور فى التلفزیون» وبشكل خادش للحياء للعديد من 
المحافظين. ظهر البعض منهن نصف عاريات بجانب حمامات السباحة في 
بعض الفنادق . أصبحت مدن المملكة qua‏ بفوضى البناء إلى الدرجة التي 
بدا فيها العمّال خلف الأتربة وهم يلبسون الخوذات الصلبة أشبه ما يكونون 
بالنمل المنتشر.أصبحت الرافعة المستخدمة بالبناء كما يقول البعض الشعار 
الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية فانتشرت المدارس والجامعات 
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والقصور والمستشفیات والمساجد والمجمعات التجارية وشبکات الطرق 
والفنادق — والمتاجر فالمتاجر والمزید من المتاجر. 


«قد تسافر فى ٠ al‏ هکذا یتذ کر الأمير عمرو محمد الفيصل» حفید 
الملك فیصل «ثم تعود لتکتشف أنك محاط بأحیاء جديدة. سوف تضیع في 
مدینتك!». 


العائد البترولي تسیب في موت سوق الندى الساحر في حدة والتي 
أخذت هذا الاسم الشاعري من رائحة الصبح الرطبة التي تخرج من الأرض؛ 
اذ تم تغطية الأرض الناعمة ببلاط السيراميك ار خیص ذي البهرجة الزائدة» 
وقد ذهبت رائحة الندی إلى الأبد وجاءت بدلا منها رائحة البترول المنبعثة 
من المولدات الكهربائية المزعجة SI‏ یستخدمها التجار. 


نظر الملك خالدء وهو خليفة الملك فيصل وأخوهغير الشقيق الذي استلم 
دفة الحكم في 1975م. إلى هذه التغيرات باندهاش كبير. «هل تستطیعون 
إخباري يا آبنائی؟». كان هذا لسان حال الملك خالد وهو يسأل أبناء إخوانه» 
أولئك EEE‏ الموهوبين العائدين للتو من كاليفورنيا يحملون الشهادات 
العليا في إدارة الأعمال والهندسة والعلوم السياسية «ماذا ¿de‏ أن أفعل تجاه 
هذه السمكة التي تفتح فمها وتبتلع الدراهم لتعطینا الحديد والاسمنت؟ هل 
هذه الثروات نعمة من الله للمسلمين أم أنها مجرد ابتلاء ولعنة؟». 


لم يخامر ذلك الملك الورع أي شك في الإجابة على ذلك التساؤل. 
كان مجتمع المملكة lilas‏ بأمان لعدة UI)‏ وأصبح الیوم مفتوحا على 
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مصراعیه أمام کل خطر. لقد تعرّض عالم المملكة الصافي إلى التهدید. لکن 
الأبناء المزهوین بأنفسهم كثيراً یعرفون الآن أكثر مما یعرف آباژهم. أصبحت 
اللغة الانجليزية أكثر أهمية من اللغة العربية» وهی اللغة التى اختار الله أن 
يكتب بها القرآن. لم يجد التقليديون في تلك اللحظة أي فرصة في التألق 
والمجد إذ إن تلك الظروف الجديدة ستسلبهم ماضيهم الجميل. شعروا 
بالخوف والضياع والغضب أمام هذه التغيرات الجارفة. لقد أصبحوا شذر 
مذر. لم يكن أمامهم وقد أصبحوا عاجزين عن مواجهة هذا التيار إلا الدفاع 
عن أنفسهم بهذه الكلمة «بدعة». 


«كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار»» هكذا يقول الحديث الشريف 
عن النبي - على الرغم من أن استنكار الحديث» كما يراه معظم علماء 
الإسلام المعاصرون» يتعلق بتغيير الممارسات والشعائر الدينية» ولیس 
المستحدثات التقنية كالسيارات والتلفزيون. 


«الحياة قبل الثورة النفطية كان لها مذاق حلوء ونراها OYI‏ شيعا ثمينا» 
هكذا يتذكر الدكتور خالد باحاذق الذي كان في الثالثة والعشرين من عمره 
في عام 193م يدرس في أمريكا «عندما كنت طفلاء كنا نعيش في بيوت 
جيراننا كما لو كانت بيوتنا. كنا نطبخ الطعام ونتشارك في أكله عندما نفطر في 
رمضان. إذا ارتكبت خطأ ما أمام جاري فسوف يؤدبني وسوف يشكره والدي 
على ذلك . كنا عائلة واحدة وأصدقاء؛ ولم نكن بحاجة إلى سن القوانین حول 
a las‏ کا il la‏ ثم جاء المال؛ وجاءت 
معه السيارات فبدأنا بالسفر خارج البلدة واتخذ كل واحد LS Vii Lo‏ 
ta‏ بجدران عالية — وسوف یعتبرك الجمیع فاشلا إن لم تفعل ذلك. 
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وجدنا أنفسنا منفصلين عن بعضنا البعض. أحسسنا بنوع من الفراغ يدب 
في أعماقنا. عندما à‏ نحتفل بالزواج لا نجتمع كما كنا سابقا نزين بيوتنا وبيوت 
جيراننا والساحات المحيطة بناء بل صرنا نستأجر صالة ما فى فندق حديث». 


Yu‏ باحاذق الفراغ الذي je‏ به في داخله بالاتجاه نحو الإسلام عندما 
كان يدرس في Masa IS, al‏ بالله من اغراءات الخمر والنساء فیها. 


طلب من عائلته عندما عاد في إجازة عام 1975م أن يبحثوا له عن زوجة 
سعودية لتحصين نفسه ضد الحياة الماجنة فى الولايات المتحدة. 


«قامت العائلة بالاختيار. كان مسموحاً لي أن أقابلها قبل الزواج - أي 
أن «أتفخّصها» إن شئت ذلك . لكني شعرت أن ذلك يؤذي مشاعرها. وئقت 
برأي عائلتي ووثقت بها. كنت سعيدا بعدم التصرف على الطريقة المادية 
الغربية الحديثة. لذاء كانت أول مرة رأينا فيها بعضنا البعض ليلة الزواج. وفقنا 
اله وبارك LS‏ هذا الزواج منذ ذلك اليوم». 


أخذ باحاذق زوجته معه إلى أمريكا حيث أصبح ناشطاً إسلامياً هناك 
يساعد في إدارة وتنظيم المركز الاسلامي في الجامعة التي يدرس فيها. وفي 
الوقت الذي ازدادت فيه الثروة النفطية في نهاية السبعينات» كانت الصحف 
الغربية تكتب بشكل مكثف عن العرب الأغنياء الذين ينفقون أموالهم ببذخ 
سافر في أوروبا .لکن اتضح لاحقاً آن هؤلاء الذین ls‏ الانفلات الغربي في 
العيش لا يمتلون الإسلام الحقيقي. الثورة النفطية خلقت ثورة دينية لم تكن 
ضمن العناوين الرئيسية في الأخبار وأصبح المستقبل تحت سيطرة رجال 
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أتقياء مثل خالد باحاذق الذي حمل رشاشه الکلاشینکوف بعد ذلك واتجه 
«الوجه الغاضب». 


كان لدى جهيمان العتيبي طاقة قلقة زائدة. «لم أره آبدا نائما»» هکذا 
يتذكر ناصر الحزيمي الذي عاش وسافر مع جهيمان لمدة أربع سنوات في 
منتصف السبعينات. «كان مثل الأب أو الأخ للجميع» وكان Lala‏ جاهزاً 
لتقديم المساعدة, عندما نذهب للنوم» كان يطوف علینا ليتأكد من غطاء كل 
واحد فينا. لقد of‏ أتباعه. عندما يقود سيارة (الجمس) الخاصة به ونحن معه 
من أجل تجنيد الناس فى القرى كان يردد «الله أكبر» طوال الطريق . كان قائدا. 
asd ps alla‏ يلاك اكا روت ار a‏ 


يبدو جهيمان» للعين الغربية» كما لو كان يملك بعضاً من ملامح رجال 
الدين المذكورين في التوراة. في ثوبه القصير وساقيه العاريتين؛ بدا جهيمان 
في شعره المجعد كما لو كان يعيش في قرن مختلف أو كبدوي في جدة 
يرتدي موضات جوتشي وأحذيتها وسياراتها الرياضية» وفي معنى ما كان هو 
كذلك . كانت حساسيته شديدة لكلمة «بدعة» أو gi‏ مستحدث فى القرن 
العشرين. وفي الوقت الذي زاد فيه التأثير الغربي الناتج من الطفرة النفطية 
في كل أرجاء المملكةء التجأ جهيمان إلى الماضي القديم حيث وجد نفسه 
وماس Mar de EP‏ 

ee‏ عندما a‏ الإيمان Lã‏ ودود جدیدا جدا إلى الدرجة 
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- ۶ 
«إقرا!» 


بدأ الله كلامه مع النبي محمد عندما كان عمره أربعين سنة - في 
الحساب القمري: «اقرأ باسم ربك الذي خلق» خلق الانسان من علق» كانت 
هذه هي الكلمات التي ترتلت على pal‏ ذلك التاجر الشاب المرتبك وهو 
يتعبد فى غار فوق أحد الجبال الشاهقة المحيطة بمكة. لقد شعرء كما قال 
لاحقاء آن ملاکا قد احاط à‏ وضغط على صدره. 


كانت التعلیمات الأساسية التي أخبره الله بها أن یجعل هذا العالم مكانا 
أفضل» حيث الأغنياء یقدمون المساعدة المالية للفقراء وللنساء نصيبهن 
من ميراث الوالدین؛ وللرجال الحق في التعدد بما لا يزيد عن أربع زوجات 
واقتصار القصاص على العين بالعين فقط. 


لكن هذا الرأي الوسط الذي يحمل نوعا من المساواة -والذي يعتبر 
نموذجا في الإصلاح الاجتماعي في ذلك العصر- لم يلق الترحيب من قبل 
تجار مكة الأغنياء الذين بنوا ثرواتهم من الحجاج الذين يأتون لعبادة أكثر من 
Le 0‏ في المدينة . إصرار (النبي) محمد على أن هناك لها واحداً das‏ 
کما يقول بذلك (النبي) ابراهيم (عليه السلام)- يُعتبر نوعا من التهديد 
للتيار المكي الذي يهتم بزيادة الدخلء وقد قاموا بكل ما يستطيعون القيام به 
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للوقوف في وجه هذه الحركة الجديدة عن طریق تعذیب آتباع النبي وأصحابه 
وتدبیر مكيدة لقتله فى فراشه. 


لذلك أصدر (النبي) محمد توجیهاته لأتباعه بمفادرة مكة بعد أن رفض 
الناس الاتجاه إلى الله. لقد أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة أولاء ثم أمرهم 
لاحقاً أن يذهبوا نحو الشمال إلى واحة يثرب -علی بعد مسافة خمسة أيام 
على الجمل- وعندما غادر آخر رجل من أصحابه مكة تبعهم مع صديقه 
العزيز ونصيره أبي بكر. 


حظي الرجلان بعد سلامة الوصول إلى يثرب باستقبال حافل . كان أتباع 
(النبي) محمد ينتظرونه بشغف لأيام عديدة وهم ينظرون إلى الأفق الجنوبي 
cc.‏ 
في الأفق البعید باتجاههم مع غروب al‏ جميعا pls‏ 
الرسول! الرسول هنا!». 


أصبحت هجرة الرسول من مكة بداية التاریخ الهجري الاسلامي y‏ 
أصبح أعضاء المجتمع الصغیر الذين اجتمعوا حوله في يثرب قادرین على 
العيش لأول مرة بحرية ووضوح كمسلمين حقيقيين . في أسابيع cal)‏ بنوا 
أول مسجد في الإسلام وهو عبارة عن بناية ذات جدار منخفض من اللبنات 
الطينية وفناء تظلله أشجار النخيل» وقد استمعوا إلى الأذان الأول يُرفع لأول 
مرة بصوت بلال (العبد الذي حرّره أبو بکر) » وباتباع توجيهات النبي صام 
المسلمون لأول مرة؛ وأقاموا القانون الإسلامي لأول مرت هذا بالإضافة إلى 
سن العديد من الشعائر والشرائع التي أصبحت فيما بعد الهوية التي يحملها 
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Ja qh JS‏ أصبحت حركة الاصلاح الا جتماعي التي قادها الرسول 
al (6236) els,‏ أوحيت له (أو ما یعرف بالعربية 


Ma, 


أعيدت تسمية يثرب فأصبحت (المدينة)» أو مدينة الرسول ومنذ ذلك 
الحين خضعت کل تفاصیل حياة الرسول في المدينة المنورة إلى الدراسة 
الفاحصة الدقيقة من قبل المسلمین؛ OY‏ محمدا لم plie‏ دینه كمادة نظرية 
للمدينة الفاضلة التي یمکن بناژها في المستقبل . لقد قدم الحياة في یشرب 
وتحت أشجار نخیلها كما يريدها الله أن تکون. فى الوقت الذي اعتقد فيه 
المسلمون أن عالمهم يكتنفه الكثير من الصعوبات وأن حياتهم تسیر في 
الاتجاه المعاکس لمكة الفاسدة. فقد حاول الكثير منهم تقييم حياتهم 
ومراجعتها بالمقارنة مع القالب القديم الذي كانوا عليه. هي بالأحرى العودة 
إلى ما كانت عليه الحياة في المدينة المنورة. 


kkk 


في منتصف السبعینات كان جهیمان العتيبي يعيش في المدينة المنورة 
محاولاً تقمّص الحياة التي كان يعيشها الرسول في ذلك الجزء من العالم 
قبل أربعة عضر قرنا . كان يملك منزلا يبعد نصف ساعة مشياً على الأقدام عن 
مسجد الرسول» فى الحرة الشرقية» وهي منطقة مجدبة من الصخور ASS yl‏ 
وكان يعيش في بيت شعبي مع عائلته. Li‏ مناصروه وأتباعه الذين بدأ في 


1 - أصبحت الآيات التي أوحيت للنبي محمد خلال اثنتين وعشرين سنة وخمسة شهور 2 صدور قراء 
محترفين يحفظونها عن ظهر قلب. قام بكتابة هذه الآيات سكرتيره (أحد (MLS‏ زيد بن ثابت وجمعت 
بعد ذلك 2 کتاب واحد (مصحف) 2 عام 644م. أي بعد اثنتي عشرة سنة من وفاة الرسول. 
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تجمیعهم فقد کانوا یعیشون على بعد خمس Bo‏ من مقر إقامته في نزل 
مستعمل هو الآخر اسمه بيت الاخوان. 


pls ÉS‏ جمیعا على الأرض الطينية»» هکذا يتذكر ناصر الحزيمي 
الذي ترك المدرسة وجاء إلى المدينة بحثا عن معنی لحیاته من خلال JN‏ 
في العبادة والاستغراق الديني. «لم يكن لدینا أي هاتف. ولم تحمل جدراننا 
أي نوع من الدیکورات. آردنا أن نعيش ببساطة بأكثر مما نستطیم؛ كما كان 
يفعل النبى وأصحابه. لكن كنا بحاجة إلى قراءة القرآن ودراسته. لذا قرّرنا بعد 
مناقشة مستفيضة أن الاستعانة بمصباح كهربائي واحد أمر جائز». 


كان هناك العديد من مثل هذه المناقشات. 


«هل كان الرسول يأكل الدجاج؟» يسأل أحدهم وهم يتناولون إحدى 
الوجبات. «سؤال وجیه»» يرد عليه جهيمان. 


يتوقف الأكل فى مثل هذه اللحظة ويذهب الإخوان لاستشارة القرآن 
والحديث (أقوال وأفعال النبي). كان جهيمان يحفظ كتبه في صندوق كبير 
محكم الاغلاق على ظهر سيارته الجمس» وفي لحظة كهذه يقوم بفتح ذلك 
الصندوق لكي يشرك الجميع في محتويات مكتبته الرخالة. لا يأخذ الأمر 
وقتا طويلاً في البحث عن إجابة لمسألة أكل الدجاج. تصوّر إحدى الآيات 
المذكورة في A‏ وهو مسترخ في الجنة يتناول فيها «فاكهة مما 
يتخيّرون» ولحم طير مما يشتهون». | " 
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de dal‏ حلال pa‏ بعد ذلك يستأنفون أكل الطعام . هنا نحن أمام 
أصولية من أكثر الأنواع ads‏ يتجه الناس عادة إلى الدين في الأوقات 
العصيبة. «خير القرون قرني)» كما يقول الرسول فى أحد أحاديئه الشهيرة» 
شم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». هذا يبدو Jus‏ كان دعوة إلى العودة 
إلى الوراء. بموجب هذا الحدیث. فكل تفاصیل الحياة مهما كانت صغيرة 
بحاجة إلى البحث عن مقابل لها في الحياة التي عاشتها تلك الأجيال الثلاثة 
الفاضلة في ذلك الوقت. 


هذه العملية تكررت تقريباً في كل جزء من العالم العربي في السبعينات 
الميلادية ردة فعل مع اختلافات بالطبع في طريقة الاستجابة للمؤثرات المادية 
والروحية التي جاءت من الغرب . یطلق على هؤلاء الذين اختاروا فكرة العودة 
الی SY‏ اسم «السلفيون» لأنهم أرادوا أن یتصرفوا كما تصرّف السلف؛ 
أو حرفياً أولئك الزهاد الذين ینتمون إلى القرون الثلاثة التی فضلها الرسول . 
أصبحت الجماعة التی تسمی نفسها «الجماعة السلفية المحتسبة» الامرة 
al‏ اا ال ا ف اة ال اس القت رز 
التحق بها جهيمان عندما جاء إلى هناك فأصبح بذلك منتمياً إلى أقوى وأقدم 
جماعات العبادة والتقوى في المملكة. 


RRE 
Que (1965 عت الجماعة إل لفية فى المدينة المنورة فى عام‎ =Í 


سلسلة من الاضطرابات المحلية التي عرفت آنذاك بتکسیر الصور الموجودة 
في الأماكن العامة وتمزيقهاء بما فیها تلك التی تحمل صورة الملك . 


الوجه القاضب 
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«تعلیق الصور على الجدار قد يؤدي إلى تعظیمها أو عبادتها»» هکذا 
أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز#» الرئيس القوي للجامعة الإسلامية في 
المدينة «وخاصة تلك التي تحمل صورة الملك». مكث هؤلاء المتظاهرون 
فترة وجيزة في السجن وبعد خروجهم قرّروا أن يؤْسَسوا جماعة سلفية دعوية 
واتجهوا نحو ابن باز لكي يحصلوا على موافقته. 


Sh Nu dre 
عمره» مشهوراً في كل أرجاء المملكة کرجل دين لا يُشق له غبار. يظهر‎ 
في وضعية ة الاستماع بعینین مخلقتین تماما ووجه قوي‎ Dada Lal الشیخ‎ 
م الما ا ا وا ماک ودياك شق مد‎ al 
لدن الله خفية لا تكاد تدرك . كما هي فتواه الآنفة الذكر في صور الملك» “لم‎ 
AREA ریخب الزقائق‎ dio يكن ابن باز يعسي أى سلطة‎ 
إلى الدرجة التي واجه فیها الملك عبد العزیز نفسه في عام 1944( عندما‎ 
ذهب إلى الریاض للشکوی والاعتراض على نشاطات المهندسین الزراعیین‎ 
| الأمريكيين في الخرج» تلك الواحة التي تقع في وسط نجد. لقد اعترض‎ 
بازء الذي كان يعمل قاضیا في الثانية والثلاثين من عمره في تلك البلدة» على‎ 
وهذا یتناقض‎ USUI الملك في تسلیمه الأرض الاسلامية لمجموعة من‎ 
مع واجباته كولي أمر للمسلمین. كان القاضي الشاب غاضباً بشکل خاص‎ 


2 - عبد المزیز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن باز, أشهر علماء السمودية 2 العصر الحدیث 
على الاطلاق, ولد 4 الریاض سنة 1330ه (1913)م. ؛ وشفل مناصب علمية ودينية وقضائية عدة حتی 
وفاته سنة 1430ه (1999)م . له أكثر من ستين مؤلفاً بين كتاب ورسالة أو تعليق. تولی زكاسة إدارة 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ٠‏ ثم Lale Lindo‏ للملكة ورئيساً لهيئة JLS‏ العلماء. ورئيساً 
لمجلس التأسیس لرابطة العالم الاسلامي, والجلس الأعلى العائي للفتاوی ولجمم الفقه الاسلامي, 
وسبق أن ترأس الجامعة الاسلامية © الدينة النورة. 
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من LS‏ زوجات المهندسين بالنساء المحليات وهو الأمر الذي یجعلهن 
عرضة للتأثر بالأفكار الغربية المتحررة. 


الوهابي الأول 


ولد محمد بن عبد الوهاب في عام 1115ه )1703 — 1704 في 
التاريخ الميلادي) وتعلم القرآن في وقت مبكر. سافر وهو في سن المراهقة 
إلى مكة والمدينة ثم أكمل ترحاله إلى البصرة في العراق لإكمال دراساته 
الدينية. 


عند وصوله إلى القصيم» تلك المنطقة الجافة شمال الریاض في عام 
3ه (1740م). أدرك الداعية الشاب الذي كان في السابعة والثلاثين 
من عمره أن مسلمي عصره قد ضلوا ضلالا بعيدا.كان الناس يقدمون القرابين 
ويقدسون القباب المشيدة على الأضرحة والقبورء بل وحتى الصخور 
والكهوف والأشجار التي يعتقدون أن لها علاقة بالأولياء الصالحين. كانوا 
يلبسون بشكل مترف ويدخنون السجائر ويمارسون الغناء والرقص بشكل لا 
يتفق مع قراءته المتشددة للقرآن. 


شجب ابن عبد الوهاب واستنکر هذه الممارسات «الكافرة»» ودعا إلى 
العودة إلى الرسالة الأساسية في الإسلام وهي «لا له إلا الله» وقاد الحملات 
لایقاف الموسيقى وتحطيم القبب وشواهد القبور باسم التوحيد.كان يحب 
هو وأتباعه أن ینادوا «بالموخدين» فهم لا يعتبرون أنفسهم مدرسة منفصلة 
في الفكر الإسلامي وإنما يشعرون أنهم فقط قد عادوا إلى الأساسيات. لكن 


الوجه الغاصب 
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منتقدیهم یصفونهم «بالوهابیة» كما أن العدید من ساكني نجد رفضوا دعوة 
الشیخ وهجمته الصحوية على ملذاتهم. 


ثم قابل الوهابي الأول هذا محمد بن سعود حاکم الدرعية الطموح 
والدرعية واحة صغيرة بالقرب من واحة آصغر منها هي الریاض. فتغير التاریخ 
نشر دعوته الاصلاحية التي تجعل من القرآن ساسا للحكم. 


وفی المقابل» يقدم ابن عبد الوهاب الدعم للحاکم مبشرا إياه «بالعزة 
والمنعة» حيث وعده أن من تمسك برسالة التوحید «ملك بها البلاد والعباد». 


وقد نجح هذا الاتفاق . أعلن الشیخ محمد بن عبد الوهاب الجهاد في السنة 
التالية من أجل تطهير الجزيرة العربية؛ وبعد سلسلة من الحملات العسكرية 
الدامية دخلت الجيوش الوهابية مكة في أبريل 1803م - )21218( موسعة 
النفوذ السعودي من الخليج العربي إلى البحر الأحمر. بعبارة أخرى كان ابن 
سعود يسيطر على مناطق أكثر مما كانت تسيطر عليه المملكة المتحدة أنذاك. 


لم تدم هذه الإمبراطورية طويلاء فقد غزت القوات التركية والمصرية 
Jos‏ تحت اسم الخليفة العثماني من أجل معاقبة الوهابيين على جرأتهم غير 
المسبوقة. في عام 1233 ه )1818 م) e‏ أمطر الغزاة الدرعية بوابل من 
الرصاص باستخدام المدافع التي أحضروها وأحالوا أسوار الدرعية الطينية 
إلى ركام على الأرض. لكن التحالف السعودي الوهابي أثبت قوته إلى 
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الدرجة التی تجاوز فیها هذه الاهانة وکل الخلافات العائلية التی لحقتها 
وعاد من جدید تحت راية عبد العزیز بن سعود (الحفيد الثالث لمحمد بن 
سعود). احتکمت السعودية الجديدة إلى القرآن كما كانت الدرعية تفعل 
وبقیت العقيدة الوهابية قوية كما كانت عليه — وهی عبادة الله وحده وترك 
عبادة الأصنام التي صنعها الانسان بیدیه, والاستمرار على النهج الاسلامي 
الأصیل ببساطة شديدة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. 


kkk 


المبدآن الأخیران واللذان یشکلان منهوم الحسبة هما العنصران 
اللذان» كما یقول ابن بازء یفتقدهما الاقتراح الذي قدمته مجموعة المدينة 
السلفية له في عام 1965م بعد حركة تکسیر الصور في الأماكن العامة. اقترح 
عليهم إضافة الحسبة (وصفتها المحتسبة) إلى اسم الحركة وبذلك تمت 
ولادة الجماعة السلفية المحتسبة أو المجموعة السلفية التى تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكرء وقائدها الروحي أو مرشدها ذلك الشيخ الأعمى» ثم 
انطلقت هذه الحركة باسم الله تنشر الكلمة الطيبة في أرجاء المملكة. 


كان على سعد الموسى» وهو الآن أكاديمي وكاتب عمود صحفي من 
هاش ى A‏ شین یه عدا رة رة 
هذه المجموعة السلفية إلى el‏ فى منتصف السبعینات. کانوا یطوفون 
à‏ منطقة على الجبلية الخضراء على تخوم الحدود الجنوبية مع الیمن. 
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«بدوا كما لو کانوا الحواریین القدماء» هکذا یتذ کر علی: «یجوبون کل 
المناطق المحيطة. آقاموا معسكرا في مسجدنا لمدة أسبوع وعاشوا ببساطة 


على ما یمکن أن نقدم لهم. مازلت أتذ كر لحاهم الكثة حتی هذه اللحظة». 


كانت اللحی الكثيفة؛ وما زالت» أحدى أهم العلامات المميزة للمدرسة 
السلفية» وذلك بسبب الاعتقاد السائد الذي قد یخالفه بعض العلماءء أن 
الرسول لم یحلق لحیته أبدا. العلامة المميزة الأخرى هي الثوب القصیر 
وذلك لأن ثوب الرسول لم یلمس الارض ولم یجره یوما. 


كان آکثر ما جذب على بوجه خاص اللحية السوداء الشرسة لجهیمان 
الذي أصبح في ذلك الوقت آحد قادة الجماعة وأحد الدعاة الاقویاء 
والمؤثرين. يستطيع الدكتور علي؛ كمحاضر في علم اللغةء أن يحلل الآن 
أسلوب جهيمان الدعوي: «يبدأ حدیثه بالأعداء الواضحين مثل أمريكاء 
والغرب» والمنكرات التي يقوم بها غير المسلمين. ثم يشعر مستمعيه بالذنب 
فيعترفوا به ويتملكهم الخوف بعد ذلك» فيستمر بالعزف على وتر الأشياء 
التي يخافون منها «أنتم مجتمع فاسد» كان يقول لهم. «يجب أن تعودوا إلى 
الله». كان يعرف كيف يخيف العامة والبسطاء. كان ذلك كله يتمحور حول 
كلمة الخوف. وکان Lal‏ ینتقد الإعلام ويسمه بالعلمانية حيث صور النساء 
تنتشر في الصحف. كما انتقد أيضا المناهج الدراسية وعدم LUS‏ ما تقدمه 
عن الدین. كان حريصاً على ألا ينتقد بشکل مباشر العائلة المالكة» لکن 
منهجه كله كان ضد الحكومة». 


Lal‏ یولی جهیمان وجهه Lu‏ البدعة» أو المحدثات الخطيرة» أمامه. 
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كان الهدف الرئيسي من الجماعة السلفية التي تأمر بالمعروف وتنهی 
عن المنکر أن تركز على الاصلاح الأخلاقي» وليس على الاصلاح السياسي. 
لکن الدین هو السياسة والعکس صحیح في مجتمع قد اختار القرآن لتنظیم 
حیاته. 


«اختلف جهیمان مع الحکومة Lis‏ سهلت حصول النساء على 
عمل». هکذا يتذ کر ناصر الحزيمي وهو أحد أتباع جهیمان العتيبي. 


«وكان یعتقد أن الحکومة قد قامت بعمل غير أخلاقي عندما سمحت 
بإقامة مباريات كرة القدم يلبس فيها اللاعبون السراويل القصيرة في تلك 
الأيام. كان يستخدم العملة المعدنية» ويرفض الورقية لأنها تحمل صور 
الملك. كان يعتقد أن طباعة صور الحكام على الأوراق النقدية بدعة سيئة. 
إنها مغل التلفزيون» ذلك الشيطان المخيف الذي دخل كل منزل». 


لم يكن جهيمان وحده في ذلك التفكير الإقصائي بل شاركه كل من 
كان يسكن في بيت الا خوان, وخاصة المجندین الجدد. البعض منهم كان 
يرفض جواز السفر والبطاقة الشخصية بحجة أنها تظهر الولاء والطاعة لكيانات 
غير الإسلام. والبعض الآخر منهم كان يعكف على دراسة القرآن والسنة 
لاشتقاق تفسيرات خاصة بهم حول بعض الطقوس الدينية: فيأتون Les‏ لذلك 
بقوانين جديدة مثل تلك المسألة الخاصة بإبقاء أو خلع الحذاء أثناء الصلاة. 
وبعد بروز أخبار هذه الفتاوى المتشددة انتبه المشرفون على هذه الجماعة 
للخطر القادم» خاصة مع غياب ابن باز الذي انتقل إلى الرياض في عام 
5م للاضطلاع بمسؤوليات دينية y SÍ‏ وسافر البعض منهم إلى ذلك 
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الجزء المظلم غير المرخب به فى شرق المدينة لاعادة جهیمان وجماعته 
الشابة المتطرفة إلى الطریق المستقیم . 


ليلة حارة و کان علینا أن نصعد إلى السطح هربا من ذلك الحر الشدید». 


كانت قطع «البلوك» الاسمنتية تحیط بمنزل الاخوان من الخارج فلم 
یکتمل العمل فيه بعد حيث بدت الأنابیب العارية تتدلى من السطح. 
في هذا المكان الخام وتحت نجوم السماء دار حديث صاخب بين ذلك 
الوفد وجهيمان الذي أخذ زمام الحديث بعنف واستأثر به نيابة عن أتباعه 
المتطرّفين فتكلم عن أهمية «الصحوة» متهما الشيوخ بیع أنفسهم للحكام» 
وآنهم لا يمثلون السلف الصالح ولم يقرأوا أمهات الكتب بشكل جيد» ثم 
استمر في كيل اتهاماته إلى الدرجة التي اتهمهم فيها بأنهم مجرد مخبرين 


كان نقاشاً شخصيا مريراً فوق السطوح انتهى بانقسام شديد. وفي الوقت 
الذي غادر فيه الشيوخ بأقلية تمثل الأعضاء المؤسسين للجماعة» بقيت 
الأغلبية التى تمثل ذلك الشباب المتحمس فى نزل بيت الاخوان يأخذون 
توجيهاتهم من جهیمان. منذ تلكك اللحظةء بدأوا في تسمية أنفسهم بالإخوان 
= وهي كلمة طالما جلبت معها الذ کریات القاسية في المجتمع السعودي. 
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الفصل الثاني 
SRE‏ 


الاخوان 


ترمز كلمة «الاخوان» فى معظم الدول العربية في السبعینات إلى 
حركة الاخوان المسلمين» تلك الشبكة القوية من النشطاء الإسلاميين التي 
تعمل تحت السطح وأثرت أفكارها على أسامة بن لادن في dias‏ 
حركة الاإخوان المسلمين في مصر ومن جذورها المتشددة خرج المتطرفون 
الذين اغتالوا الرئيس المصري أنور السادات في عام 1981م. لكن عندما 
كانت تقال كلمة «اخوان» لمعظم السعوديين في السبعينات» وخاصة للكبار 
منهم» فانهم سيتذ كرون إخوانا من نوع مختلف وقديم كان ذا طابع سعودي 
al‏ 


عبد العزیز والإخوان 


كان المحاربون من القبائل البدوية الذين حاربوا مع عبد العزیز بن 
سعود في العقود الأولى من القرن العشرین یسمون آنفسهم O NL‏ وکانت 
شراستهم في المعارك مفتاح النجاح العسكري لابن سعود. آخبرهم إمامهم» 
كما في دعوة محمد بن عبد الوهاب التاريخية؛ أن دعم ابن سعود هو نوع من 
الجهاد وأن من يعارضونه هم من الكفار ويستحقون الموت. كما أنهم يعتقدون 
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أن من يموت في المعركة من المقاتلین معه سیذهب مباشرة إلى الجنة؛ 
وهذا ما أقنع الاخوان في عدم الاهتمام بالموت الأمر الذي جعل معظم 
المدن تستسلم بمجرد اقترابهم من تخومها لأنها آدرکت أن ذلك أفضل من 


لذلك ساهم المحاربون من الاخوان في آوائل العشرینات المیلاديق 
فى مد السلطة السعودية إلى حدود البحر الأحمر: زاد الملك عبد العزیز 
قواته من أبناء المدن أو الحواضرء لکن الاخوان بقوا كما کانوا في طليعة 
جيشه متجهین نحو مكة والمدینة» حتی وصلوا إلى میناء جدة الغنی حيث 
عبد العزیز محاربیه الاتقیاء بالعودة إلى مناطقهم الريفية محملین بما استطاع 
أن یجمعه من ذهب. آخبرهم أنه لم یتبق هناك من أعداء لمحاربتهم. جاء 
الوقت لهؤلاء المحاربین الشرسین من صحاب اللحی أن یعودوا إلى دیارهم 
للاستمتاع بحياتهم بين زوجاتهم وأولادهم والعیش بسلام وهدوء. 


لکن الاخوان لم یتعودوا على الاستقرار فهم بدو رحل آخر الامر. 
كانت حياتهم عبارة عن مجموعة من الغارات هنا وهناك ومن وجهة نظرهم 
فان هناك الکثیر من المعارك التي تنتظرهم خاصة ضد بعض المارقین في 
العراق وما وراء الأردنء أي جيرانهم الجدد في شمال غرب. وشمال شرق 
الجزيرة العربية. أقامت بریطانیا هذه المستعمرات بعد الحرب العالمية الأولی 
بعد أن قسّمت الامبراطورية العثمانية المنهزمة» وبالنسبة للإخوان OL‏ مبدأهم 
الذي طالما آمنوا به معزض للخطر. 
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وفى محاولة لترسيم الحدود الجديدة مع الجیران قام الا نجلیز بوضع 
علامات حدودية في الصحراء وذلك من أجل إيقاف حرية الحركة لهؤلاء 
البدو الرخل الذين تعودوا على التحرّك في أي اتجاه يريدون. 


وفي نهاية العشرينات؛ استمر الإخوان من قبائل مطير وعتيبة الذين 
أصبحوا أكثر عدة وعدداً في الاغارة والکر lo‏ كما کانوا یفعلون Ale‏ . لقد 
بدأ يساورهم الشك في أن قائدهم السابق قد عقد اتفاقية سلام مع البريطانيين؛ 
cal,‏ وهذا آشد خطورة قد نسي كيف يحارب. لا يملك عبد العزيز ls‏ 
deal Le‏ قيضل Nerja ls al‏ 
زمیله قائد عتيبة سلطان بن بجاد. آل سعود هم مجموعة من المرفهین الذین 
LANA eo‏ 


كان الاخوان محقین فى مسألة البریطانیین. لقد قرّر عبد العزیز أن يعيش 
بانسجام مع أكبر قوة استعمارية في المنطقة لأنه لا يملك خیارا آخر. كما أنه 
يجب احترام الحدود الدولية وخاصة مع تلك الدول التي تخضع للحماية 
البريطانية فى حدوده الشمالية. لهذا السبب طلب من الاخوان أن يتراجعوا 
عن غاراتهم؛ وعندما تجاهلوا أوامره أعلن أنهم مجموعة من المتمردين 


لكن الاخوان كانوا مخطئين عندما اعتقدوا أن الملك عبد العزيز كان 
ضعيفا. لقد أمضى الملك عبد العزيز قرابة العام محاولا استرضاء الدويش 
قبل المواجهة الحاسمة. في بداية شهر مارس من عام 1929م تحرّك الملك 
السعودي شمال الرياض بقوة عسكرية من السيارات المفتوحة التي تحمل 
الرشاشات الأتوماتيكية وواجه المتمردين الذين كانوا يمتطون الجمال في 
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الساحة المفتوحة لروضة السبلة التي كانت تذروها الریاح. قدم لهم الملك 
فرصة آخيرة للاستسلام وعندما تجاهلوه وهجموا cado‏ أعطى آوامره باطلاق 
النار. قتل المثات من الاخوان وکذلك جمالهم معهم. 


تحاول العائلة المالكة أن تقنع الجمیم بأن معركة السبلة كانت حربا 
عادلة -وكانت تلك المعركة» بل والمشروع السعودي برمته» تحت المحك. 
لكن في الطرف الآخرء يرى المنتقدون أن تلك لم تكن كذلك — بل وأسوأ 
من ذلك : فى سياق الخمس عشرة سنة السابقة» كانت تلك المعركة تمثل 
كلا se la‏ 


«لقد وصلت السعودية تقريباً إلى شکلها النهائي كنتيجة لحربها 
المستمرة ضد الكفار»» هکذا کتب هاري سانت جون فيلبي» آول مرخ 
إنجليزي کتب عن المملكة بعد ذلك. أصبح الکفار بقدرة قادر حلفاء وموضع 
التقدیر والاحترام .«أما المتعصبون من الا خوان فلا يجب الانتباه لهم» لأنه لم 


يعد لهم دور یمکنهم القيام به». 


من بين الإخوان الذين نجوا من المدافع الرشاشة محمد بن سيف 
العتيبي الذي جاء إلى المعركة مع قائده سلطان بن بجاد. وهو أحد المحاربين 
المشهورين الناقمين على عبد العزيز. انتهت حياة القائد العتيبي في أحد 
سجون الرياضء كما تقول الرواية» وقد كانت كلماته الأخيرة «لا تستسلموا 
أبدأ». أما صاحبه محمد بن سيف العتيبي فقد رجع إلى ساجر معقل الإخوان» 
وهي البلدة التي تقع في الأرض المنبسطة على الحدود مع منطقة القصيم. في 
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تلك المدينة وفی أوائل الثلائینات الميلادية ولد له ابن اختار له اسما صعبا 


هو جهیمان. 


ورن جهیمان العتيبي الذي نشأ في ساجر التركة المتناقضة 
لادخوان. كان شغوفاً في سرد قصص الشجاعة التي عاشوها بحاربون 
من أجل عبد العزيز ويحاربونه Lal‏ التحق في سن العشرین بالحرس 
الوطني» الجيش القبلي الذي شكلته الدولة السعودية من الاخوان الذين 
بقوا على وفائهم لعبدالعزيز (والذين يمثلون الأغلبية). كان الحرس 
الوطني یعرف «بالجيش الأبيض» على اعتبار أنهم: Y‏ ا عا 
ويتم استدعاؤهم للخدمة بشكل عشوائي في تلك الأيام بثيابهم البیضاء. 
ترك جهيمان العتيبى دراسته فى المرحلة الابتدائية بعد فشله فى مهارة 
الكتابة. لكنه في مكان ما أظهر رغبة مذهلة في القراءة الدينية lay‏ بجمع 
الكتب التي كانت تفيض بها شنطته المغلقة في صحن سيارته (الجمس). 


poe‏ الحرس الوطني منتسبيه على ممارسة النشاطات الدينية إذ كان 
لكل وحدة منه إمام وشيخ متخصّص في الدعوة الوهابية - وهؤلاء أصبحوا 
تابعين للحكومة السعودية الحديثة فلم يعودوا يتكلمون عن الجهاد. لهذا 
السبب تركهم جهيمان في بداية السبعينات الميلادية للمشاركة في نشاطات 
المجموعة السلفية فى المدينة المنورة التى كانت أكثر إثارة وجاذبية» وقد كان 
she‏ الشراء الحاذق للسیارات - ثم اصلاح الرديء منها 
وبیعها في حراج السیارات بجدة. ونظرا لمباركة ابن باز وموافقة المژسسات 
الدينية على نشاطات المجموعة آنذاك فقد انهالت التبرعات الخيرية من أهل 
البر والجمعیات الخيرية في المملكة. 
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«في أول الأمر كان الدعم المالي لبیت الاخوان يأتي من ابن باز» كما 
یقول الحزيمي» إلا إن ذلك قد تغیر في عام 1977م بعد القطيعة التراجيدية 
سابقة الذ کر التي حدثت نت فوق سطوح ذلك المنزل وبين أنابيبه العارية. . وحتی 
ذلك الوقت. كان ما زال الاعتقاد الشریر الذي یمن به جهیمان حول الاوراق 
النقدية ولاعبي كرة القدم Ny dl,‏ 


(عندما dc‏ يقول ا ابن باز es‏ سماعة 
ds ed‏ أكثر إيماناً e‏ نم القيض علی مجموعة من الانوان فى 
الرياض في أحد الأيام» اتصل الشیخ بوزارة الداخليةء فتم اطلاق سراح 


الجميع». 


«بعد تلك المواجهة التي حدثت فوق السطوح» وبعد العداء المستحكم 
الذي يكنه المشايخ لجهيمان بعد رفضه لهمء وجد الاخوان أنفسهم تحت 
ضغوط كثيرة. في أواخر عام 7م اسر أحد أصدقاء جهيمان -والذي كان 
يعمل في قوات sd EM‏ فق أن أمرا قد عدر بالق il‏ 


معة. 
«جمعنا متاعنا وغادرنا جمیعا فى تلك اللیلة» يقول الحزيمى والذي 
كان يرافق جهیمان «کنا نهرب من الباب الخلفى فى الوقت الذي كانت فيه 


الشرطة تطرق الباب الأمامى». 


منذ تلك اللحظةء صار جهيمان مطارداً. تم القبض على أكثر من ثلاثين 
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من الاخوان للتحقیق معهم واحتجزوا لفترات تتراوح بين آسبوع وعدة أشهر 
وتغیّرت بالتالي التکتیکات التي كانت تستخدمها الحرکة. بدأت مغامرات 
جهیمان عندما اتجه نحو الصحاري الشمالية متفادیا محاولات القبض ade‏ 
كما كان یفعل روبن هود. كاد أن يقع في أيدي السلطات عندما غامر في زيارة 
أمه في ساجر لولا أنه عرف في اللحظات الأخيرة أن السلطات بصدد حصار 
بيت عائلته. وتم تهريبه» في إحدى المرّات» إلى طبيب أسنان ليعالج أحد 
أسنانه الملتهبة بعد أن أخذ العهد عليه بعدم كشف شخصيته. حالة الهرب 
التى كان عليها جهيمان خلقت جوا من الخوف والمواجهة وأعلنت بدء عصر 
جديد للحملة الإصلاحية التي كان يقوم بها الاخوان - والتي انتقلت من 
الخيار إلى الاجبار حيث أصبحت الآن أكثر تطرفا وعنفا وسرية في نشاطاتها 
مما كانت عليه. لقد اتجهت في الواقع إلى الارهاب. 


kx 


تحول جهيمان إلى الكلمة المکتوبة والصوتية حیث لم يعد بمقدوره 
أن يقابل زملاءه ويتحدث معهم بشکل مباشر. لم یعثر أحد على أشرطته 
الصوتية التى سجلها خلال الأشهر التى قضاهاء لكن ما زال هناك بعض 
A Er à die leu‏ وقاضية 
يتناقلها المتطرّفون الإسلاميون بينهم خلال السنوات الماضية كالأساطيرء 
یسمونها «رسائل جهيمان». 


يمكن اختصار الرسالة التي تحملها هذه الخطب بموضوعه posse‏ 


«الدولةء الولای والطاعة» والذي يعتبر أهم هذه الخطب سياسيا. يبيّن 
جهيمان أن آل سعود قد استغلوا الدين «كوسيلة لتحقيق مأربهم الدنيوية بعد 
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أن آنهوا الجهاد وأظهروا الولاء للمسیحیین (آمریکا) وأحضروا الشر والفساد 
إلى المسلمین». هذا یلخص الاتهامات التی یحملها المتطرّفون ضد العائلة 
المالكة السعوديةء والتي تنتهي عادة منذ ذلك التاریخ بكلمة واحدة هي 
الخيانة. هذا هو التبریر نفسه الذي استخدمه الاخوان الأوائل الذین حاربوا 
في معركة السبلةء وهو نفس الرسالة التي حملها أسامة بن لادن في هجماته 
في الحادي عشر من سبتمبر على أمريكا. 


لكن بعد هذه الافتتاحية العصماء أفسد جهيمان قضيته عندما خاض 
في مسائل شائكة تتعلق بالسلالة الإسلامية لكي يثبت أن آل سعود لیسوا 
من سلالة لرسول؛وهذءنطة لا معنی لها لأنهم لم ؛ flies‏ أنهم کذلك . 
لم يكن جهیمان São ll‏ | منضبطاء وها هو الآن يتعرّض للانتقاد في الرسالة 
التي وضعها لنفسه. كان يملي أفكاره بمجرد دخولها في رأسه على أصحابه 
المذعنین | له. «کان يقرأ آفکاره بصوت ade‏ یقول ناصر الحزيمي» LS»‏ لو 
Y yu) OS‏ يتلقى الوحي»»؛ ولهذا كانت رسائله تأخذ طابع خطب الجمعة 
المجلجلة. 


«تبدو غريبة بعض الشىء» هکذا یتذ کر نبیل الخویطر» الطالب آنذاك 
في جامعة البترول والثروة المعدنية, والذي اطلع بالصدفة على يعض هذه 
الرسائل في عام 1979م. نشرت تلك الرسائل المطبوعة بالألوان الخضراء 
والصفراء والزرقاء بشکل خفي وهربت عبر الحدود مع الکویت حتی وصلت 
إلى داخل مصاحف القرآن الکریم الموضوعة في مؤخرة مسجد السکن 
الجامعی الذي كان یصلی فيه نبیل وزملاژه الطلای — الذین کانوا یمتلون 
خبراءالبترول في المستقبل Qt‏ العربية السهودية. 
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«کانت تلك الرسائل تتحذی فكرة الشرعية الدينية والمشروعية 
السياسية لحكم آل سعود»» كما يتذكر الخويطرة «وقد كان ذلك Lalo‏ في 
تلك الأيام لأنه لا یوجد انتقاد للحکومة tal‏ في الصحافة وان وجد فإن 
ذلك يكون على استحياء كشكوى لوزير ليس من العائلة المالكة عن بعض 
خدمات وزارته. لم أتجراً أبداً في إخبار أحد عن تلك الرسائل إلا لمن أثق 
بهم من الأصدقاء والأقارب- وفي الحقيقة حذرني أحد أقاربي من أن هذا قد 
يكون من عمل المباحث (الشرطة السرّية) كطعم من أجل الإيقاع بمن كان 
يحمل أي نوازع أو اتجاهات في الانشقاق أو المعارضة». 


«من هو الشخص الذي سمع باسم مثل جهيمان؟ إذا كان رجلاً حقيقيا 
فليخرج ويعطي اسمه الحقيقي بدل محاولة تضليل مجموعة من طلا الجامعة 


يحاول جهيمان إقناعنا أن استخدام الصور في البطاقة الشخصية دليل 
على أن الحكومة كافرة . لا أجد نفسي شخصیا منجذبا إلى مثل هذا الكلا» 
لكن الرسائل التي كتبها جهيمان قد سجّلت فعلاً ما دار في ذلك التاریخ. من 
ناحية» كانت هناك الثروة الجديدة- أي الثروة النفطية الهائلة وما يعنيه ذلك من 
الاتجاه نحو الحياة على الطريقة الغربية. ومن ناحية أحرى» كانت هناك الهوية 
الضائعة حيث ذهبت الحياة القديمة إلى غير رجعة. كان هناك ذلك اللإحساس 
المزعج في أن الأشياء قد انحرفت عن طريقها الصحيح» ولهذا كان هناك نوع من 
الراحة أن تجد بعض الخيارات والبدائل» حتى ولو كانت مكتوبة على الورق؛ 
وتحمل طابعا غريباً. أنا مع الفكرة التي تقول إننا بحاجة إلى أناس يخافون الله 
يشغلون مناصب في السلطة. هذا ما كان يفكر به العديد من الشباب في ذلك 
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حدثت المرحلة الأخيرة فى انتقال جهیمان العتیبی من الدعوة الجادة 
إلى الدعوة الثورية العنيفة ف مان ما فی الصحاري الشمالية فى نهاية 
8م إذ كان ذلك الهارب مستلقياً تحت بطانیته وهو ينظر إلى السماء. 
بدأ جهيمان يحلم. كان دائما يفكر بالنبوءات التي ستحدث في المستقبل 
عن المسيح الإسلامي- أو المهديء الذي سيهبط إلى الأرض لعلاج 
المشكلات التي يعاني منها البشر. كانت الفكرة متداولة بين رجال الدين 
وأهل التقوى والآن» كما يحلم جهیمان حان الوقت أن يأتي رجل لاصلاح 
ما فسد في الجزيرة العربية. 


إن الملوك إذا دخلوا قرية 4. كما في إحدى سور القرآن الكريم والتي 
لا يتم تداولها كثيراً أمام ملوك الشرق الأوسطء « آفسدوها وجعلوا أعزّة أهلها 
أذلة 4. (النمل: 34). 


في الصفحات الأولى من رسائله يبيّن جهیمان» من وجهة 5 co‏ أن 
لظروف والأحداث التي شهدتها الجزيرة العربية هي تلك العلامات التي 

تشير إلى قرب ظهور المهدي حيث «تنتشر شر الفتن» كما 5 تقول بعض esc‏ ات؛ 
ود المسلمون تدريحيا خرن الدين». أصبحت هذه امون Witt‏ 
مشاهدا بعد أن جلب آل سعود الکفار إلى الجزيرة العربية. وهنالك نبوءة e Al‏ 
تقول إن المهدي سیظهر في فجر القرن الجدید. كان ذلك أيضا صحيحا 
حيث كان العام يوافق 1399ه حسب التقویم الاسلامي. 
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هذه كانت أحلام جهیمان التی کشفت له شخصية المهدي - وهو 
أحد أتباعه واسمه محمد ابن عبد à‏ القحطاني» شاب ورع ووسیم كان قد 
ترك الجامعة واشتهر بين محيطيه بقول الشعرء وكان من أعضاء الجماعة 
السلفية الذين تم احتجازهم في الرياض ثم أطلق سراحهم بعد ذلك . 


«المهدي Le‏ آل البيت (قریش)» كما جاء فى أحد الأحاديث النبوية 
التی رواها أبو سعید el A‏ الأنف». 


sia‏ السمات تتطابق مع القحطاني الوسيم الذي كان اسمه واسم أبيه 
مطابقا لاسم الرسول. أما عائلته غير القرشية فقد تم تبریرها بقصة تبن حدثت 
للقحطانی فى أجيال سابقة. 


يعتقد ناصر الحزیمی أن هذه القصة سخيفة جدا. 
os»‏ القحطاني رجلا dale‏ ولیس المهدي المنتظر». 


لم یقتنع الحزيمي بقصة SEN‏ البعيدة للقحطاني ولا بحقيقة أنه من 
سلالة النبی» وبدأ یساوره الشك فى أحاديث أخرى كان جهیمان يفسّرهاء 
مثل ذلك الحديث الذي يتعلق بجيش يأتى من الشمال فتبتلعه الأرض. 
طلب جهیمان من الاخوان اعداد السلاح قبل نهاية العام وشراء أجهزة مذیاع 
(راديو) صغيرة لسماع أخبار عن الملائكة التي ستهبط من السماء لكي 
تهزم الجيش الشمالى. سافر جهيمان إلى المدن الرئيسية لتجنيد ما تبقى 
من المخلصين للجماعة السلفية التي كانت موجودة في الستینات واخبارهم 
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بالعلامات التي تؤكد ظهور المهدي قريبا. وقد بيّنت عملیات القبض الأخيرة 
على بعض المؤمنين الأتقياء من الاخوان أن الحكومة كانت تحاول ge‏ 
تحقيق هذه النبوءة. طلب جهيمان من أتباعه الخروج إلى الصحراء لكي 
يتدربوا على الرماية والتصويب. 


هذا ما كان يكرهه ناصر الحزيمي ذلك الرجل المسالم الذي ينفر من 
حمل السلاح؛ لذلك» مثل العديد من الأشخاص اعتذر بهدوء وانسحب من 
الحركة التي بدأت تفقد الصلة بالواقع 


يفعل المسلمون- كان جبريل يتكلم مع الرسول في أحلامه. 


«إنها رؤى» ورؤيا المؤمن «ssl‏ كما قال ol sol‏ للحزيمي قبل 
أن ينفصل عن الحماعة Ja lla y‏ على أننا MS Le Si‏ 


وقی الوقت الى كان جهیمان 3,04 رژاه حول المهدی: كان Lal‏ 
لأصحابه المخلصین أحلامهم الخاصة في هذا الأمرء ومن بيتهم آحت 
القحطاني التى رأت في منامها أخاها يقف داخل المسجد الحرام في مكة 
يستقبل المهنئين من المصلين بجانب الكعبة (ذلك المبنى المكعب المطرز 
بالقماش الذهبي والأسود في منتصف ساحة المسجد). طلق جهيمان زوجته 
وتزوج بصاحبة الرژی» لكي يصبح صهر المهدي. 
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وباقتراب العام 1400ه بدأ نوع من الهستیریا یسیطر على الاخوان. 
كانوا يروحون ویجیئون داخل مكة کرجال دين مطلعین على بواطن الأمور في 
الحرم بينما كانت عيونهم نتجه إلى خلوة المسجد. حيث المخابئق وغرف 
القراءة الموجودة في قبو المسجد الحرام. يسمح فقط للمعتكفين والزهاد 
بالنزول إلى الخلوة التي تحتوي على أروقة واسعة وأماكن مفروشة وغرف 
مستقلة مخصصة للعبادة والتبتل الديني. لقد قرّروا أن تكون هذه الغرف 
السفلية مقراً لإقامتهم- حيث يمكنهم الدخول فيها وحمايتها بانتظار أن 
تتحقق نبوءاتهم . 


الآنء أصبح المتمردون ينتقدون العائلة المالكة بصراحة بشكل معلن 
إلا إنهم في الوقت نفسه لا يملكون خطة محكمة لقلب نظام الحكم في 
السعودية. كانوا يعتقدون أنهم إذا وضعوا أنفسهم في المكان المناسب وفي 
الوقت المناسب فان الله سيتكفل بالباقي- وسوف تحجز لهم عند ذلك 
المقاعد الأمامية. تمكنوا بعد رشوة مقاولى الصيانة والبناء التابعين لشركة بن 
لادن والمسؤولين عن الموقع في المسجد من دخال سياراتهم مباشرة إلى 
قبو المسجد. وباقتراب نهاية عام 1399ه أخذوا يروحون ويجيئون في شوارع 
مكة بشکل معلن وهم یتزودون بالمتاع والزاد وينقلونه إلى خلوة المسجد- 
التمر والماء والاقط وأيضا الاسلحة والذ خيرة. 


حاول المتمردون أن تکون خططهم طي الکتمان» لکنهم من فرط 
الحماسة والاثارة بقرب تحقّق أكثر النبوءات شهرة في الاسلام» خاصة وأن 
أعدادهم بالمثات لم يكن من المستفرب أن تتسرّب بعض مخططاتهم. في 
اوائل نوفمبر كان على بن سعد الموسی, ذلك الطالب اللامع الذي كان قد 
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استمع إلى جهیمان وهو يتحدث Jia‏ سنوات؛ يحضر جنازة لأحد أقاربه في 
عسير. «كانت ليلة باردة»؛ يقول الموسى» «وفجأة تكلم شخص ما من قريتنا 
بصوت مرتفع قائلاً إن الخضر ذلك الرجل الصالح الذي يخلط المسلمون 
بينه وبين المهدي» سوف يظهر مع مقدم القرن الجدید. وسوف تتغير الأمور». 
استمع الناس باهتمام كبير وهم يهزون رؤوسهم. كان واضحا أن مجموعة 
كبيرة من الناس قد صدقوه. 


الأكفان السعودية ليست صناديق خشبية» بل هی أشبه بناقلات 
الإسعاف المفتوحة حيث يُسجّى فوقها الميّت لكي يتم نقله إلى قبره. إحدى 
المميزات التي يتمتع بها أهل مكة هي إمكانية دفنهم فيها والصلاة عليهم في 
أقدس بقعة إسلامية وفي قلب الاسلام. لذلك فإنه يمكن استخدام عشرين 
كفنا مزیفا كغطاء یستخدمه جهیمان وأتباعه لتهريب الأسلحة والعتاد إلى 
داخل المسجد الحرام في مكة في الساعات الأولى من 20 نوفمبر 1979م 
- أي اليوم الأول من محرمء أو الشهر الأول في السنة الهجرية 1400ه. 
كان يوجد تحت الأغطية المحمولة فوق النعوش أسلحة كثيرة: المسدسات» 
والبنادق» والكلاشينكوف والذخائر الحية. 


سوف يُنادى لصلاة الفجر في ذلك اليوم في الساعة 5:18 صباحا 
- وهو الوقت الذي يسبق شروق الشمس عندما يتبيّن الخيط الأبيض عبر 
الأفق - عندما ينفض الاخوان عباءة «الحداد» ويصطفون فى الضوء الخافت. 
كانت الأكفان ما زالت تدخل وتخرج طوال الوقت؛ وفي هذا الصباح غير 
العادي. كان الضوء باهتا على غير العادة. وفي الوقت الذي انتشر فيه 
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جهيمان وأتباعه بهدوء مع أسلحتهم في ساحات المسجد الحرام الباردة وفي 
الفناء الواسع حول الكعبة» ظهر الهلال بشكل ضعيف في السماء فوقهم: 
قمر جديد» شهر جديد» سنة جديدة» قرن جديد. هذا بالرغم من أن حاكم 
cool‏ الأمير سلمان؛ سخر من هذه الحقيقة لأن القرن الماضي سیکتمل 
فى نهاية 1400ه عندما يبدأ القرن الخامس عشر الهجري في اليوم الأول 
من عام 1401ه. 


وعند سماع الأذان لأول صلاة في عام 1400ه تقدم جهیمان حافي 
القدمین نحو منبر الامام Lie als‏ واستلم المایکروفون a‏ بالنظام 
الصوتي الذي یصل من خلاله إلى کل أركان المسجد. تبع ذلك طلقات 
احتفالية. أطلق المتمردون عیارات نارية في الهواء بینما كان الاخوان یحیطون 
بمحمد القحطاني» المهدي المنتظ وهم يبسطون آیدیهم لمبایعته. 


«آنظروا إلى المهدي» کانوا ینادون الجميع» «أنظروا إلى الامام العادل» 
الآن جاء وقت تلاوة البیان الذي آعذه جهیمان وسيقرأه على الملا أحد 
أتباعه. 


«سيملاً المهدي A‏ جاه الان غير les‏ 
الصوتية موقظا الأعداد الصغيرة من رجال الشرطة النائمین والمرتبكين 
وموضحاً لهم لأول مرة الخطر الکبیر المحيط بهم. «جهيمان» أخو المهدي 
يطلب منکم أن تبایعوا آخاه. بایعوا المهدي الذي سیخلص هذا العالم من 
الفساد». 
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بدأت الأسلحة تظهر من تحت ثيابهم وهم یجلجلون بأصواتهم ویندفعون 
في کل أرجاء المسجد متجهین نحو أبواب الحرم الخمسة والعشرین. ظهر 
المسلحون البالغ عددهم الآن نحو المائتین من بين صفوف المصلین. 
حاول شرطي وامام شاب المقاومة فأردوهما صریعین على الفور. وصل 
المسلحون إلى الأبواب فأوصدوهاء وأ صبح الحرم الشریف الذي تتجه إليه 
أقدة المسامین كأطهر da‏ على وعه الارضن Ulis‏ تماما اطا یت 
الله الحرام ! 
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الفصل الثالث 
sega‏ 


الحصار 
نزلت آخبار احتطاف المسجد الحرام على الریاض كالصاعقة. 


«ليتهم فعلوا ذلك في قصري ولیس في المسجد» هکذا قال الملك 
التقىّ خالد وهو یتلقی الأنباء المروعة. 


جاء الملك خالد. البالغ من العمر وقتها السابعة والستين؛ إلى العرش 
قبل آربع سنوات بعد حل وسط توصلت إليه العائلة المالکة. اذ كان من 
المفترض أن يأتى بعد الملك فيصل بحسب الأقدمية فى السن الأمير القوي 
محمد وهو الأخ الشقيق لخالد. لكن العمر لم يكن المعيار الوحيد في 
السلطة في الجزيرة العربية. بحثت العائلة عن المرشح الأفضل الذي يتفق 
عليه الجمیع» وكانت المجالس الداخلية لعائلة آل سعود تعرف تماما القوة 
التي يتمتع بها الأمير محمد» أو «أبو الشرّين» وهو اللقب الذي اشتهر به. كان 
ا العالم كله هذه الخصلة عنه في 
عام 1979م: عندما al‏ بقتل حفيدته وحبيبها عندما قرّرا الهرب سرا من أجل 
الزواج. هذه الفضيحة المأساوية كانت موضوع فيلم بريطاني اسمه «مقتل 
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Dis pa‏ وقد یسیّب ذلك إحراجاً أكبر لآل سعود لو لم یتنازل الأمير محمد 
عن الخلافة في الستينات. ابتعد الأمير عن السلطة بعد أن حصل على منح 
عقارية واستجابة لا نهائية لمطالبه» علاوة على الحفاظ على كبريائه الصعب 
عن طريق اختيار أخيه الشقيق خالد بدیلا منه. 


كان أسلوب خالد المعتدل والمسالم خير حافظ لتوازن العائلة. وكان 
الدور الذي يقوم به عادة هو التصديق على القرارات التى يتخذها أخوه غير 
الشقيق وولى العهد الأمير فهد ذو الاتجاهات الغربية. لكن الملك خالد 
يمتلك خصال البدو القاسية» ولدیه میزتان قویتان figos‏ علاقاته الجيدة 
بالقبائل الذین رخبوا به LES‏ بشکل لا يمكن أن يحصل لفهد. وعلاقاته 
القوية والطيبة مع هيئة LS‏ العلماء y)‏ أصحاب الفضيلة العلماء من المشايخ). 
هاتان الخصلتان هما ما تحتاجه أزمة المسجد الحرام» كما صادف أن فهد كان 
بعیدا عن الرياض في أول يوم من القرن الجديد حيث كان ولي العهد یمثل 
المملكة في قمة جامعة الدول العربية المنعقدة في تونس. 


«استیقظنا على رنين الهاتف مبكرا صباح ذلك الیوم» كما يتذكر الأمير 
تركي الفيصلء المدير الشاب للمخابرات السعودية الذي كان يحضر القمة 
هناك. «طلب منى ولى العهد العودة فورا. كانت هناك قضايا مهمة فى تونس 
تستدعي بقاءه FEM‏ | 


gai - 1‏ عرض فیلم موت أميرة # التلفزیون البريطاني إلى طرد السفیر البريطاني من جدة عام 
0 م. أنظر الفصل الثامن والأربعين من کتاب «المملكة». تقول الأسطورة الرومانسية للفیلم إن الائنین 
لم يقتلا بل تم تهریبهما خارج البلاد لبدء حياة جدیدة ‏ مکان آخر. هذا يبدو أمراً بعيد الاحتمال. 
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كان الأمير تركي أحد الأمراء الصاعدين والبارزین في العائلة حيث تلقی 
تعليمه في ره لورنسفيل في نيوجرسي» وجورج تاون» وبرنستون وکامبرج. 
كان يملك الجدية التي كان يتمتع بها والده الملك فيصل وكان لديه من 
الجرأة قضاء أربعة أشهر وهو في العشرينات في قيادة سيارته (اللامبورغيني) 
الجديدة من لندن وحتی الجزيرة العربية. عندما e‏ إلى مكة في ليلة 
الثلاثاء فى العشرین من نوفمبن 1979 “ اكتشف سريعاً طبيعة العدو الذي 
كان على آل سعود مواجهته؛ إذ بمجرد أن وضع يديه على باب فندق شبراء 
مقر القيادة الذي اتخذه أعمامه» اخترقت رصاصة قادمة من المسجد زجاج 
الفندق آمام عینیه. كان جهیمان قد کلف e‏ من القناصين بالتمركز 
فوق منارات المسجد الحرام GS‏ وقد أثبتت هذه الاستراتيجية فعالیتها 
بعد سقوط عدد من الضحایا. 


أصبحت مهمة استعادة المسجد على عاتق کل من وزير الدفاع الأمير 
سلطان» وهو الأخ الشقیق لفهد. والامیر نايف» وزير الداخلية بمساعدة ناثبه 
وأخيه الأصغر الأمير أحمد. هؤلاء الأمراء بالاضافة إلى الأمير سلمان حاكم 
الرياض» يمثلون.لب الأمراء السبعة من أولاد الملك عبد العزيز الذين جاؤوا 
عن طريق زوجته الذكية حصة السديري, ويطلق على هؤلاء «السدارى 
السبعة». 


وصل الأميران سلطان ونايف إلى مكة في الساعة التاسعة من صباح 
ذلك اليوم وبدأ الاثنان فورا في حشد قواتهما- بعض آفواج الجیش» 
ومجموعتان من قوات الأمن الخحاصة» وهى وحدة تابعة لوزير الداخلية الأمير 
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نايف . آما فوج الحرس الوطني في مكة فقد تحرك إلى وسط المدينة بانتظار 
وصول رئیسه الأمير عبدالله الذي كان في طريقه إليهم عائدا من ٍجازة في 
المغرس. أصبحت الآن القوات السعودية على أهبة الاستعداد متخذة مواقعها 
حول المسجد خلال ساعات. لكن رؤساء هذه القوات من الأمراء لا يملكون 
السلطة في اتخاذ قرار الهجوم على المسجد الحرام- وهو قرار بيد هيئة كبار 
العلماء الذين اجتمعوا بشكل عاجل في الرياض. كما أن الأمراء في هذه 
المرحلة. لايعرفون الكثير عن هوية وطبيعة من سيقاتلون: انتشرت سلسلة من 
الشائعات حول أنهم مجموعة من الایرانیین» أو جهاز المخابرات الأمريكية» 
او عملاء من إسرائيل . 


يجتمع الملك عادة مع هيئة كبار العلماء والمشايخ بانتظام كل ثلاثاء. 
كان يظهر في مثل هذه الاجتماعات التي يبثها التلفزیون السعودي في أخباره 
الشیخ الضرير ابن باز برأسه المرتفعة نحو السماء LI‏ في منصة الشرف 
E TORIES‏ لا يوافق العلماء على التلفزیون لکن بسبب أنه أصبح 
حقيقة واقعة Y‏ فرار منها فان ظهورهم فيه أفضل بکثیر من بعض التفاهات 
التي يبثها التلفزیون كأفلام الکارتون. الآنء وهم یسرعون الخطی فوق السجاد 
المخملي في قصر المعذر هناك حقائق مرة تنتظرهم علیهم مواجهتها. 


كانوا یعرفون Lalas‏ من سیطر على المسجد الحرام. رجل الدین الذي 
آزاحه جهیمان ذلك الصباح وأخذ منه المایکروفون لم يكن الا الشیخ محمد 
ابن سبيل؛ الاومام الرئيسي في الحرم؛ وأحد المعلمية الذین جلس جهیمان 
وأتباعه عند أقدامهم يوما ما يتلقون منهم العلم . تعرّف ابن سبيّل على تلاميذه 
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السابقین ونظر إليهم ای du‏ کا کان رف اتا عن ion‏ 
التى يطمحون إلى الوصول إليها. لجأ ابن سبيّل إلى مكتبه لمهاتفة زملائه 
واخبارهم. بعد ذلك» رمى ابن سبیّل عباءته الذهبية» وربط شماغه حول كتفه 
كما يفعل بعض الأجانب» ونجح في الهرب من المسجد بعد أن اندس في 
مجموعة من الحجاج القادمين من إندونيسيا. أبقى جهيمان المصلين العرب 
كمجندين إلزاميين في جيش المهدي» لكنه أعطى أوامره بإطلاق المصلين 
الذین لا یتحدئون العربية فهم لا یفهمون ما یقوله هو ولا ما یقوله المهدي. 


احتاج الملك خالد مشورة المشایخ في هذا الأمر. ما الذي یمکن أن 
يقوم به جنوده؟ كل المسلمین یعرفون حرمة بيت الله ومنع استخدام العنف 
a‏ قله هه DO‏ مادم ll ás lia‏ 
للقوات السعودية الهجوم على الخاطفین بالأسلحة والقنابل داخل الحرم مع 


كان العلماء والمشايخ» بمن فیهم ابن بازء یحاولون كسب الوقت. لم 
يعترف منذ ذلك الوقت وحتى الآن أي عالم ديني سعودي بأي نوع من 
المسؤولية تجاه ذلك الشيطان الذي تلبس جهيمان على طريقة وحش 
فرانکنشتاین(. لكن تأخرهم الزائد عن الحد في إدانة وشجب جهيمان 
وأتباعه من الاخوان ینبیی عن ارتباكهم الشديد. أصدر العلماء فتوى سريعة 
باتخاذ «كل التدابير الضرورية» من أجل «حماية أرواح المسلمين داخل 
المسجد». ثم جلسوا بعد ذلك لمدة ثلاثة أيام كاملة للتفكير في تفاصيل 


2 - فرانكنشتاين هو شخصية خيالية مرعبة أبدعها خيال الكاتبة البريطانية ماري شيلي 4 روايتها التي 
تحمل نفس الاسم. (المترجم). 
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الاجراءات التی يمكن اتخاذها ضد هؤلاء الشباب الأتقياء الذين سبق وأن 
باركوا جهودهم الدعوية يوما ما. 


رأى مهدي الزواوي امرأتين تشقان طریقهما في pe‏ المسجد 
الحرام الخالي من المصلين وهما تحملان بنادقهما. لم یصدق عينيه. كان 
الزواوي أحد طياري الهیلیکوبتر الذين کانوا يحومون فوق الحرم لمتابعة 


حركة المتمرّدين من على بعد ألف قدم. . كانت المرأتان مت متشحتین بالسواد 
ومحجبتين تماماء وكانتا تليسان أحزمة متقاطعة فوق ملابسهما ei‏ فى 
أيديهما رشاشات أوتوماتيكية. 


«کانتا طويلتين»» كما يتذكرهما الزواوي» «وكانتا تعبران الساحة بفخر 
واضح. كان منظرا نادرا؛ امرأتان» > لا أحد في ساحة المسجدء تمشيان 
حول الکعبة وتتحدثان مع بعضهما البعض وتحملان المسدسات في 
آحزمتهما! هاتان الزوجتان البدویتان». 


كان الزواوي يطير على ارتفاع کبیر یصعب فيه رژية تفاصیل آخری 
حول المشهد أو حتی سماع أصوات طلقات التالك - تاك- تاك النارية الصادرة 
من القناصین المتواجدین في منارات الحرم. عندما رجع إلى قاعدته في 
الطائف» في جبال فوق مكة» اکتشف أن رصاصة قد ثقبت جسم الطاثرة في 
مکان یبعد نصف بوصة عن خزان الوقود. 


xxx 
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كان الوضع bola‏ على SES‏ 
تسیر بطريقة عشوائية مثيرة للفضول . 


«ذهبت إلى هناك کمشاهد». هکذا یتذ کر خالد المعيناء الذي كان 
يعمل كمدير للمبیعات في الخطوط السعودية في جدة. «استطعت رؤية 
القناصین في منارات المسجد وهم يطلقون النار. كان بجانبي مجموعة من 
الیمنیین وصلوا للتو يرتدون |حراماتهم البیضاء لأداء العمرة ولا يعرفون شيعا 
عما كان یحدت. لقد عتمت الحکومة على الخبر فى Ji‏ 24 ساعة ولهذا 
فهؤلاء الشباب جاژوا لأداء العمرة». | 


كانت هناك مجموعة من الفتيات يلعبن فى الفناء العلوي لمدرسة قريبة 
على غير وعي منهن بأنهن كن على مقربة من منارات المسجد. 


وصل معتوق Em‏ إلى منزله في شارع قريب بعد رحلة عمل طويلة 
وهو لا يعرف شيئا عن المشكلة حتى تلك اللحظة التي طرق فيها على باب 
أمه إذ لم يستقبله أحد بالأحضان بل بصرخة مرعبة - «احلق تلك اللحية 
قورا» هم Es‏ أمه - «سوف تتسبب في مقتلنا جميعا» . فى الساعات القليلة 
أصبحت اللحية السلفية الكثيفة رمزا للتمرد والمعارضة في مكة. 


أدرك الصحفي علي شبكشي, بعد حلول الظلام» صعوبة الرؤية في 
الساحات المحيطة بالحرم وعرف أن هذه فرصة سانحة لكسب المال . مثل 
معظم السعوديين» كان لهذا الصحفي مشاریعه التجارية a‏ وهي في 
هذه الحالة تأجير الأضواء الكاشفة - لذلك ذهب سريعاً إلى مقر القيادة 
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السعودية فى فندق شبرا لعقد الاتفاقية. آصبحت الفتوی جاهزة فى أيدي 
الأمراء وکانوا یخططون للهجوم واستعادة المسجد في تلك الليلة. 


LEE) 


بدأ القصف فى الساعة الثالثة والتصف صباحاً. ومیض Y‏ ینتهی 
وانفجارات مدوية عصفت بظلام تلك الليلة حيث سلاح المدفعية المتواجد 
فوق جبال مكة يطلق القنابل بحذر من أجل تقليل حجم الدمار الذي يمكن 
أن يحدث للمسجد. انطلقت مجموعة من قوات التدخل السريع» تحت غطاء 
المدفعيت نحو بوابات الحرم مستهدفین باب السلام على نحو خاص وفي 
وسط المسعی بين ٠‏ الصفا والمروة البالع طوله 490 پاردة $ فى الجهة الشرقية 
من المسجد. هذا هو المکان الذي بطوف فيه الحجاج جيثة وذهابا مقندين 
بالقصة القرانية لزوجة ابراهیم» هاجر التي كانت تجري على نحو یائس في 
ذلك المکان بحثا عن الماء. 


كان جهیمان ومراقبوه في المرصاد. أطلقوا الرصاص على المهاجمین 
حيث فتحوا باب السلام لفترة وجيزة من أجل السماح لتیار لا ينتهي من 
الرصاصات القاتلة نحو الضباط غير المحظوظین فشل هجومهم فشلا ذريعاً. 
قتل العشرات من الجنود السعوديين . كان ذلك Lise‏ للآمال . وعند وصول 
كتيبة من المظليين من المنطقة الشمالية في تبوك بعد صلاة الفجی أصرٌ 
الأمراء على أن يشاركوا فور وصولهم. 


لم يكن قائدهم الكولونيل ناصر الحميد متأکدا من ذلك واقترح عليهم 
الانتظار حتى المساء في جنح الظلام واستخدام الأضواء الكاشفة لتسليطها 
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على المدافعین وتضلیلهم. لكن الأمراء رفضوا طلبه. 


«أنت لست رجلا» صرخ AA do‏ تفكيره الاستراتيجي . 
وواصفا إياه بالجبان. لم يعد للموت أي أهمية في مثل هذه المهمة كما laly‏ 
الأميرء ON‏ أي جندي يقتل سيكون شهیدا وسيذهب مباشرة إلى الجنة. 


لا أحد يعرف من كان ذلك الأمير. وقد أنكرء تركي الفيصل» الذي 
كان أميرا صغيرا في ذلك الوقت» صحة هذا الحوار. لكن في يوم الخميس» 
2 نوفمبرء 1979م؛ قام شخص ما من العائلة المالكة بشن هجوم في وضح 
النهار على المسجد بشكل مشابه للهجوم السابق الذي شن في جنح الظلام 
وانتهى بفشل دریع. 


کانت تلك آیاما عصيبة وکانت مناك Lei‏ موثقة حول بعض الأمراء 
الغاضبین الذین یزدرون بعض الأوامر- ابتداءً من الأمیر فهد الذي كان 
يصرخ بالحاح عبر الهاتف من تونس ول الأمر ثم من جدة Y‏ حقا Lis‏ رجع 
الجمعة. co da‏ للأسف» الطريقة السعودية وليست طريقة الأمراء فحسب. 
يتبنى العديد من المعلمين السعوديين وأساتذة الجامعات نفس الطريقة 
المستبدة الإقصائية مع طلابهم. التشجيع؟ التعزيز الإيجابي؟ هذه أفكار 
أجنبية عندما يتعلق الأمر بممارسة السلطة فى المملكة العربية السعودية. 


لهذاء do Y‏ في ذلك اليوم قاد الكولونيل الشجاع ضباطه المظليين 
إلى مسعی الصفا والمروة حيث كان هناك المهدي المزعوم محمد بن 
عبدالله القحطاني ينتظرهم بكمين مع أصحابه. وصف أحد الضباط المظليين 
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الملازم عبدالعزیز القضيبي في جريدة (الریاض) الطريقة الشجاعة التي مات 
بها زميلهم الضابط الذي كان یتولی زمام القيادة والعدید من زملائه الآخرين. 
وبسبب أن هؤلاء الضباط جاژوا من الشمال إلى الجنوب فقد انتشر اعتقاد 
مرعب أن الجیش القادم من الشمال قد تم ابتلاعه ودحره- رغم أن ذلك لم 
يتم على gal‏ الملانکة. 


أصيب الملازم القضيبي الشاب وتم أسره. عالج الإخوان الجرح الذي 
أصاب يده بماء الحرم المقدس المأخوذ من بثر زمزم حيث أكدوا أن ذلك 
سيعجل شفاءه أكثر من المطهرات التي صنعها البشر. أبلغوه بخبر قدوم 
المهدي رغبة منهم في هداية الضابط الشاب إلى طريقهم ثم وضحوا له أن 
التلفزيون والمذياع وملابسه العسكرية والرواتب التي تدفعها له وزارة الدفاع 
كل ذلك حرام. هذه الأشياء تثير غضب الرحمن. 


kkk 


في الیوم التالي: أصدر العلماء أخيرا بيانهم» بعد أن نفد صبر العالم 
الاسلامي على تأخرهم ابتداء من القاهرة حیث أرسل شيخ الأزهر برقية 
یطالب فیها باتخاد (قرار سریع وحاسم» — یقصد die‏ اجتماعا عاجلا لعلماء 
العالم الاسلامي «لحماية بيت الله الحرام».کان هذا الاقتراح لابعاد القضية 
عن الأيدي السعودية بمثابة توبيخ لادارة ابن باز وزملائه الذين سمحوا بمثل 
هذه المأساة أن تحدث. 


يرى المدافعون عن التأخر الذي استمر ثلاثة أيام صعوبة الرجوع إلى 
المصادر الفقهية لمعرفة القرار الصحيح حول مسألة استخدام العنف في 
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الحرم . وقد رجع منتقدوهم إلى آية في القرآن؛ وهو المصدر الموثوق الأول» 
تبین هذا الأمر بوصوح شدید: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی 
يقاتلوكم فيه فان قاتلوکم فاقتلوهم كذلك جزاء الکافرین € (البقرة: 191). 


هذه هي الآية التي اعتمد علیها العلماء في النهاية في إصدار فتواهم في 
يوم الجمعة, 23 نوفمبر من عام 1979 م. لکن بسبب آنهم یعرفون بشکل 
جد أن أولقك الشبان الفوجودين داعل المشجد ليسا كفاراء lil‏ 
يان توضيحاً آخر حول المشكلة التي أتعبتهم کثیرا: «على الرغم من أن هذه 
الآية نزلت في الكفار فإنها يمكن أن تشمل أولئك الذين يعملون كما يعمل 
الكفار. بعبارة أخرى» لم يكونوا مستعدين لوصف المتمردين بالکفر». 


يختار المشايخ كلماتهم عادة بحذر شدید» فرغم أنهم يمتلكون معجماً 
لفظيا ضخما فى الشجب والاستنكار يستخدمونه عادة ضد من يثيرون 
غضبهم کالکقار والفاسقين (أي أولئك الفاسدين الذين يعصون الله)ء إلا 
أن أسوأ شيء وصفوا به جهیمان وأتباعه هو وصفهم بالجماعة المسلحة. كما 
آنهم أصرّوا على منح هؤلاء الشباب فرصة أخرى في التوبة. طلب العلماء من 
السلطات قبل الهجوم آن یمنحوهم الخیار «في الاستسلام ورمي السلاح». 


الآن اکتشفت السلطات العلیا حقيقة العلاقة المثيرة للشبهة بين 
المشایخ وجهیمان. 


«المشایخ یعرفونهم ae‏ كما يقول الامیر ترکي. «كان المهدي 
المزعوم طالبا عندهم». 
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كان الأمیر نايف متلهفا للتصریح OL‏ رجال المباحث کانوا یعرفون محمد 
القحطاني وعددا من الاخوان کمثیرین للشغب وقد کانوا فعلا رهن الاعتقال 
قبل آشهر إلا أنه تم إطلاق سراحهم بطلب من الشیخ ابن باز. وکما قال فهد 
بأسی في مقابلة له في ینایر 1980: «کنا فعلا قد اتخذنا إجراءاتنا اللازمة 
ضدهم لکن تدخل بعض الناس بحسن نيّة وطالبوا بإطلاق سراحهم... اعتقد 
الذین تدخلوا أن عمل هژلاء آنذاك مفید في مجال الدعوة الاسلامیة». 


تلکم كانت الکلمات التي یمکن لآل سعود أن ینتقدوا بها ابن باز أو أي 
عضو من هيئة كبار العلماء حول مسؤولية هؤلاء العلماء تجاه المواجهة التي 
حدثت في المسجد الحرام. الأمراء براجماتيون على أي حال . الفتوى التي 
صدرت في يوم الجمعة 23 نوفمبر وثيقة ضعيفة إلا أنها كانت كل ما تحتاجه 
الحكومة من شرعية: «وافق العلماء بالإجماع أن القتال داخل المسجد 
الحرام أصبح الآن جائزا... يمكن الأخذ JR‏ الإجراءات المتاحة». 


وبمجرد هبوط الظلام في ذلك المساء جاءت الأضواء الكاشفة على 
ظهر احدی السيارات العسكرية وهي تتهادى نحو الساحات الخارجية الكبيرة 
تحمل مکبرات الصوت. 


«إلى کل من یتواجد فى خلوة المسجد أو داخله»» هکذا تقول الرسالة 
التي طلبها العلماء «نحن نحذرکم من أجل أن تنقذوا آرواحکم. استسلموا 
والا سنجبرکم على الاستسلام. يجب أن تستسلموا). 
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لا آحد يتحرك. تروح السيارة وتجيء وهي تقرأ الإعلان. طافت السيارة 
الحیب حول جدران المسجد الحرام - لمدة cielu‏ ساعتین» ثلاث ساعات 
وهی تردد نفس رسالة الاستسلام. كان الرد هو الصمت المطبق. لسبب da‏ 
لم یطلق القناصون من أوكارهم أي رصاصة. 


كان یمکن أن يردوا لو آنهم عرفوا ماذا سیحدث في اللحظة التالية. 
فجأة انتهت الهدنة عندما تم إطلاق صواریخ مضادة مخادعة وموجهة بالألياف 
نحو منارات المسجد واحدة بعد الأخری, فأحدثت Wla yo‏ وهی تضرب 
الشرفات الرخامية فتتطاير منها الشظايا واللهب البرتقالي التي ds Me‏ 
كل قناص فى مكانه. الآن عاد الصمت الحقيقى للمنارات وأعمدة الدخان 
الف قارع الا | 


كانت صفقة الصواريخ هذه جزءا من صفقة ضخمة لشراء أسلحة عقدتها 
المملكة مع أمريكاء هذا بالاضافة إلى ناقلات الجند المدرعة التي اصطفت 
حول المسجد بانتظار شق طريقها داخله. هذه الناقلة المدرعة الصغيرة والتي 
تشبه دبابة صغيرة وتحتوي على سلاح أوتوماتيكي في مقذمتها هي قصة نجاح 
أمريكية نادرة في حرب فیتنام. يمكن لهذه الناقلة أن تستوعب داخلها أحد 
عشر جندیا. 


وبعد أن شقت هذه المدرعات طريقها بقوة مدمرة عبر البوابات» قفز 
الجنود السعوديون لمطاردة المتمرّدين الذين انسحبوا متراجعين إلى داخل 
ممرات المسجد. 
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كانت معركة مريرة» فلا أحد من هوّلاء الجنود الشباب قد مر بمثل هذه 
المواجهة التي يطاردون بها أعداء قتلة يعيشون بينهم. سمع الملازم محمد 
السديري» المتخرّج قبل سنة من ساندهیرست؛ وهو يزحف بين أعمدة 
المسجد صوت رجل يحشو خزانة سلاحه بالذخيرة على مقربة منه. 


ققرفت: lus‏ أن هذا A‏ من لات الد 
فحصت كل خزانة قبل أن نبدأ وكانت جاهزة للاستخدام. لهذا أخذت أهبة 
الاستعداد وأنا أدور خلف عمود المسجد». 


رأى هذا الضابط الشاب- ابن عم بعيد لحصة pl‏ الأمراء السبعة أحد 
المتمردین يقف على بعد ياردات قليلة منه وهو يحشو سلاحه. 


«كان تفكيري ول الأمر في القبض عليه. لكني تذکرت كيف أنهم 
یتظاهرون بالاستسلام ثم فجأة dt‏ حول شتا سا al‏ أو قنبلة ليقتلونا 
بدون تردد. عندما مات أحد رفقائهم سکبوا البنزین على وجهه وأحرقوه حتی 
لا نتعرّف على هویته. یترکون هذا الأمر عادة للنساء. وعندما یسقط del‏ 
رجالنا في أيديهن یقمن بقطع أعضائه الداخلیة». 


سمع الملازم؛ Je:‏ كل زملائه من آفراد الجند» » الفتوی التي تقول : «إذا 
قاتلوکم فاقتلوهم» . هي منافسة حتی الموت ! اذا . لهذا رفع بندقيته باتجاه رأس 
المتمرد وضغط على الزناد. 
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ومن جانب الاخوان» كان محمد عبد الله القحطاني یستمتع بفكرة خلود 
المهدي عن طريق القتال المتهور في الصفا والمروة. في الوقت الذي كان 
الجنود السعودیون يتقدّمون من خلال غابة الأعمدة التي تنتشر بالمسجد 
وهم برمون القنابل اليدوية كان المهدي المزعوم يجري مسرعا عندما یسمع 
صوت القنبلة على الرخام لیلتقطها ويعيد رمیها قبل أن تنفجر في لمح البصرء 
وقد كان ناجحا في ذلك المرّة بعد المرّة حتی جاءت اللحظة التي استنفد 
توا سم انحنى لالتقاط قنبلة يدوية أخرى فانفجرت فيه . وبمجرد أن تعرّفت 
الحكومة على برهان خلوده الملطخ بالدم التقطت الصور لجثته ووجهه الذي 
ظهر وسيماً بشكل مثير للفضول - وُشرت صورته في الجريدة. 


كانت الشائعات تنتشر كثيراً منذ بداية الحصان وكان منها أن الملك 
خالد أرسل مبعوثاً إلى أم القحطاني ليتحقق من حقيقة ابنها وقد عرفت 
أمه الحقيقة أكثر مما عرفها الملك عندما قالت: «إذا كان ابنى هو المهدي 
فسیقتلکم. أما إذا كان غير ذلك فستقتلونه». | 

هذا تحليل جميل» لكن آل سعود أنكروا حدوث مثل هذه La‏ 


kkk 


وبحلول صباح الأحد. كانت القوات السعودية تسیطر على الدور 
الأرضي للمسجد وما فوقه. دخل تركي الفیصل مع أخيه سعود» وزير 
الخارجيةء عبر البوابات المحطمة لمعاينة حجم الدمار الذي حل بالمسجد. 
الشيء الذي آدهشه کما صرح للمولف یاروسلاف تروفیموف» هو الصمت 
المطبق في أركان المسجد الذي كان qu‏ بالناس» ورائحة GEN‏ التي يعرف 
أنها مرت من هنا. 
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انتهت المشكلة على أية حال. عندما كانت القوات الحکومية تتقدم 
وتتحرك بين أعمدة المسجد. آمر جهیمان بتغییر تکتیکه عن طريق التراجع 
الاستراتيجي إلى الخلوة تحت أرض المسجد. كان المکان مجهزا من قبل 
المتمردين بصنادیق الغذاء والماء والسلاح الموضوعة في متاهة الغرف 
المخصّصة للصلاة إذ كانوا يخططون للبقاء هناك لأسابيع رفضوا کل عروض 
الاستسلام فهم یدرکون تماما أنهم لن يعيشوا طويلاً ولن د يستمتعوا بحياتهم 
إذا ها أنفسهم. لذا قاموا بطلاء وجوههم باللون الأسود وتجمعوا في 
السرادیب الصغيرة مع فرشهم ونسائهم وبعض الاطفال غير المحظوظین 
الذین جيء بهم» وبعض ما بقي من تمر وماء. 


فتحت القوات السعودية المهاجمة خراطیم المیاه وغمرت خلوة 
المسجد ثم ألقت بالأسلاك الكهربائية الحية فى وسط المياه. حقق الجنود 
نجاحا أكبر عندما ثقبوا أرضية المسجد وأطلقوا الغازات المسيلة للدموع 
والتي جُلبت Lanas‏ من باريس بواسطة ضباط كوماندوس فرنسيين. هذا 
guli‏ والذي E‏ كلورويينزليد ين مالوننيتريل؛ مشابه جارح 
4 

ادعی أحد الضبّاط الفرنسیین بعد ذلك أنه قد تم تهريبه إلى المسجلا 

نی a bt nn‏ السعوديينا 
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إلثلائة لم یذهبوا إلى مكة إطلاقاء بل بقوا ینتظرون في فنادقهم المترفة 
بالطائف خلال الهجوم الأخير عاجزین عن فعل أي شيء بعد أن انقطع الخط 
au‏ وهم يقلامون تضاح انم بي سعودي حول التعامل الصحيح مع 
الآثار القاتلة لهذا الغاز. 


قام الجنود السعوديون بالمهمة الصعبة بعد أن ارتدوا الأقنعة الواقية من 
الغاز واندسّوا من خلال الظلام في خلوة المسجد وهم يطلقون قذائف الغاز 
ويتقدّمون إلى الأمام عبر الأدخنة. 

يقول الأمير تركي : «المدافعون بالتأكيد یمتلکون فرصاً أفضل». 


لم يستسلم أي متمرّد على الإطلاق» بل كانوا ينصبون الكمائن 
ويحاربون بشراسة حتى النهاية المرة. لكن» أخيراء وفي يوم الثلاثاء 4 
دیسمبر 1979 cp‏ أي بعد أسبوعين من يوم الحصار اندفع المهاجمون بقوة 
من خلال باب حديدي ليجدوا أنفسهم أمام مجموعة محتشدة من الرجال 
اسودت وجوههم من أثر السخام واختلط القيء بالدم على ثيابهم الممزقة. 
لقد فعل الغاز فعلته فيهم. كان بعضهم يرتجف على نحو لا إرادي. لكن كان 
أحدهم يجلس في الخفاء بين صناديق الذخيرة وأكوام المنشورات الملونة 
وهو يحمل نفس النظرة الشريرة» وخائف على نحو غير عادي» وبدت عيناه 
مثل حيوان مفترس ضار حشر في زاوية ضيقة. 


«ما اسمك ؟» سأله القائد العسكري السعودي وهو يوجّه سلاحه إلى 


راسه. 
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«جهیمان» جاء الرد الخاضع على نحو غریب. 
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لم ينه القبض على جهیمان سيل الاشاعات. بل ازدادت حدتها أكثر 
من أي وقت مضی- أحدها يصف عبد الله بن عبد العزيزء رئيس الحرس 
الوطني والرقم الثالث في الهرم الملكي بعد خالد وفهد. وهو ذاهب لرؤية 
المجرم الأشر بعد القبض عليه. كان جهيمان ملقى على الأرضء وعندما 
وقعت عينا الأمير ورئيس الحرس الوطنى ذي اللحية السوداء على جندي 
الحرس الوطني السابق انتابته ثورة 5 شدیدة. al‏ الذي كان یشتهر 
بأنه رجل قليل الكلام لم يوفر أي كلمة فيه. 


ذهب الأمير تركي الفيصل ليلقي نظرةء هو الآخرء على قائد المتمرّدين 
في المستشفى وهو مستلق على سريره ومكبل بالا صفاد. 


«سامحني». صاح جهیمان بتضرع وقد اختفى تبجحه بالشجاعة على 
نحو مفاجی. «سامحني؛ يا طویل العمر. آرجو أن تطلب من عمي خالد أن 


عندما قال جهیمان «عمي خالد» كان یستخدم مصطلحا Loue‏ يُستخدم 
عادة من قبل العبید والخدم في قصور الأمراء السعوديين؛ لکن مدير المخابرات 
الشاب تجاهل طلبه بسبب غضبه من رفع الكلفة معه وبسبب الخسائر البشرية 
التي نتجت من ضلال هذا الرجل وتوهّمه بأنه يعرف حقيقة الاسلام. قتل من 
القوات السعودية 127 وأصيب 461 جندياء هذا بالاضافة إلى مقتل 117 
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من المتمزدین وبضعة عشر من المصلین الذين قتلوا في الساعات الأولى 
HE‏ التي بدأت صباح ذلك الیوم. آشار الأمير بسخرية إلى لحية 
سير الكثة وشعره المجعد UG‏ : «هل هذا هو الإسلام؟!). 


kkk 


اقتاد الجنود إلى الخارج قبل الفجر مجموعة à‏ غير منتظمة من الرجال 
والأغلال في أيديهم وأرجلهم وهم يرتجفون قليلاً من البرد القارس . كان هناك 
مجموعة من الجنود في الميدان وفوق السطوح وحول السوق الشعبي القديم 
في قلب الرياض» كما كان يتواجد أيضاً حشد من الأمراء والوزراء في شرفة في 
الظلام وهم ينتظرون تطبيق العدالة . سیتم تنفيذ حكم الإعدام في 63 شخصاً 
ذلك الصباح في ثماني مدن في PAR‏ ابتداء] بجهيمان في مكة. هناء في 
الرياض» كان أمير الرياض الطويلء الأمير القوي سلمان والذي كان يشبه أباه 
عبد العزيز في تعبيرات وجهه كما تقول العائلةء يقرأ بعناية قائمة معه. 


«كان یتفحص أسماء القبائل التى يحملها الجنود»» هكذا قال أحد شهود 
العيان» «ليتأكد من أن تنفيذ القتل سيم بواسطتهم وأمامهم. هذه العائلة بارعة 
في عمل الأشياء بالطريقة القبلية». 


كان أحد المحتجزين يصرخ ويتلوى. كان Cuil‏ وأحد الأجانب 
ar‏ الذين جرفهم شحو بو السابقة أو ة في البو نفسه. 


3 7 هي مكة. الدينة, الدمام. بريدة؛ حائل. آبها. تبولد. والریاض لتفطية کل جزء ب4 المملكة. 
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TES th‏ صرح الأفغاني وهم يقودونه أمام السيّاف . كان يتحرك بعنف 
إلى الدرجة التي أخطأ فیها ci!‏ رقبته فقطعت شفرته دا dia‏ کتفه . 
ازدادت ala o‏ حده Lois‏ حاول العسکریون ضبطه دون جدوی. تقدم 
ضابط وآنهی حیاته بطلقة مسدس على رأسه. 


لکن الضحية الأولى هي التي شکا موتها qt‏ المشووم لذلك 
الصباح القارس. لا یمکن Bai‏ رآه أن پنساه Jal‏ كان أحد أصدقاء المهدي 
الذي ساعد في تنظیم |خوان الریاض والذي ظهر في لحظة الاعدام کقائد 
يرفع يديه yl‏ بتحد صارخ وهو یبتهل إلى الله. 


ابسم الله الرحمن ن الرحیم» رفع صوته بقوة وثقة من دون آدنی خوف 
«اللهم إنك تعلم ما اقترفوه»» أخذ يدعو وهو يرفع عینیه المعصوبتين ن¿ إلى 
السماء. «اللهم إنهم طغوا وبغوا وغالوا فى فسادهم. اللهم أرنا نهايتهم شر 
نهاية». 


بكتفين منتصبتين وظهر صلب أومأ إلى السيّاف طالبا منه القيام بعمله: 
مد جسفه ورقع رت کبالر كان ail e e‏ أمر seta‏ 
للدهشة أن Am‏ رجلا Le‏ باللإيمان المطلق الذي y‏ يساوره شك . كان 
مياهلا فى سبيل الله وملتزما بأوامره وعلى يقين تام بأنه ذاهب الآن إلى 
الجنة. 
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الفصل الرابع 
Soy‏ 


Y‏ ستة Y y‏ شيعة 


إذا كانت هناك شخصية من آل سعود تجسّد بجلاء واضح کل ما يرفضه 
جهیمان والاخوان فان هذه الشخصية هي بالتأکید ولي العهد فهد ابن عبد 
العزیز أو سيّد الحداثة» الذي یعتبر الرئیس التنفيذي الفعال لشركة المملكة 
العربية السعودية غير المحدودة بينما يشغل الملك خالد رئيس مجلس 
الإدارة. عیّن الملك فهد كأول وزير للمعارف في عهد الملك سعود. ثم وزيرا 
للداخلية في عهد الملك فيصل . كشب الملك فهد؛ في عمليه السابقین؛ 
شهرة فى نقل الحياة السعودية إلى الاتجاه الغربى. والآن» بعد ثورة النفط 
دفع فهد الحياة بسرعة نحو ذلك الاتجاه. 


الاغتیال pel‏ للملك فيصل في pe‏ 1975( كان له أثره على 
السعوديين التقدميين» Jus‏ آحدرت موته leia‏ في الوحدة الوطنية. كان 
الملك is ge‏ في الإنفاق عندما يتعلق الأمر بماله الخاص» وكان 
أكثر bas‏ عندما يتعلق الأمر بمال الدولة العام . والرواية التي تقول إن 
أبناءه اعترفوا بهذا مشكوك في صحتهاء لكنهم يرغبون بسرد قصته مع هنري 
كيسنجر الغاضب الذي هدد فيصل خلال حظر النفط في عام 1973م 
باحتمال أن تتوقف أمريكا عن استهلاك النفط السعودي. 
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«فى هذه الحالة»» يرد الملك فيصل» صاحب الوجه الشبيه بالصقر» 
«سوف نعود إلى خيامنا ونعيش على حليب الابل . لكن ماذا ستفعلون أنتم يا 
سيد كيسنجر عندما لا تجدون وقوداً لسياراتكم AS‏ 


تهدف سياسة فيصل التقشفية إلى توفير أرباح النفط بما يعادل في 
السعودية بركات يوم ماطرء لكن أخاه غير الشقيق صاحب الاتجاهات الغربية 
لا يخاف من الانفاق. يعتقد فهد أنه يجب استثمار العائد الوطني بأسرع وقت 
ممكن داخل المملكة وذلك لزيادة الثروة. بعد أشهر من موت فیصل. كان 
ولي العهد فهد يشكل اللجان ويرسم خطط الإنفاق حيث انتشرت في ذلك 
الوقت كلمات مثل البنية التحتية والانطلاق نحو التنمية: المستشفیات؛ 
المدارس» شبكات الطرق. المطارات؛ مدينتان صناعيتان جدیدتان واحدة 
فى كل ساحل ؛ طائرات أكثر للخطوط السعودية الناقل الوطنى فى المملكة؛ 
csi‏ أكثر للقوات المسلحة؛ ومجموعة ضخمة من «المدن العسكرية» 
لحماية کل جزء من الدولة. 


«کان يملك روية بعيدة النظر»؛ كما يتذ کر أحد العاملین في بلاطه, «لم 
يكن هناك أحد متحمس لمشروعه في المدینتین الصناعیتین. لکنه e‏ 
الأرض بحثا عن المال في إنجازهما وحارب من أجلهما. كان رجلا جريئا. 
الآنء الجبيل وينبع هما إحدى أعظم قصص النجاح في المملكة العربية 
السعودية». 


كان فهد يطمح إلى استفادة السعودية من أفضل شيء في الغرب» كما 
أن حياته الخاصة أخذت نفس ذلك الاتجاه. فى شبابه» كان الأمير مثالا 
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كلاسيكيا لعربي في مونتي كارلو. اسم فهد بالعربية يعني «فهد الصحراء»» 
لكن مع مرور السنين -كان عمره 65 سنة في عام 1979م- بدأ يبتعد عن 
صورة الفهد الذي عرفته الصحراء. 


يخدم فهد» أيضاء نفسه بكرم عندما يتعلق الأمر بالتجارة. في الوقت 
الذي كان فيه ينفق العائد البترولي من الدولارات وبالتالي إفلاس المملكة 
النائمةء لا يجد ولي العهد سبباً لإخفاء الامتيازات المالية التى يغدقها على 
ele‏ وأصدقائه. | 


قوة ولی العهد السعودي تکمن فى المجموعة الجادة والفعالة التی 
col SS ads‏ كما أن معظم آفراد العائلة تدعم توبجهه في 
برنامج التنمية الوطنية. ینظر الجمیع باحترام إلى ثقة فهد في نجاح «الخطط 
الخمسية» المتتالية إلى الدرجة التی یمکن أن يحسده فیها أي مفوّض 
سوفياتي؛ كما أنه لا يخاف أبداً من التفكير في الأهداف الكبيرة. كان يداعب 
في أحد المرات أصدقاء أوروبيين حول بناء دار وطنية ضخمة للأوبرا في 
الزياض لتعرض فيها «عايدة»؛ ليس مع فيل واحد بل عشرة. هذه VES‏ 
يمكن أن يتبادلها مع الشيخ عبدالعزيز بن باز. كان العلماء والمشايخ ينظرون 
إلى فهد بعين الريبة والشك. وهذا ما يجعل الأمر محیرا بعض الشيء؛ ففي 
نوفمبر من العام 1979 م ؛ وفي الوقت الذي كان ولي العهد يصارع ثورة 
دينية مريرة في مكة في غرب المملكة» وجد نفسه أيضا في مواجهة صراع 
آخر في الشرق. 
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في قرية الأوجام» شاهد علي المرزوق آبناء قريته وهم یضربون آنفسهم 
بالسلاسل - رجال یلبسون السواد یقفون متجهمین في خط ثعباني طویل 
على أكتافهم بانسجام. تقع هذه القرية في المنطقة الشرقية من المملكة 
العربية السعودية» حيث توجد أغنى مناطق العالم بحقول النفط. 


بلايين الدولارات من «الذهب الاسود» توجد تحت هذه الارض التي 
يمشي فوقها هژلاء الشباب المتعصّبون. کل هؤلاء ینتمون إلى المذهب 
الشيعي (الشيعة کلمة تعني «التابع» أو «الزمرت» أو «أعضاء الحزب») وقد 
کانوا یحتفلون بمناسبة عاشوراء السنوية. 


عاشوراء كلمة عربية تعني «العاشر» وتشير إلى التاريخ الذي يقيم فيه 
الشيعة طقوسهم السنوية» في العاشر من محرم - والذي صادف 30 نوفمبر 
من عام 1979 م. كان القرويون في الأوجام» بالإضافة إلى حوالي خمسمائة 
ألف شيعي يعيشون في المنطقة الشرقية» يحتفلون بذروة طقوسهم الدينية 
خلال العام في الوقت الذي كان جهيمان وأتباعه يخوضون معارکهم مع قوات 
الأمن السعودية في المسجد الحرام في الجانب الآخر من الجزيرة العربية. 


قرّر على أن يذهب لمشاهدة هذه الطقوس فى القطیف. معقل الشيعة 
فى المنطقة. هذه المدينة المنبسطة والمغبرة والمحاطة بأشجار النخيل موطن 
أكثر من مائتي ألف مواطن آغلبهم من الشيعة. تذکر قلعة الأتراك الطينية 
المتهدمة الموجودة فى المدينة بالأيام التي سبقت العهد السعودي عندما 
جعل مواطنوها الجادون بأنشطتهم التجارية وبساتين نخيلهم الأحساء التي 
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دنا (يعود اسم هذه المنطقة ككل إلى القرن التاسم عشر) الجزء الثمين 
فى الامبر اطورية العثمانية. الآن ما زالت هذه المنطقة غالية وئمينة بسبب 
حقول النفط الفعّالة والمنتجة» والتي اعتمدت كثيراً على إنتاجية العمالة 
المحلية و موثوقيتهاء إذ يشكل الشيعة منهم 60 بالمئة» وهم السعوديون 
الوحیدون الذین یقبلون الأعمال اليدوية الصناعية الحديثة. Rs‏ 
شركة الزیت العربية الأمريكية؛ على الخبرة الأمريكية والأخلاقيات المهنية 
الصارمة للعمالة الشيعية — الشيعية. في المقابلات والمواعيد التجارية» هم 
من السعوديين القلائل الذين يذكرونك بأنهم متأخرون بمقدار عشر دقائق. 


كانت القطيف تهتّز بحمّى عاشوراء عندما اتجه على المرزوق الطالب 
البالغ من العمر ستة عشر Le‏ نحو مسجد الفاتح في شارع عبدالعزیزه غير 
للاستماع إلى محاضرة دينية عبر مكبّرات الصوت فامتلا بهم المكان وغص 
بهم الشارع والحواجز الخشبية المحيطة. كانوا مشحونين Lible‏ بالطبيعة 
الحزينة التقليدية لمحاضرات يوم عاشوراء وبأحداث أخرى حدثت خارج 
المملكة العربية السعودية. كانت ثورة آيات الله الايرانية تأكيدا مبهرا للهوية 
الشيعية» كما أضفت im‏ جديداً لأول عاشوراء في القرن الإسلامي 
الجدید و en‏ 
Ly E ea‏ الله لخميني ورنمها e‏ 


(شعرت بالراحة والأمان»» يقول علي المرزوق» «وأنا + بين إخواني» کتفا 
بکتف». 
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لكن الجنود البدو التابعين للحرس الوطني يقفون LS‏ بكتف في 
الجانب الآخر من الحواجز ولا sb ps.‏ نوع من الأمان. . هم ليسوا من 
الشيعة. بل على العكس تماما. . هم فخورون بکونهم ds‏ مثل الأغلبية 
الساحقة للسعودیین- ومثل الأغلبية الساحقة للمسلمين في مر أنحاء 
العالم - أي أنهم یأخذون تعليماتهم من il‏ وأفعال الرسول» وبالنسبة 
لهم الشيعة هم مجموعة من المهرطقین الذين ضلوا الطریق على نحو مثیر 
للشفقة. كما أنهم موالون «للفرس» أو الشيعة فى إيران. 


لماذا الشيعة مختلفون؟ 


كان علي» الشاب الذكي وابن عم الرسولء من أوائل الذين دخلوا 
الإسلام» لأنه عاش في بيت النبي وسمع تعاليم الله في عمر مبكر “كان النبي 
محمد يسميه «الأخ». عندما تأمر عليه Jai‏ مكة وأرسلوا إليه رجلا من كل 
قبيلة منهم يريدون قتله. كان على هو الذي مکث في فراش النبي بشجاعة 
معرضا حياته للخطر لانقاذ محمد. وعندما عاد المسلمون إلى مكة منتصرين 
كان علي هو الرجل الذي ساعد محمد على فتح باب الكعبة لاخراج الأصنام 
نها وتحطيمها. وحيث إن النبي لايعرف القراءة والكتابة» كان علي هو من 
یکتب رسائله له. ۰ روج النبي محمد علياً أحب بناته co‏ فاطمة؛ وهناك حديث 
واحد على الأقل يحتوي على إشارة ضمنية غير مباشرة اماع als‏ 
النبي» «من كنت مولاه»؛ هكذا سمع الرسول وهو يصرّح بعد رجوعه من حجة 
الوداع» «فعليّ مولاه». وعندما مات الرسول بعد ذلك» في عام 632 م» كان 
لعلي فضل تغسيله وتجهيزه للدفن. 
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وعلی الرغم من أن علياً كان قد اضطلع بمثل هذه المهمات العائلية 
المقدسة الا أنه تم تهميشه من قبل الصحابة المجتمعین على عجل حيث 
ترروا اخختيار أبي بكر كخليفة أول للنبي محمد. كان محمد يحب أبا بكر کثیرا 
فهو الرجل الذي عرف بالتقى والورع رغم أنه من بيت غير بيت النبي. يؤمن 
العديد من المسلمين بقوة بالرأي الذي لا يحصر قيادة المسلمين بقبيلة أو 

dl]‏ خسر الشاب علي الخلافة» إذ كان في ذلك الوقت في بداية 
الثلاثينات من عمره» وقد قبل بذلك القرار. إحدى أهم الخصال التي يتمتع بها 
هذا الرجل الرائع هي القبول. لو كان هناك شخص يجسد القبول أو eri‏ 
وهي أحد المعاني الحرفية لكلمة إسلام Ob‏ هذا الشخص سيكون بالتأكيد 
علي. أخلص لأبي بكرء كما فعل أيضا نفس الشيء مع الخليفتين اللذين جاءا 
بعد أبي بکر» عمر وعثمان على الرغم من أن مناصريه يرون أنه تم إقصاؤه من 
الخلافة على نحو متعمّد. بالنسبة للشيعة» أو شيعة علي» فإنهم يؤمنون بشكل 
قطعي بفكرة أن رسالة محمد يجب أن يحملها من بعده من هم من آل بيته. 


عندما تم اختيار علي في النهاية كخليفة رابع للمسلمين في أوائل العام 
6ه )656 م)» أثبت أنه كان يتمتع ببعض صفات الجذب التي كان يتمتع 
بها الرسول . أثبت أنه قائد ملهم للأمة الإسلامية» كما أنه أظهر شجاعة في 
المعركة وهو يحمل سيفه الأسطوري الحاد الذي یطلق عليه اسم «ذو الفقار». 


«لا فتی الا علي»» أصبح هذا هو شعار الشيعة؛ «ولا سيف إلا ذو الفقار». 
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لکن تقدیس هذا البطل محفوف بالمخاطر. أدذت الانقسامات التي 
حدئت مبكراً للأمة الاسلامية إلى ظهور أولى الحرکات الاسلامية tai‏ 
والتي يطلق عليها «الخوارج» والتي تعني حرفياً «أولئك الذين خرجوا 
وغادروا». كان ذلك بعد أقل من ثلاثين سنة من بعد موت الرسولء إذ 
يرى هؤلاء الخوارج أن الأمة قد تركت سنته. المسلمون الحقیقیون كما 
يرى هؤلاء = هم أولثك الذین یلتزمون بشکل صارم بستة محمد» أي أنهم 
يقدمون بذلك فكرة مميتة جديدة على الإسلام هي التكفير: أي أن الذين 
لا يتبعون كلام الله بشكل دقيق هم من الكفار أو المارقين الذين يستحقون 
القتل . وحيث إن عليا قد قتل على يد خارجي كان قد نقع سيفه بالسم في 
رمضان سنة 40 ه (661 (p‏ يكون بذلك أول ضحية للإرهاب في الإسلام. 


«لا حكم إلا لله يا علي» صرخ ذلك القاتل» «وليس لك». 


kkk 


إذاء في سنة أربعين بعد الهجرة» أصبح علي أول شهید عند الشيعة الذين 
بدأوا به طريقهم العاطفي نحو الحزن والإيمان. هذا الأمر اختلط بشعورهم أن 
الحياة قد تكالبت عليهم وأنهم بطريقة أو بأخرى تعرّضوا للسلب- وقد وصل 
هذا إلى ذروته بعد عشرين سنة في معركة كربلاء في العراق» جنوب بغداد. 
هذه المعركة التي حدثت في عاشوراء؛ أي العاشر من محرم 61 ه (680 م)» 
أصبحت الطقس الديني السنوي للشيعة: أي أنه أصبح بالنسبة لهم مثل يوم 
جمعة الآلام (عند المسيحيين) المليء بالدموع من دون أن يكون هناك عيد 
للقيامة أو البعث من جديد. 
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تشرّب أبناء الشيعة» منذ سنواتهم الأولى» كل تفاصیل حادثة کربلاء 
كما تشرب آبناء المسیحیین قصة الصلبان الثلائة على التل . نها Lai‏ 
الحسین بن علي» وهو ولد علي من زوجته فاطمة بنت محمد أي أنه حفيد 
النبي الذي وقف مع قلیل من أصحابه الشجعان» ضد الجیش الضخم للخليفة 
يزيد وکیف أن العدو منعهم من الماء» وکیف أن الحسین طلب منهم الرحمة 
وهو يحمل طفله الرضیع الذي یحتضر من العطش فقابلوه بالسهام التي قتلت 
الطفل» وكيف أنه فى النهاية بعد إصابته البالغة وهو الناجی الوحید امتطی 
صهوة جواده یحمل القرآن في ید والسیف في اليد ری مكرتا متاریس 
الموت التي لا ترحم وقد قتل العشرات قبل أن يسقط صریعا في النهاية. 


قصة کربلاء تمثل الشجاعة والشهادة, واليأسء والظلم - وهذا كله ما 
یجعل الشيعة یمیشون بألم كل هذه الدروس عبر السنوات. إنهم أقلية دينية 
مضطهدة وهم كذلك في كل جزء من العالم الاسلامي إلا آنهم مضطهدون 
بشکل خاص ومنظم من قبل آتباع محمد بن عبدالوهاب الذي يجرّمهم 
على نحو حاص. بالنسبة له عبادة الشيعة لعلي والحسین وما یتبعه ذلك من 
تقدیس القبور والمقامات هو شرك محض یستوجب القتل أو التکفیر. 


kkk 


فى منتصف السبعینات. بدأ الداعية الشیعی المتمکن الشاب؛ حسن 
sel‏ بنشر الوعى فى القطيف .كان شخصية متواضعة بعينين بریئتین 
مسبلتین, تماماً كما يفعل أي رجل دين ویحمل لحية مرتبة ویلبس عمامة 
بيضاء» ویظهر في الوقت نفسه إرادة واضحة. أثنى al‏ مستلهما الدروس 
من کربلاء على شجاعة الحسین في مقاومته الشديدة للتمییز والتوزیع 
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الظالم للثروة. «أين»» يسأل الصفار بوضوح» «يجد اللإنسان مثل ذلك الظلم 
الیوم ؟». عندما یکون الشیخ على المنبر فانه یکون حریصا على عدم ذکر 
النظام السعودي مباشرة- لکنه يبقي حدیثه حول أيام الحسین؛ ومستمعوه 
یم فان حا هعاذا ¿Lai‏ 


الشيعة أنه قام بتأسیس جماعة سرية للحوار اسمها منظمة الثورة الاسلامية 
التي رصدت منشوراتها شکاویهم بشکل قوي. 


kkk 


كان علي محظوظا. بعد أيام قليلة من تلك doll‏ لاحظ الدکتور 
جون بارسنن» وهو أستاذ آمریکی فى «كلية البترول» التی تعرف حالیا بجامعة 
البترول والثروة المعدنية مقعدین خالیین في lo‏ الذي یقع بالقرب من 
الجبل القریب من مقر آرامکو في الظهران. انتفض الصف بشكل غير عادي 
عندما سأل الأستاذ عن یی هتم المقعدین . 


«بعد انتهاء المحاضرة»» كما يتذكر بارسنن «أخذني أحد أصدقائهما 
جانبا وأخبرني بهدوء أنهما قد قتلا في القطيف. لا أحد ناقش ما حدث لهم. 
بقي مكانهما شاغرا بقية ذلك الفصل الدراسي. لقد كانا طالبين نجيبين. 
كان يمكن لهما أن يشغلا عملين مهمين في هندسة البترول . كان ذلك الأمر 
حزيئاً لكن في تلك الأيام؛ لا تستطيع أن تتفوّه بأي شيء». 
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بحسب الاحصاءات الرسميةء قتل سبعة عشر شخصافی أعمال الشغب 
التى اندلعت في القطيف خلال الأيام الخمسة تلك el‏ أكثر من مائة 
وقبض على أكثر من مائتين. قام المتمردون بقلب الحافلات وإحراق مكاتب 
الخطوط الجوية العربية السعودية ونهب الفرع المحلي للبنك السعودي 
البريطاني. 


«کانت القطیف معزولة تماما لعدة أيام»» یقول کلیف مورغان» مدير 
البنك في المنطقة الشرقية الذي ذهب لتقدیر حجم الدمار. «کان علینا أن 
نأخذ طریقنا من خلال نقاط تفتیش عسكرية متعددة حتی وصلنا إلى مقر 
القيادة للحرس الوطني- الذي كان يشبه إلى حد كبير» كما أتذكرء المناظر 
التلفزيونية لحرب فیتنام». 


تعرضت قوات الحرس الوطني إلى هجوم وأصیب بعض آفرادها حيث 
تمترس العدید من الجماعات الشيعية متحدية السلطات لعدة آیام. من 
الناحية الأخرى من الخلیج كان رادیو طهران يحرّض آبناء الشيعة بمساعدة 
يات الله ضد السعودية. 


«تنازل عن السلطة يا خالد». هكذا تظاهر سکان سیهات الشيعة والتی 
تقع إلى الجنوب من القطيف . «الشعب لا «da y‏ كانت تلك الحادثة اهانة 
كبيرة للعائلة المالكة التي كانت تتفاخر ببسط سيطرتها على الجمیع. 
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الفصل الخامس 


SRE 


صوت الشعب من صوت الله 


منذ بداية الستینات وآل سعود يبحثون عن المشاکل - التحقیق 
والقبض على الشیوعیین والاشتراکیین والملحدین من أي نوع. كان الجمیع 
یتوقع أن تأتي المعارضة الجادة من الیسار. 


لکن هجمات العام 1979م جاءت من التيار المعاکس تماما - من 
أولئك الذین کانوا من اليمين» ومن وقفوا مع العائلة المالكة أول الأمر. كان 
يمكن التوقع يرما ما أن يثور الشيعة المضطهدون في المنطقة الشرقية» لكن 
جهيمان وزمرته المتعصبة تلقوا تربيتهم في مساجد المنطقة الوهابية وتحت يد 
علمائها والتي يعتبرها آل سعود معقلهم الرئيسي . إذاء قد يسبّب المحافظون 
الكثير من القلاقل والاضطرابات. 


في الشكل الرسميء لم بهتم ولي العهد فهد بالأمر ولم يبد أي خوف 


منه. «کانت ردة الفعل للوطن بمثابة استطلاع وطني للرأي» هکذا صرح ولي 
العهد. «جاء الجمیع لیحارب ضد جهیمان». 
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لكن في دوائره الخاصة كان ولي العهد أقل نقة Es‏ أقلقته علی 
نحو خاص انتفاضة الشيعة في المنطقة الشرقية. «لقد كان يتحدث كثيرا عن 
إيران»» كما يقول صديقه عدنان خاشقجي «لم يستطع أن ينسى ما حدث 
للشاه». 


تسبّب الثورات الکثیر من القلاقل» لکن الثورة الايرانية ضمت الكثير 
من العناصر غير المتوقعة. في 1776م آظهرت الثورة الأمريكية أن الاستعمار 
لا یمکن له أن يستمر مدی الحیاة؛ وبعد ثلاث عشرة سنة أعلنت الثورة 
الفرنسية نهاية الملكية المطلقة؛ ثم جاءت ثورة 1917م الروسية لتؤكد هذا 
الأمر - المؤسسات القديمة في طریقها إلى الزوال . 


لكن إيران لا تنتمي إلى هذه القائمة التي تتحرك بشکل مرض نحو 
الحداثة والعلمانية - بل على العكس تماماً. ذلك الحكم المطلق الغربي 
لتق كان عدو ds‏ الم کي Lasso‏ 
ومخابرات El‏ وواردات نفطية. كل ذلك تم إسقاطه من دون أن تطلق 
رصاصة خطيرة واحدة -كل ما أحدثه الشاه من تطوير بقى عاجزا أمام 
السلطة الدينية التي يفترض فيها الانقراض. 


لا یعرف فهد القراءة بشکل جيد ولم يتلق la‏ رسمیا. کانت تربیته 
فى مدينة الریاض الطينية المعزولة فى العشرینات والثلائینات حینما كان 
Em‏ التعليم القرآنی» بالاضافة إلى «حرفة الصحراء التقلیدیة»» الرکوب 
والرمي والصید والجلوس لساعات طويلة في مجلس والده. لکنه تعلم الکثیر 
من خلال مشاهدة الأسلوب الحذر الذي تعامل فيه والده مع المشایخ ورجالا 
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الدین. لقد أدرك فهد أن الشاه كان یقف فى المکان الخاطئ من المسجدء 
وهو المکان الذي كان فهد وهو ca ed‏ يخاف أنه قد ذهب إليه فعلاً. 
لذا لم يجادل ولي العهد طويلاً عندما ,5 عليه أخوه الملك خالد بإجابة دينية 
متطرفة حول تحدي جهيمان غير المتوقع. 


أخذ الملك التقليدي الطاعن في السن فكرته من اجتماعاته المنتظمة 
مع العلماء. يقول إن الحل یکمن بلا أدنى شك. في منع ظهور صور النساء 
السعوديات في الجرائد . لطالما قالوا إن هذا ليس من الاإسلام في شيء -كما 
أن ابن باز قد أصدر العديد من الفتاوى في هذا الموضوع- وقد كان انتهاك 
المسجد الحرام البرهان على هذا الأمر. كان مشهد المسجد الحرام في 
الأشهر التي أعقبت الحصار والتي امتلاأت جدرانه بأثار الأعيرة النارية والسواد 
والثقوب المفتوحة في أرضيته الرخاميةء مثيراً للتساؤل والتفكير والتأمل. 


«كان اعتقاد كبار السن أن كارثة المسجد هی عقاب من الله علینا لأننا 
كنا ننشر صور النساء في الجرائد»» كما تقول إحدى الأميرات وابنة أخ 
الملك خالد: «الشيء المقلق في الأمر أن الملك قد صدق الأمر آیضا». 


وفي الواقع» كانت الصور عنصراً أساسياً في اتهامات جهيمان وأتباعه. 
وعندما مزر الملك خالد فتوى المشايخ إلى مستشاريه لم يخض في تفاصيل 
شكاوى المتمردين» لکن تصميمه يبيّن أنه كان يصِدّق أن الله قد تدخل 
شخصياً في مكة في بداية محرم من عام 1400 ه. الجميع یعرف كما يقول 
لملك. أن صور النساء الكاشفات وجوههن غير إسلامي. إذاء لماذا تسمح 
الحكومة بهذا الأمر؟ 


صوت الشعب من صوت الله 77 


Twitter: Oketab n 


لم يعجب هذا القرار الاعضاء الشباب في الحكومة: أو أولئك الوزراء 
التكنوقراط الذين استخدمهم فهد لتحويل العائد البترولي إلى بناء البنية 
التحتية الحديثة حيث ارتعبوا من سذاجة الفكرة التي ستؤثر حتما على تقدم 
المرأة. لكن عندما يتعلق الأمر بالدين» فان الملك يعتبر هذا الامر شغله 
الشاغل إلى الدرجة التي لم يحل فيها هذه القضية إلى مجلس الوزراء. لقد 
كان رأي خالد موافقاً تماما | للمشایخ. التأثیر الاجنبي ai‏ هما أساس 
المشکلة. كان الحل سهلا لمواجهة القلاقل التي أحدثها المتدینون م 
الاتجاه نحو الدين بشکل أكبر. 
| 
كان ولی العهد فهد قد آعلن استراتیجیته التقدمية العلمانية ذاتا 
الطبيعة الغربية. لأكثر من عشرین سنة ول سعود یعدون بتحقیق الاصلاح 
الدستوري - وهو تأسيس مجلس الشوری من مرشحين مؤهلين لمراقبة 
الجانب التشريعي . وقد يتطوّر الأمر في النهاية إلى وجود نوع من برلمان ممثل 
ومنتخب. كان الملك فيصل هو أول من أعلن عن ذلك في عام 1964م 


كجزء من حزمة إصلاحات عرفت باسم «نظام الحكم الأساسي» (كلمة 
دستور من الكلمات المحرّمة وذلك بسبب أن المملكة تدعى أنها تمتلك: 
دستوراً SUIS‏ هو القرآن). وبعد خلافته لفیصل في عام 1975 جدد خالد. 
التزامه بمجلس الشوری ونظام الحکم ¿AA‏ وبعد حصار الحرم أعلن. 


«سوف یکون لدینا قریبا مجلس للشوری» هکذا أعلن ولي العهد في 


إحدى المقابلات العاصفة بعد حادثة جهيمان في الأيام الا خيرة من عام 


1979 مبيّناً جديته في تعيين خمسينء أو ستین» أو حتى سبعين عضواه 
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م تعيين الأعضاء أول الامر. يجب أن تکون خطواتنا بشکل متدرج». 
«كم ستكون سرعة هذا التدرج؟» كان هذا أحد الأسئلة التي es‏ إليه. 
JA»‏ فترة وجيزة)» هكذا وعد. «لن تتجاوز شهرین كما أعتقد». 


لکن عندما انتهی الشهران لم یعلن ولي العهد المجلس الجدید أو 
النظام الأساسي . بدلا من ذلك فقد استعان بالأسلوب السعودي في التأجیل 
وهو تشكيل لجنة تعيد فحص تفصيلات الاقتراح - في هذه الحالة» هي 
لجنة من المرشحين الاسلامیین والحكوميين تحت رئاسة أخيه الحذر نايف . 


«عندما Tás‏ فى هذا الطریق» قال ولى العهد فهد محذراً اللجنة فى 
حديث خاص معهاء «فلن يكون هناك أي تراجع. في النهاية يجب علينا مواجهة 
الانتخابات المباشرة - لكن لا أحد يقول إنه يجب علينا أن نقوم بها الآن». 


كانت تلك هي الطريق التي حرّك بها اللجنة وحدد معالم طريقهاء هذا 
AA‏ الها ف ال Hs A‏ 
لهذاء لم يعد أحد يسمع Les‏ عن مجلس الشورى - فما بالك بدار الأوبرا 
التي تعرض «عايدة» بمجموعة كبيرة من الأفيال. 


kk 
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فى يناير 1980¿ عادت للتو سمر فطاني بعد دراستها في القاهرة لتنضم 
إلى إذاعة اللغة الانجليزية فى راديو جدة. تنتسب فطانی إلى عائلة مكاوية 
حيث كان عمها قاضياً شرعیا يمارس التدريس فى المسجد الحرام. 


«كان هناك العديد من الخريجين العائدين من الخارج بأفكار وطموحات 
لكي يجعلوا بلدهم أفضل مما كان عليه»» هكذا تتذكر فطاني السنوات الأولى 
من الثمانينات. «كانت أياما مثيرة ومليئة بالتحديات. كانت هناك الأسواق 
الخيرية والمسرحيات وعروض الأزياء - المناسبات الدولية حيث كان 
بإمكانك أن ترى النساء اللاتي ينتمين إلى دول مختلفة ویلبسن أزياءهن 
الوطنية. كان هناك أربع دور للسينما على الأقل في جدة. حصلت على عمل 
في الإذاعة المحلية لقراءة الأخبار». 


لكن جاء التراجع إلى الخلف بعد جهيمان. لا تريد قوات الأمن 
السعودية أن یفاجثها أحد مرة أخرى. 


«كان عليك أن تأخذ إذنا فى كل شیء من المحافظ من الوزارة» 
ويمكن أن يتم إلغاء کل شيء في اللحظة الأخيرة. لقد صعَبوا الأمر كثيرا 
إلى الدرجة التى وصل فيها الأمر فى النهاية إلى اليأس». 


هذه البيئة القمعية المتعصبة تضاعفت بعد تغييرات كانت تهدف إلى 
إرضاء العلماء. تم إغلاق دور السينما فى جدة. أصبح الأمرء كما يقول AS‏ 
السن» مشابها لما حدث في العشرینات من القرن الماضي عندما سيطر 
الوهابيون على مملكة الحجاز فى البحر الأحمر. تتذكر جَدة سامى نوا 


80 مملكة الايمان 


Twitter: Oketab n 


وهو مدير مركز الحفاظ على تاريخ جدة, كيف کانوا یحشون القطن في بوق 
جهاز الجراموفون الخاص بالعائلة خوفاً من المشاکل التی یثیرها الاخحوان 
oi‏ 


«إنه ذلك المناخ السائد فى «(os‏ تقول سمر وت «حيث تحد 
الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة. من ذلك المكان جاءت أفكارهم 
المتطرفة أولئك المساكين». 


«کانت أفراح عيد الميلاد متعة فى المجمعات السكنية»» هكذا تتذكر 
الشوارع . لا تستطیع رؤيتها فتضطر إلى ركوب الدراجة لكي تمر حولها للتمتع 
بها. کل ذلك توقف بعد جهیمان. لم يعد هناك أعياد الهالووین وأعیاد الحب». 


أخرى طلبها العلماء- وخاصة في التربية والتعليم. 


«العلوم cil‏ علم الأرض أو الجيولوجياء تاريخ الحضارة» تاريخ 
آوروبا -كنت أتذكر آنني أدرس كل هذه المواد في المدرسة السعودية في 
السبعینات الميلادية»» di‏ مهدي العصفور» مستشار التخطيط في آرامکی 
«کل ذلك اختفى. الآن أصبحت المقررات في التاریخ الاسلامي وتاریخ آل 
سعود» مع ساعات إضافية في مواد الدراسات الإسلامية - وحتى مقررات 
العلوم والرياضيات أضافوا إليها محتوى إسلاميا. ذهب طفلي إلى المدرسة 
ورجع إلى المنزل باكياً لآن أحد معلميه آخبره أنه سیذهب إلى النار. لماذا؟ 
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لانه یستمع إلى الموسیقی ولم يقصر ثوبه إلى الساق». 


نعود مرة آخری إلى الشرق حيث جامعة البترول والشروة المعدنية؛ 
إذ حذف مقرّر العلاقات الدولية» كما یقول جون بارسنن؛ من برنامج de‏ 
الاجتماع في كلية البترول - «غربي وعلماني بشکل زائد عن الحد»- بینما 
المقرر الموسوم «التغيّر الاجتماعي في الدول النامية» تم تسليمه إلى أيد 
أمينة لعالمين إسلاميين. أما علم النفس فقد ظل ta‏ لوال فترة تواجد 
العميد الذي كان يحميه ثم اختفى في النهاية معه بعد أن حکم عليه بعدم 
مناسبته للمؤسسة الا سلامية. وجد بارستن نفسه يقضي buf‏ مطولة مع 
العمید لتمزیق صفحات من مقرر دراسي. 


«کنا نجلس سوا وتتصفح الکتاب ونمر de‏ صورة امرأة أفريقية كاشفة 
صدرها في کتاب جغرافي ثقافي أو موضوع یتناول اللواط في مقرر لعلم 
الاجتماع . «مرّق هذه الصفحات». ES‏ نضع الکتاب تحت الركبة ونقوم 
بتمزیق صفحات مجتمعة. كانت جريمة قتل متسلسلة. إذا سألني الطلاب 
عن الصفحات المفقودة. أقوم بهدوء بترتیب لقاء خارج الصف لكي أعطيهم 
ایاها». 


كان أحد المعلمین یقوم بتدریس الاانجليزية بتردید الأناشید مع طلابه 
- «شکرا على الموسیقی وعلی الأغاني التي تغنيها»» کل ذلك اختفی À Sa‏ 


كانت الکلمة السرية هنا هي الاإسلام. قامت وزارة التعلیم العالي التي 
يقودها أحد أحفاد محمد بن عبدالوهاب بأسلمّة مناهج الکلیات والجامعات 
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ووسعت انتشار الکلیات الدينية. كانت بداية الجامعات السعودية في 
الخمسينات دينية وهاهي الآن تعود إليها. في عام 1986 م بلغ عدد الطلاب 
الذين التحقوا في الدراسات الإسلامية أكثر من ستة عشر ألف طالب من 
أصل مائة ألف طالب يدرسون في جامعات المملكة. هؤلاء الطلاب يدرسون 
ساعات طويلة في مقررات خاصة بحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب. 


وجد معلمو المواد الأخرى غير الدينية أنفسهم تحت ضغط شديد. 


«في أحد أيام سبتمبر وصلت اثنتان من أفضل أساتذتنا وهما سيدتان 
من كندا والولايات المتحدة إلى جدة لبداية العام الدراسي الجديد» كما 
Sds‏ فتاة سعودية شابة لامعة كانث تدرس الأدب الانجليزي فى جامعة 
الملك عبدالعزیز في جدة عام 1983 م. «تمت إعادتهما إلى بلادهما. كانتا 
تدرسان الرواية الانجليزية الكلاسيكية — مثل توم جونن ومول فلاندرزه 
وغیرها من قصص الحب الأخرى. اشتکت إحداهن للسلطات. لا بد آنها 
إحدى المحجبات اللاتي كن یدرسن معنا في الفصل - أولئك المتعصبات 
اللاتي كن نرى أعينهن فقط. كن يعتبرن أنفسهن حارسات للفضيلة». 


لكن» مع ذلك. فقد راق لبعضهن جزء من تلك القصص المسيحية. 


US»‏ نقرأ قصائد لجون ميلتون»» كما Sis‏ هذه الطالبة «كنا نقرأ قصيدة 
والذي يعتبر أساس الشر والذنوب لبتی البشر. إذا الشر بدأ منذ أن خلق 
الله المرأة الأولى- لقد أحبت المحجبات هذا الجزء من القصة. يعامل 
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القرآن حوّاء بعدل کبیر. نحن لا نتكلم عنها بالسوء أبدا في دیننا. هي بالنسبة 
للمسلمین أم للبشرية. لکنها بالنسبة لمیلتون مصدر الغواية والاغراء وهي 
سبب نزول الانسان من الجنة إلى الجحیم». «أرأيتم ؟» تقول لنا هؤلاء النسوق 
انحن النساء مذنبات. نحن سبب ضلال الرجال . لهذا السبب يجب أن نبقی 
في البیوت محجبات». 


KEK 


الجنة والنار -هذان الشیثان اللذان يصدّق بهما معظم الناس في 
السعودية الآن بشكل حرفي. Jal‏ الخير من المسلمين سيذهبون إلى 
أحدهماء بینما أهل الشر عن لتا سيذهبون إلى الطريق الآخر حيث 
إن الله القوي العزيز الذي يراقب كل شيء يسجّل كل صغيرة وكبيرة. کل 
نعل ea‏ قرار تد كل CND‏ يؤدي نی a‏ 
هما إما العيش في خلود دائم مع الحور العين العذارى» أو أنك ستكون وقودا 
لنار تلظى. 


«نحن نحبكم کثیرا». هكذا يقول المسلمون لأصدقائهم من الغربيين 
«نحن نكره أن يكون مصيركم إلى النار». 


ليست الجنة والنار بالنسبة للسعوديين» فكرتين رمزیتین؛ وهو الاعتقاد 
الذي یجد فیه اللیبرالیون الغربیون شيا من الراحة فى تصدیقه. بالنسبة 
للسمودیین LS‏ هو الحال بالشسية لجمیم المسلمین المخلصين؛ مصيرك في 
الآخرة یعتمد بشکل حرفی لا مفر منه على شيئين هما أولا أن تکون مسلماء 
وثانياً أن تلتزم ás DA Le‏ به. الشيء الأهم هنا هو الدار الآخرة — والتي 
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تجعل الحياة فى الدنيا تحت رحمة الخوف والعقاب. 


تأخذ بأيدي مواطنيها وتتأكد من أنهم سينتهون إلى الطريق الصحیح, كما 
يقول نظام الحكم الأساسي السعودي. 


لا تهدف الدولة السعودية إلى تحقيق أهداف مؤقتة كالحرية الشخصية 
الدنيوية؛ بل إنها تهدف إلى أن تجعل من الناس مسلمين صالحين - أو 
الحسبة التي كان قد اقترحها الشيخ ابن باز لتكون الرسالة التي تحملها 
جماعته السلفية: الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر. تبدأ المدرسة عملها 
في تحقیق هذا الهدف مع الأطفالء وتکمل المساجد هذا الدور مع سن 
البلوغ - مع وجود المساندة والدعم من هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر- أو مجموعة العیون الساهرة التي تشرف علیها الدولة ویعرفها 
الغربیون تحت مسمی «الشرطة الدینیة». في الثمانینات؛ كان أفراد هذه 
الجماعة المتعصبون هم الحلفاء الرئیسیون للحکومة في فترة الصحوة التي 
آعقبت أحداث جهیمان -کما كان هؤلاء أيضا مصدرا للنفور والسخط الذي 


بدأ الناس یلاحظون أن رجال الدین والأئمة یمتلکون مالا آکثر من بداية 
الثمانینات. أصبح دولار النفط تقياء ظهر أثر النعمة على رجال الدین Es‏ 
استفادت الشرطة الدينية (الهیثة) بشکل واضح من مساعدات الحکومة. 
بدات صالونات الجمس الجديدة تجوب الشوارع وعلی ظهرها المتطوعون 
(المطاوعة) المتواضعون الذین یحملون هالة «الأخ الکبیر» تحت المسمى 
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الأصلي الجماعي «الهيئة». لقد طوروا أنفسهم بشکل لا یضاهی. «في الأيام 
الخوالي»» كما يتذكر عبدالله مصري» العالم والاعلامي المعروف؛ «کنت 
تری أصحاب المحلات یژدون صلاتهم خارج محلاتهم في أوقات الصلاة. 
كان الناس یتمتعون بحرية ممارسة شعائرهم الدينية كما آمرهم الله أما الآن 
فالشرطة الدينية تأمر الناس باغلاق المحلات والذهاب إلى المسجد». 


في جدة» فتح الفندق الفرنسي الجديد» سوفوتیل» صالتین ریاضیتین 
منفصلتین ذات مدخلین مستقلین للرجال والنساء, لکن بعد مضی أشهر 
قليلة تم اغلاق الصالة الرياضية النسائية التي كانت تزدحم بالسيدات «فتیات 
غير متزوجات يذهبن بمفردهن إلى الفنادق!» كما تتذكر إحدى العضوات 
بشكل ¿Ala‏ «هذا حرام !». 


تطور هذا الفصل بين الجنسين إلى السماح بوجود أمكنة ذات مداخل 
منفصلة وتحمل لوحات ذات اسم (قسم العائلات» بحيث يمكن السماح 
للرجال بالدخول إذا کانوا یصطحبون امرأة ذات علاقة بهم آخته أو آمه 
أو زوجته أو ابنته البالغة. كان هذا الأمر بمثابة سلطة وميزة اضافية للنساء. 
الفصل بين الجنسین أسلوب حياة نجدي امتد بشکل صارم إلى کل آجزاء 
الدولة. آغلقت محلات بیع الموسیقی. وتم إيقاف العادة الجداوية القديمة 
التي یقوم بها بائعو الحلوی بالغناء والنشید احتفالا برمضان في شوارع 
المدينة. 


کان من الدب آلا LES‏ كات bas bi‏ 
اللباس الغربي البسیط بأكمام طويلة وفستان يصل إلى الرقبة على طريقة 
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موضات لورا آشلي. كانت المناسبات الاجتماعية للأجانب شبيهة بمسلسل 
البیت الصغیر في الارض الخضراء حيث تکثر الألوان البراقة الخضراء 
والزهرية. لکنه الآن أصبح الزامیا على النساء الغربیات أن یغطین ملابسهن 
بالعباءة السوداء على الطريقة السعودية. بدأ الأجانب بالانزعاج وعدم del Ji‏ 
وقد لاحظت سمر فطاني أثر هذا الاختلاف على زملائها الأجانب. 


«لم يستطيعوا الاختلاط مع السعوديين - أصبح الأمر هم ونحن. كان 
لدي أصدقاء مميزون في الإذاعة» Lens‏ صديقتان من أسترالياء لكنهما قررتا 
الرحيل . لم يكن الأمر مسليا أبداً. في الواقع كان الأمر مقلقا ويبعث على 
التوتر. ثم آوقفت عن العمل في قراءة الأخبار». 


بث التلفزيون السعودي في إحدى السنوات أغنية للمغنية اللبنانية 
فيروز وقد وضع على صدرها علامة سوداء لتغطية صلیبها . اختفت هي OTI‏ 
وجمیع dl‏ “علقت ف E ad db A)‏ بعد يوم وهم 
یضایقون الناس في الشوارع. 


Y‏ تستطیعین المشي مع زوجك وهو لا يحمل بطاقته الشخصیة». 


تقول سمر (اسوف يتهمونك بالزنا». 


o قد لا تکون البطاقة الشخصية کافية. النساء المسلمات لا‎ bo 
آسماء‌هن بعد الزواج - فهن یحتفظن بأسماء عاثلاتهن إلى الأبد. لذاء عندما‎ 
حصر کل من سمر فطانی وزوجها خالد المعینا إلى مؤتمر في بداية الثمانینات‎ 
في الرياض» واجها مشكلة أثناء دخولهما إلى فندق رادیسون ساس.‎ 
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«كانوا مهذبين معنا»» یقول خالد المعیناء «لکنهم قالوا إنهم بحاجة إلى 
إبراز ما يغبت Lil‏ متزوجان. كان من الصدفة أننى كنت قد نشرت وقتها مقالا 
فى جريدة «المسلمون» مما يعنى أننى قدمت Las‏ دينية جلیلة. لکن هذا 
لم يشفع لي. كان علي أن أذهب إلى مخفر الشرطة مع صديق رجل كشاهد 
ليحلف بالله أن زوجتي كانت بالفعل زوجتي». 


أعدم آل سعود جهيمان لكنهم جعلوا من أفكاره نهجاً للدولة. 
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الفصل السادس 


وه 
كرة القدم السلفية 


تر تفع بنايات جامعة الملك عبد العزيز في الضواحي الشرقية لمدينة 
دهم علب الحريت البيضاء الضخمة - تلك البنايات المبتذلة الجاهزة 


التي تتناسب تماما مع التعليمات الجاهزة وغير المثيرة للجدل التي سيتلقاها 
الطلاب. في الجامعات السعودية يذهب الطلاب لاستقبال المعرفة من 
دون أي سؤال» ومن دون أن یتعلموا التفکیر الناقد أو أي آنواع أخرى من 
التفکین وغني عن القول اهتمامهم باعادة ترتیب العالم من حولهم. في نهاية 
السبعينات وبداية الثمانینات كانت قاعات الجامعة وردهاتها تمتلیع بأكثر 
الأفكار تطرفا وتدميراً و في الشرق الأوسط. 


كانت الحكومة السعودية» لأكثر من عشرين سنة» dios‏ أيام الرئيس 
النصري الذي كان يطبق الفلسفة السوفياتية جمال عبدالناصرء تقدم اللجوء 
والملاذ للإسلاميين المعارضين لأنظمة العالم العربي العلمانية» وخاصة 
ممن كانوا ينتمون إلى الاخوان المسلمينء جنود الله على الأرض الذين 
كانوا معرّضين للتعذيب والموت في السجون السياسية لنظام عبدالناصر. 
كان ذلك a‏ من سياسة col‏ كان یطبقها الملك فيصل لمواجهة 
الإلحاد Cou‏ وخارجیا. وفر الإخوان المسلمون المنفيّون» والذين كانوا 
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یتمتعون بالوقار ووضوح الأهداف والتقوى» للمملكة کوادر من الأطباء 
والمعلمین والاداریین فى تلك المرحلة التأسيسية التی احتاجت فیها الدولة 
إلى البناء والتطور. ta‏ الآلاف منهم للمساهمة في بناء البنية التحتية 
السعودية وخاصة في الوزارات والجامعات والمدارس إذ لقنوا الأطفال 
الدروس التي تجعلهم مؤمنين صالحین. ما النساء اللاتي كن ینتمین إلى 
الاخوان المسلمين» وأکثرهن من سورياء فقد نجحن بشكل خاص في إقناع 
طالباتهن المراهقات بنبذ الثقافة الغربية المتفسخة وارتداء الحجاب ¿JAS‏ 
أو النقاب. 


كان قوسن جماغة الا خران A‏ تة معلياء ذلك 
المصري الذي أرجع ضعف العرب إلى فشلهم في اتباع «الطریق المستقیم» 
كما أمر الله في فاتحة الکتاب في القرآن الکریم ps‏ القوت كما يراه 
di‏ ليس في النهج الغربي» بل يجب على المسلمين أن يأخذوا الطريق 
المعاکس تماماء أي في البحث عن الحلول في الرسالة الصافية الأصلية التي 
¿al‏ - هذا على الرغم من أن ذلك لم یمنع البنا من تبني بعض 
الأساليب السياسية الغربية. درس الا نجاح الأحزاب الشيوعية والفاشية 
في الثلاثينات في قارة أوروبا ثم el‏ حركة الاخوان بالاعتماد على أسلوب 
الخلايا السرية (أو الأسر) e‏ هذا بالاضافة إلى استخدامه الرياضة واللياقة 
البدنية على الطريقة الهتلرية الشبابية لجذب المجندين الشباب. لقد طور 
أسلوبه الإسلامي الخاص في الكشافة وتأکد. كما يفعل حزب الله وحماس 
الآنء أن من يدعم الاخوان سيلقى الدعم من شبكة الخدمات الاجتماعية 
الأساسية» وهی هنا المدارس والعيادات الصحية. هذه الامکانیات متاحة 
¿sí‏ فعالية من آي شىء آخر تقّمه الدولة. 
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أسس البنا حركة الاخوان في عام 1928م .كان المحرّك الاساسي للحركة 
المتمكن سید قطبء وهو خريج نظام المدرسة المصرية أيضاء ويعمل مفتشافي 
المدارس وتم إرساله في دورة تدريبية إلى أمريكا في أواخر عام 0م ثم 
رجع إلى بلده bis‏ بالتفكك الأخلاقي للغرب . كان سيد قطب مصدوما 
بشکل خاص بالتفسخ الجنسی للنساء EA A‏ 
كما يلي: «عیون معبّرة وشفاه عطشی ... أثداء مدورة» مؤخرات ممتلثة... فخوذ 
جميلةء وسيقان ملساء». لقد تأثرت آراژه ببعض التجارب غير السازة في نيويورك 
وكولارادو بسبب سحنته العربية التي كانت مثار تحامل عنصري. 


تم اغتيال حسن البنا في عام 1949م. على يد الشرطة السرية للملك 
فاروق؛ كما يدعي البعضء بعد أن تمّكن من بناء شبكته القوية وجماعته 
الدينية التي وصل عدد أعضائها إلى الملايين سجن سيد قطب ثم أعدم على 
يد عبدالناصر في عام 1966م لکن ERRE‏ هرب إلى جدة لتستقبله 
بحرارة جامعة pl‏ القرى بمكة (سمّی الرسول مكة ph‏ القرى)؛ حيث ألقى 
المحاضرات هناك JS‏ سید قطب الت SAN di‏ 


«انظر إلى الرأسمالية وأقطابها التي تتحکم بكل شيء ونظامها الربوي 
وعناصر الظلم الكثيرة التي تمتلئ بها.... انظر إلى «الحرية الفردیة» الخالية 
من التعاطف الإنساني والمسؤولية تجاه الأقارب إلا في ما ينظمه القانون». 


لقد دم سيد قطب بالعادة الغربية التي تقضي بإرسال الوالدين إلى 
«بيوت» المسنين بنفس الطريقة التى انتقد بها أحد الاإيرانيين هذه الحالة 
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«(انظر) إلى هذا الاتجاه المادي الذي يميت الروح؛ هذا السلوك 
الحیوانی الذي یسمونه «الاختلاط الحر بين الجنسین»؛ هذا الفحش الذي 
يسمونه «تحریر المرأة» ...هذا الشر والتمییز العنصري البخیض». 


لمواجهة التسمم الغربي» اتجه سيد قطب إلى الدین . «الاسلام» كما 
قول اهو الحل». وحیث إنه تعرض للتعذیب فى سجون عبدالتاصر فلم يكن 
AE‏ . آولئك الذین ینکرون الجهاد وطبیعته الهجومية ANGU‏ كما کتب في 
أحد کتبه «فإنهم ینقصون من عظمة الطريقة الاسلامية في الحیاة». 


كانت طموحات الاخوان المسلمين مشابهة لطموحات السلفيين 
والدعوة الوهابية - وهي الالتزام بأمر الله وتأسيس الدولة الإسلامية الكاملة. 
لكن خطاب الإخوان المسلمين يهتم بترويج أفكار التغيير مثل العدالة 
الاجتماعية» ورفض الاستعمار والتوزيع العادل للثروة. كانوا مستعدين 
سياسياء لتحدي المؤسسة الحاكمة بطريقة لا يعرفها الوهابيون كثيرا والذين 
عادوا إلى موالاة حكامهم آل سعود. 


كان شيئاً مربكاً للطلاب في جدة أن يأخذوا القيم الوهابية التي تعلموها 
في طفولتهم لتحدث لديهم نقلة دينية متطرفة وآمنة حتى تلك اللحظة. 
لقد تعلموا في المدرسة أن الجهاد فكرة رومانسية بعيدة وجزء من التاريخ. 
لكنهم | الآن سمعوا بإمكانية تطبيقه اليوم» كما أنه يمكنهم Lai‏ الاتصال 
عدا مع الجهاد ممثّلاً بصاحب الصدر الواسع عبدالله عزام الذي كان 
يلقي المحاضرات في جدة ومكة أوائل الثمانينات. كان عزام الفلسطيني 
قد حارب الاحتلال الإسرائيلي لموطن عائلته جنين في الضفة الغربية بعد 
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حرب الأيام الستة في عام 7 أو تلك الهزيمة المهينة التي یعرفها العالم 
العربي باسم «النكبة» أو الكارثة. لكن هذا الشيخ المحارب ذا اللحية الطويلة 
التي تمتد إلى صدره مثل شلال رمادي یتموّج» لا يملك الكثير من الوقت 
فى انتظار جهود ياسر عرفات أو تابعيه في منظمة التحرير الفلسطينية الذين 
pal à‏ بعيدين عن الدين. 


لقد رخبت الحكومة السعودية بالأفكار الأيديولوجية لعزام ومحمد 
قطب!!) في المملكة واعتبرتها الرد الديني المناسب للأفكار الماركسية 
الملحدة التي انتشرت في الشرق الأوسط. لكنهم في الوقت نفسه كانوا 
يعرضون القلوب والعقول السعودية الشابة لفيروس قوي اسمه الاسلام 
الراديكالي المتعصب. ومع مرور الوقت في الثمانينات» تجد المثات من 
الشباب» العديد منهم من خارج الجامعة» يجتمعون أيام الجمعة للصلاة 
والاستماع إلى الخطب العاطفية المجلجلة لعبدالله عزام. 


«ذهبت للاستماع إليه مرات عديدة»» كما يتذكر جمال خاشقجي ابن 
عم من الدرجة الثانية لرجل الأعمال العملاق عدنان. كان جمال يدرس في 
أمريكا وقد وضع أقدامه للتو في عالم الصحافة. «کان اجتماعا Le‏ كان 
هناك العديد من المستمعين إلى الدرجة التي امتلاً بها المسجد. اضطر 
العديد من الناس إلى الجلوس والصلاة في عرض الشارع». 


كان من بين الحشد الذين اجتمعوا ليتشربوا أفكار عزام ومحمد قطب 


1 - سافر عزام Gay‏ إلى آففانستان أما محمد قطب فما زال يعيش ب مكة. 
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تحت ظل الأشجار المغبرة فى حرم الجامعة بجدة طالب شاب يقظ» طویل 
ونحيف» ذو بشرة زيتونية ناعمة ووجه VASE‏ وأنف كالصقر. كان الشاب» 


المستقبل طويلة وكثة. 


كان أسامة بن لادن يلعب كرة قدم بشكل شيطاني في مركز الهجوم 
كرأس الحربة. 


Us»‏ نكوّن فرقا ونخرج إلى الصحراء بالقرب من مصنع البيبسي». 
هكذا يتذكر خالد باطرفي» Loue‏ كرة القدم الذي كان يصغر أسامة بثلاث 
سنوات. الميزة التي يتمتع بها أسامة في الفریق. كما يقول باطرفي» هي طوله 
الفارع. كان يقترب طوله من ست أقدام وأربع بوصات الأمر الذي يساعده 
وهو النحيل أن يقفز بقوة فوق منافسيه ليضرب الكرة برأسه داخل المرمى. 
گان شیا ببيتر كراوتش في مباريات حواري جدة. 


الآن امتلأت منطقة مصنع البيبسي في جدة بالمحلات البراقة وأسواق 
شارع التحلية. في أواخر السبعينات الميلادية كانت منطقة التحلية تقع في 
الحدود الشمالية للمدينة؛ وكان باطرفي وبن لادن يشقان طريقهما عبر الأرض 
اليباب في الحر الشديد الذي بدأ يتناقص تدريجيا مع انسلاخ النهار بینما 
كان الأصدقاء مشغولين في سياراتهم بالحديث والثرثرة. 
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«یقف الشباب Le‏ إلى جنب في الظلام الدافی وهم یتناولون 
الساندویتشات ویشربون العصیر والمشروبات الغازية من الثلاجة». 


«کان أسامة هادئاً جداً وحجولا» یقول باطرفي. «كان يتكلم بهدوء؛ لکنه 
كان يتمتع بسلطة غريبة. كان يحب كرة القدم. لكنه كان يرفض السراويل 
القصيرة ة التي كان يلبسها لاعبو كرة القدم في تلك الأيام . كان یلیس سروالا 

يصل إلى ركبته وبدلة فضفاضة وكنا جميعا تقلده a‏ جع إلى pl‏ 
۳ — ابو بکر» وعمر وعثمان des‏ تيمّناً بأصحاب رسول الله الذين 
کانوا أول أربعة خلفاء لمحمد. ثم Mi Ji,‏ : «متی كانت معركة أحد؟» 
(في السنة الثالثة من الهجرة» یأتیه الجواب من آحدهم. . لاصحيح )) يرد عليه 
أسامة» «خمس تقاط لفریق gl‏ بكر. كان الأمر TE‏ بمسابقة تلفزيونية» 
لكن من دون تصفیق - لأنه كما يقول غير اسلامي. عندما يأتي شخص ما 
بالجواب الصحيح نصرخ جميعاً هاتفین الله أكبر!». | 


دين أسامة - وحبه لكرة القدم- LIS‏ سیفرحان والده محمد الذي كان 
يعتبر أحد رجال الأعمال الأقوياء والمحترمين فى المملكة العربية السعودية. 
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البناء 


كان للملك عبدالعزيز وصديقه محمد بن لادن عينان صالحتان — 
واحدة لكل منهما. كانت هذه الإعاقة البصرية الرابط الشخصى بينهما. 
الشيء الآخر هو الزواج dl‏ فکلاهما يستمتعان بأبوة العشرات من 
الأولاد. فقد الملك عبدالعزيز عينه بسبب التراخوماء بينما تقول الرواية إن 
تفضيل الملك عبدالعزيز ل بن لادن المولود فى اليمن جاء بسبب إن هذا 
الأخير قد تبرّع بعين واحدة من عينيه للملك في عملية زراعة فاشلة. 


هذه الأسطورة انتشرت في أروقة شركة بن لادن للبناء» لكن الحقيقة 
كانت dl‏ من ذلك. كان محمد ین لادن Lou‏ شفوفاً لك القدم عندما 
كان شابا إذ فقد عينه فى مباراة عنيفة فى الحواري عندما كان مجرد عامل بناء 
فى السودان» أي قبل A‏ قدومه للمملكة التی بدأ Les‏ نشاطه 
التجاري في الأربعينات والخمسينات كعملاق في تجارة البناء والاعمار. 


صنع رأس الحربة ذو العين الواحدة ثروته من خلال العمل الجاد 
الدژوب وتجنب خفض الانفاق. كان محمد بن لادن یجزل العطاء لأهل بلده 
من اليمنء وکان لا برفع من قيمة آسعاره. لا تعتمد ثروته فقط على جیوب 
عملائه بل على اسثماره الحذر في صفقات العقار حول مشاریعه — وعندما 
يتعلق الأمر بالمشاريع الملكية فهو لا يطلب الدفع مقدما حتی ينتهي القصر 
ویکتمل ie‏ الرضا التام من الأمير. لقد خدم الملك عبدالعزیز کمدیر 
للأعمال العامة ثم قام بهذا الدور بشکل غير رسمي بعد عام 1953م. مع 
ابنه الملك سعود. 
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لم يترك محمد بن لادن أي عمل أو مشروع كان یجلب له الخسارة. 
كان ils‏ حقيقيا -وكانت هذه رسالته . كان الجميع في المملكة معجبا بكفاءة 
عمله» كما أنه كان رجلا تقیا. كان المقاول الأفضل فى الخمسينات عندما 
ر آل سعود توسعة الحرم ei al‏ کل من مکة والمدينة حیث آعاد ey‏ 
أماكن الصلاء القديمة على طريقة أقواس وممرات قصر الحمراء الأندلسی 
ووسّع المسجد يما Y‏ يقل عن ستة آضعاف . | 


تضم المباني الجديدة القرمید المغربى الزاهي الذي تم تجهیزه مسبقا 
من الخرسانة المسلحة والفولاذ بقوة غير عادية اکتشفها جنود الحرس الوطنی 
بن لادن وساما لبراعتهم في العمل». یقول الأميرء الشاب والمرح وقتهاء بندر 
بن سلطان «ثم بعد ذلك نضرب أعناقهم». 


کان لدی المقاولين و ن العمل ي باهمال r en‏ 
محمد بن Y‏ 03« الذي مات في حادث تحطم طائرة في عام 97م. 


لم يوافق ابن محمد أسامة على ما فعله جهيمان - أعتقد أن الرجل كان 
مجنونا. «كيف يقوم بالاستيلاء على أقدس بقعة فى الاسلام ؟» كان سيقول» 


لكن فى هذه المرحلة من حياته» كانت طريقته نحو الإيمان Lil,‏ 
والدليل تطويل لحيته. وبمجرد انخراطهم في حفظ القرآن بدأ أسامة وأصدقاؤه 
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بتقصير ثيابهم وارتداء الملابس من دون LS‏ -لم یجدوا دلیلا علی آن 
الرسول وزوجاته كانوا يستخدمون المكواة. 


(یصوم أسامة أيام الاثنين Jl Jy A yl à‏ باطرفي So.‏ يبع 

سنة محمد بوعي كامل لکه لم يكن يقلو في pliz‏ يكن بالتأكيد lio‏ 
-في ذلك الوقت على الأقل. كان يدعونا bi‏ إلى منزله لتسجيل بعض 

الأناشيد الإسلامية- فقط أناشيد, بالطبع» OY‏ الموسيقى حرام بالنسبة له». 


إخوان وأخوات أسامة غير الأشقاء كانوا بشكل عام يميلون إلى التمتع 
بلذائذ العیش. بعد سنوات الطفرة فى السبعينات» تطوّرت الشركة الأصلية 
في المقاولات ل بن لادن وتنوعت. مثل أي شركة سعودية عائلية» إلى بيع 
المعدات الثقيلة» تحلية المياه وتخزينها ووكالات السيارات (أودي» بورش» 
وفو کسواجن) تجارة الاستیراد والتصدیر» وشرکات في التموین والأطعمة» 
والا تصالات . مقاولو المسجد الحرام کانوا Lal‏ الموزعین السعودیین لشرکة 
«سنابل»» لكن فى الوقت الذي استفاد فيه أسامة مثل كل أفراد العائلت 
من الثروة الكبيرةء الا أنه نشأ وتربى بشكل منفصل عنهم عن Gb‏ والدته. 
حدث الطلاق بين والديه بعد ولادته» ولم يكن له إخوة أشقاء أو أخوات 
شقيقات فى العائلة ويبدو أنه كان يتعهد عزلته بالرعاية. 


قد تفر هذه العزلة قبوله لأفكار أحد أعضاء جماعة الاخوان المسلمين 
عندما كان في المدرسة. قام معلم سوري للتربية البدنية بتجنيد أسامة وأربعة 
من الطلاب الشباب بعد الساعات المخصصة للتدريب في كرة القدم حيث 
يقضي معهم جلسات تحت ضوء الشموع يسرد لهم القصص الإسلامي. 
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«کان ذلك السوري Lie‏ في سرده للقصص بشکل غير عادي»» US‏ 
يتذكر أحد أصدقاء اسامة «کان LOU‏ موهوبا بالفطرة . لکن قصصه كانت تزداد 


كآبة يوماً بعد يوم. كانت من النوع الذي يحبّه أسامة ولم تكن تعجبني فقررت 


مغادرة الجماعة. سرد لنا المعلم قصة عن شاب في مثل عمرنا كان متجها 


إلى الل لكن والده كان يقف دائماً في طريقه. لم يكن الأب مؤمناً حقيقياً 


-بل كان یسحب سجادة الصلاة من تحت ابنه» على سبيل المثال» كلما أراد 
ابنه أن يصلي. كان المعلم یسرد القصة بأسلوب تشويقي مثير: كيف قرر هذا 
الفتى المؤمن الشجاع الدفاع عن حقه في العبادة والصلاة؛ وكيف حصل 
على مسدس والده؛ وكيف عثر على الرصاص؛ وكيف تعلم حشو المسدس؛ 
وكيف رسم خطة له. استغرق سرد القصة حوالي عشرين دقيقة وأضواء الشموع 
LS‏ كنا بحن و y‏ رت 
القصة إلى ذروتها- أطلق الابن النار على أبيه فأرداه قتيلاً. كانت قصة مروّعة 
إلى حد كبيرء لأن الإسلام علمنا أن نحب ونحترم آباءنا في كل موقف» حتى 
وان كانوا كفاراً. لكن ذلك السوري قلب الأمر تماما وتجاهل تعاليم الإسلام. 
dá»‏ قال ذلك السوري: الحمد لله - بتلك الطلقة. لقد تحرر رر اللإسلام في 
ذلك المنزل». 


كرة القدم السلفية 101 


u qoy L 


Twitter: Oketab n 


الفصل السابع 


RO 


الجهاد في أفغانستان 


كان أحمد باديب» ذلك الانسان السمین اللطیف Lokas‏ لمادة العلوم 
فى مدارس الثغر بجدة على طریق مكة. كان أحد تلامیذه أسامة بن لادن. 
لكن آحمد. والذي كان يحمل شهادة الماجستير فى طرق التدريس من 
جامعة إندياناء انتقل من التعليم لكي يعمل في لدعي أي آي السعودية أو 
جهاز المخابرات العامة أو الاستخبارات. اتصل به في أحد صباحات ربيع 
0م رئيسه الأمير تركي الفيصل . سيصل جنرال باكستاني رفيع المستوى 
في اليوم التالي لمقابلة الملك وولي العهد» كما يخبره تركي» ويريد من أحمد 
آن يقوم بجميع الترتيبات اللازمة. 


لم یحضر أحمد المقابلة مع ولي caga‏ لکنه التحق برئیسه GY‏ 
وحضر العشاء مع الجنرال الزائن أختر عبدالرحمن» الذي يشغل منصب 
رئيس هيئة الاستخبارات الباكستانية القوية. كان جل الحديث الدائر هناك 
حول جارتها الشمالية الغربية» أفغانستان والتي تم غزوها قبل أشهر من قبل 
السوفيات. مقاتلو الحرية المسلمون والمجاهدونء والمحاربون الأفغان كانوا 
يظهرون مقاومة عنيفة وكانت باكستان تدعمهم. 
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بعد ثلاثة أيام جاءت تعلیمات جديدة لأحمد. 


«لديك مهمة لتنجزها» أخبره الأمير تركي مسلما إياه ظرفا مغلقاء «لقد 
وافق صاحب السمو الملكي ولي العهد على مساعدة إخواننا الأفغان. سوف 
نقوم بشراء أول تفت انا لهم. ويجب عليك أن تأخذ المال لهم إلى 
باکستان نقدا». 


«نقدا؟» سأل أحمد. 


«نقدا» گوز عليه الأمير سلما ایا رسالة ولی العهد حيث قرأ uol‏ 
هذه الكلمات: «ممنوع التعقب». - 


«في البداية»» يبيّن الأمير تركي في العصر الحاضر «كان من المهم أن 
لا يربط الروس بين المجاهدين وبين أي دولة أخرىء لا نحن ولا باکستان؛ 
كنا بحاجة إلى نكران الأمر. كانت الخطة أن نستخدم المال لشراء LS,‏ 
الكلاشينكوف وقاذفات الصواريخ للأفغان» هذا بالاضافة إلى الأسلحة 
الروسية القديمة التي يلتقطها محاربو الحرية من أي مكان». 

ذهب أحمد باديب إلى البنك وذكر لعامل البنك رقم الحساب. لم يفصح 
كم كان عدد أوراق المئة دولار التي طلبها لكنه أكد أن المبلغ ملايين الدولارات» 
وأنه كان قادرا على رفعه وحمله في حقيبة واحدة. أهل الخبرة من حملة الدراهم 
يقولون إن مليون دولار هو أكبر رقم يمكن لشخص رياضي أن يمسكه بذراع 
واحدة من دون أن ينوء به حمل الأوراق (والتي تصل إلى 41 رطلا). 
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«ما نوع العمل الذي تشغله يا سيدي ؟»سأله موظف البنك بفضول بعد 


أن اطلع على رصيده البنکي. 
«رجل أعمال»» رد عليه أحمد. 


بعل يومين» رجح أحمد إلى البنك حيث وجد بانتظاره صندوقين 
خشبيين في كل واحد منهما مليون دولار. استخرج جمد الدراهم من 
الصندوقين وربط الحزمتين بورق فضي أخذه من مطبخه. ثم وضع الحقيبتين 
داخل صندوق بلاستيكي أسود حمله إلى كراتشي. 


a jan‏ الحقيبة کبيرة جدا لدرجة أنه لا یمکن حملها فى الطاثرة» هکذا 
آخبره موظف المطار في الرحلات الداخلية المتوجهة إلى إسلام آباد. 


«أبدأ». sal‏ أحمد وهو يحاول بذكاء أن يرفع الصندوق إلى أعلى وأسفل 
محاولا إقناعهم أن ما بداخلها مجرد بالونات لحفلة ما. 


عندما مرت الحقيبة بجهاز الأشعة السينية عکست أوراق المطبخ 
الفضية صورة بسيطة وعندما طلب موظفو الأمن فتح الحقیبة» آخبرهم أن 
هناك فيلماً حساسا تحت البلاستيك الأسود. أخرج جوازه الدبلوماسي وقزر 
أن الوقت قد حان للاتصال بالجنرال أختر. 


«لقد وصلت ¡dais‏ قال له الجنر ال متفاجفا = 5 آسبوع فقط منذ 
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كانت محطة الوصول لأحمد منزل الرئیس الباكستاني محمد ضیاء الحق . 


«کان مكاناً بسيطا متواضعاً»» يتذكر حمد. «فيلا صغيرة من ثلاث إلى 
أربع غرف. كان الرئيس يستعد وقتها لصلاة المغرب فصلينا سويا». 


كان أحمد قد قابل ضياء الحق قبل سنة عندما حمل رسالة من 
السعودية تطلب من باکستان عدم تنفیذ حکم الاعدام في الرئیس المخلوع 
ذو الفقار على بوتوء الذي حكم عليه بالموت في قضايا فساد. لم یستجب 
لذلك الطلب. لكن مهمته الحالية أكثر نجاحا. جلس السعودي مع الرئيس 
حتى وقت متأخر تلك الليلة لمناقشة مشكلات أفغانستان وباكستان بینما 
كان ابن ضياء الحق الصغير يلعب بدراجته حول الغرفة. 


«القد أحضرت المبلغ الذي طلبت من جلالة الملك» قال أحمد باديب. 


«بلغه شکري»» رد ajai elo‏ «وأرجو أن تحبره آننی gt‏ لأداء العمرة 
al‏ 


أثناء ذلك» وفى الغرفة المجاورةء كان اثنان من موظفی المخابرات یعدون 
كل ورقة من فئة المائة دولار بعد أن فتحوا الحقيبة التى أحضرها أحمد. 


kkk 


لم یستطع أسامة بن لادن الانتظار شوقاً إلى الذهاب لأفغانستان. خلال 
أسبوعين فقط من الغزو السوفياتي كان الشاب ذو الاثنين والعشرين ربیعا 
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يزور بیشاور المدينة الحدودية المرتفعة في الجانب الباكستاني حیث تری 
المجاهدین یجوبون الشوارع وهم یحملون أسلحة الکلاشینکوف الرشاشة 
فوق أكتافهم. عاد أسامة إلى جدة luis‏ بالحماس وهو يضغط de‏ أصدقائه 
الأثرياء والأقارب لجمع ما وصفه أحد معاونیه «ميلقاً ضخما» لمساعدة ودعم 
المجاهدين. 


لن تجد الكثير من المسلمين الشباب المخلصين الذين يتركون 
دراستهم من أجل السفر إلى باكستان تحت دافع قوي» هذا على الرغم من 
أن بعض المؤرخين قد شكك فى سفر بن لادن إلى بيشاور فى هذا الوقت 
المبكر. لكن لا يوجد ما ينقض هذه القصة. كان أسامة يملك بالتأكيد الثروة 
التي تساعده للذهاب إلى أي مكان في العالم وإذا كانت ثروته الشخصية 
استثنائية فان دافعيته لم تكن كذلك . أيقظت محنة الأفغانيين لديهم استجابة 
قوية وعاجلة في مجتمع كان انتهاك القانون فيه سائدا. هناء في السعودية 
كان ظلما يستوجب السماح بالتظاهر والمعارضة؛ بل وحتى التشجيع من قبل 
الحكومة التي لا ترتبط بأي علاقات دبلوماسية مع السوفيات الملحدين منذ 
عام 1938 p‏ الأفضل أن يتوجه ذلك الغضب والرغبة في الجهاد إلى 
الخارج بدل أن یکون ثورة داخلية على الطريقة الايرانية. 


قام منبر الجمعة بالدور اللازم بعد مباركة الحکومة كما روت الصحف 
اليومية الجرائم الشيوعية ضد المسلمين الأبرياء» لكن LES‏ الأعمدة تجاهلوا 


1 - كان الاتحاد السوفياتي أول دولة عظمى تمترف بابن سعود وبعلاقات دبلوماسية 2 16 فيراير 
6م. قبل البريطانيين الذين اعترفوا به ب4 1 مارس 1926م. والولايات المتحدة 2 1931م. لكن تم 
استدعاء المثل السوفياتي من جدة L‏ عهد ستالين عام 1938م. ولم يتم استبداله منذ تلك اللحظة. 
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«الخطوط الحمراء» التی تضبط هجومهم على القضایا الأخرى. أنشثت 
الجمعیات الخيرية وانتشرت صنادیق التبرعات فى المساجد والأسواق 
التجارية: كماشجّع طلاب المدارس على جمع المال لمساعدة الفقراء الأفغان. 


«کان الناس في منتهی الکرم بالتبرع بالمال» كما یقول أحد وزراء 
الحکومة في ذلك الوقت. «کانت فكرة ملهمة ورومانسية أن برغب الجمیع 
بالتبرع والمساعدة لأولئك الشجعان القلائل في الجبال الذین یقاومون 
الاتحاد السوفياتي القوي». 


كان الدين هو المحفز. فى بداية الثمانينات الميلادية» أدهش رفيق 
الحريري -والذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المقاولاتم 
سعودي أوجيه- الصحفي في جريدة الواشنطون بوست عندما هربه إلى 
المنطقة التي لا يدخلها إلا المسلمون في المدينة ليطلع بفخر على مصنح 
طباعة القرآن التي كانت تنفذه شركته للحكومة. كان أكبر مصنع من نوعه 
في العالم حيث تقف مثات الالات بانتظار طباعة عشرات الملايين من 
المصاحف وبلغات متعددة وتفاسير وافق عليها وصرح بها ابن باز وهيئة كباي 
العلماء السعوديين. كان ذلك جزءا من الحملة الدعوية العالمية التى قادتها 
المملكة لمواجهة المد الشيعي الايراني الخميني» وخاصة في أفغانستان 
إذ كان يجب تحصين الأفغان الشباب Lal‏ ضد الماركسية عن طريق. | 
«الإسلام الحقيقي». سوف يتم توزيع القرآن والكتب المساندة Pal‏ 
على المدارس في أفغانستان وعلی الحدود مع باکستان. 1 
| 
بعد أقل من ستة آشهر من الغزو السوفياتي» آعلن وزير الخارجية 
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السعودي والشقیق الأکبر لتركي الفيصلء الأمير سعود الفیصل أن حملة 
التبرعات للمواطنین السعودیین العادیین جمعت أكثر من 81.3 ملیون ريال 
سعودي (22:1 ملیون دولار). سلم سعود الشيكء في مایو من عام 1980 
إلى الأمين العام للموتمر الاسلامي في إسلام آباد. كان المال من أجل 
مساعدة اللاجئين الأفغان. لكن في ذلك التاريخ أيضا كان شقيقه تر كي قائد 
الاستخبارات العامة قد وقع اتفاقية سرية بمبلغ يفوق ذلك بکثیر- لكنه لشراء 
الأسلحة. 
kkk‏ 

منذ استلامه مسژولیات المخابرات السعودية في عام 1977م. والأمير 
تركي يحول مبالغ ضخمة من المال لخوض حروب سرية. في منتصف 
السبعينات» كانت السعودية من الأعضاء المؤسسين لنادي سفاري والذي 
كان فكرة الکسندر دي میرنشیه الرئیس اللطیف للمخابرات الفرنسية التي 
زودت السعودية بالغاز الذي أنهى حصار مكة. كان الخوف الذي انتشر بسبب 
الاطماع السوفياتية والكوبية في أفريقيا بعد الاستعمار والعجز الأمريكي بعد 
فضيحة ووترغیت في العمل السري» المحرك الرئيسي لعرض اقتراح من قبل 
المغامر ميرنشيه على والد الأمير تركي» الملك فيصل . 


«کان اقتراحه» كما يقول الأمير تركي» «أنه بسبب خروج الأصدقاء 
الأمريكان من اللعبة وعجزهم عن القيام بعمليات سرية في هذا الوقت الحرج 
فإنه يصبح لزاماً علينا نحن الدول التي تملك التوجه نفسه أن بعد الشيوعيين 
خارج أفريقيا بالمال والسلاح والجنود - وأي نوع من الحيل الأخرى». كانت 
تسميته ب «نادي السفاري» نوعا من النكتة لدى ميرنشيه لكن الهدف منه 
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لقد أعد الجاسوس الفرنسي كل شيء. سوف تقوم الوكالة الفرنسية 
بتقديم الدعم الفني والمعدات والخبرة» بينما تزود المغرب ومصر بالسلاح» 
أما السعودية فستقوم بتقديم المال. طلب رئيس المخابرات الفرنسية من 
الشاه الانضمام - الأمر الذي كشف میکرا عن نشاطات النادي عند هروب 
شاه إيران من طهران في عام 1979( sy.‏ وراءه الوثائق من دون تمزيق 
حتی ذلك الوقت. كان أداء النادي ف بالعديد من الإنجازات. .في p‏ 
97م قام الجنود المغاربة (بدعم وتسلیح من السعودية) بصد هجمة كوبية 
أنغولية كانت تنوي الإطاحة بموبوتو سيسي سيكو في زائير؛ كما تمت رشوة 
الرئیس الصومالي محمد زياد بري للابتعاد عن الترحيب بالسوفيات عن 
طريق تقدیم سلاح مصري قیمته أكثر من 5 مليون دولار (دفعت من قبل 
السعودية) ؛ كما أن المال السعودي Ro‏ تشاد والسودان من الابتعاد QUE‏ 
عن معمر القذافى. 


«كنا نقوم بذلك من أجل أمريكا»» يقول الأمير تركي» «لكننا كنا نقوم 
به من أجل أنفسنا أيضا. كانت السعودية منذ القدم ترى الماركسية فلسفة 
بغيضة ولعنة على البشر والدين. رأينا أن من واجبنا أن نحارب الاتحاد 
السوفياتي أينما وصل تهديده». 


الآن الفكر الأيديولوجي الماركسي والأسلحة الروسية تهدد أفغانستان 

- ومعها کل منطقة الخلیج. كان ضیاء الحق Et Low‏ دراماتیکا آحمر 
ويضعه على خريطة أفغانستان لكي des‏ كيف أن السوفیات کانوا یطمحون 
إلى دق إسفين في المنطقة والاندفاع جنوباً لتحقيق هدف بناء ميناء روسي 
تاريخي في المياه الدافغة. أخرج ضياء الحق مثلثه لكي يريه لوليام AS‏ 
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ای غه روالد ربجا ركسا عديدا لوكالة الانتعیازات MP‏ 
وصل إلى اسلام آباد في عام 1981م؛ لکن كيسي لایحتاج أن يتعلم الدرس. 
لقد وضع الرئيس السابق جيمي كارتر السياسة الأمريكية قبل سنة من ذهابه 
فى خطابه الاتحادي بعد أسابيع من تحرك الدبابات السوفياتية إلى أفغانستان. 
الک dote bles‏ ار ون a ell o‏ 
الخليج العربي فهي بمثابة الاعتداء على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية 
وسوف يتم صدها بجمیع الوسائل الضرورية بما فيها القوة العسکریة». 


قبل ذلك في فبرایر من عام 1980م وافق کارتر على برنامج سري 
یضع أفكاره موضع التنفيذ - اتفاق سري بين السعودية والولايات المتحدة 
يقضي بالمشاركة المتساوية بينهماء دولاراً بدولارء لدعم المحاربين الأفغان 
وجر السوفيات إلى «فييتنامهم الخاص بهم». أنفقت الدولتان ما يزيد عن 3 
بليون دولار لكل منهماء بحسب ما قاله راشيل برونسون. الذي يعتبر مرجعا 
في العلاقات الأمريكية السعودیة. في اتفاق تعاوني تبيّن أنه مغيّر للعالم. 
كانت شراكة لا يمكن تخيلها قبل نصف قرن, عندما قررت الدولتان أمريكا 
والسعودية» Lens‏ البعيدتان والمختلفتان عن بعضهما البعضء أن يتجها إلى 
التواصل فيما بينهما لأول مرة. 
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الفصل الثامن 
CRE‏ 
العلاقات الخاصة 


لیس من قبیل الصدفة أن یأتی علماء الأرض أو الجیولوجیون الأمریکیون 
إلى السعودية في ذروة الکساد الکبیر. كان عبدالعزیز بحاجة إلى المال . فمع 
حلول pe‏ 1 أدى الانكماش العالمي إلى خحفض أعداد الحجاج الذین 
یأتون ی -وهو دخل یعتمد عليه الملك عبد العزیز کثیرا- من 130,000 
إلى 40,000 حاج فقط. لم يوافق الملك السعودي أول الأمر على ما كان 
يفعله شيوخ البحرين وقطر في الخليج عندما باعوا حقوق الثروة المعدنية في 
بلادهم بأبخس الأثمان. لو كان الأمر بيده لما أعطى الكفار الأجانب حق 
الاستطلاع والبحث في أراضيه. لكن بسبب ضيق ذات اليد وحاجته إلى 
الانفاق على القبائل» اضطر مكرها إلى ابتلاع كبريائه. القوة القبلية هي مصدر 
قوته. أصبحت الظروف سیثة. كما سر إلى أحد الدبلوماسيين البريطانيين 
بحيث يصعب عليه الآن إرضاء شیوخ القبائل كما هي العادة دائما. كان عليه 
أن يحدد زياراتهم ويقتصرها على وقت العيدين (وهما العيدان الوحيدان في 
الإسلام؛ عيد الفطر وعيد الأضحى). 


في ربيع عام 1933 رخب عبد العزيز بممثلي شركة نفطية من كاليفورنيا 
(سوکال. والتي غرفت فيما بعد بشركة شيفرون) في جدة. وبعد قضاء أسبوع 
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کامل في عرض المناقصة بینها وبين شركة نفط العراق البريطانية التي شکك 
خبراژها في وجود البترول بکمیات كبيرة في الجزيرة العربية» وقع اتفاقية 
مع الشركة الأمريكية بقيمة 35000 جنیه استرليني. كانت تلك الاتفاقية 
آمرا غير مألوف» فلم يكن الدولار الأمريكي القوي ذلك الوقت یمثل أهمية 
كبيرة فى اقتصاد الجزيرة العربية آنذاك والذي یعتمد على أسلوب المقايضة 
بالذهب. أراد عبدالعزیز أن يُدفع له بالجنیهات الانكليزية الذهبية والتي تم 
شحنها في خزانة خشبية إلى cido‏ ثم بعد ذلك وضعهاء كما تقول الرواية 
السعودية في مكان آمن تحت سرير وزير المالية» عبدالله السلیمان. بدا 
علماء الارض أو الجیولوجیون التابعون لشركة qu)‏ كال لاحقا فى ذلك 
العام. العمل في المنطقة الشرقية حيث أوضح الملك أن هؤلاء الأجانب» 
غير المسلمین؛ هم في جواره بوصفهم ضیوفا مرخب بهم . 
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عبدا لعزیز وابن النمر 


في أحد أيام الراحة من عام 1933 كان عبدالعزیز یجلس في المسجد 
الطيني الذي یبتعد بضع خطوات من مقره الطيني أيضاً في قلب الریاض. 
كان الوقت ظهرا في یوم الجمعة حيث یجتمع الرجال في المسجد لأداء 
صلاة الجمعة. كان السجاد الفاخر الملون Hs‏ آرضية المسجد وکان الملك 
وأولاده یجلسون ویستمعون إلى خطبة الشیخ ابن نم وهو أحد الدعاة 
الوهابیین فى عصره. 


كان موضوع خطبة الشیخ حول آیات قرآنية من السورة رقم 11 9 ولاترکنوا 
إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار وما لکم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون É‏ 
(هود: 113). كان الشيخ ناقما على وجود غير المسلمین في المملكة - وقد 
قام بالتبرؤ من كل من يتعامل مع الكفار- وفي الوقت الذي كان فيه الخطيب 
يقرأ خطبته ويطورهاء كان الانزعاج والغضب یتزاید تدريجيا عند ابن سعود. 


فجأة» قاطع الملك الخطبة وأمر ابن نمر بالنزول من على المنبر 
ثم نهض واقفا وتلا مجموعة أخرى من الآيات القرآنية التي يحفظها عن 
ظهر قلب: لاقل يا أيها الکافرون € (الكافرون: 1) قالها الملك بصوت 
جهوري منفعل وهو يخطب ليذكر بآيات أخرى من القرآن أكثر تسامحا 
من السورة رقم 9 طلا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبد ولا 
أنا عابد ما عبدتم... لكم دينكم ولي دين É‏ (الکافرون: 2 - 3 - 4 - 6). 

(عش ودع غيرك یعیش». هذا كان موضوع خطبة عبدالعزيز ذلك اليوم . 


kkk 
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كانت العلاقة السعودية الأمريكيةٍ مبنية di‏ الأمر علی المال الا آنها 
اتخذت بالنسبة لابن سعود 58 Lens, Lible‏ آخر. كان من بين أوائل 
الأمريكيين الذين قابلهم أفراد البعثة الطبية المسيحية التي اتخذت من 
ER TES PRA‏ 
کانوا یتبعون الكنيسة الإصلاحية في أمريكا عالجوا جنود آل سعود في فترات 
متعددة بعد عام 1911م وکانوا يأتون مباشرة إلى الجزيرة بانتظام - 
سجلت ملفات الأرشيف عندهم حوالی ثلاثمائة آلف مریض في عهد الملك 
عبد العزیز احتاج 3500 منهم إلى عملیات جراحية. بمن فیهم الملك نفسه 
الذي استدعی الدکتور لويس ديم بشکل عاجل إلى الریاض عام 1923م 
ليجري عملية خطيرة ومؤلمة لمعالجة التهاب أنسجة في الوجه كان قد أثر 
على إحدى عينيه فتورمت إلى حجم كرة بيسبول. 


عالج الدكتور ديم» الذي يتكلم العربية مثل كل آطباء البعثةء الالتهاب 
وبقي مع الملك یعالجه آسبوعا LS‏ عالج آیضا بعض آفراد العائلة الملكية et‏ 
الطبيب بشكل خاص بوالد الملك عبد العزيز ز الطاعن بالسن عبد الرحمن 
امتنّ الملك عبدالعزیز لجهود الطبیب وأعجب به UL‏ من شركة 0 
زيادة إمكانيات الخدمات الطبية للكنيسة الإصلاحية وتوسیعها بعد آن 
بدأت هذه الشركة أعمالها في المنطقة الشرقیة وفي عام 6 بدأ بالفعل 
الدكتور ديم إنشاء وحدته الطبية هناك . 


عبد العزيز الذي Ga‏ مملكته المستقلة وتحت شروطه الخاصة هو من 
قام بدعوة الولايات المتحدة للقيام نوعاً ما بلعب دور في قوته الاستعمارية. 
لم يخش أي تهديد من الشخصيات المثالية الأمريكية مثل الدكتور ديم 
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رغم أنه كان مبشرا مسيحياء أو من الحشود الكبيرة لشركة سوکال النفطية 
بطاقمها الملتحي الذي كان يلبس الأحذية السوداء الطويلة وهم يتابعون 
بإصرار أعمالهم في نصب الرافعات فوق الأبار البترولية. أما بالنسبة للأبعاد 
السياسية التي ترمي إليها بعض الحكومات لوجود مثل هؤلاء الطيبين فقد 
وجد الملك راحة كبيرة كما أسرٌ بذلك إلى أحد الزائرين OR AS‏ «أنتم 
بعيدون جدا». یتذ کر مترجمه محمد المانع السعادة الكبيرة التي سادت في 
بلاط الملك في عام 1933 عندما اتضح أن شركة سوکال هي التي فازت 
بالمناقصة ضد الشركة البريطانية في امتیاز التنقیب عن النفطء «کان ذلك 
to‏ كنا نشعر أن الاستعمار هو ما كان يحرّك البریطانیین. إذا جاووا 
هنا إلى النفط فلا يمكن لنا أن نتأكد عن مدى تأثيرهم على حكومتنا أيضا». 
الأمريكان» من الناحية الأخرىء يجرون خلف المال وهو دافع يقدره ويوافق 
عليه العرب بحكم أنهم تجار بالفطرة. 


يتوافق هذا الرأي السعودي المتفائل في الولايات المتحدة كقوة 
منضبطة ومنفصلة وأكثر أخلاقاً من القوى الأخرى في العالم مع الصورة 
الاستثنائية التي تراها أمريكا في نفسها. لكن انعدام أو فقدان البراءة خلال 
السنوات اللاحقة من كلا الجانبين أفضى إلى العديد من التجارب المؤلمة 
والمؤثرة. كانت أولى هذه التجارب في فبراير من عام 1945 عندما سافر 
الملك عبدالعزيز إلى البحر الأحمر لمقابلة أول رئيس غربي هو الرئيس 
فرانكلين ديلانو روزفلت الذي جاء إلى مصر بعد حضوره مؤتمر يالطا. كانت 
رحلة قصيرة وواعدة للوفد السعودي على ظهر المدمرة الأمريكية ميرفي 
pie‏ طباخو الملك وخدمه بذبح الخراف على ظهرها بينما يستمتع 
أولاده بمشاهد مثيرة للآنسة لوسیل بول وهي تتقافز مرحة في أوضاع مختلفة 
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من العري؛ في قسم الملاحین الخاص بعرض الأفلام السينمائية. 


لکن روزفلت فجر قنبلة من العیار الثقیل - لقد دعا الملك السعودي 
لكي یساعده في إقامة وطن للیهود في فلسطین. أوضح الرئیس له أن الیهود 
قد عانوا كثيراً في وسط أوروبا على يد هتلر وأنه يشعر بمسؤولية شخصية نحو 
مساعدتهم. لقد التزم فعلاً في البحث عن حل لمشكلاتهم. لكن هل لدى 
ملك الجزيرة العربية أي اقتراحات في هذا الأمر؟ 


نعم» كان هناك اقتراح من الملك بالتأكيد وقد وضعه حسب المبادئ 
البدوية البسيطة. 


«اعطهم هم وأحفادهم؛ أراضي وأوطان الألمان الذين اضطهدوهم»» 
قال له الملك. لم يكن هناك منطق يجعل عرب فلسطين يدفعون الثمن من 
المعاناة عن ذنب اقترفه الألمان. «ليدفع العدو والمضطهد الثمن». قال له 
الملك» «هذه هي الطريقة التي نشن فيها الحرب». 


مثلت هجرة اليهود إلى فلسطين مظلمة عربية رئيسية منذ العشرينات 
من القرن الماضيء وکان معظم اللوم موجها لبریطانیا بسبب أن فلسطين كانت 
تحت الانتداب البريطاني وهي مهندسة وعد بلفور الذي عبر صراحة عن 
«تفضیلاته» لفكرة إقامة «دولة قومية» لليهود في الشرق الأوسط . الآنء اتضح» 
أن الولايات المتحدة كانت موافقة على المشروع الصهيوني هذا على الرغم 
من آن روزفلت Si‏ وهو يودع الملك عبد العزيز» ووعد أنه «لن یقوم بمساعدة 
اليهود ضد العرب ولن یقدم على أي خطوة عدائية ضد الشعب العربی». 
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خالف هاري ترومان خليفة روزفلت هذا العهد كما يراه السعودیون 
عندما دعمت آمریکا دولة إسرائيل في الأمم المتحدة في عام 1948م. 
أما آیزنهاور فقد كان محایدا نوعا ما؛ إذ بعد محاولة کل من بریطانیا وفرنسا 
واسرائیل السيطرة على قناة السویس في 1956م أجبر القوی الثلاث 
المعتدية على سحب قواتها. لکن هذا التوضیح المهین للقوة التي سیکون 
لها الاعتبار بعد الحرب كان له ما یقابله من التفکیر العملي في القدس. بعد 
تسع سنوات. قاد التنظیم الهادف في واشنطن والذي یعرف باللوبي اليهودي 
أو جماعات الضفط اليهودية الولایات المتحدة نحو الاذعان في تقدیم 
المساعدة لإسرائيل في حرب 1967م. وسيطرتها على القدسء والضفة 
الغربية وغزة فى حرب الأيام الستة. وعندما انتقمت مصر بعد ست سنوات 
وفاجأت القوات الإسرائيلية وهي تحتفل بعيد الغفران في عام 1973م 
رهن ريتشارد نيكسون السلاح الأمريكي برمته للدفاع عن إسرائيل. أي بعد 
عشرين سنة من لقاء روزفلت وابن سعود» تحركت أمريكا من مجرد راع مؤقت 
للمشروع الصهيوني إلى ضامن له. أصبحت إسرائيل» كما يراها السعوديون» 
الولاية الواحدة والخمسين لأمريكا. 


dido‏ تصرّف الملك فيصل بن عبدالعزیز بشكل غاضب عندما أعلن 
إيقاف العر ب تصدير النفط عام 1973م . لكنء في الدواثر الخاصة كان الأمر 
مختلفا. كانت العلاقات السعودية الأمريكية موجودة فى العديد من الأصعدة 
-كانت أرامكو أكبر شركة استثمار خاصة في العالم. أثناء فترة إيقاف النفط 
والاحتجاج القوي لفيصل ضد الدعم الأمريكي لإسرائيل» بقيت بعثتان 
عسكريتان أمريكيتان في المملكة تقومان بتدريب الجيش السعودي» والقوات 
الجوية والحرس الوطني» بینما يقوم الملك وحاشيته باستخدام عائد البلاد 
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النفطی الناتج من بیعه لدول غير الولایات المتحدة فى تمویل نادي السفاري 
لخدمة المصالح الأمريكية في أفريقيا. عندما یتعلق الأمر بالنجاة عند الغرق 
فأين يمكن لآل سعود الحصول على مساعدة من ع غير أمريكا؟ 


«بعد الله». كما قال الملك فيصل للرئيس كينيدي» «نحن نثق بالولايات 
المتحدة». 


هذا يلخص التصرفات السعودية المتوازنة - لكن الوقوف برباطة جأش 
على الخيط الرفيع يعتمد على الصمت تجاه صداقات يعتبرها البعض من 
داخل الوطن مسيئة. قلل الملوك السعوديون من أهمية هذا التحالف في نظر 
الانسان السعودي البسیط الذي یقصد المساجد ¿ole‏ حيث تشتعل خحطب؛ 
الجمعة بالتحذيرات ضد الشيطان الغربى والجرعات الجريثة من الانتقادات, 
المناهضة للسامية. كان الملك فيصل وحتى أيام وقاته مومناً بشکل غیره 
ضمنی بالمنشورات ضد الیهود والموسومة بیروتوکولات حکماء صهیون‌فا 
كما Gal‏ على اعادة طباعتها بشکل حدیث. وفی الوقت نفسه كانت الادراق! 
الأمريكية في واشنطن تغازل EU‏ اليهودي وتستبعد أي ظهور لعربي 

يلبس الشماغ في البيت الأبيض وخاصة في أيام الانتخابات. 
a‏ 
«هكذا هي ولاية نيويورك»» قال رایس كينيدي في ينار من مام 1962م 

بعد نشر صور له وهو یزور الملك سعوه في مرضه في بالم بیتش 

كلما ازدادت العلاقة ارتباطاً بين السعودية وأمريكاء أدى ذلك tus!‏ 
صعوبة التصریح بهذه العلاقة أو تسمیتها. e‏ 
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كان صيف plo‏ 1981م موعد وصول الأمیر بندر بن سلطان إلى 
واشنطن. ذلك الشاب الوائق من نفسه وقائد السرب في القوات الجوية 
لسعودية الذي تم إرساله لتسهیل مرور صفقات الأسلحة الضخمة من 
الکونغرس. استمر التعاون السعودي الأمريكي بشکل طبيعي وسلس في 
آفغانستان وفي الحملات السرية التي كان یقوم بها نادي السفاري؛ لکن أمن 
المملكة تعزض للتهدید عندما حل الخطر بالقرب منه. رمی الد کتاتور العراقی 
الجدید أولى مفاجأته السياسية الخارجية عندما هاجم إيران في سبتمبر 
ذلك العام . لو فشلت مغامرته هذه فستمتد سلطة آیات الله نحو الغرب» وترید 
الریاض أن تعرف ما يدور في الأفق العراقي. الاجابة تنحصر بالحصول على 
الأواكس - نظام المراقبة والإنذار الذي تقوم به طائرة جوية طورتها الولایات 
المتحدة مؤخرا. 


تأتي قدرة هذا النظام التجسسية من صحن رادار ضخم موجود فوق 
طائرة بوينج من طراز 707 بحيث يمكنه تحديد موقع 240 طائرة معادية 
في الوقت نفسه» ثم توجيه المقاتلات الجوية لاعتراضها. يمكن لطائرات 
الأواكس التي ت تشبه «الفطر الطاثر» وتحلق فوق حقول النفط بمقدار خمسة 
آلاف قدم sol‏ تمنح القوة الجوية السعودية أفضلية عشرين دقيقة على العدو 
بحيث یمکن لطاثرات أف 15 أن تقوم بطلعات استباقية حاسمة. تعرضت 
السعودية للإهانة بسبب افتقارها لطاثرات الأواکس في وقت وصول الأمير 
بندر إلى واشنطن عندما عبرت المقاتلات الاسرائيلية في یونیو مثات الأميال 
ذهابا ویب لتدمير المفاعل النووي لصدام حسين بالقرب من بغداد. زادت 
هذه الحادثة من إصرار المملكة على الحصول على الاواکس ol‏ 
إسرائيل أن طائرات التجسس هذه ستمنح عدوا محتملاً أفضلية خطيرة ة. لقد 
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أخذ اللوبي اليهودي على عاتقه في مبنی الکابتول هيل أن یقف بکل قوته 
ضد کل خطوة من خطوات صفقة الشراء. 


ا ا ار iz‏ 
لمان الجوې باتراح من صهره كي الفيصل لكي يکود کي 
السفارة السعودية ليمارس الضغط من أجل الحصول على مقاتلات أف 15. 


«سوف یکلفکم صوتي 10 ملایین دولار» هکذا آخبره في ذلك الوقت 
عضو مجلس الشیوخ رسل بي لونج من لویزیانا الذي شرح بلا خجل النظام 
الذي یتبعه آبوه هوي لونج الذي عرف بالسید غير المُنارّع والحاکم الأسطوري 
لولاية لويزيانا: «أريدك أن تؤكد لي أن حکومتك ستودع 10 ملايين دولار 
في بنك في مدينتي وقبل أن تفعل ذلك. أخبرني حتى أقوم بإشعار مدير 
البنك ... سوف یدفع هو لاعادة انتخابي... ثم بعد ذلك استرجع دراهمك في 
أي وقت تشاء عندما يعاد انتخابي». 


لم يكن هناك أي مشكلة بالنسبة لوزارة المالية السعودية في نقل 10 
ملايين دولار من نيويورك إلى لویزیانا - فالسعودية لدیها أكثر مما كان مودعا 
فى بنك تشيس مانهاتن الذي كان يرأسه ديفيد روكفيلر. يحرص هذا الأخير 
عادة على خدمة عملائه الأثرياء حيث وعد باستخدام نفوذه وتأثيره لجذب 
أصوات عدد من أعضاء مجلس الشیوخ. لکن مع مرور الأسابيع» اقتنع الأمير 
بندر أن وعود روکفیلر ذهبت آدراج الریاح. 
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«ماذا تقترح؟». سأله ولي العهد على الهاتف . 


«تستطيع أن تأمر وزير المالية بتحريك 0 مليون دولار من بنك تشيس 


«في اليوم التالي» كما يتذكر الأمير بند «اتصل بي ديفيد روكفيلر 
فى الساعة الثامنة صباحا. كنت نائما. عاود الاتصال الساعة التاسعة. كنت 
Ne‏ اتصل مرة أخرى في الساعة العاشرة. كنت في الخارج. ثم في 
الساعة الرابعة بعد الظهر اتصل بي موظف الاستقبال في الفندق ليخبرني 
أن السید روکفیلر في ردهة (لوبي) الفندق». 


كان Ju‏ دائماً ان رئاسة الولایات المتحدة Jas‏ مرتبة à‏ قل من التي 
لدیفید رو کفیلر. أما الآن قمدیر os‏ العلاقات الرئيسي یحاول |رضاء Ab‏ 
يال را لل . يتذكر الأمير بندر أنه أبقى مدير البنك منتظراً 
حتى السادسة ليخبره بعد ذلك أنه كان مشغولا (os‏ في اجتماع وأنه في 
طريقه إلى مبنى الكابتول هيل ليحاول جمع الأصوات التي كان قد وعد بها. 


bb‏ سوف af‏ هنا في واشنطن» أكد له روكفيلر» كما يتذكر بندر, 
لاحتى أجمع الأصوات التی تحتاجها». 


«کل ay‏ لمدة ثلاثة «pli‏ بحسب ما یقوله بندر كد يتصل بي 
ليخبرني أنه حصل على صوت فلان» . بعد ثلاثة أيام عندما تمکن من جمع 
الأصوات التي وعد بها -واثنين اضافیین- أخبرت وزير المالية أن يعيد 200 
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ملیون دولار مرة أخرى إلى تشیس مانهاتن». 


الأنء یقول ديفيد روكفيلر «إن هناك مجموعة كبيرة من العناصر التي 
تفتقر إلى الدقة» فى حديث الأمير بندر. يرى روكفيلر القصة على أنها «منافية 
للمنطق» إذ شكك في الطريقة البسيطة التي حولت فيها وزارة المالية الدراهم 
بالشكل الذي أخبر به الأمير بندر. لكنه لم ينكر اجتماعه مع الأمير بندر ومع 
تركي الفيصل أيضا والسفير السعودي في ذلك الوقت على رضا في السفارة 
السعودية في مارس 1978م؛ أي قبل شهرين من موافقة الکونجرس على 
صفقة طائرات أف15. 


الابتسامات. الهداياء وأحياناً التهديدات المبطنة الناعمة» هی 
الاستراتيجية الكلاسيكية التی یستخدمها آل سعود لأجيال متعاقبة. Eee‏ 
هذه الاستراتيجية مع البدو كما نجحت مع السياسبين الأمریکیین. كان 
الطيار الشاب» AE Notes‏ في محاولته الدؤوبة 


السیر Su‏ أهدافه - وهذا ما أضاف EE bs‏ إلى اللقب الذي . 


اکتسبه الأمير بندر فى أروقة واشنطن القویة: «الأمير». 


kkk 


يسرد الأمير بندر بعض قصص رحلات طفولته قائلاً إنه عندما يتعلق 
الأمر باختیار الصقور في رحلة صید ما فإنه -کما يتذكر هو- یحصل على 
الاختیار الأخير - طاثر حقیر ذي ريش آسود وبني یضحك منه الجمیع. 


لکن البطل الحقیر الذي اختاره هذا الولد یتفوق llo‏ على من یعتقدون 
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أنه الطاثر الأصيل- هذا الأمر كان بمثابة تصوير مجازي لموقفه المتحدي 
والمشاکس للحياة. بعد سماعه خبر آن ابنة الملك فیصل هیفاء لم تکن 
سعيدة باختیار والدها لھا زوجا کبیرآ فى السن من الامراء تقدم الأمير بندر 
لها ففاز بها . وتحت إصراره العنيد في أن یکون طبار مقاتلاً؛ رغم عدم اهتمام 
والده الذي كان يعمل وزیرا للدفاع حيث كان قادرا على تحقيق ذلك بجرة 
قلم» قام الأمير بندر بترتيباته الخاصة بتزوير تاريخ ميلاده من أجل الحصول 
على قبول في كلية القوة الجوية الملكية في کرونویل . 


تمتع الأمير بندر بطاقة لا حدود لها وجاذبية غامرة ونشاط لا يمكن 
كبحه حيث تربى في منزل عمته القوية لولوة بنت عبد العزيزء آخت سلطان 
الشقيقة» ثم في بيتك حصة السديري نفسها. من خلال هؤلاء النسوة 
المؤثرات سنحت لبندر الفرصة في كسب إعجاب عمه ولي العهد فهد 


Col‏ فهد ابن أخيه المتمكن durs‏ سفيراً في واشنطن في عام 
pas‏ وأعطاه مسؤولية تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية. كان فهد أكثر 
آبوة من سلطان لبندر في آمور کثيرة - وقام بندر بمعاملته بالمثل حيث 
كان قريباً من فهدٍ آکثر مما كان بعض آولاده له . لا Sin‏ وولتر کت الذي 
PES‏ ارلا di ne ed dem‏ 
الثمانینات. أية مقابلة لم تقاطعها مكالمة من ولي العهد الذي أصبح ملكا بعد 
عام 1982م. 


استخدم بندر قدراته أيضاً عندما كان الرئيس ريجان في البيت الأبيض 
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موسمياً في لعبة کرة الراح أو الروکیت مع العسكري الشاب الصاعد ذي 
الطموحات السياسية کولن باول . السياسة القوية المناهضة للشيوعية تتطابق 
تماما مع تلك التي لدی السعودية - الأمر الذي جعل المملكة حليفاً له 
قيمته الخاصة عندما أوقف الكونجرس بشكل واضح الدعم المالي الأمريكي 
لقوات الكونترا في نيكاراجوا المعارضة للماركسية. بعد طلب شخصي من 
رونالد ريجان لفهد في وجبة إفطار في البيت الأبيض في عام 1985م. قام 
الأمير بندر بإعداد قنوات خاصة يمكن فيها إرسال الدعم المالي لقوات 
الكونترا الذي بلغ مليون دولار. ثم بعد ذلك 2 ملیون دولار شهریا باستخدام 
آرقام حساب مصرفي زوده به مستشار الأمن القومي لريجان روبرت «بد» 
ماکفارلین. ثم فتح هذا الحساب البنكي في سویسرا عن طریق نائب مدير 
الشؤون السياسية العسكرية في مجلس الأمن القومي أوليفر نورث. 


عندما انفجرت فضيحة «إيران كونترا»» كشف تقرير وولش أن السعودية 
دعمت قوات الكونترا بالنيابة عن ريجان بمبلغ يصل إلى 32 مليون دولار. 
لكن هذا المبلغ يعتبر صغيرا بالمقارنة مع المبالغ التي تصرفها المملكة في 
مناطق Al‏ ى. قام نادي السفاري بنشاطاته المناهضة للماركسية في أنجولا 
وأثيوبياء والسودان وتشاد - بشکل کبیر في غیاب شاه إيران. ثم جاءت بعد 
ذلك أفغانستان. 


«لستم وحدكم أيها المقاتلون الأحرار»» كما قال رونالد ريجان في عام 
6م في خطابه الاتحادي الذي وعد فيه أن أمريكا ستوفر «المساعدة 
المادية والمعنوية» لأولئك الذين يحاربون الشيوعية في أفغانستان وأنجولا 
ونيكاراجوا. 
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قامت Si‏ بدورهاء لکن الدور المادي خلال السنوات الثمانی لعهد 
ریجان» 1981م - 1989م؛ كان من الواضح أن السعودية هي التي كانت 
تقوم به لمساعدة «محاربي الحریة» في العالم الذين یناضلون ضد الشيوعية: 
أكثر مما كانت تقوم به الولایات المتحدة أي آنها ساهمت في الانهاء السریع 
للحرب الباردة والمساعدة فى سقوط «إمبراطورية الشر». كان هذا بالنسبة 
للأمريكيين عائداً جيداً للخمسة والثلائین ألف جنیه استرلینی والتى 
سموها للملك عبدالعزیز. 0 


Mali‏ قات الخاصة 
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الفصل التاسع 


SO 
زوار الفجر‎ 


فى بداية الثمانينات» أصبحت فوزية البكر أول امرأة سعودية تكتب فى 


«اعتادن النساء الكتابة LA‏ مار فى ذلك الوقت مثل بنت 
الصحراء» تتذ کر فوزية . «كنت أرى ذلك نوعا من الغباء .لیس لدي ما آخفیه». 


كانت السيدة الواضحة والتي تعمل معيدة في جامعة الرياض والبالغة 


من العمر إحدى وعشرين سنة تعبّر عن آرائها في عمود صحفي أسبوعي 
يأخذ مساحة صفحة كاملة في الجريدة اليومية المحافظة Lale y‏ (الجزيرة)17). 


«کتبت عن النساء والحرية وعن الأخطاء التى يرتكبها الرجال 
المعاصرون مثل الزواج بأكثر من زوجة واحدة. دافعت Lai‏ عن الحاجة إلى 
مؤسسات مدنية في المملكة العربية السعودية للدفاع عن حقوق الإنسان». 


1 - الاسم المختصر لشبه الجزيرة العربية -أو جزيرة العرب. جريدة (الجزيرة) تتخذ من الرياض 
مقرأ لها وليس لها علاقة بشبكة الجزيرة الاخبارية التلفزيونية التي تحمل نفس الاسم ومقرها قطر. 
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لم تكن البكر تذهب إلى مقر الجريدة - إذ لم يكن هناك مکاتب نسائية 
يمكن للنساء أن يعملن فيها- ولم تقابل أبدا المحرر الرجالي للصفحة التي 
تكتب فيها.كانت تخطط للقيام بذلك لولا أنها في أحد صباحات يونيو من 
عام 1982م عندما كانت تنظم اختباراتها في الجامعة ذهبت إلى مكتب 
الإدارة بعد استدعاء لها. كان هناك رجلان بثيابهما العادية في انتظارها مع 
وجود امرأة حيث طلبا منها بكل أدب أن تصطحبهم جميعا إلى منزلها. كان 
هذا أول اتصال لها مع رجال المباحث أو «المخبرين السرّيين» أو الشرطة 
السرية في المملكة العربية السعودية. 


تعتبر دائرة المباحث جزءًا من وزارة الداخلية وهي قطاع واسع ومنتشر 
في مراقبته لكل شيء إلى الدرجة التي لا يُوصف فيها بالسريّة. لقد انتشر 
أفراده في نسيج المجتمع السعودي إلى الدرجة التي ترى فيها الفرد الواحد 
منهم يصلي تقريباً في كل مسجد مهم وجاهزا لرفع سمّاعة الهاتف عندما 
تفرط خطبة الامام في الحماسة والانتقاد. كما أن si‏ كلية جامعية لا تكون 
كاملة إلا بوجرد مسترق السمع في کل زاوية ا . تمل الشارة التي تحملها 
قوات وزارة الداخلية الأمنية عينا ضخمة وفاحصة لكل شيء - على الرغم 
من أنهم قد تفاجأوا فعلا بانتفاضة الشرقية واحتجاز المسجد الحرام. لم يكن 
ذلك خطأهم - لقد قبضوا على «المهدي» قبل حادثة الحرم ثم طلب منهم 
إطلاق سراحه - لكن ذلك كله أدى إلى مضاعفة جهودهم الاستخبارية 
وبالتالي الحصول على نتائج عديدة. في الوقت الذي لم تقبض حملات 
مراقبة الحدود المكثفة لوزارة الداخلية على أي مسلح» إلا إنها ضبطت 
العديد من مهربي الکحول . ارتفع تبعا لذلك سعر زجاجة الويسكي في جدة 
في السوق السوداء من مئة دولار إلى أربعمائة دولار. 


130 مملكةالايمان 


Twitter: Oketab n 


عندما وصلت فوزية البكر إلى منزل عائلتها بصحبة هؤلاء المهذیین 
الذين لا یبتسمون» حاولت أن تحذر أخاها المراهق. 


«وصلوا زوار الفجر» .همست في أذنه. فتح الاخ عينيه بشکل واسع من 
الرعب. 


اصطحبها الرجلان بثيابهما العادية إلى غرفتها حيث فتشوا طاولتها 
وأدراجها. 


«صادروا کل دفاتري وملفاتی». تقول ESTO‏ «أخبرت أمى أن الأمر يتعلق 
بأوراق امتحانات مفقودة». 


لم تدرك فوزية خطورة موقنها إلا بعد أن وجدت نفسها في مکتب وزارة 
الد اخلية. 


«کان هناك حشد آخر لنساء أخريات تم احضارهن مع وجود عدد كتير 
من رجال الشرطة يروحون ويجيئون. كنت أعتقد أنني أعيش PRG‏ لم 
أستيقظ منه بعد. ثم بدأوا بقراءة الأسماء بصوت مرتفع - «السجينة فوزية 
e‏ كدت أسقط مغميا علىّ. كان على إحدى النساء أن تمسك بي 
لأضبط وقفتي». 


a J‏ السجينة El‏ بطانية GLS;‏ قذرا وأغلق عليها وحيدة فى 
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A Dr مجموعة من‎ teles قامت‎ . > les e «كان‎ 


ال ma‏ أعتقد sel‏ زوجات i a Sal‏ لرجال Pe‏ الوطني». 


كانت الشرطة تستدعی البكر للاستجواب فى الساعات الأولى من 
کل صباح» أي في حوالي الساعة الثانية فجرا حيث تصطحبها امرأة بدوية 
إلى غرفة التحقیق. 


is‏ هین فاا ولم يكن هناك أي نوع من التعذیب أو التخویف؛ 
لكنهم كانوا يسألون نفس الأسئلة»: هل رأيت هذه المنشورات؟ «ما رأيك فى 
الحكومة؟ هل تنتمين إلى الحركة الوطنیة؟». 


الحركة الوطنية هي مجموعة من الليبراليين الذين كانوا ینادون بالاصلاح 
في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات . كانوا معارضين بشکل خاص للاتجاه 
المحافظ للسياسة الاجتماعية منذ جهيمان» وبسبب أن التجمعات السياسية 
كانت محظورة D‏ المملكة العربية السعودية فقد أصبحت هذه المجموعة 
تلقائياً تنظیما des‏ . کانوا مجموعة من الأكاديميين والمفكرين ن الذين أكمل 
معظمهم دراساتهم العلیا في ا کا ع ال که يعض المفكريق 
الاحرار والملحدین الذين یصفون آنفسهم «بالشيوعيين»» متحدین بذلك 
الجزاءات الرادعة والقوية للشريعة الاسلامية المطبقة ضد کل من ینکر 
الدین. لکن برنامج عملهم لا یتعذی الکلام. 


«لقد رفضت دعوات للانضمام إلى مجموعات مختلفة -كان هناك 


2 مملكة الایمان 


Twitter: Oketab n 


مجموعة تسمي نفسها الإصلاحيين». لم آکن مهتمّة بالانضمام إلى أي 
مجموعة. كنت أريد فقط أن أكتب عمودي الصحفى. لكنى كنت فى الوقت 
نفسه أدافع بشکل واضح عن قضايا ممائلة لما یطالب به الاصلاحیون 
والحركة الوطنية وغیرهما من التنظیمات. من هو الشخص الذي لا یطالب 
بمثل هذه الاصلاحات. خاصة في مثل تلك الظروف؟. 


«بعد أسبوع» تم نقل النساء من سجن الوزارة إلى فلل في حي السليمانية 
فى الریاض». 


«يبدو آنهم قبضوا على أشخاص کثیرین فوق طاقة استیعابهم». 


«اعتقد أن هناك نوعا من الذعر قد انتشر بعد جهیمان والشغب الشیعی 
في أروقة الحكومة. لا بد آنهم استأجروا هذه الفلل التي El E‏ 
سكنية للأجانب. كانت مريحة إلى الدرجة التی أخذت کل واحدة Lo‏ 
غرفة خاصة بها. لکن النوافذ كانت مغلقة ولم يكن بإمكاننا أن نقابل بعضنا 
البعض. ES‏ نتخاطب عن طریق آنابیب دورات المیاه. تعرفت على رسامة 
تشكيلية شيعية اسمها زهرة لم تكن تتحمل البقاء لوحدها. كانت تصرخ 
طوال الوقت. وکانوا يأخذونني كل ليلة لنفس الاستجواب لساعتین أو أكثر». 


كان الشيء الصعب بالنسبة لفوزية البكر هو انقطاع اتصالها مع عائلتها. 


«لم يكن لديهم أدنى فكرة عن مكاني. وهل أنا حيّة أو ميتة — وهل 
ساعود إليهم أم لا. كان والدي يذهب كل يوم إلى مكتب الأمير سلمان. لا 
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شيء = لا يخبرونهم بأي شيء. كان الأمر صعبا بالنسبة لهم». 


كان إشراك العائلة في الشعور بالألم جزءا من الأساليب التي تطبّقها 
المباحث. 


«من الجيد والمفید بإشراك العائلة فى الأمر»» يقول أحد ضباط 
المباحث المعاصرین. «هذا يعني أنهم یمارسون ضفطاً على مثيري المشاکل 
عندما یخرجون من الحجز. كما أننا اکتشفنا أن بعض المحتجزین لا یجدون 
غضاضة من العودة مجددا إلى الحجز إلا آنهم یضطرون إلى التصرف بحکمة 
من أجل عائلاتهم وخاصة آمهاتهم». 


حافظت المعيدة على تماسك روحها المعنوية عن طريق محاولة hi>‏ 


القرآن الكريم» الکتاب الوحید المسموح به. 


«کان ذلك مفیدا في صقل مهارة اللغة العربية عندي. تستطیع أن 
تستفید من أي تجربة لا تكسرك في تطویر نفسك . حاولت إحدى السيّدات 
الانتحارء ولهذا آزالوا جمیع المرایا بعیدا. كان الأمر صعباً ألا نتمکن من رژية 
آنفسنا؛ إذ بعد مرور الوقت بدأنا نتساءل عما إذا كنا موجودین أم لا». 


فی أحد الأيام» وبلا dd‏ وعد uyw‏ آشهر من الاحتجازء جاءعت 
حارسة لتخبرها أن تحزم أغراضها استعدادا للمغادرة. 


«خلاص!» قالت فوزية. «أستطيع أن أذهب إلى المنزل. اتصل أحد 
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المسؤولين بعائلتي لیخبرها أنني سأخرج تلك الليلةء وکان الجمیع بانتظاري. 


Li‏ فی الجامعة فقد كان فرعا صاخبا. 


«رئيسي في العمل» والعمید في ذلك الوقت. منصور الحازمي» قدم لي 
جائزة خاصةء لقب أفضل موظف في ذلك العام. وقد احتفل بهذه الجائزة 
وروج لها کثیرا من أجل إيصال رسالة عامة في الجامعة عن الحرية. كما 
قام بجهد کبیر في توفیر منحة لي السنة التالية للدراسة في جامعة أوريجن. 
أما جريدة الجزيرة فقد كانت داعمة لي حيث استمرت في إرسال مكافأتي 
الشهرية طوال وفت احتجازی». 


«کانت أمى مواطنة سعودية مخلصة لکنها بقیت حتی هذا الیوم غاضبة 


من وجهة النظر التقليدية والعائليةء كان احتجاز فوزية فی السجن لمدة 
ثلاثة أشهر كارثة اجتماعية. 


«الشیء الذي أغضب أمي أن تلك التجربة أفسدت فرص زواجي . من 
هي العائلة التي ستسمح لابنها أن يتزوج امرأة خرجت لتوها من السجن؟». 
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البحث عن غزال المها ls‏ لوضيحي» 


یعتبر غزال المها من جمل الحیوانات في الجزيرة العربية» وکما 
تقول الدعابة السعودية cil‏ أصبحت قضية الحفاظ على غزال المها 
من الانقراض من مهمات وزارة الداخلية. لذا فقد اتصلت الوزارة بأفضل 
المؤسسات الأمنية في العالم مثل مکتب التحقیقات الفدرالي الأمر يكي 
والقوات البريطانية الخاصة لبحث مدی إمكانية العثور على غزال واحد منها 
وفی الوقت نفسه کلفت الشرطة السريّة» الخاصة بهاء أو المباحث بنفس هذه 
المهمة أيضاً. 


بعد یوم cl y‏ اتصل مكتب التحقيقات الفيدرالى ليقول: «لقد bjs‏ 
على حيوان واحد على بعد أميال منا. هو الآن على مرأى منا. أعطونا إشارة 
الموافقة وسوف نضغط على الزناد». 


بعد يوم آخرء اتصلت القوات البريطانية الخاصة. «نحن الآن نحاصر 
واحدة لكن يبدو أنها حامل . نقترح أن يتم الاقتراب منها بحذر شدید». 2 : 


لكن لم يأت أي خبر من المباحث - لا في ذلك اليوم ولا في اليوم 
الذي يليه. بعد أسبوع من الانتظان تم إرسال فريق للبحث عنهم حيثة 
عثروا على مجموعة من رجال المباحث السعوديين من النخبة حيث كانوا 
يهدّدون أرنباً خائفا. أحدهم كان يمسك بالأرنب من مؤخرة عنقه بينما كان 
الآخر مشغولا بتطبيق الأسلوب المعروف عن المباحث فى التعذیب ضربه 
pl‏ يعم ا على ts pil ¿e Ni al‏ 
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عن الرسول ببين فيه ألا یکون العقاب فا لذا والمحققون السعودیون 
يجلدون قدمي الضحية يشعرون بنوع من الرضا الداخلي لأن طريقة تعذيبهم 
(إسلامية». 


«هيا! اعترف. لا تضيّع وقتنا»» يصرخ المحقق في وجه الأرنب المقبوض 
عليه. «نحن نعرف الحقيقة. اعترف أنك الغزال». 


kkk 


في الواقع یعتبر عمل المباحث Gil‏ وماکرا إلى أبعد الحدود . عمل 
سیر لامريكي | الشاب بیتر ثيرو وکس محر في 00 E‏ 


«بدا الأمر كما لو كانت بعض العبارات المعيّنة تؤدي إلى فصل الهاتف» 
يتذكر بيتر. «اتصلت بي امرأة أمريكية ذات مرة تروي لي قصة إخبارية عن 
آشیاء غريية اکتشفها زوجها الذي کان یعمل فی اة عسکرية. بمجرد أن 
تذ کر المرأة اسم المنشأة ینقطع الهاتف. ثم تعاود الاتصال مرة أخرى لینقطع 
الهاتف عندما يأتي الحدیث على ذکر اسم المنشأة آیضا». 


لم تكن تلك القصة من النوع الذي یصل إليه ثیروکس بسهولة. لقد 
تعلم سریعاً ما اصطلح على تسميته بالخطوط ed A‏ 
السعودي أن یتخطاها. كانت تلك مجموعة من القواعد غير المکتوبة لکنها 
مفهومة تماماء مثل أن الفلسطینیین Y‏ یخطتون آبداء والاسرائیلیین لا یصیبون 
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dai‏ وعدم وجود أي ikaj‏ معارضة للملك ۲ المؤسسة الدينية» وعدم نشر 
أي «قصة سيئة» قد تثير سخط القراء. قد يبدو Uol‏ أن نشر عدة فقرات عن 
النسب العالية جد! لحوادث الطرق في المملكة أمر مثير للفتنة. 


ولمعرفة الأمور الملتبسة يجتمع رؤساء التحرير للجرائد المحلية في 
وزارة الإعلام شهريا لتحديث الخطوط الحمراء في ضوء الظروف الجديدة 
بل إن بعض الجرائد تنشر صورا لرؤساء تحريرها مع الوزير «يناقشون مواضيع 
الساعة». يتذكر بيتر ثيروكس نتائج أحد الاجتماعات الذي عقد ربيع عام 
2م في أعقاب التدمير المروع على طريقة مأساة جرنيكا لمدينة حماه 
على يد الحكومة السورية في فبراير من ذلك العام. خطط نظام الأسد لهذه 
الجريمة البشعة حيث كان يهدف إلى إنهاء الإخوان المسلمين فقتل نحو 
عشرة آلاف من معارضیه. وكذلك العديد من المتفرجین الأبرياء. بقيت 
حماه خاملة ومعزولة حتى يومنا هذا. 


«كيف تتجاهلون أمراً bla‏ وغير إنساني مثل «Sia‏ يتذكر ثيرو كس . 
«لم يكن هناك شك في أن تلك المذبحة قد حصلت فعلاً وسوف يبحث 
قراؤنا عن ردود الفعل والتعليقات في افتتاحيات الصحف. لم تكن سوريا 
صديقة خاصة للسعوديين. لکن جاءت التعليمات أن نغفل هذه الحادثة 
ونبتعد عن النقد. سوريا شقيقة عربية. عليكم ببيغن (مناحيم بيغن» رئيس 
الوزراء الإسرائيلي) بدلا من ذلك». 


وجد ثیروکس الدعابة أفضل طريقة للعیش ها مفاجثا الصحفیین 
الزاثرین أن يسألوه عن الغرفة التي يمكثون بها في فندق الانترکونتیننتال. 
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كان دائماً يجيبهم بشكل صحيح» الغرفة رقم 3. لقد تم تخصیص نفس 
هذه الغرفة له عندما جاء أول مرة للرياض. كانت الغرفة التى تحتوي على 


a ons 0 
تنصت حفيه.‎ à gl 


كانت «المراقبة» هي الكلمة السرية في الثمانينات في المملكة العربية 
السعودية - وخاصة في ما یتعلق بالنساه. بعد انتخابها في لجنة نسائية خيرية 
في ie‏ قرزت مها فتيحي تنظیم لقاء حول قضايا المرأة وعقبات التنمية 
- فوصل الخبر إلى أسماع وزارة الشؤون الاجتماعية. الجهة المسوولة عن 
النشاطات الخيرية. طلبوا منها أن تغيّر الموضوع أو تلغي المناسبة. المرأة 
السعودية لا تعاني من أية عوائق أو عقبات تقف في طریق تقدمهاء كما قال 
لها أحد الموظفین والذین کانوا كلهم من الرجال في الوزارق كما أن أي 
مشكلة قد تواجهها المرأة فان دينها سیجد الحل المناسب لها. كانت النتيجة 
نفسها لمحاضرة عامة حول مشکلات المرأة الصحية والمخدرات والایدز. 
«حالات قليلة ونادرة لا يمكن أن تشکل ظاهرة أو قضية»» كما طلبوا منهاء ثم 
جاءتها رسالة رسمية تخبرها بشکل صارم عدم تنظیم أي لقاءات توعوية أو 
تعليمية أخرى إلا إذا كانت حول قضایا «اسلامیة». 


وفي الریاض وجدت هتون الفاسي صعوبات أكبر عندما حاولت تنظیم 
حفلة تخرج لصفها في جامعة الملك سعود. کانت مناسبة تضم نساء فقط 
-تذكرتان لكل أم- يتم تنظیمها في الصالة الرياضية التابعة للقسم الرجالي 
في حرم الجامعة. كانت هتون وزميلاتها المحبّات للرياضة يأتين خلال العام 
كل خميس إلى الصالة الرياضية لممارسة الكرة الطائرة وكرة اليدء وكانت 
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الخطة أن تکون هذه الألعاب الرياضية حفل اختتام الأنشطة في نهاية العام. 


لكن التشدد الدينى الوهابى يعارض الرياضة النسائية. وكان ذلك 
واضحاً لأنه لم يتم إقامة أي نشاط رياضي للبنات في المدارس السعودية 
الرسمية التى سلمها الملك فيصل للمؤسسة الدينية فى أوائل الستينات. 
النشاط الجسماني العنيف ضار ولا يتناسب مع وظائف جسم cal al‏ كما 
أن ذلك يصاحبه ارتداء ملابس رياضية فاضحة. كانت هتون وصديقاتها 
الأكاديميات والمحبات للرياضة واللاتي كن على وشك التخرج يرتدين 
بدلات ببناطيل طويلة وأكمام ساترة. هذا النوع من اللباس الرياضي يجعل 
طقس ممارسة كرة الطائرة حارا إلا أنه يبعث على الاحترام. 


كان من برنامج احتفال التخرج ذاك المباريات النهائية للبطولات 
الرياضية بمصاحبة موسیقی ورقصات فلكلورية تمثل جميع مناطق المملكة؛ 
هذا بالإضافة إلى عرض مدهش لرياضة التزلج بمشاركات (يرتدين الأكمام 
والبناطيل الطويلة) كن يتدربن لأشهر استعدادا لهذه المناسبة. 


لكن» بمجرد أن بدأ برنامج الاحتفال» سمع الجميع صوت طرق قوي 
على أبواب المبنى. كان الطارق الشرطة الدينية (الهيئة) التي طالبت بإيقاف 
صوت الموسيقى. لم يدخل (المطاوعة) الصالة لكنهم كانوا يتابعون بشكل 
مزعج في الخارج و OS‏ وجودهم MN‏ كوري Lil‏ المحتجزات 
داخل الصالة. حاولت هتون وصدیقاتها رفع الحالة المعنوية للمحتفلات 
بالتصفیق الحار عند تسلیم الجوائزه لکنهن وجدن آنفسهن یطلقن الصیحات 
في الظلام بشکل حرفي امتدت يد ذكورية آئمة في الساعة العاشرة مساء 
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إلى مفتاح الکهر باء وسحبته فانطفات آنوار الصالة Us‏ 


لم يكن هناك» تبعا لذلك. أي برنامج رياضي نسائي في جامعة الملك 
سعود السنة التالية؛ وليس هناك أي موسيقى أو رقص عندما تتسلم الخریجات 
شهاداتهن . كان A A‏ . يجب على النساء أن 
يكن في الجامعة الساعة ¿asta ir at‏ 
Gl = y‏ فتاة جامعية مغادرة الجامعة بين هذين الوقتین إلا إذا كانت 
زوجة أو L‏ تحمل أوراقاً 5 تثبت ذلك. وهذه الأوراق يجب أن تکون موقعة من 
ولي آمرها أو E‏ 


خلال سنوات قليلة» أحرز المتشددون Lal‏ مکتملا وكان ذلك 
واضحا من خلال ازدياد أعداد اللحى في الشارع السعودي. كان السعوديون» 
بعد انتهاء حصار المسجد الحرام مباشرة يتجهون إلى حلق أو تهذيب لحاهم 
حتى لا يتم ربطهم باللحى الكثيفة التي كان يتمتع بها الثوار. لكن مع مرور 
السنوات فى الثمانينات الميلادية» عاد إلى الظهور شعر الوجه الكثيف. 
عاد المحافظون إلى مجدهم التليد بهذه اللحى الإسلامية الكثيفة المترفة. 
۱ 
اصبحت اللحية السلفية التي تنبت بتحد في كل تجویف في الوجه هي 
العلامة المميّزة للتقوی والعبادة والسمو والقدرة العالية في زرع الخوف. 
تستطیع أن تميّز بسهولة الشرطة السرية وهي تتقدم نحوك في عرض الشارع. 
هم آشبه ما یکونون بزمرة جهيمانية مرعبة. 


أصبح الأمر كما لو كان کل وجه سلطوي یتأمر على المجتمع السعودي 
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في بداية اللمانینات. كان رجال المباحث» في واقع الأمرء والمطاوعة ینفذون 
أوامر لمراجع مختلفة. رجال المباحث كانوا رجال دولة يأخذون أوامرهم من 
وزارة الداخلية» أما المطاوعة فلا يوجد لهم مرجعية تنظيمية: شبكتهم من 
اللجان المحلية» للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أعطتهم سلطة تطوعية 
تأخذ مفاتيح تحرکها من خطبة الجمعة. يستطيع أي ملك قوي أو أمير منطقة 
حازم أن يجبرهم على الركوع» لكن بعد حادثة المسجد الحرام» ليس هناك 
أي عضو في العائلة المالكة يرغب أن يقوم بذلك. 
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الفصل العاشر 


SE 


بروج في السماء 


فى يونيو عام 1982 (وهذا هو الشهر الذي سجنت فيه فوزية البكر) 
مات الملك خالد. كانت طائرته الخاصة البوينج 747 ذات اللونين الأخضر 
والأبيض» تحتوي على غرفة عمليات مجهزة بأحدث أجهزة التنفس ومراقبة 
القلب مع وجود اتصال مع جراحيه الموجودين فى عيادة كليفلاند. مع ذلك 
كل هذه الاحتياطات فشلت فى إنقاذه. كان الملك خالدء ذلك الرجل 
المحبوب والمبجل على نطاق واسع» شبيها لرونالد ريغان بين الملوك 


الآن ele‏ دور نيكسون. یقذر السعوديون قدرات الملك فهدء أو نهد 
الصحراء لکنْ القلیل كانوا مغرمين به» وقد تقرّب الملك الجديد منهم في 
خطابه الأول إلى شعبه. أصبح الآن مسؤولاء كما قال في خطابه. للحكم 
بشرع الله»» وكان عليه الاعتراف أنه قد وجد هذه المسؤولية الرّبانية Ely‏ 
ضخماء كان قلبه «يرتجف»» كما قال «خوفا من الفشل والعقوبة». حذر فهد 
من المشکلات التي تنتظرهم» ومن تهديدات القوى العظمى التي تحيك 
الموامرات «لتقسیم وتشتيت» العرب «الشيء الذي نخاف منه» ويحذر 
الملك فهد. «أنهم سیهجمون علینا من الداخل عن طریق زرع الفتنة ودفع 
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مواطنینا نحو التعصب». لم یبیّن الملك فهد أن بذور التطرف قد تأتي من 
داخل المملکة. الأعداء دائما كانوا في الخارج. الشباب السعودي» على نحو 
خاص» «يجب ألا يقلدوا الشباب الضائع في الغرب والانغماس في الملذات 


الفاسدة». 


هذا الخطاب المعتذر والخائف كان خطوة افتتاحية لهذا الملك 
الليبرالى لاحتضان المحافظين الإسلاميين. 


«لو كان هناك انتخابات غدا» Sol‏ الملك فهد لأحد أصحابه؛ Lio‏ 
ابن باز من دون أن يغادر بيته». 


انتقل هذا الوعى إلى عضو من أعضاء عائلة آل سعود. 


y‏ دون استٹناء)» Jai‏ وزیر عمل مع العائلة لسنوات طويلةء «لقد 
تمت تربیتهم على احترام واظهار الاحترام لعلماء الدین». 


كان هذا الاحترام مناقضا تماما للازدراء الذي يبديه الشاه نحو ملالي 
إيران. 


«ليس لدي أدنى شك أن فهداً سيذهب إلى الجنة» يقول ذلك أحد 
معجبيه بعد موته. «هذا هو العدل .كانت حياته على الأرض y PERA‏ يطاق 
بظهر فیها التهذیب الدائم مع المتشددین الدینیین». 
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عندما أصبح ملکاء لم يذهب فهد إلى ماربیلا حيث قصره هناك إلا مرة 
واحدة» كانت عائلته تذهب وتستمتع هناك بدونه. حصر الملك أقامته فى 
قصره في جزيرة صناعية خارج جدة. وعندما يكون في الریاض يتحول إلى 
وقابی بسيط یستقبل العلماء کل ثلائاء كما كان یفعل سابقه» حيث الشیخ 
ابن باز یجلس بجانبه في منصة الشرف. 


أما ابن بازه من جانبه» فکان یحاول الدخول إلى القرن العشرین؛ إذ 
أصبح الشيخ AA‏ بحي قري أعتدرها عند 
سنوات عندما هبط رواد الفضاء الأمريكيون على سطح القمر عنوانها #رسالة 
في إمكانية الصعود إلى القمر». شككت فتواه بالإنجاز الأمريكي وبالحقائق 
المثبتة في الهبوط على سطح القمر إلى الدرجة التي اتهمه الناس فيها 
بالتشكيك La‏ في كروية الأرض. لم يكن من العدل التصديق بهذا الافتراء 
ضد ابن باز. هناك العديد من مواقع الانترنت الغربية التي تؤكد حتى هذا 
اليوم أنه تم تصوير هبوط الأمريكان على سطح القمر في استديو تلفزيوني 
وکان E)‏ الشیخ A‏ في الأمر: Y‏ نستطیع تصديق أي 
شخحص A‏ إلينا WU‏ «کنت في القمر» من دون أن یقدم الاثبات العلمي 
القوي» . بل إن ابن باز MUS‏ : «لا نری في القرآن شيا يعارض إمكانية أن 
يصل الاإنسان إلى القمر. نحن نعرف أن هناك مسافة بين الأرض والسماء. لا 
يوجد شيء يقول إن الصورايخ لا تستطيع الطيران من خلالها». 


كانت فتوی الشيخ do,‏ كما قال» على أسئلة كثيرة جاءت إليه من 


«المسلمين» وقد جاءت مفصلة ومفتوحة بحيث يمكن مقارنة الحقائق المجردة 
للعلم الحديث بالتعلیمات الرمزية للقرآن الذي تكلم عن الجن وحركته بين 


يروج 2 السماء 


Twitter: Oketab n 


الکواکب. لکن شك ابن باز في الأمریکیین كان واضحا. «یجب أن نقوم 
بالفحص الدقیق عندما یخبرنا الكفار أو الفاسقون بشيء ما: لا نستطیع أن 
نصدّقهم أو نكذبهم حتی يأتونا بالدلیل القاطع الذي یعتمد عليه المسلمون». 


يبدو من القراءة السطحية المباشرة أنه من الممكن الافتراض أن ابن 
باز قد انتقل من مرحلة الشك في الهبوط على القمر إلى مرحلة إنكاره له, 
لكن مباشرة بعد هذه الفتوى أجرى الشيخ مقابلة استغرق فيها بالتفكير في ما 
نلاحظه ونعيشه Legs‏ والذي يبيّن أن الأرض مسطحة على الرغم مما يؤكده 
العلم الحدیث الذي يناقض تجربتنا الحسّية» ويرى أنها كروية. 


«كما أتذ کر عندما كنت مبصرا»» يقول الشيخ ابن باز «تبدو لى مسطحة». 


كان تعبيراً رمزياً Golo‏ وعاطفيا من رجل كان أعمى معظم حیاته. وقد 
قاده ذلك إلى هذا الاعتقاد الذي لا يخاف من التصريح به واشتهر عنه - يؤمن 
ابن باز أن الأرض مسطحة!!). 


وقد عاتب أحد أعضاء هيئة كبار العلماء الشيخ ابن باز على تصريحاته 
المحرجة هذه التى انتهزها بعض المتطرفين للسخرية من المؤسسة الوهابية 
ووصفها على أنها «أعضاء جمعية الأرض المسطحة». لكن الشيخ لم يبد أي 


1 - انتشر عند الناس أن ابن باز أصدر فتوى يؤكد بها أن الأرض مسطحة. بعد بحث دقيق اكتشفت أن 
فتواه "4 إمكانية الصعود إلى الکواکب لم يذكر فيها هذا الاعتتاد. وأنه. كما يبدو لكاتب هذه السطور 
على الأقل؛ كان يفحص الدلیل العلمي الوجود الذي یتناقض مع رأيه الشخصي بانفتاح كبير ومرونة قلما 
تجدها عند العديد من "المبدعين" المعاصرين © الغرب. 
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ندم. إذا اختار المسلمون الاعتقاد بكروية الأرض فهذا شأنهم» كما Ji‏ 
ابن بازه ولن أتشاجر معهم دينياً. لكنه كان يتجه إلى الوئوق يما يشعر به 
Cos‏ أقدامه وليس تصديق عبارات العلماء الذين لا يعرفهم: سوف يستمر 
بالاعتقاد أن الأرض مسطحة حتی يتم تقدیم الدلیل المقنع له بأنها عکس 

ذلك. 


في عام 1985م جاء الدليل مقدما نفسه. اختارت «ناساء الأمير 
سلطان بن سلمان» البالغ من العمر الثامنة والثلاثين وابن حاكم الرياض» 
لكي يكون مهندس حمولة ضمن طاقم مركبة الفضاء «ديسكفري» وقد 
ذهب الأمير لابن باز لاستفتائه وذلك بسبب أن التدريب والأيام الأولى 
للرحلة تتصادف مع دخول شهر رمضان» وهو يحتاج أن يعرف الطريقة التي 
يتعامل بها مع الصوم. 


«تستطیع أن da‏ تعليمات الرسول في أحكام السفر»» رد عليه الشيخ 
بدون تردد. هذه الأحكام تبیّن أن الرسول قد سمح للمسافر إذا رغب في 
ذلك. تأجيل صومه حتى تنتهي رحلته؛ ثم يستطيع بعد ذلك قضاء أيامه التي 
أفطر فيها. 


مع ذلك» فضل الأمير سلطان الصوم. لقد Sa‏ بتجربة قضاء الصوم في 
الماضي ولم يستمتع بتلك الأوقات التي يصوم فيها بينما الآخرون يعودون 
إلى تناول طعامهم كالمعتاد. فضل أن يصوم في رحلته وقد وجدت ناسا 
دلك do já‏ لها اذ ستتمکن من مراقبة A‏ الامتناع عن الأكل والشرب فى 
لفضاء على الشاب المسلم الأمير سلطان. اتضح بعد ذلك أن الاثر ضعیف. 
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كان الأمير یتصل بابن باز يوميا من مركز كينيدي للفضاء. 


(اسمعني يا شیخ»» Si‏ الأمير سلطان وهو یتحدن معه. CS que)‏ نسافر 
بسرعة ثمانية عشر آلف ميل بالساعة. سوف أشاهد شروق الشمس ست عشرة 
مرة کل أربع وعشرین ساعة. هل هذا يعني آنني سأنهي شهر رمضان في يومين 
ائنین فقط ؟». راق للشیخ ما قلته فضحك بصوت مرتفع . 


بعد نقاش لم يطل» اتفق الاثنان أن یکون الصیام بالشکل الطبيعي» أي 
الوقت على الأرضء وقت ومکان انطلاق المركبة الفضائية وهو هنا (کیب 
كانافيرال). وهذا الکلام ینطبق آیضا على أوقات الصلاة اليومية» Aly‏ 
سیژدیها وهو مربوط في حزام مقعده ومرتدياً ملابسه الفضائية» وذلك بسبب 
انعدام الجاذبية. 


«من الصعوبة الاتجاه نحو مكة»» یقول الأمير» «إذ فى الوقت الذي 
أقضيه فى الاتجاه نحوهاء يتغير مکانها لیصبح خلفي». 


الأمير سلطان بن سلمان هو أول مسلم يطير في الفضاء وكان ابن باز 
متحمسا لسماع تجربته المباشرة. 


«ابق عينيك مفتوحتين» كان هذا كلامه له وهو یستعد للانطلاق. «أريد 
أن أسمع کل Eça‏ تراه». 


«لن أنسى ذلك آبدا» يقول الأمير سلطان الیوم» «منظر الأرض؛ صغير 
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8 وكروي ومضيء في قلب الظلام . كل شيء كان واضحا Jy Lale‏ 
القرآن الكريم» ‏ ولقد جعلنا في السماء بروجا وزیناها للناظرين € (الحجر: 
16( هذه الآية لخصت لي كل شيء. بعد عشرين سنة ما زال ذلك المنظر 
مؤثراً في كل الأشياء التي أؤمن بها». 


في الطائف» استقبل الأمير استقبال الأبطال . استقبله عمه فهد لحظة 
وصوله على الإسفلت وكان بجانبه أخوه الفخور سلمان والعديد من الاخوان 
وأبناء العمومة. لاحقا في ذلك المساء ذهب الأمير الشاب إلى منزل ابن 
باز الذي el‏ لجنة استقبال مكونة من مجموعة من علماء الدين المميّزين 
ليستمعوا إلى حقائق مباشرة عن حقيقة مَنْ يدور حول مَنْ في هذا الكون. 


«كان الشيخ في أقصى درجات الإثارة»» كما يتذكر الأمير سلطان. 
«استقبلني عند الباب الأمامي واحتضنني وقادني لمقابلة بقية المشايخ وهو 
ممسك بيدي طوال ذلك الوقت.الله أكبر! كان الشيخ يردّد هذه العبارة. 
وكان يسألني أسئلة عديدة. كيف لم تسقطوا من السماء؟ كيف تستطيع 
المركبة الطيران بسرعة من دون أن تستخدم محركاتها؟». 


«لا يجب أن تكون هذه هي المرة الأخيرة» قال الشیخ «من سيذهب 
في المرة القادمة؟». 


في ضوء الشهادة الواضحة للأمير التي بين فيها أن الأرض كروية» 


توقف الشيخ ابن باز عن الاعتقاد بأنها كانت مسطحة. من المهم للمسلم 


-كان الشيخ ان از 5اا شرل أن Já E aia‏ الدليل الواضح 
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الذي وضعه الله آمامه. لکن الشیخ الاعمی عرف ما عرفه الآن ولن یتراجع 
بدا Le‏ قاله. لا أحد یعرف على وجه التحدید عما إذا كان الشیخ عبدالعزیز 
بن بازه من Jet‏ قلبه» والذي ب یعتبر أكبر شخصية دينية في المملكة العربية 
die T a‏ بالدلیل الذي أخذه من خبرته المباشرة فى ما 
يشعر به تحت أقدامه وما كان قد رآه فعلا قبل أن يذهب بصره. | 


kkk 


في حلول عام 1985م أصبح أهم مصدر للقوة في المملكة مشکلتها 
الرئيسية ب E‏ رایع سعر النفط إلى مستويات کارئية. كان 
سعره مع بداية العقد أربعين دولارأ للبرميل لكن بدأ يتراجع في عام 1981م 
حيث انخفض الانتاج بمقدار الثلث في السنة الأولى التي أصبح فيها فهد 
ملكاً. لقد تم غمر الاقتصاد العالمي بكميات جديدة من كندا وألاسكا 
ومنصات البترول المتزايدة في بحر الشمالء بینما كان الطلب ضعيفاً بسبب 


الانكماش الاقتصادي؛ وبسبب السيارات المصنّعة جيداً التي لا تستهلك. 


الکثیر من الوقود. و کذلك بسبب سياسة الاقتصاد في الإنفاق بعد الارتفاع 
الكبير في الأسعار في سنوات الطفرة. تحولت تقريبا الصناعة الأمريكية A‏ 
تعتمد على الطاقة في تلك السنوات إلى الفحم بدلاً من النفط. «بحار من 

النفط». هكذا تتحسر مجلة تكساس الشهرية في عام 1984م في عددها 
الخاص الذي ناقش الوفرة الزائدة للطاقة في العالم. وقف الدخل السعودي 
من النفط في عام 1981م عند الرقم الصحي المقبول أو 328 بلیون ريال 
سعودي في السنة. لکن خلال السنوات الأربع التالية تراجع إلى ربع القيمة 
الانفة الذ کر. E‏ هذا التراجع بشكل كارثي على خطط الإنفاق التي تنفذ‌ها 
حكومة فهد» وقد Eo‏ جام إحباطه على وزيره المشهور عالميا المسژول عن 
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وزارة البترول الشیخ الأنيق ذي العين الداكنة أحمد زكي يماني. 


«لماذا لا تكون حاضراً حولی هذه الأيام؟»» يخبره الملك فهد شاكياً 


عبر الهاتف. 


استاء الملك من وزيره وسجله المرتفع عالمياً ومتجاهلاً الحقيقة التي 
تقول إن الفصيح يماني والذي یتحدث الانجليزية بطلاقة» بعكس فهد. كان 
ینقل آراءه إلى الرأي العالمي ليس فقط في قضايا النفطه بل فى اضرا 
الفلسطيني - الاسرائيلي والعلاقات الأمريكية - السعودية Lal‏ . قد لا يمر 
شهر فى بداية الثمانينات من دون أن تكون هناك مقابلة أو محاضرة راقية 
للشيخ يمان يقدّمها للجمهور الغربي غالبا والذي يُعجب به دائما. كانت 
صوره على أغلفة المجلات الاقتصادية والاخبارية. 


العديد من أفراد العائلة المالكة يشاطرون فهدا عدم سعادته في أن يتولى 
شخص من العامة مهمة التعبير عن صوت وصورة المملكة العربية السعودية. 
كان يماني يحظى برعاية وتقدير من الملك فيصل في الستینات. أما الملوك 
من بعده فکانوا يشعرون أن زكي قد کر إلى الدرجة التي تجاوز فيها حجمه 
الطبيعي. كان آل سعود بشکل خاص یتضایقون من الطريقة التي یطلق فیها 
العالم عليه لفظة «شیخ». 


«کان يماني مجرد أستاذ — السید یمانی». كما یقول مستشار في 


الدیوان الملكي «لفظة «شیخ» تطلق على سبیل التکریم على رئيس القبيلة 


ورجال الدین». 
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بدوره» یتضایق وزير البترول من إيقاظه الساعة الثانية صباحا لحضور 
اجتماعات مرتجلة لمجلس الوزراء یطلبها فهد. ومن إلقاء اللوم عليه بسبب 
انخفاض آسعار النفط وهذا في رأيه» من طبيعة السوق .لم تكن علاقة الملك 
فهد بيماني جيّدة» وقد ازدادت عدوانية مع مرور السنوات بشکل واضح 
للجمیع. في أكتوبر من عام 1986م آرسل فهد برقية إلى يماني في اجتماع 
أوبك يطلب منه الضغط على سعر ثمانية عشر دولارا للبرمیل . وافق الملك 
على هذه الاستراتيجية بعد مناقشات طويلة مع حكام الكويت ودول الخليج 
الأخحرى» وقد شعر بالغضب الشدید عندما آخبروه لاحفاء al‏ يماني تعامل 
مع السياسة المتفق علیها بالامتعاض الواضح 


«لا أعرف كيف أستطيع العمل مع هذا الرجل» صرح يماني بذلك بعد 
نفاد صبره إلى وزير زميل اتصل خلال ذلك الاجتماع نيابة عن فهد ليؤكد 
التعليمات التي وردت إليه من الملك. لاحقا كانت هناك مواجهة ساخنة 
ومباشرة مع فهد عبر الهاتف. 


لقد تجاوز وزير البترول حده ببضع خطوات» ويبدو أنه قد عرف نهاية 
الأمر . عند عودته من اجتماع أوبك سافر يماني إلى جدة بشكل سريع؛ ثم إلى 
الرياض حيث بقي منتظرا كما لو كان يعرف النهاية التي جاءته فعلاً خلال 
أيام . لم يذ کر الخطاب الرسمي المختصر كلمة «استقالة» لكنه بين أنه تم 
الاستغناء عن وزير النفط . كان يماني يلعب الورق مع عائلته عندما تم إعلان 
الخبر في التلفزيون. كان يحب البلوت» لعبة الورق المفضلة لدى السعوديين؛ 
وهي لعبة مأخوذة عن لعبة البلوت الفرنسية. «ارفع صوت الجهاز»» قال يماني 
من دون أن يرفع عينيه عن الطاولة» ثم استمر في لعب الورق. 
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في السنوات ci‏ سمع الناس بعض الاساطیر التي كان أحدها 
یقول إن الملك فهد قد تعد OÙ‏ يبقي سعر البترول السعودي منخفضاً في 
الئمانینات في خطة شريرة وضعها بالاتفاق مع رونالد ریجان لخفض العائد 
الروسي من النفط ومبیعات الغاز في محاولة لافلاس الاتحاد السوفياتي ثم 
في النهاية الانتصار في الحرب الباردة. 


«كان ذلك مستحیلا ببساطة», كما يقول خبیر الاقتصاد النفطي الد کتور 
إبراهيم المهنا الذي يعمل في وزارة البترولٍ السعودية. لا یوجد منتج hil‏ 
aL‏ وفي عصرنا الحالي؛ يستطيع أن دیتحکم» في سعر النفط. أرسل رونالد 
ريجان» في عام 1986 ep‏ ناثبه (لاحقاً الرئیس جورج بوش) ADA‏ 
يتوسّل إليهم أن یضفطوا لرفع الاسعان وکنا سنفعل ذلك لو كانت لدینا 
القدرة. كانت الميزانية العامة فى حاجة ماسّة للایرادات. لا حد كان يريد أو 
يرغب بأسعار النفط المنخفضة في منتصف وأواخر الثمانینات. 


LEE 


انخفض إنتاج اللفط في السعودية بين عامي 1981 و 1986 من 
A‏ إلى أقل من أربعة» الأمر الذي خلق LA‏ كارثياً 
على إيرادات الحکومة. كان على وزير الماليةء أول الأم أن یسحب من 
احتياطاتها الاستثمارية التي وُضعت جانبا للاستعداد لمثل هذا اليوم. كانت 
الحكومة السعودية لسنوات كثيرة تجمع بحذر فائضها المالي على شكل 
سندات وعملات أجنبية» وخاصة الدولار. لكن في عام 1985 ip‏ تحوّلت 
أرقام الميزانية من الفائض إلى العجز وبدأت الحكومة فى الاستعارة والسحب 
من الفائض المتراکم منذ سني الطفرة. | 
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pas)‏ © النقود «lbs‏ كما يتذكر أحد المصاحبین لفهد . sa)‏ صعب 
الأمر إلى الدرجة التي تکافح فیها الوزارات لدفع رواتب موظفیها في نهاية 
کل شهر». 


آصبحت المملكة التي كانت قوية في السابق في طريقها إلى أن 
تکون دولة مدينة» واقتصاد یعتمد Lis‏ علی الحكومة» وهذا یعنی بطالة عامة 
وصعوبات كبيرة. 


تضرر الشباب أكثر من أي فئة عمرية أخرى. ارتفاع نسب المواليد 
الجدد وتميّز النظام الصحي الجدید. كل ذلك SA‏ وجود الآلاف 
من الشباب السعودي الذين لا يحظون بفرص الحصول على وظيفة دائمة 
ومناسبة. بفضل «الاصلاحات» في المنهج التعليمي بعد مرحلة جهيمان» 
لم تقدم التخصصات الاسلامية أي مساعدة في إعداد الجيل الجديد من 
الشباب لمواجهة واقع العالم الحديث» كما أن مخرجات ASH‏ الدينية 
التي تطبّق الحفظ والاستظهار أسلوبا لها تفتقد إلى المهارات العملية التي 
یحتاجها المجتمع. لقد تم تعلیم الشباب السعودي احتقار ما یعطیه الفرب 
لهم وفي الوقت نفسه إلقاء اللوم على الغرب في أخطائهم التي یرتکبونها. 


ما تعلمواء كان وصفة للمشكلات. أصبح هؤلاء الشباب المحبطون في 
بحثهم عن الدعم والعیش الکریم الذي یساعدهم على دفع المهر الباهظ 
للفتاة السعودية أهدافاً سهلة للتطرّف حیث تحوّلت احباطاتهم الجنسية 
إلى التطرّف الديني. وکجزء من برنامج الانتقال إلى الدولة التقيّة الصالحة 
تم انشاء جمعيات تحفيظ القرآن فى المساجد منذ بداية الثمانینات» وفي 


6 مملكة الايمان 


Twitter: Oketab n 


157 


داخل المدارس الحكومية وأوقات الإجازات» حيث تنشر الجرائد بانتظام عن 
مسابقات تحفيظ القرآن. تكافئ وزارة التربية الطلاب الذين يحفظون كل أو 
بعض أجزاء من القرآن بجوائز نقدية تتراوح بين ألف إلى ألفي ريال (150- 
0 دولار). هذه الجوائز النقدية تجذب الأطفال وخاصة أولئك الذین 
ینتمون إلى دواثر فقيرة. يجد المتطرفون الدینیون فرصتهم في مسابقات 
وفصول تحفیظ القرآن الکریم التي تبدو بريئة من أي اتهام. هذه المسابقات 
Li‏ بمسابقات التهجئة الإملائية التي تجري في Sa‏ أصبحت هذه 
الأماكن Lal‏ خصبة للحملات المتطرفة — التي nas es dal‏ بمجموعات 
الصحوة. 


لم تهدأ حالة عدم الرضا بسبب معرفة الناس الواسعة للمبالغ الضخمة 
العائدة من الإيرادات النفطية التى ذهبت إلى جيوب المحيطين بالملك. 
يستطيع الناس قبول هذا الأمر في أوقات الرخاء السابقة - أي عائلة سعودية 
تحترم نفسها ds:‏ منها زيادة ثروتها بدءًا من العائلة المالكة. لكن بسبب 
أوقات الشدة بدأ الجميع يشعر بالامتعاض خاصة وأن فهدا لم يبد أي محاولة 
واضحة لمراقبة الإنفاق الشخصي. 


استمر التراجع وأخذ الجميع يعيش على الذكريات الجميلة وأيام 


الطفرة في عهد الملك خالد فأطلق مروجو الخرافات أصعب الألقاب على 
فهد - الملك غير المحظوظ. 
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التاریخ السعودي الحدیث في دروس خمسة سهلة 


إذا لم تشعر بالجوع في عهد الملك عبد العزیز فلن تشعر dada‏ 

إذا لم تستمتع بوقتك في عهد الملك سعود فلن تستمتع به أبدا. 

إذا لم تذهب إلى السجن في عهد الملك فيصل فلن تذهب إليه أبدا. 
إذا لم تجمع المال في عهد الملك خالد فلن تتمكن من ذلك أبدا. 
إذا لم تفلس في عهد الملك فهد... 


kkk 


ماذا عليك أن تفعل؟ بعض الأمراء الشباب تجرّأ واقترح أن الوقت 
قد حان لتفعیل نظام الحکم الأساسي الذي طال انتظاره ومجلس الشوری 
المصاحب له. هذه ستکون خطوة آولی على الأقل في طریق الاصلاح 
والتغییر. لکن فهدا كان يقابلهم بابتسامة عريضة. 


«کنت آقول نفس الشيء لأخي فیصل».کان سیقول لهم. «کنت سأطلب 
منه الإسراع في توقیع نظام الحکم الأساسي وتفعیل مجلس الشوری. ES‏ 
الآن أقف في نفس موقفه وأمامي الوثائق والأوراق اللازمة وأشعر بنفس 
الشكوك التي كان يشعر بها. كنت أتساءل» ما الذي كان يعرفه أخي؛ وجعله 
يتراجع عن التنفيذ؟». 


نقد خطظ في فلا إلى بناء ميف ذى همه يكون مقرا مجلس 


الشورى فى المستقبل . لكن أن يملأ ذاك المبنى بأعضاء يناقشون القضايا 
فهذه خطوة ما زالت بعيدة المنال. قررٌ الاصلاحى المتردد بدلا من ذلك 
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الاتجاه نحو المؤسسة الدينية. في عام 1984م بدأت مطابع مجمع الملك 
فهد لطباعة القرآن الكريم في المدينة المنورة العمل إذ بلغت تكلفتها 130 
مليون دولار. في تلك السنة» وكل سنة بعد ذلكء يتم إهداء نسخة مجانية 
من القرآن للحجاج الذين يبلغ عددهم نحو 2 مليون حاج تقريباً والذين يأتون 
إلى مكة لتأدية فريضة الحج كل عام. هذه الهدية دليل على الكرم الوهابي 
الذي عاد مجدداً إلى الحياة ليصل إلى كل زاوية من العالم الإسلامي. 
تضم سفارات المملكة البالغ عددها نحو سبعين سفارة أقساما ثقافية وتربوية 
وعسكريةء بالإضافة إلى موظفي القنصليات الذين يصدرون تأشيرات الحج. 
الآن انضم إلى هؤلاء موظف جديد یعرف بالملحق الديني الذي يهتم ببناء 
المساجد الجديدة في الدول المختلفة وإقناع هذه المساجد بتبئي الدعوة 
الوهابية والترويج لها. 


«بلا حدود»» كما يقول الأمر الملكى» «يجب أن يكون الصرف والإنفاق 
على الدعوة إلى الإسلام». خصصت اا اک sa‏ 7 بليون دولار لهذا 
الصندوق الدعوي خلال سنوات» بينما خصّص الملك فهد ملايين ¿SÍ‏ من 
ماله الخاص لتحسين وتوسعة الحرمين الشريفين فى مكة والمدينة. قامت 
شركة بن لادن ببناء الأقواس العميلة رالات ME ERER‏ 
على نفقة الملك الخاصة وذلك لزيادة المساحة المغطاة لتستوعب مئات 
الآلاف من المصلین والحجاج. 

ولكي Jus‏ هذه الفترة ويصدر ختما Loli‏ بهذه الحملة» قرر فهد 
أن يكافئ نفسه بلقب جديد. كان الملك فيصل يحب أن يُطلق عليه بشكل 
غير رسمي خادم الحرمين الشريفين» أو المسجدين في مكة والمدينة. يعود 
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هذا اللقب المبجل أيام الخلفاء الراشدین» لکن في عام 1986 cp‏ وأثناء 
افتتاح المحطة التلفزيونية في المدينة» أعلن فهد عدم رغبته في لقب ملك» 
بل أعلن عن رغبته في أن يخاطبه الناس في المستقبل «بهذا اللقب العزيز 


soi‏ إعلانه المفاجیی هذا إلى ردود فعل غير مهذبة. «صاحب الجلالة 
يقول: لا تنادوني بصاحب الجلالة»» كما في العنوان الرئيسي لجريدة 
سعودية خيالية» بینما الدعابة الأجنبية ركزت على قرار وزارة الإعلام في 
تطوير ترجمة «خادم» إلى الانجليزية والتي تحمل إيحاءات متواضعة وبسيطة 
إلى كلمة رنانة فخمة هي «القيم علی» أو «الأمين» أو .Custodian‏ النتيجة 
كانت معاكسة تماما بالنسبة للأذن الأمريكية والتي توحي لها هذه الكلمة 
وتستدعي صورة رجل رث ث يحمل مكنسة ودلوا E‏ دبلوماسي أمريكي 
وقح هذه الایحاء‌ات السلبية في رسم کاریکاتیر يتضمّن صورة ملك بائس 
يركع إلى الأرض وهو یلبس بنطلونا ممرّقاً ومهترئاً یمسح وینظلف المکان بینما 
يقف على رأسه موظف بلحية كبيرة یشرف على عمله بشکل صارم. 


«انتبه» يا فهد»» یقول له الإمام» «عليك أن تنظف المکان بشکل جيّد». 


كان الهدف أو المغزی من ذلك الکاریکاتیر الذي بقي معلقاً في مکتب 


خاص في القنصلية الأمريكية بجدة لسنوات طويلةء أن یتساءل عن الجهة. 


التي كانت تسيطر على الأمور في السعودية. التحدي الرئيسي والصعب 


والذي يتعلق بنجاة السعودیت سابقا وحديئاء هو معرفة كيف استطاع الدین. 
أن «يطرح إلى الأرض» مجتمعا سريع التغیر ثم محاولة الخروج به إلى الأمان. 
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بالشکل الذي یحتاجه فى عصر یتمیز بالنزعات العلمانية السريعة. من السهل 
أن يضحك المرء على التناقضات القديمة والحديثة فى شخصية الملك فهد. 
لكنها كانت في الواقع تمثل الروح السعودية الحقيقية. 
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الفصل الحادي عشر 


SRE 


في المنفی 


يبدأ الملك مقابلاته بمناجاة مطولة للنفس. يبدأ حدیثه بمجموعة من 
الأفكار والتأملات والاستطرادات قد تستمر زهاء أربعين دقيقة ویلقی الأفکار 
ویلف ویدور بعبارات تعکس عقله الفطن . أذهلت ts Mes‏ السفراء 
البریطانیین الذي شبهها باستهجانات ركن الخطباء فى حديقة هاید بارك فيما 
عداء بالطبع» حقيقة أنه لا یسمج لخدن السعودية آن بختار مان ویقف متحدثا 
في الشارع. كان الملك فهد هو المتحدث «الهايد باركي» الوحيد في المملكة. 


كان لدى الملك حديث أكثر عملية» ويجب أن يتكلم به مع أمراء 
المناطق التابعین )4( لكن هذا الحديث عبارة عن مجموعة من التعلیمات 
ولیس مجرد استطرادات SOUS‏ منذ أيام الملك عبد العزيز» كانت إدارة 
المملكة تتم عن طریق أمراء محلیین یقومون بدور ملوك صغار في مناطقهم 
ویجلسون في ديوانياتهم ویستمعون إلى الشکاوی وینهون الخلافات ویمررون 
الأوامر والتنظیمات التي تصدر من الریاض. كان ناب الملك هوّلاء من 
رژوس القبائل» لکن مع ازدیاد أعداد آل سعود تم إرسال المزید من الامراء 
من الریاض إلى مناطق آخری — وکانوا یحظون باستقبال حار بشکل عام. 
أحبٌ الناس فكرة أن یعرضوا مشاکلهم على أمير یلتقط سماعة الهاتف ویتکلم 
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مباشرة مع الملك أو أحد إخوانه الكبار. 


على هذا الأساس» أرسل الملك فهد ابنه محمدا ليحكم المنطقة 
الشرقية في عام 1984م. قبل سنوات مضت وبعد أحداث الشغب وسفك 
الدماء في عام 1979م أوكل هذه المهمة لأخيه الأصغر منه والمتعلم في 
أمريكا الأمير أحمد» نائب وزير الداخلية؛ لكي يقوم ببرنامج إصلاحي سریع. 


«لاحظنا الفرق خلال عام تقریبا». يقول كليف مورغان والذي يعمل 
في البنك السعودي البريطاني. «صرفت الحكومة المال هناك بشكل واضح. 
كانت المناطق الشيعية بالنسبة لی» فى القطيف وسيهات الحلقة الأضعف 
والفقيرة فى المنطقة الشرقية. الان يدوا بالحصول على البنية التحتية 
الحديثة الطرق الجديدة والمستشفیات والمدارس». 


عيّن فهد أكثر آبنائه حيوية وديناميكية لکی ينوب عن الامیر أحمد 
ويكمل طريقه. تعيين فرد من عائلته هناك دليل واضح على الأولوية A‏ 
تحظى بها المنطقة الشرقية للملك فهد. إحدى المميزات التي يتمتع بها فهد 
في كونه لا يرتبط بعلاقة دم مع الوهابية هي أنه لا يتحامل أو يظلم الشيعة. 


«إذا رأيت es‏ فقيرا يأتي إلى مجلسك فتكلم معه قبل أن تكلم 
الآخرين»» هكذا يخبر الملك فهد ابنه. «لا تصدر قرارك أبدا في لحظتها. 
قل إنك ستقرّر لاحقا. لا توقع أبداً ورقة ترسل بها شخصاً إلى السجن إلا 
إذا كنت متأكدا مائة بالمائة. وعندما توقع لا تغيّر قرارك. كن حازما. سوف 
تكتشف أن الناس كانوا يختبرونك». 
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كان هذا مقرراً أساسياً في القيادة المحلية قدّمه فهد - اسم هذا المقرر 
الحکم السعودي ورمزه 101. 


«إذا كنت لا تعرف شین عن الموضوع . اصمت حتی تعرف. استخدم 
بعض LS‏ السن الذین یستطیعون تقدیم النصيحة والمشورة لك . وإذا جاء 
مواطن يحمل مظلمة ضد الحكومة؛ قف في صف المواطن أول الأمر وصعب 
الأمر على الموظف الحكومي» لن تعاني الحکومة من نقص في موظفیها لكي 
تتکلم بالنيابة عنهم». 


نضح فهد ابنه بحل الخلافات القبلية بشکل سریع. 


«حاول أن Jos‏ المشكلة في اجتماع خاص ولیس آمام الناس. خذ 
الرجلین إلى مكتبك واجلس Ligue‏ بهدوء. احتضنهما بعطف, ولا تتركهما 
یغادران حتی le‏ بعضهما البعض». 


لعقود طويلة» فوض آل سعود سلطتهم في الشرق إلى الفرع البدوي 
القوي من العائلةء آل جلوي» الذین عرفوا بحل المشکلات المحلية بالجلد 
القوي أو dou‏ السیف. محمد بن فهد — والذي كانت آمه من عائلة ابن 
جلوي D‏ = سیستحدم أسلوبا مختلفا. الأمير محمد» الذي تعلم في IS, yal‏ 


1 - استخدام محمد بن فهد وقرابته من ابن جلوي مثال آخر على الطريقة القبلية التي یتیمها آل سعود. 
العدید من أمراء الناطق یرتبطون بعائلات محلية أو قرابة من جهة الأم. سعود بن عبدالحسن, أمير 
منطقة حائل الشمالية لسنوات كثيرة. له علاقة من جهة آمه JL‏ الرشید الذین حکموا حاثل قبل أن يتم 
الإطاحة بهم من قبل آل سعود. 
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ويتمتع بشخصية جذابةء یعتبر في ذلك الوقت من آنجح رجال الاعمال في 
العائلة المالکة. یقول منافسوه من عائلة التجار السعودیین أنه استفاد بشکل 
غير عادل من واسطته الملكية لکنهم بدورهم لا یرفضون استخدام الواسطة 
لتحقيق أهدافهم . الثروات السعودیة. الملكية وغیر الملكية» نتجت من 
العمولات التي تفرض على الاستثمارات الاجنبية في سنوات الطفرة التي 
تم فیها بناء البنی التحتية. کان مسموحاً تماما فرض عمولة ما — یل کانت 
إجبارية في الواقع. أي أجنبي يريد أن یستثمر في السعودية عليه أن يخصص 
جزءًا من استثماراته لشريك سعودي» الأمر الذي جعل الواسطة المحلية 


معروضة للبيع . 


الآن أخير الماك محمدا أن O PO A A‏ لأ 
وأولاده لكي يفرّغ نفسه لجلب المال الحكومي إلى الشرق. والتزاما بنصائح 
عمه أحمد» ستستفيد المناطق الشيعية من هذا JUJ‏ بشكل خاص. عندما 
do‏ الأمير ذو الرابعة والثلاثين هن العمر الزن AE‏ 
سعيداً من والده؛ عفواً Lalo‏ لجميع النشطاء الشيعة الذین تم احتجازهم منذ 
أحداث شغب عام 1979م. تم إطلاق سراح المثات من المعتقلين. 


LEE 


علي المرزوق كان آحدهم. التجربة التي مر بها في أعمال الشغب حولته 
إلى السياسة:؛ لذا فهو لم يضع وقته والتحق بمنظمة الشيخ حسن الصفار أو 
منظمة الثورة الإسلامية - على الرغم من أنه وجد بمجرد انضمامه لها أن 
كلمة الثورة و في العنوان لها بعد روحي. 
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«دائما ما یخبرنا الشیخ». كما يقول ¿e‏ «أن هدفنا أن نتحدث عن 
السلام وأنه يجب علینا التعامل مع المواجهات» مع المجموعات الأخرى 
والأفراد» بطريقة بعيدة عن العنف. يجب أن نتعلم الهدوء». 


أصبح علي من الأنصار المخلصين للطريقة السلمية التي ينتهجها قائده. 
يشبّه بعض الغربيين هدوء الشيخ الصفار وحياديته بغاندي الذي درس الشيخ 
فلسفته. يجلس الشيخ في حسينيته كما لو كان بوذا منتصبا ويضع ساقا على 
الأخرى على وسائده المربعة لابسا عمامته وهو يلقى دروسه على أتباعه. لكن 
طريقة الصفار نتجت بالأساس من فلسفة الهدوء الشيعية المتمثلة بالحسين 
في موقعة کربلاء. القبول المطلق لأي كارثة ترمیها الحياة في وجهك . 


US)‏ دائماً نحاول الاقتداء بالحسین» يقول «de‏ «أبو «gala‏ وهو 
لقب حسن all‏ «یخبرنا أن القبول هو طریقتنا. لکننا نرید الحرية La‏ 
الحرية في مناقشة ونشر أفكارنا الجديدة عن الاسلام . بعد الانتفاضة في عام 
9م تكلمنا كثيراً عن الحرية؛ وقد قزرت أن أبحث عن الحرية بنفسي؛ 
تلك الحرية الحقيقية والشخصية الداخلية التي منحها الاسلام للعقل 
والروح. كنت سأكون رجلا dus‏ 


تدرب الأئمة الشيعة الشباب. 


(أحضرنی وأعادنى «ss‏ كان على asa lila‏ تسعة عشر tÍ‏ وأحتاء 
وكلهم من أم واحدة «قال إنه يريدنى فى البيت معه ومثل كل آب فى ذلك 
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الوقت» شعر بالخوف من أجلي ومن الأفكار الجديدة التي كانت تشغلني 
كان Li,‏ متوتر | جدا. . في أحد الأيام صادر A‏ الکتب والمجلات التي 
وجدها وأخرجها من المنزل ودفنها تحت الرمال» في عام 1982م» ذهب 
علي ذو التسعة عشر ربيعا إلى حيث التل المرتفع ليعمل في آرامکو؛ والتي 
كانت مكاتبها الرئيسية تقبع فوق قبّة الدمام حول بثر النفط التي بدأت 
الشركة العمل به قبل نصف قرن. عمل في قسم النقل لعدة أشهر. لكن في 
رمضان من ذلك العام ذهب في إجازة ba‏ مع أصدقاء الثورة الاسلامية 
إلى مدينة مشهد المقدسة فى شمال شرق إيران. كانوا يستمعون كل مساء 
AA‏ هرب من المملكة بعد الانتفاضة مباشرة: 
ومعه مجموعة من قادة حر كة المقاومة. لقد کونوا مجموعة کبيرة وسعيدة من 
الشيعة السعودیین الذین یتحدئون عن الوطن ویژدون الصلاة والصیام مع 
بعضهم كما هي طقوس رمضان. 


«لم نخطط أو ps‏ بأي شيء»» كما يتذكر علي» «لکن المباحث لا ترينا 
لشيعي أن یفادر البلاد ویذهب ویتحدث مع أبي هادي . el.‏ يفترضون Lil‏ كنا 
نعمل کجواسیس سیس لایران . وبمجرد أن نزلت من الطائرة à‏ في البحرین عائدا إلى 
بلادي وإذا بهم يقبضون علي». 3 


للمباحث السعودية وجود قوي على الجزيرة الصغيرة التي تبدو مستقلة 
Ens:‏ كانت سترتبط بالأرض السعودية بجسر ذي ستة مسارات. كانت 
قوات المباحث تبحث عن الشباب السعودیین الذین قبضوا الدراهم الايرانية 
ویحرضون على تبني الاتجاه المعادي الواضح للمملكة من الآيات والملالي 
الاٍیرانیین . | 
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«کان شعري طويلاء فقام البحرینیون بقصه ثم حشوه في بنطلوني. 
ضربونی على جبهتی . لکن هذا لا یعتبر شیثا عندما نقارنه بما فعله السعودیون 
التي لم أستطع فیها المشي لمدة آسبوع. عندما تتكسّر عصا یحضرون آخری» 
وعندما ینتهی الجلد یبقوننی واقفا ومستیقظا يوما بعد آخر وليلة بعد آخری. لا 
يدعونني أنام . بعد عشرة أيام» استسلمت ووقعت على ما طلبوه - اعتراف بأني 
عضو في منظمة الثورة الإسلامية. توقف الجلد فورا وتركوني أنام .كانت تلك 
هى النهاية. كل ما طلبوه كان تلك الورقة التى وقعتها. كان على أن أعترف فى 
اليوم الأول». 


تعرّف علي على مجموعة كبيرة من الأصدقاء الشيعة في فترة السنتين 
اللتين قضاهما في السجن. 


«الكثير منهم لم يقترف أي خطأ. لم يقم أي واحد منا بأي خطة في 
التفجير أو القتل . لم نكن نتدرب أو نخطط للقيام بأي عنف . كان من الجنون 
احتجازنا. أتذكر وأنا في زنزانتي خلال الليل أنني سمعت أصوات صراخ 
الرجال الذين كانوا يتعرّضون للضرب والجلد. فقد ابن عمتي عقله تماما. 
أخرجوه من السجن مبكرا إلا أنه لم يعد كما كان أبدا. كان الأمر فظیعا. 
الشيعة عادة هادئون ومحافظون. لكن عندما خرجنا كان من الصعب علینا أن 
نشعر بأي نوع من التعاطف مع الملك فهد وابنه». 

LEE 

واجه محمد بن فهد مهمة صعبة عند استلامه مهام عمله في المنطقة 

الشرقية في عام 1984م بعد المرارة الشديدة التي بقیت في أعقاب 
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الانتفاضة التي حدئت في عام 1979م والتي أذكاها وأوقدها آية الله له الخمينو 
والحکومة الايرانية عن طریق المنشورات والاعلام. لم يخف آية الله الخميني 
رغبته وآمانیه في إزعاج السلطات السعودية وکان يرى الشيعة في منطقة 
القطیف-حوالی ثلث سکان المنطقة(*- حلفاء استراتیجیین لاهدافه. فى 
تلك السنوات» كان رادیو طهران يذيع مناشدات متواصلة للشيعة السعودیین 


للثورة ضد «مضطهدیهم» من الامراء. 


كان الخميني يرفض بشکل خاص الادعاءات السعودية برعاية الأماكن 
المقدست. منذ عام 1981م وحجاج الثورة الایرانیون یستغلون موسم الحج 
JS‏ عام لترویج قضیتهم في مکة حیث یقومون بتهریب صور آية الله والتلویح 
بها خارج المسجد الحرام وهم یتلفظون بشعارات معادية ساخرة. «فهدء 
الشاه الإسرائيلي» هو الشعار المفضل لهم. هذه المظاهرات السياسية تثیر 
الحساسية السعودية» وهی بالفعل تؤذي العدید من المسلمین الآخرین 
الذين یعتقدون أن الحج لیس المکان المناسب لترویج عبادة الخميني 


az وش‎ 


A يم‎ ce cl 
مستعدا لانتهاز هذه الفرصة. كيف یمکن له أن یحدد الشیعی السعودي‎ 


2 - 2 عام 2007م. أظهرت التقدیرات بالاعتماد على آرقام التعداد الأخير أن مجموع السکان ‏ 
النطقة الشرقية 3.400.175 نسمة مقسمین كما يلي: 1.541.379 من السنة؛ 914.765 من الشيعةء 
3 من الأجانب. أما 8 الأحساء فقد شكل الشيمة 40 إلى 45 بالمئة من 908.366 شخصاً يسكنون 
فیها. وشکلوا أيضاً 87 بالمئة من 474.573 شخصاً مسجّلاً يسكنون القطيف. 
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النائم مع العدو؟ شعر أتباع منظمة الثورة الاسلامية في المملكة بالخوف 
يدب فيهم مره us Al‏ خاصة وأن قائدهم الشیخ y‏ وأتباعه کانوا یعیشون 


اسمعت أنه تم القبض على أصدقائي للتحقیق معهم»» يقول على 
المرزوق» «ولم أكن مستعدا للتضحية بسنتين أخريين — لقد ضاع الكثير 
من حياتي. عندما كنت في السجنء لم يسمحوا لنا بالقراءة. لم يكن هناك 
كتب. فقط كنت أجلس هناك وعقلي يدور في كل اتجاه. أبدأ لن أكرّر ذلك» 
وفي عام 1981م كنت قد تزوجت. E di‏ هذا الأمر مع زوجتي وقررنا 
الهجرة. حصلنا على جوازات سفر مزورة» وذهبنا بالسيارة إلى الكويت. ذهبنا 
من هناك إلى سوريا. عرف كلانا أن الأمر سیطول . كنا نبكي من قلوبنا ونحن 
نغادر» لكن عندما عبرنا الحدود قلت: حسنا. هذه حياة جديدة». 


هذه ليست نهاية رحلات علي المرزوق. في أغسطس من عام 1987م 
ازدادت المظاهرات الايرانية في الحج إلى درجة خطيرة. مشى الإيرانيون 
المتحمسون في مكة وهم يصيحون «الله أكبر الخميني هو القائد». وقد أفسدوا 
الشعيرة الاسلامية عن طريق حمل السكاكين والعصي تحت إحراماتهم» 

كما يقول الحجاج المصريون الذين نجحوا في الهروب من المذبحة التي 
حصلت بعد ذلك. قتل أكثر من 275 dll‏ و85 شعودياء و42 ll‏ فن 
جنسيات مختلفة» والكثير منهم سقط تحت الأقدام بعد محاولة القوات 
الخاصة لوزارة الداخلية كبح المظاهرة التي دعا إليها مهدي كروبي» الممثل 
الشخصي لآية الله الخميني في مكة. رفضت الحكومة السعودية شجب 
تصرفات جنودها لأنها ترى أن حفظ الأمن في أعظم مناسبة إسلامية هي 
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مسوولية عظيمة تأخذها على محمل الجد. لیس لدیهم آدنی شك أن الشيعة 
الإيرانيين هم من تسبّب بهذه المأسات وقد رد خميني بغضب شدید. شجب 
آل سعود ووصفهم بالمجرمین القتلة وحرّضوا کل آبناء الشيعة المخلصین 
للنهوض والئورة للإطاحة بهم . 


لم يكن لحسن الصفار ومنظمة الثورة الإسلامية أي دور في مأساة مكو 
وكذلك الشيعة في المنطقة الشرقية. لکن ya po‏ الخميني لهم as‏ 
وضعهم في موقف حرج. كانوا مجبرين على اختيار طريق واحد. ١‏ 


«لم نكن مستعدين أن نکون أداة في يد حكومة أجنبية)» يقول اشم 
حسن اليوم» «کان هناك مجموعة في السلطة الايرانية ترید تجنیدنا mé‏ 
الحکومة السعودية. جاژوا إليناء واقتربوا ما في مناسبات متعددة. BS‏ 
آخبرناهم y‏ أن نکون مستقلین». ۱ 


تولی مساعده جعفر الشايب الحديث السياسي نيابة عن الشيخ. 1 
3 


۳ 


تلا 


«استمعنا إلى ما قالوه»؛ یقول الشایب عن الإيرانيين» «لکننا أبدا mi‏ 


راغبين أن نکون جزءاً من لعبتهم». 


منذ لحظة وصوله إلى إيران» بيّن الصفار بشکل واضح اختلافه وعدم 
موافقته على أفكار آية الله الخمينى المتطرفة - المذهب الذي كان يرى أن 
العلماء الدينيين مؤهلون ليس فقط في تقديم النصح والمشورة للحاكم بل 
في الحكم نفسه. هذه هی الفكرة الثورية — الخاصة بالخمينى- أو «ولاية 
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الفقیه» الايرانية. اختلفت السلطة التنفيذية لملالی إيران عن أي حكومة 
إسلامية على مر التاريخ؛ ویری آل سعود أن هذا المذهب مدمّر تماما ویتفق 
معهم في الرأي الشیخ حسن الصفار. 


«لا يوجد مثل هذا المذهب فى القرآن ولا فى أحاديث الرسول 
وتعليماته»» يقول الشيخ» «العالم يقدم النصيحة إلى الحاکم لكنه لا يحكم 


بئفسة). 


أعطى الصفار أوامره لأتباعه بمغادرة إيران» وبذلك استأتف الشيعة 
السعوديون رحلاتهم. لم يستطيعوا البقاء في إيران» لكنهم لا يستطيعون 
العودة إلى وطنهم. في أواخر عام 1987 حزم مجتمع المنفيين حقائبه 
واتجه إلى سورياء قبرص, لندن» وواشنطون. 


أرسل علي المرزوق إلى قبرص لتنسيق النشاطات الصحفية لمنظمة 
الثورة الإسلامية حيث عاش هو وزوجته على راتب ضئیل من المنظمة des‏ 
ما تستطيع عائلته إرساله لهما. 


«تصل الفلوس أحيانا» يقول e‏ «وأحياناً لا تصل. عندما نکون 
محظوظين فإننا نحصل على دجاجة واحدة شهرياً. أصبحت زوجتي ماهرة في 
طبخ البرياني - مع الكثير من الأرز». 


عودة مرة آخری إلى المملكة» حيث استمر محمد بن فهد ببرنامجه 
الخاص باصلاح وبناء البنية التحتية للمنطقة الشرقية» على الرغم من أن 
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غياب الشخصیات الشيعية الكبيرة أثر على محاولات رأب الصدع والاصلاح 
الذي كان يأمله آبوه. لم تكن السعودية تعمل في فراغ بل كانت تعيش في 
بيئة خطيرة يكون للناس والأحداث خارج الحدود تأثير لا يمكن التنبؤ به 
داخل أراضيها. 


174 مملكة الايمان 


u qoy L 


u qoy L 


Twitter: Oketab n 


الفصل الثاني عشر 
a‏ 


اليمامة والریح الشرقية 


عندما كان الأمير خالد بن سلطان يدرس أساليب الدفاع الجوي في بداية 
الثمانينات فى الكلية الحربية الجوية فى ماکسویل» فى ولاية آلاباماء كان يحب 
ممارسة الألعاب الحربية ويشارك فیها بانتظام . بعد de‏ قليلة وجد نفسه 
یمارس Le‏ حقيقية. في 6 يونيو 1984م؛ كان الأمير يطير على ظهر ¿AD‏ 
هیلکوبتر فوق میناء الجبیل فى المنطقة الشرقية عندما التقط جهاز الرادیو 
صوت طيّار حربي إيراني كان يتحدث بحماس إلى قاعدته. كان الإيراني يقود 
طائرته أف4- إلى الجهة LU‏ فى «خط فهد» الحد الجوي الذي وضعه 
السعودیون في وسط الخلیج De‏ الحرب العراقية الايرانية. 


كان الهدف من خط فهد أن یوفر للدفاعات الجوية السعودية الوقت 
الكافي لرد الفعل . الطاثرات غير المرخص لها والتي تعبر ذلك الخط يتم 
إسقاطهاء كما حذرت الرياض» وقد تم بالفعل تحذیر هذا الطیار مرتین. بعد 
آن کشفته طائرات الأواكس التي یقودها في ذلك الوقت طاقم تابع للقوات 
الجوية الأمريكية» وضعت القوة الجوية السعودية طائرتین من طراز أف15- 
في الجو. عندما تجاهل الایرانی تحذیرهما وأبقى طاثئرته منخفضة باتجاه 
PE‏ او كان وه CA‏ 
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أطلقت إحدى طاثرتي أف15- النار على المعتدي. انقطع جهاز الارسال 
الاإيراني وسقطت طاثرته بشکل لولبي في عرض البحر. 


کان ذلك bles‏ باهرا Vs‏ للقوات السعودي لکنه فى الوقت 
ننسة أثآر قضايا مقاقة: كانت هده المواجهة Lie‏ مما کان ya‏ 
الناقلات» حيث تقوم الطائرات الإيرانية بتهديد السفن التي تحمل النفط 
ليس من العراق فقط؛ بل من الداعمين الرئيسيين والمتحالفين مع العراق 
وهما الكويت والسعودية. كان هذا تهديدا للاقتصاد العالمى برمّته - أي 
مشكلة في مضيق هرمز فإن ذلك سيقطع الإمداد النفطي لأسابيخ = 
أرسل الملك فهد استغاثة عاجلة للبيت الأبيض. استجابت إدارة ريجان 
سریعا وأرسلت أربعمائة صاروخ من طراز ستينجر قصير المدى» هذا بالإضافة 
إلى حاملة للطائرات تزيد من مساحة المراقبة والانطلاق للطائرات المقاتلة 
السعودية. 


لكن الرئيس باع هذه الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية من دون أن 
يستشير مجلس الشیوخ. الأمر الذي أغضبهم بشدة. تعتبر صواريخ ستينجر 
أسلحة US‏ على نحو خاص. ماذا لو مرّر السعوديون هذه الأسلحة لأصدقائهم 
الفلسطينيين؟ عندما تقدمت المملكة بطلب رسمى ذلك الصيف لشراء 
مجموعة من الأسلحة تتضمن طائرات أف15- المتقدمة وصواریخ لانس 
أرض-أرض» كانت ردة فعل إسرائيل عدائية. أوضحت آنها لا تريد أن ترى 
مثل هذه الأسلحة القوية في الأيدي السعودية. كان السعودیون معارضين 
لعملية كامب دیفید وكان هناك اعتقاد سائد Ob‏ آل سعود عاجلا أم Az‏ 
سیذهبون كما ذهب الشاه. 
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المجموعة المساندة لاسرائیل والتي تمکن بندر بن سلطان من تجاوزها 
بصعوبة شديدة في تأمين طائرات الأواكس قبل أربع سنوات أعادت تکوین 
نفسها من جديد وبإصرار شديد. هذه المرة لم تنجح الصفقة السعودية. في 
عام 1985م» تضاءلت فرص رونالد ريجان في تحقيق سقوط «الإمبراطورية 
الشريرة» وبدا ذلك غير ممكن الحدوث حتى لأولئك الذين شاطروه 
طموحاته» والمساهمة السعودية في حروب أمريكا السريّة بقيت طي الكتمان 
للضرورة. لم يكشف الرئيس -على سبيل المثال- أن السعودية المناصرة 
للفلسطينيين قد اشترت بمباركته صواريخ ستينجر بالمئات ثم تمريرها إلى 
محاربي الحرية في أنجولا وأفغانستان. تم إيقاف صفقة السلاح في الکونجرس؛ 
وفي فبراير 1985م اعترف ريجان بالهزيمة. اتجه الأمير بندر وأبوه» من أجل 
الحصول على الطائرات» إلى السيدة تاتشر في بريطانياء إذ خلال أشهر قليلة 
تم الاتفاق على صفقة وصلت إلى بلايين الجنيهات الاسترلينية — اتفاقية 
اليمامة - للحصول على طائرات التورنيدو المقاتلة وأسلحة آخری بالإضافة 
إلى بناء بعض القواعد العسكرية. 


«تلك المرأة»» يقول الأمير بندر عن رئيسة الوزراء البريطانية. «كانت 
رجلا قویا». 


قيل في ذلك الوقت إن اتفاقية مشروع اليمامة بلغت 5 بليون دولار. لكن 
مع حلول عام 20000م» ارتفعت إلى عشرات البلايين بعد توقيع اتفاقيات بناء 
قواعد عسكرية وعقود خدمية أخرى - أكثر مما أنفقته المملكة فى أي عملية 
شراء أسلحة من أمريكا عبر تاریخها. | 
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«أصدقائي الأعزاء؛ دعوني أخب ركم . نحن Y‏ نستعذب dd‏ 
يقول الأمير بندر موضحا لمجموعة من كبار موظفي ماكدونال دوجلاس 
السبب الذي حولت فيه السعودية بشكل دراماتيكي دراهمها النفطية إلى 
صناعة الدفاع الأمريكية. «لا نريد أن Gas‏ بلايين الدولارات ثم نتعرض 
للإهانة أثناء ذلك». 


kkk 


أصبح مشروع الیمامة سيء السمعة. ربماء بنظرة سريعة كانت هذه 
الاتفاقية تبحث عن المتاعب عندما سمّت آکبر صفقة عسكرية في التاریخ 
باسم طاثر السلام (الیمامة). كان ضربا من الجنون أن تقوم الشركة البريطانية 
للفضاء (التي أصبحت فیما بعد شركة بي آي إي سیستمز) e‏ المصنعة 
لطاثرات التورنیدی أن تقوم بانشاء صندوق للعب والاستمتاع لشخصیات 
سعودية عندما تأتي إلى لندن» ثم یقوم وكيل السفر بتسجیل كل التفاصیل 
في دفاتر خاصة لتصل بعد ذلك إلى أيدي الجرائد والصحف. ففي یولیو 
من عام 2004¿ مكو وا جريدة الصنداي تايمز من قراءة كيف أنفق بیتر 
جاروز» مستشار السفر في سانت آلبانن وخلال فترة ثلاث عشرة du‏ أكثر 
من 60 مليون جنيه إسترليني في زويف نض PRA‏ 
ir‏ والإقامة في أدوار كاملة في أرقى الفنادق في العالم مثل فندق 
البلازا في نيويورك وجورج الخامس في باريس» وبعض السيارات الفارهة مثل 
هدية الرولز رايز البالغ ثمنها 170000 جنيه استرليني. 


انضمت إلى جوقة المتعة فتاة غلاف بريطانية أخبرت إحدى الصحف 
البريطانية أن مفتونها السعودي استأجر لها شقة في هولاند بارك بمبلغ زهيد 
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يصل إلى 130,000 جنیه استرليني dy‏ كما قدّم لها المساعدة فى 
دفع آجور تعلیمها. لم تكن الحياة على حساب اليمامة has‏ فقط کژوس 
شامبانیا الکریستال والمعاطف الصوفية من ماركة دولتشي آند جابانا بمبالغ 
تصل إلى 12000 جنیه إسترليني» بل نها توضح: لقد دفعت لها شركة 
السلاح لتدخل مدرسة تعلیم الدراما أو المسرح» وقامت بدفع أجرة الدراسة 
لمدة سنتین في معهد لي ستراسبیرغ الراقي» والذي كان متخصصا في 
التمثيل الذي یعتمد على تقمص الشخصية. 


«نعم» وماذا في ذلك ؟». كانت إجابة الأمير غير المعتذرة مع مذيع 
قابله وسأله حول مدى وجود فساد في المملكة العربية السعودية. وقد أسرع 
محاموه بإضافة أن الأمير لا يعتبر اتفاقية اليمامة فاسدة. جميع الهدايا والمبالغ 
الجانبية التي جاءت عبر الاتفاقية - قبل إنها تصل إلى بليون جنيه إسترليني 
يتم دفعها على أقساط يصل الواحد فيها إلى 30 مليون جنيه يتم دفعها كل 
أربعة شهور لأكثر من 10 سنوات إلى بنك ريجز في واشنطون - وافقت 
عليها وزارة الدفاع السعودية (التي يقودها الأمير سلطان). بندر هو المسؤول 
الشخصي عن حساب ريجزء لكن ذلك لم يكن «مالا خاصا» أبدا؛ بل كانت 
«دراهم الحكومة السعودية من البداية إلى النهایة». كما أوضح الأمير بندر 
والذي أسهب في سرد دفاع قوي ومطول عن المبالغ التي استلمها وأنفقها 
في سيرة ذاتية مصرح بها كتبها ويليام سیمبسون» وهو صديق قديم منذ ایام 
دراسته للطيران فى كلية القوة الملكية الجوية. 


لم تكن اليمامة فاسدة بل كانت «ترتیبا مثاليأ»» كما يقول سيمبسون عن 
«مصادر قريبة من بندر لتوضيح التنوع الذكي لليمامة». الدفوعات والأموال 


اليمامة والريح الشرقية 181 


Twitter: لت‎ n 


الجانبية التی یوفرها هذا العقد تؤمن نقدا لا يمكن مراقبته. كانت السعودية 
تحتاجه SW‏ على معارکها السرية مع الشيوعية في تشاد وأفغانستان. 
جاءت اتفاقية اليمامة لتوفر مبالغ ضخمة من المال بحیث لا یکون لها أي 
سجل حكومي عن طریق المقایضة بالنفط وحسابات بنكية خارجية. قد یسافر 
الأمير في طاثرتهالایرباص إلى سانت لوسیاء هونولولی » وإلى منزله الضخم فى 

أسبن» لكنه يستخدمها أيضا في رحلاته الدبلوماسية المكوكية الرسمية إلى 
¿yd «OAI‏ وموسكو نيابة عن المملکة. احدی الرحلات التي يفخر بها 
الأمير بندر على نحو خاص كانت رحلته السرية إلى روما في ple‏ 1983م 
التي قام فيهاء كما يدعي» بتسليم حقيبة تحتوي على 10 مليون دولار إلى 


قسيس في بنك الفاتيكان. كان ذلك قبل أن تزيد اليمامة من تدفق Ji‏ 


للامیر GE‏ لكن ذلك ¿ue y‏ في رأيه» الفائدة الكبيرة للمال عندما يكون 
غير موجود فى سجلات الحکومة. فى هذا المثال» حسب رواية بندر» العشرة 
ملایین دولار السعودية ذهبت إلى الحملة الانتخابية للحزب الدیموقراطی 


المسيحي الذي كان فوزه مهما في إبعاد الحزب الشيوعي الإيطالي القوي 


- على الرغم من أنه من المستحيل إثبات صحة ادعائه» خاصة وأن الفاتيكان 
قد نفى ذلك . 


الأمير بندر يقول-رغم أن سيمبسون لم يوضّح ذلك صراحة- O‏ 
الحکومة السعودية دفعت للشركة البريطانية TR‏ أكثر هما تستحقه صفقات, 


o‏ ثم طلبت من Ro‏ أن تعيد dl Jul‏ لاستتخدامه d‏ ای 
a a a‏ ليها 
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«وافقت وزارة الدفاع واعتمدت کل بنس فیها» كما یقول أحد مساعدیه. 


كما یراها بندر لم يكن لليمامة أي علاقة بأحد سوی المملكة العربية 
السعودية» ولا يعرف ما الذي كانت تبحث عنه الصحافة البريطانية أو تشکو 
منه عندما انفجر الخبر في 2004م. لم تخسر بريطانيا بنساً واحداً. كانت 
الهدايا والمنح dejo‏ من الطريقة التقليدية في الشرق الأوسط في التعاملات 
التجارية. لماذا تشكو بريطانيا عندما تختار المملكة أن ترفع من قيمة الأسلحة 
البريطانية لتبعث الحياة من جديد لصناعة الأسلحة البريطانية التي كانت 
تحتضر؟ كانت صناعتها ستموت لولا مشروع اليمامة. لأكثر من عشرين سنةه 
أبقى هذا العقد على الآلاف من العمال الجائعين في لانكشاير حيث مصنع 
الشركة البريطانية والذي يقوم بالصناعة المربحة لطائرات «التورنيدو» المقاتلة 
والتدريب على طائرات «الهوك» في وارتون — بالقرب من بريستون- وهي 
المدينة الصناعية التي ستكون ثرواتها مختلفة لو لم تأت البلايين السعودية 
التي ضخت في اقتصادها المحلي. 


يحب بندر أن یدافع عن الزاوية الضيّقة التي وضع فیها بالحدیث عن 
الطاثرات. لو نجحت المملكة فى طلبها الأول لشراء طاثرات أف15- من 
خلال الکونجرس» فإنهاء كما یمکن أن يقول» ستکون تحت قیود معينة لارضاء 
الاسرائیلیین . وللسبب نفسه كان یمکن أن تکون لأغراض دفاعية فقط . لکن 
ضمن مشروع الیمام فثمان وأربعون طاثرة من صل اثنتين وسبعین اشترتها 
السعودية هى طائرات هجومية متطورة وبدون قيود أو اشتراطات دفاعية» كما 
أن طائرات «الهوك» لديها قدرات هجومية عالية. في سياق الدفاع عن دولته. 
يعتقد الأمير أنه قد أنجز عمله على أكمل caps‏ وليس هناك حاجة للاعتذار 
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ye‏ الایرباص ذات اللونین الأزرق والفضي ولا حتی عن الدروس التي 
تلقتها الانسة آنوسکا بولتون - لي في مدرسة التمثیل التي تختص yaa‏ 
الشخحصیات. 


كانت الحرب العراقية الإيرانية من عام 1980م إلى ple‏ 1988م حرباً 
وحشية ودموية إلى أبعد حد. مئات الآلاف من الشباب الذين تم تدريبهم 
بشكل سيء لقوا حتفهم في الخنادق على طريقة الحرب العالمية الأولى 
أو تلقوا الطعنات على طريقة «الموجة البشریة» - وهی مأساة اشترك فی: 
جريمتهاء بعد عام 1983م: كل من الولايات المتحدة والسعودية. عندما ردت 
إيران بهجوم ناجح في ذلك العام ضد الغزو الفارغ الذي قام به صدام حسين؛ 
في سبتمبر من عام 1980م؛ Le‏ السعوديون لنجدة القائد العراقي ES‏ عربي) 
سني. كان صدام الجدار الأفضل الموجود لصد التأثيرات المحتملة AN‏ 
والملالي لو تركوا لهم السيطرة على بغداد؛ بينما وقفت الولايات المتحدةا 
خلف الدكتاتور العراقى كجزء من محاولات واشنطون لحفظ ماء الوجه بعد 
إهانة أزمة الرهائن في إيران لعامي 1979 و1981م. 

تحول الصراع في عام 1985م إلى صراع صاروخي عندما بدأ DALI‏ 
بإطلاق صواریخ سكود السوفياتية الصنع إلى عاصمتي البلدين.عجلت حرب' 
المدن هذه فى رغبة المملكة العربية السعودية فى الحصول على دفاعاتها: 
الجوية بل Asia‏ علی اعتبار أن المملكة لا تملك الصواریخ التي ls‏ 
بها عن نفسها أو تغیّر اتجاه ما يهجم به علیها. وفرت اليمامة الطاثرات المقاتلة: 


والأسلحة التقليدية» لكن من أين للمملكة أن تعثر على الصاروخ الممائل: 5 
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لصاروخ لانس الذي أوقف الکونجرس صفقة شرائه؟ الخبیر بندر یملك 
الاجابة لكل الأسئلة — في الصین الشيوعية. كانت السعودية تموّل شراء 
الأسلحة الصينية لصالح العراق والتي كانت تمر عبر الأراضي السعودية بعد 
أن صرحت لها بالدخول . لماذا لا تزيد الشحنة قليلاً لتشمل بعض صواريخ 
«الريح الشرقية» الصينية ذات الطراز سي أس أس2-؟ كان ذلك الاقتراح 
الذي قدمه الأمير بندر إلى عمّه فهد. يمكن إنزال حمولة الصواريخ بشكل 
خفي لتكون في عناية السعودية قبل أن تصل الشحنة إلى الحدود العراقية. 
وكماقال VI‏ لاحقا في مرح واضح: «جثت وسألت أصدقائي الأمريكان أن 
یزودونا بالصواریخ» صواريخ أرض- أرض بمدى يصل إلى ثمانين میلا اسمها 
لانس. لكنهم رفضوا بعد أن أخبرونا أنها تشکل تهديدا لجهة ما (إسرائيل). 
لذا ذهبنا واشترينا صاروخا يبلغ مداه 0 ميل». 


لا يبدو ذلك ISS‏ من خلال ما تم سماعه. ألف وستمائة ميل تعني 
أنه لو تم إطلاق الصواريخ الصينية الصنع» من الرياض» فلن تضرب بغداد 
وطهران فقطء بل مصر وليبيا وتركيا وباكستان وغرب الهند وشرق ووسط 
أفريقياء والأهم من ذلك كله أي مدينة أو مستوطنة في إسرائيل - والذي 
كان يمائل في منتصف الثمانينات تهديد الأرض الأمريكية. سوف يمثل 
حصول السعودية علی هذه الصواریخ التي تتفوق علی سکود You!‏ في 
ميزان القوی في الشرق الأوسط. خاصة وأن صواریخ سي أس آس2- مجهز 
لحمل رؤوس نووية - الأمر الذي جعل تحرّك بندر التالي PP SL‏ 
خاص . بعل أن مع أن إيران كانت تبحث عن شراء أسلحة صينية ادعی 
الأمير بندر أنه رتب لقاء مع وزير الخارجية الأمريكية ية جورج شولتز. يقول 
شولتز أنه لا يذكر ذلك اللقاء. 
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«هل توافقون - یقول بندر أنه سأل شولتز — على أن نذهب نحن إلى 
الصین ونقدّم لهم عرضا لا یستطیعون رفضه وهو أننا سنشتري کل الاسلحة 
التي کانوا سیبیعونها إلى إيران» ثم نعطیها إلى العراق ؟». 


في نقاشه لتفاصیل الحصول على الصواریخ الصينيةء أعطى فهد أوامره 
الصارمة لابن أخيه: لا يجب أن یکذب على الأمريكيين بشکل مباشر وقد 
شعر بندر أن اقتراحه ينطبق على هذا الشرط. سوف يشعر شولتز أن الأمر 
مختلف عندما يكتشف ماقام به بندر بالفعل . بعد الحصول على شبه موافقة 
ás pl‏ سافر بندر إلى یکین لشراء صفقة سلاح صغيرة كما هو مقترح» 
لکنه أيضا وضع الأساس لصفقة أخرى یحصل بموجبها على صواریخ الريح 
الشرقية ذات الألف وستمائة ميل والمجهزة بقدرات نووية» هذا بالاضافة إلى 
منصات الاطلاق والمدربین بقيمة تصل إلى 3 بلیون دولار أمريكي . 


kkk 


أوكلت مهمة إكمال الصفقة وترکیب الصواریخ بشکل سرّي إلى أخيه 
غير الشقيق خالد» رئيس الدفاع الجوي السعودي الذي كان قد استمع في 
جهاز الراديو التابع لطائرته الهيليكوبتر إلى سقوط الطيار الاءيراني في بداية 
حرب الناقلات. تخرّج خالد» الأمير الصلب ذو البنية الجسمانية القوية» من 
ساندهيرست التى كانت تتميز بالتدريبات العسكرية المذلة ليعود إلى aby‏ 
Less‏ في الدفاع الجوي. درس خالد في مدارس الصواريخ الأمريكية 
ویعرف الکثیر عنها وهو الشخص المثالي للقيام بمهمة الریح الشرقية. كما أنه 
وجد متعة في سرية هذه المهمة -في إحدى زیاراته لهونج کونج» وصل نظیره 
الصيني وهو يحمل شمسية من آوراق الألمنيوم خوفا من وجود کامیرات 
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مخفية» E‏ فتحوها ورفعوها فوق وثائقهم وهم یتفاوضون همسا. 


في السعودية» يجب أن تصل الصواريخ ويتم تركيبها عندما لا يكون 
هناك مراقبة أمريكية جوية. 


«نعرف تواقيت القمر الصناعى» یتذکر الأمير. «نحن نعرف الوقت 
الذي يمر فیه». 


اختفى الجنود السعوديون الذين سيضطلعون بمهمة الريح الشرقية 
فجأة» فافترضت عائلاتهم أنه قد تم إرسالهم في مهمات سرّية لمساعدة 
المجاهدين الأفغان» وهى إشاعة شجعها الأمير خالد. وصل بعض الزوجات 
المتنفذات إلى رقم تليفونه الخاص. 


«نستحلفك بالله أن تخبرنا عن مصير أزواجنا»» قلن له. 


«والله العظيم»» رد الأمير علیهن؛ «أحلف لكن أنهم أحياء — سوف أطلق 


كقائد للقوات الجوية اقترح الأمير أن يتم الكشف عن عملية تركيب 
الصواريخ عندما تكون جاهزة وعندما ينتهي تدريب العاملين عليهاء أي في 
منتصف ۳ 9و را - الهدف areia‏ هن هنا هو آن da‏ الأعداء 
للش عا كا . وبحسب أحد ne‏ قرعت PE‏ الانذار 
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الأمريكية عندما لاحظ محلل الأقمار الصناعية بعد دراسته لصور بالفة 


الأهمية» عن قاعدة صينية للصواریخ مع وجود وفد من الرجال وقد أطلقوا 
aby‏ 


«أسلحة نووية» بحق السماء» انفجر مساعد وزير الخارجية الأمریکی 
ریتشارد ميرفي وهو يواجه الأمير بندر بن سلطان بصور الاقمار الصناعية. 
أما جورج شولتز فقد قطع ع الا تصالات مع الأمير - لم يمض آبدا وقتاً 
طويلاً fes‏ الأمير بندر في أي موضوع أو قضية. إذا أراد السفير السعودي أن 
يقول شيثا فان عليه أن یتحدث مع موظف استقبال عادي. یمد آن عرف عمجم 
المسألت رأى وزير ار عدم وجود سبب یجعلهم يصدقون التأكيدات 
السعودية أنهم دفعوا ule‏ زائداً من أجل تحوير الصواريخ إلى رؤوس غير 
نووية. کان الغضب يدور فى أروقة البيت الأبيض وحتی الکونجرس. 


«مبروك» قالها ريتشارد أرميتاج» مساعد وزير الدفاع للامیر بندر. «لقد 
وضعتم أنفسكم هدفا أولويا لاسرائیل . لو انفجر بالون في أي مكان في الشرق 
الأوسط فسيتم ضربكم أولا». 


في العيون الامریکیة. إدخال الرياض لصواريخ الريح الشرقية التي 
يصل مداها إلى إسرائيل نسخة صغيرة مشابهة لأزمة الصواريخ الكوبية في 
عام 1962م — فيما عدا أن عملية التهريب قامت بها دولة تدعي أنها صديق 
حليف. وحتى كولن باول تخلى عن رباطة جأشه. 


1 - ذکر موظف أمريكي یمیش الرياض توضيحا مبتذلاً عندما قال إنه تم العثور على القاعدة بالصدفة 
عندما أخذ دبلوماسي أمريكي شاب صديقته إلى معسكر صحراوي جنوب الرياض. 
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«لقد فمتم Jen‏ غبي»» Si‏ أنه قال لبندر. «يجب أن تأملوا ألا یقوم 
الاسرائیلیون بتفجيرهاء لكني لا أعتقد ذلك لأنكم اذ شتريتم نظاماً des,‏ 


كان نظام صواریخ en č‏ الشرقية Ed,‏ في التزود بالوقود ¿pl‏ 
واشتهر بعدم دقته؛ ولهذا كان Es‏ خطرا Las‏ عندما یحمل رفس نووية. 
هذا الصاروخ يعتبر چا لو سقط ميلا فا le‏ عن هدفه كما أن هذا 
الصاروخ من طراز سي sal‏ آس2- نادر الاستخدام مع الرژوس التقليدية» وقد 
آظهرت اسرائیل استهزاء‌ها به عندما آرسلت طائرة مهاجمة «لاثارة» المجال 
الجوي السعودي. طارت هذه الطاثرة بشکل منخفض فوق الأرض وأطلقت 
خزانات وقود فارغة (مکتوب علیها باللغة العبرية) لكي تثبت تنيت آنهم یستطیعون 
إسقاط قنابل حقيقية فى الوقت الذي يشاؤون. 


أرسل الملك فهد لرونالد ريجان تطميناته الشخصية أن الصواريخ لا 
تحمل Laa‏ نووية وأنها لن تستخدم في ضربة ة أولى ضد إسرائيل› bis‏ 
لهجة متواضعة أكثر من تلك التي كان یستخحدمها علنیا. لکن وزارة الخارجية 
الأمريكية لم تهدأ. عندما ذهب فیلیب حبيب» مبعوث ریجان إلى الشرق 
الأوسطء إلى مقابلة فهد فى أبريل 1988 لمناقشة قضایا تحص إسرائيل 
وفلسطین ولبنان» اصطحب معه هوم هوران» السفیر الأمريكي الجدید الذي 
jo‏ على مناقشة أمر الصواریخ عندما ينتهي حبیب من مهمّته. يحمل هوران 
الماجستیر و ا یستخدمها في توضیح رأیهالمعارض لحن الماك 
انفجر غاضبا. . رجع السفیر إلى واشنطن خلال أسبوع واحد. 


القصة المثيرة للفضول خلف طرد هوران هو أن الملك فهد» لم يستسغ 
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لغته العربية»» وكان ذلك صحيحا نوعا ما لکن مع ذلك » مثل أي شيء يتعلق 
بصواريخ الريح الشرقيةء يظل هذا lazo‏ واحدا فقط من القصة الكاملة. كان 
الحصول على الأسلحة الصينية خيانة خطيرة للعلاقات القوية التى تربط 
المملكة بأمريكا - لكن بعد أن عاد الوضع إلى طبيعته» استمرت هذه العلاقة 
المكلومة كما كانت فى السابق. أرضى كل شريك حاجات الآخر بشكل 
أكبر مما یهتم الائنان ma‏ به. 


la‏ لاش روت س اللحظة بقیت ne‏ يخ الریح الشرقية 
التى تملكها المملكة العربية السعودية فى الخدمة وعلى أهبة الاستعداد 
حتى يومنا هذا. استمرت الحكومة السعودية في إنكار أن رؤوس الصواريخ 
كانت نووية. 
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الفصل الثالث عشر 
seg‏ 


الجهادي السائح 


ذهب خالد باحاذق وزوجته إلى بیشاور Si‏ بالقرب من الحدود 
الأفغانية في إجازة عمل في منتصف الثمانینات. «أردنا أن نعمل مع اللاجئین 
لمدة a‏ أو نحو دلك». يقول خالد. «عشنا الغزو الروسي كما لو كان 
Es‏ كان Las‏ علی اخواننا المسلمین وأردنا أن نساعد. سهلت 
حکومتنا علینا الأمر. كانوا یقذمون تخفیضات کبيرة على تذاکر السفر. كنت 
تحتاج فقط إلى رسالة من منظمات الاغائة حيث كان يوجد العدید من 
الأصدقاء الذین یعملون فیها». 


كان من ب بين الأصدقاء أسامة بن لادن الذي فتح للتو Eu‏ للضيافة 
في بیشاور سماه ابیت الانصاره. في التاريخ الاسلامي؛ الأنصار هم أولغك 
المؤيدون الذين استقبلوا محمدا في يثرب وآووه عندما هاجر من مكة. رخب 
أسامة بالمتطوّعين الذين جاژوا إلى باکستان من أجل أعمال الاغائة لاخوانهم 
الأفغان. في هذه المرحلة؛ كان هناك القليل من العرب الذين جاءوا للقتال. 


«عندما تكلم أسامة عن الجهاد في تلك الأیام»» كما يتذكر خالد 
باحاذق» «کان يهتم بالبناء أكثر من اهتمامه بالقتال. كان رقيقا alag‏ وذا صوت 
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هادئ بطيء يخرج من صدره. Y‏ تتخيّله أبدا فى ساحة المعركة. اعتقدت أنه 
كان رقيقاً وبعيدا كل البعد عن الحرب. في هذه المرحلة؛ كان في بداية 
اا as‏ شرك المقارلاف العاصة ود ترما إلى ¿Dis‏ 
للمجاهدین . كان شيا جميلاً أن تراه مرة أخرى بعد جدة. تحادثنا طويلاً عن 
الجهاد وأهمية تطبيق القيم الاسلامية. وجدت ذلك مريحا جداً أن أكون 
جوا فن الان وقد كان لقص aras,‏ 


Y‏ تنس أن أسامة في تلك ایام لم يكن شیر ولم ا 
As‏ بل غل AA‏ كان بطلا في مجتمعه يستخدم 
ثروته للمساعدة في الأعمال الخيرية التی تدعمها الحکومة السعودية — بل 
ال الأمريكية أرقا رأ المسلمون القتال على أنه تقوية للإسلام. 
أما في الغرب فقد رأوه معركة لاسقاط الشيوعية . في تلك الأيام» الكل كان 
مشغولاً في إخراج الروس . لا أتذكر أن أحدا نظر إلى الأمام ووجد تعارضاً أو 
اختلافاً في هذا الأمر». 


«أنا وأسامة نصلي جماعة». كنا أصدقاء وأكثر من الأصدقاء - جاءت 
عائلتانا كلاهما من اليمن في الماضي . عندما كنا صغاراً كنا نمتطي الخيول 
ونمارس القفز في مكان مفتوح LS‏ نملکه. كان أسامة LA,‏ دائماً. كان 
أول شخص على ما أذكر -مسلما أو غير مسلم- fas‏ على الأكل والشرب 
الصحي الطبيعي. بعد نهاية التدريب على ركوب الخيل» كنت أقدم له عصير 
فواكه من الثلاجة في منزلنا لكنه كان يرفض ذلك . «هذا يحتوي على مواد 
حافظة». كان يقول. 
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اجتمع بن لادن في بیشاور مع عبد الله lie‏ ذلك الجهادي الفلسطینی 
المؤثر والذي كان یعرفه في الحرم الجامعي في مكة وجدة. افتتح le‏ شبکته 
الإغائية الخاصة به لنصرة آفغانستان لاستقبال المتطوعین السعودیین وأموالهم 
تحت اسم مکتب الخدمات. كان یستقبل المتطوعین ویژویهم بالقرب من 
البلدة الحدودية ثم يوجههم إلى معسکرات التدریب في آفغانستان وخیبرباس 
التي تبعد تسعة أميال نحو الغرب. 


«کان عزام رجل مبادی هو الآخر»» یقول باحاذق. «کان أنيقاً ذا لحية 
بیضاء كثيفة. أحببت اللحظات التی كنت أقضيها معه. كان دائما مبتسما — 
dista‏ غير متجهم. قابلته مرة عندما جاء یحاضر في أمريكا في السبعینات. 
الآن يضع أفكاره موضع التطبیق. كان یساعد المجاهدین على الأرض». 
يقوم مكتب الخدمات التابع لعزام بإصدار المنشورات والكتيّبات ومقالات 
الجرائد لزيادة الدعم العالمي للحرب الأفغانية» وقد كان خالد باحاذق أحد 
أولئك الذين استجابوا. خلال الثمانينات الميلادية قام باحاذق Lu‏ لا يقل 
عن عشر رحلات من جدة إلى بيشاور - مثل العديد من compil‏ 
جهاديون في إجازة. 


«أشتري سلاحي عندما Já‏ إلى الحدود. كان هناك سوق ضخمة 
للأسلحة خارج بيشاور- البنادق معلقة في صفوف . كان هناك المثات منها. 
تستطيع شراء أي سلاح تحلم به» ثم تذهب في طريقك . . كنت دائماً آشتر 
الکلاشینکوف الذي كان ثمنه آلف ريال (أي مائة وخمسون (es‏ نت 
anta‏ عندما أكون هناك ثم أعطيه کهدية لأحد الاخوان من الأفغان عندما 
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أغادر. بالقرب من الحدود؛ كان هناك الکثیر من الأكشاك التي تبیع الحشیش 
وأزهار الأفيون — تبدو جميلة من الخارج. لکن هذه ليست للمجاهدین 
الحقيقيين بأي حال. كنت استأجر سيارة أو أشتريها أحياناء ثم أبيعها في 
النهاية عندما أعود الی وطني . إذا كدت متجها نحو المناطق الشمالية الشرقية 

التي y‏ تکون فیها الطرق ¿lina‏ فإنني أحصل على سيارة ذات دفع رباعي» 


تويوتا أو سيارة جیب». 


اشتغل باحاذق کمحاصر في >( هذا بالااضافة إلى )2 شتراکه E‏ ۳۳۹ 
أصهاره في عمل تجاري في مجال التجهیزات الطبية. آخوه كان متفرغا تماما 
للجهاد وهو أحد أعضاء المجموعة الصغيرة المسمّاة «الأفغان العرب» الذين 
كانوا يحاربون في معركتهم الخاصة مع الروس. 


«عندما Ea‏ الی ual igal‏ بسعادة غامرة كدت ار بالهدوء 
والسلام . الجهاد عمل إلهي وشعرت بقربي من الله. كان إحساسي دائماً 
ب + أننا كنا ندافع عن أنفسنا. لسنا هناك للقتل» بل 
للدفاع . كنا قريبين من بعضنا البعض» نمزح كثيرا كأخوين. كنت أقوم بصناعة 
دمية بحجم إنسان حقيقي ثم أضع له عمامة لكي تبدو شبيهة بشخص أفغاني» 
ثم أضعها فوق خندق ليقوم الروس بإطلاق النار عليها. كنا نضحك على 
فوق رؤوسنا. لو قبضوا علينا كنا نعرف أنهم سيأخذوننا إلى الجنة. أتذكر 
إحدى الرحلات في الجبال حيث لم نكن نستقل سيارة جیب بل كنا نضع 
الأسلحة على ظهور الحمير ثم حل الظلام وشعر الجميع بالبرد القارس. قرّر 
أحد الشباب أن يسمّى حماره باسم نادية. أرجوك يا نادية. يقول لها: تعالي 
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إلى الکهف معي من أجل الدفء فقط. أنا لست متزوجاء وأريد أن آشعر 
بالدفء في وجودي مع امرأة». 


أحضر باحاذق زوجته معه لقضاء الاجازة فى مناسبات de‏ بل انه 
أخذها معه إلى منطقة الحرب واطلاق النار. 


«تستطیع أن تقول إذاً إن زوجتي كانت ارهابية Lad‏ كنت أعلمّها في 
أحد الأيام كيف تستطيع أن ترمي القنابل اليدوية. كنت أمسك بيدي واحدة 
وأسحب قمعها إلى الخارج بقوة حتى لا تنفجر. «من ملکك؟» كنت أسألها. 
هل آنا سيدك على الأرض؟ لو أطلقت هذه فما سيحدث بعد ثلاث ثوان 
شيء مریع - أسوأمن الموت. «أرجوك يا خالد»» تقول وهي تتوؤسل » «أرجوك 
أبعدها عني. نعم أنت سيدي». ثم آرمیها بعیدا لتنفجر هناك . «حسنا» تقول 
وهي تأخذ قنبلة يدوية بنفسهاء ثم تسحب قمعها. لتقول : الآن دعني أخبرك 
من تكون». 


كان يروح ويجيء في إجازات رمضانء وأحيانا À‏ بأطفاله ليتركهم في 
إحدى الاستراحات في بيشاورء فهذا الجهادي السائح يعرف بشكل واضح 
من هم المحاربون الجاذون في المعركة ضد الروس. 


«کان الأفغان مثل قطيع الماعز في تسلقهم للجبال برشاقة عالية. کانوا 
بطريقة ما يجدون أنفسهم في مكان عال ليطلقوا النار نحو الأسفل على الروس 
وهم في دباباتهم . کانوا أقوياء ae‏ فلا یشعرون بالألم أبدا. أتذكر آحدهم وقد 
قطع أحد آصابعه. كنت أَضمّد تلك اليد المجروحة وأضع رباطا عليها. في 
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الوقت نفسه كان ذلك الأفغاني ممسكا بجهازه اللاسلكي في اليد الاخری 
وهو dam‏ التعليمات والأوامر. وفي موقف آخر» كنت مع عربي وأفغاني Lo‏ 
لإطلاق نار. بدأ العربي يتد حرج على الأرض بينما كان الأفغانى ينظر إليه 
فقط». 


لعدة سئوات؛ كان أسامة بن لادن محاربا علی ظهر کرسی JU‏ من 
وإلى بیشاور للامداد بالمال والسلاح ومساعدة المجاهدین بأعمال الطرق 
والانشاءات من دون أن يشارك الأفغان فعليا فى ساحة المعركة. اعترف 
uy‏ بخجله من عدم A 2 ss las‏ 
هکذا کتب في تقاریره التي كانت معذة لعبدالله عزام «أشعر بالذنب». 


لکن في عام 1986م بدأ عمله في بناء قاعدة عسكرية؛ أو معسکر 
لإيواء العديد من المحاربين العرب بالقرب من قرية جاجي الأفغانية» التي 
تبعد عشرة أميال من الحدود الباكستانية. كانت تلك نقلة نوعية فى 9 
أبقته على اتصال بالحرب الحقيقية. هاجمت الطائرات السوفياتية اى 
عدة مرات في الصيف التالي وهي تهدر. انبطح الشاب السعودي الطويل هربا 
من القصف الذي أمطرته الطائرات الروسية. 

1 

«اهتزت الجبال بسبب القصف». كما يصفها هو بنفسه في وقت لاحق . 
«کانت أصوات الصواریخ التي هبطت خارج المعسکر مدوية إلى الدرجة 
التي أسكتت فيها أصوات مدافع المجاهدین كما لو كانت غير موجودة. 
تذکر أنك لو استمعت إلى هذه الأصوات لوحدك فقد تقول انه لا یوجد 


5 مملكة الایمان 


Twitter: Oketab n 


هناك صوت أكبر دویا من هذا الصوت. أما بالنسبة للصواریخ التي نزلت فى 
المعسکر فالحمد لله آنها لم تتفجر وإنما هبطت إلى الارض کقطم حديدية 
مکومة. شعرت بالقرب من الله أكثر من أي وقت مضی». 


بحسب تقرير بن لادن الدراماتيكي» أسقطت مدافع المجاهدین el‏ 


طائرات سوفياتية. 


«رأيت a‏ هاتين بقايا أحد الطيّارين- ثلاثة أصابع» جزء من عضلة 
جلد خد واحد» رقبته وأجزاء من ظهره. جاء بعض الاخوان من الأفغان لأخذ 
صورته كما لو كان خروفا مذبوحا. احتفلنا بذلك». 


وصف أسامة معركة جاجي في حديث له مع الصحفي الشاب جمال 
خاشقجي الذي كتب عن الأفغان العرب في مجلة «المجلة». 


«کان فخورا جدا». كما یتذکر خاشقجی, «لقد آطلعنی على الكيفية 
التي استطاع من خلالها الدفاع عن الوادي برمته من خلال استغلال فرص 
معيّنة. لا یفکر الأفغانيون» كما یقول بهذه الطريقة الاستراتيجية». 


مكل خالد باحاذق کان بن لادن معجبا بشجاعة المحاربین ¿OY‏ 
بعکس العرب — وین لادن نفسه - لا یلتجیی الأفغان إلى الخنادق. کانوا 
یاخذون مواقعهم على الأرض ویطلقون النار على الملحدین مطمئنین 
بإيمانهم» ویقبلون الحياة والموت كما هو مقدر لهم. 
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«التوكل على الله هو مصدر قوتناه كما یقول بن لادن لخاشقجي. «هذه 
الخنادق والأنفاق من الاسالیب العسکرية التی أمرنا الله أن نستخدمها؛ ES‏ 


شعر أسامة أن حیاته وموته في يد الله . 


«أصبحت مقتنعاً بحقیقة»؛ كما كتب لاحقاء ab‏ لن يصيبك أي أذى 


إلا بإرادة الله». 


عندما سقطت قذيفة هاون الروسية تحت أقدامه انتظر قضاء الله وقدره 


فى أن تنفجر وتقتله. 


«شعرت بالسکینة» يقول بن لادن في حديث له مع روبرت فيسك m‏ 
السكينة في المفهوم الاسلامي هي تلك الحالة العقلية التي تشعر فيها بالبعد 
عن الجوانب المادية في هذا العالم؛ وتكون علاقتك فيها مع الله فتشعر بالرضا 
والراحة والطمأنينة» وغير مهتم بالحياة أو الموت. إنها نفس حالة السمو EN‏ 
يصبو إليها الانتحاريون. 


وکان ás‏ راشفا تناما il‏ لقو كما وقول pins la‏ 
جدا فى colo‏ لقد سیطر على الخوف» والخوف من الموت. وعندما تصل 
إلى هذه الحالةء تبدأ باکتشاف أنك ربما كنت تحب الموت...». 


kkk 
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كانت الهجمات الستوفياتية غلى جاجى تخريرا لأسامة من النار حيث بدأ 
شاه #بحارن قاس أو مجافد سفق . کت الضحافة AT‏ 
أبى عبدالله (الاسم الجهادي لأسامة) وباخوانه السعوديين الشباب الذین 
قاتلوا معه» والذين يصل عددهم إلى عشرات الآلاف بحسب إحصائيات 
وزارة الداخلية للمغادرين إلى مناطق الحرب هناك فى الثمانينات. هذا العدد 
لا يُقارن بالطبع مع 175,000 إلى 250.000 أفغاني يحاربون السوفيات» 
لكن السعوديين قدّموا دعماً كبيراً qu)‏ أمريكا) في الحرب؛ وقد وصل هذا 
الدعم إلى الافتداء بالأرواح. كانت الجثامين العربية ترسل إلى الوطن في 
مخازن باردة ومعطرة بسائل ذي رائحة عطرة» الأمر الذي طمأن الآباء والأمهات 
وأقنعهم أن أبناءهم قد ماتوا وهم شهداء. 


كان إحساسا جديداً وشعورا بالغا بالسعادة للعرب الذين يرون أنفسهم 
وقد أدوا واجبهم في هذا النصر العسكري. لقد Zy‏ القادة العرب «التقدمیون» 
مثل ناصر والسادات الجيوش العربية في حروب ضد إسرائيل ولم يحصلوا 
إلا على الهزيمة والاهانة. لم يكن للدين أي اعتبار في استراتيجياتهم» لکن 
النصر الآن قد کتب لأولئك المخلصين في إسلامهم. استطاعت جماعات 
صغيرة وبسيطة من المجاهدين إذلال إحدى القوتين العظميين في العالم. 
لقد رعى الله المؤمنين المقاتلين فى الجبال كما كان يرعى الجهاد الداخلى 
الذي كان يعيد المجتمع Mi‏ حظيرة العبادة والایمان. | 


kkk 


كانت الصحوة تسیر بشکل جید. ازدادت حدة أصوات الدعاة 
السعودیین فى منابر الجمعة فى الثمانینات الميلادية. انتشرت الخحطب من 
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خلال وسيلة اعلامية جديدة - التسجیلات الصوتية. أصبحت الشرائط 
ima‏ بسي الأغاتى الخ الاج رات ودر ها 
كطريقة لنشر كلمة الله. تباع الخطب المشهورة بکمیات تصل إلى الالاف 
من خلال المحلات المنتشرة في الأسواق العامة جنبا إلى جنب مع قصص 
السيرة النبوية والإسلام في عهده الأول . كان الشباب المتحمّسون يجمعون 
هذه الأشرطة ويتبادلونها في ما بينهم كما كان يفعل ممائلوهم من الغربيين 
الذين كانوا يتبادلون أشرطة مايكل جاكسون. كانت لحظات مثيرة ومليئة 
بالزخم خاصة وأن هؤلاء الدعاة من فئة الشباب. 


kkk 


كان منصور النقیدان ذو الثمانية عشرة من العمر من الدعاة الشباب 
الذین ینتمون إلى مدينة بريدة في منطقة القصیم. معقل الوهابية والتي تبعد 
أكثر من مثتي ميل شمال الریاض. یری مشايخ القصیم آنفسهم الدعاة 
الحقیقیین للدعوة الوهابية حيث یطلعون الزائرين بفخر على مسجد صغير 
مخروطي الشکل يشبه خلية نحل كبيرة الحجم مصنوعة من الطين» یقولون 
إن عبدالوهاب قد مکث فيه مرة واحدة على الأقل عندما جاء إلى القصیم 
لتنفیذ مهمته. یعتقدون آنهم الوحیدون في الجزيرة العربية» الذین بقوا 
مخلصين لدعوة التوحید الاصلاحية الوهابية. 


ولیس من الغريب أن ینضم عذد كبير من منطقة القصیم إلى حركة 
جهیمان في عام 1979م. یتذ کر منصور النقیدان زملاءه في المدرسة وهم 
يتغيبون عن المدرسة في الأيام الأولى من عام 1980 لمشاهدة إعدام جماعة 
جهیمان» لكنه لم ينضم إليهم بسبب الخوف إذ كان عمره إحدى عشرة سنة. 
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ais)‏ ساحة الإعدام عن مدرستنا نحو | Bla‏ یاردة»» Já‏ منصوره 
OS)‏ لم تستطع آقدامی مساعدتی علی la il‏ إلى هنال ). 


لقد تم تفسیر ظاهرة جهیمان لمنصور وأصدقائه بنوع من الشعوذة 
والسحر. 


«کانت يداه مربوطتین خلف ظهره. كما يقول معلمونا؛ بسبب أنه لو 
لم تكن کذلك فقد يطير في الفضاء». أصبح جهیمان عند العامة شخصية 
أسطورية تتمتع بقدرات خارقة إلى الدرجة التي تهدد فيها الأمهات أطفالها أن 
جهيمان سيأتي ويأخذهم إذا لم یتصرفوا بشكل جيّد أو لم يخلدوا إلى النوم. 


منذ أيام مراهقته كان منصور يفتخر بكونه سلفيا يحفظ القرآن الكريم 
ويحضر المحاضرات في المسجد وتحول إلى فلك الدعاة المتطرفين 
المحليين الذين ينادون بتكسير التلفزيون لانه جهاز الشيطان. تأثر منصور 
بهذه الأفكار إلى الدرجة التي يقوم فيها بسكب الماء خلال ثقوب جهاز 
التلفزیون العائلى: الطبيعة السلفية المتواضعة وغير الهرمية جذبت بشكل 
كير ااب المراهتين آلا قافرا رد عن EE‏ 

لعبت الفلسفة السافية Lal‏ على وتر الخوف الذي یشعر به الطفل 
إذ المعلمون في المراکز الصيفية الدينية التي حضرها منصور يزرعون فیهم 
التصورات الخيالية عن الجنة والنار. 


«بعد سماعی لتلك الدروس» كان رأسى یمتلیی بالعقارب والعناکب 
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الموجودة في النارء وبالملکین اللذین es‏ لكي يأخذاني 
إلى النار. كنت أذهب إلى فراشی وأنا أبكى من الخوف». 


یتذ کر عبد الله ثابت» أحد المجندين السلفيين في عسير في تلك الأيام 
أنه قد تم أخذه إلى قبره فعلا. 


«كان لدي أحد المرشدين - فكل قادم جديد لديه مرشد واحد. 
كان يأخذني الناصحون بعد الظلام إلى المقبرة ويأمروني أن أستلقي في 
أحد القبور المحفورة للتو. كنت أرتجف هناك في الظلام وأنظر إلى النجوم 
مستمعا إلى القصص المرعبة عن النار والتعذيب الذي سألقاه إذا لم أجد 
الطريق الصحيح إلى الله». 


كما قدم هذا المرشد إلى هذا الشاب الحماية الشخصية ضد المخاوف 
الكبيرة — وهو أسلوب مهم من أساليب التجنيد الاسلامي. في الوقت الذي 
كان فيه هؤلاء يكرهون الغرب إلا إن المرشدين یتبنون أساليب الرعاية الغربية 
والاهتمام بالصغار ورعايتهم بشكل فردي وتقديم الدعم الذي يحتاجونه 
والذي يختلف بشكل كبير عن الطريقة السلطوية للأب السعودي الذي یوزع 
عاطفته الشخصية بين زوجاته المتعددة وأطفاله الكثر. عرف منصور النقيدان 
طريقه نحو الله عندما خطت أقدامه نحو المسجد الذي استقبله فيه بحرارة 


وربت على أكتافه شيخ جلیل . 


vis»‏ يملك وجها أبيض»» یقول é) pala‏ «وهذا تعبير نستخد مه لوصف 
شخص عندما نعتقد أن إيمانه یضیء وجهه وتعابيره». 
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هذا الرجل» محمد الصقعبي» مشهور جدا في بريدة باتباعه سنّة الرسول 
بالمعنى الحرفي حيث كان يعيش في كوخ طيني من دون كهرباء ويرفض 
ركوب السيارات مستخدما بدلا من ذلك الخيل والعربات الخفيفة. 


«انظر يابنى»» كان يقول لىء bh‏ متأكد أنك تذهب إلى المدرسة 
الحكوميةء وأنا هنا لأخبرك أن هذا أسوأ شىء يحدث لك الآن. يجب أن 
تترك المدرسة وتحضر الکثیر من edad‏ فى المسجد. سوف تغضب 
عائلتك منك . لكنك مخلوق هنا في هذه الأرض لعبادة الله». 


كانت عائلة منصور غاضبة جداً كما توقع الشيخ. CS,‏ أمه وهدّده 
إخوانه بالضرب وسحبه من ذلك الرجل المجنون الذي وقع في براثنه. لم 
ينضم الكثير من السعوديين العاديين إلى تيار الصحوة المتطرّف لكن هذا 
التيار وجد الرضا والدعم من المؤسسة الدينية مثل الجهاد في أفغانستانء 
حظيت منظماته وجمعياته على الدعم المادي السهل من الأغنياء والأتقياء. 
لم يكن هناك نقص مادي لطباعة المنشورات والأشرطة السمعية. لم تبد 
الحكومة أية علامة على عدم تشجيعها لهذا الاتجاه الغامض والقوي للحياة 
الاجتماعية فى المملكة. بل على العكس تماماء لقد استهجن الملك فهد 
وجود الشباب «الضائع» في الغرب؛ أي أنه كان يقبل فقط أن يكون الشباب 
السعودي de‏ وفي الوقت نفسه كانت التأكيدات الواثقة للأصولية تقدم 
حلولاً مريحة لهؤلاء الشباب وتزودهم بالطريق الواضح الذي يساعدهم على 
تجاوز لحظات الارتباك والتشوش التي يعيشونها في المراهقة. 


«يبدو الأمر بالنسبة a‏ كما یقول منصور «أننى قد وقعت plis‏ الله 
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- في أن يبعد عني المخاوف الشخصية والقلق إذا تركت کل شيء ووهبت 
نفسي له باتباع الطريقة السلفية. تلك كانت الصفقة؛ إذا عشت مثل الرسول 
سأجد راحة البال. وفی الوقت نفسه بعد عدة سنوات» قد أكون آنا ذلك 


«الشيخ». 


ترك منصور منزله وذهب للعیش مع شیوخ السلفيين» أو «إخوان برید 45 
وهم مجموعة من الأصوليين الذين يعيشون في منطقة خاصة في المدينة - 
ثلائمائة عائلة أو يزيدون بمدارسهم ومساجدهم الخاصة. وقد حذره والده 
أمام عائلته بشكل صارم أنه سيحمّل تبعات نفسه لو غادر المنزل. لكنه 
كان يتعاطف بشكل واضح مع اتجاهات ابنه الدينية: اشترى لابنه بشكل 
سري بعض الكتب وقدم له المساعدة المالية لمدة سنة» حتی توفى. تمكن 
منصور من العيش في بيت قديم بجانب الإخوان بأجرة ألف وخمسمائة ريال 
(250دولار) فى السنة. «كان بيتا طينيا»» كما يقول. أطلق لحيته وقصر من 
ثوبه. تلقى العلم ودرس على يد السلفيين المحليين ومرشديه الذين شجعوه 
على بداية التدريس والدعوة بنفسه — وبعد سنة أو نحو ذلك بدأ فى إصدار 


أصدر منصور فتواه الأولى عندما كان في سن الثامنة عشرة والتي قال 
فيها بعدم جواز الاحتفال وتهنثة الشباب الذين أكملوا حفظ القرآن أو بعض 
أجزائه. لم يرد في القرآن أو السنة مايدل على أن الرسول كان يقوم بذلك» 
كما يقول منصور. 


بعد اطلاعهم على جرأة الشاب منصور قام مشايخ الحكومة بالتبليغ 
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عن منصور في الدیوان الملكي بالرياض» وخلال أيام قبض رجال المباحث 
عليه وأخذوه إلى سجن الحاثر جنوب الریاض. 


«بكيت — كنت خائفا»» كما یقول . «اعتقدت أنهم سوف یعدموننی!. 


de leds ous ای‎ ls 

بعد أسبوعين» استمر فى حملته ضد ما أسماه نفاق المؤسسة eu‏ بعد 
سنةء أي في عام 1989م آصدر فتوی یدین فیها کأس العالم للشباب لكرة 
القدم» الذي أقيم في السعودية. كرة القدم حرام» في رأيه» كما هو الحال في 
العديد من الرياضات الأخرىء كما أنه لا يجوز أن يكون هناك مجموعة من 
الكفار يتنافسون على الأرض المقدسة. رجع منصور مرة أخرى إلى حلفم 
القضبان, لكنه هذه المرة فى سجن عليشة بالرياض. بعد خمسة وخمسين يوما 
وقع الورقة النموذجية التي أعدّتها المباحث والتي يتعهد فيها أن يكون مواطنا 
سعودياً صالحاً وعدم إزعاج ولي الأمر - أي قيادة البلاد المسؤولة. عندما رجع 
إلى بريدة اكتشف أن أتباعه ومريديه قد زاد عددهم أكثر من أي وقت مضی. 


عاد عاد ماله 


ومع اقتراب نهاية الثمانينات» كانت الصحوة اللإسلامية السعودية تزداد 
قوة إلى gs‏ حیث استغلت حالة عدم الرضا المنتشرة في المجتمع؛ وفي 
الوقت نفسه استطاعت استقطاب الشباب العاطلين الذين كانوا يبحثون عن 
هدف. هذا بالإضافة إلى النصر الكبير الذي أحرزه جناح الصحوة العسكري 
في أفغانستان. في عام 1988م بدأ الروس بالانسحاب» وفي فبراير 1989م 
أعلن الاتحاد السوفياتى أن آخر جندي من جنوده قد غادر البلاد. 
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كانت هزيمة غير عادية — فیتنام روسیا المهینة» كما تمناها التحالف 
السعودي الأمريكي . لکن المنتصرین فسّروا جذورها وأسبابها بطرق مختلفة. 
خلال أشهر بعد تلك الهزيمة احتفل الغرب بالانهیار غير المتوقع للامبراطورية 
السوفياتية برمتها. رقص الأوروبيون على جدار برلین» آما التفاصیل الدقيقة 
حول كيف وبواسطة مَنْ تم انجاز هذا النصر الأفغاني فقد اختفت تماما في 
انتصار الحرب الباردة وأسبابها المعروفة لهم - الاعمال الحرة الرأسماليت 
وقوة الردع . 


لکن السعودیین یتذ کرون Lal‏ دعواتهم في الا جتماعات المدرسية 
وحرکوا Les‏ من صنادیق التبزعات» وأرسلوا الأبطال الشباب من ذوي 
اللحی إلى الجهاد. كانت الصور واللقطات التلفزيونية للمحاربین وهم یحملون 
أحزمتهم الممتلثة بالرصاص فوق الجبال رائعة lar‏ وجذابة. آفغانستان هي 
MES pa‏ المنتصرة — وکان ذلك كله یعود إلى الدعم المادي الکبیر الذي 
آغدقته الحکومة السعودية علیهم عن طریق باكستان» بالاضافة إلى المال 
الذي توفر لهم عن طریق الدعم الخيري أو الخاص. 


يتذ كر خالد باطرفي الاجتماعات الاحتفالية التي أقيمت في أفخم بیوت 
جدة حيث البوفيهات الفاخرة وصواني العصير الطازج وضيف الشرف الكبير 
أسامة بن لادن الذي كان يطوف على محتضنيه ومقبّليه» كان الشاب والذي S‏ 
كان في الثانية والئلائین من عمره في مارس 1989« مازال يحتفظ بالهدوء 
والرقة التي كانت من خصاله الدائمة لكنه كان في الواقع يجمع نفسه باتجاه 
هدفه المقدر له. بعد وجبة الطعام» أطبق الصمت على المكان للاستماع إلى 
المجاهد المنتصر وهو يسرد قصص الكهوف والجبال والمعارك المنتصرة 
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والأصحاب الشجعان الذين لم يرجعوا. لكنهم الآن بالطبع في رعاية الله مع 
الشهداء فى الجنة - «الحمدئه» كانت هذه الكلمة التى يتردد صداها فى 
المکان. 


o ¿ass al الحديت قلا‎ als sc dé 
مایت الحرب العراقية الاويرانية التي انتهت للتو . قاتل‎ dl io وتنبؤ كان‎ 
الطرفان طويلاً دون أن أن ترجج كفة على الأخرى. کم الآن كما يعدو انان‎ 
يملك صدام جيشاً ضخماء مئات الا لاف من الشباب حيث لا عمل لهم‎ 
في أوقات السلم. شعر الدیکتاتور العراقي بالاهانة عند انحدار أسعار النفط‎ 
وتبخر المال ين یدیه. لم يعترف بالجميل تجاه الدول التي قدمت له الدعم‎ 
والمساندة بل كان غاضبا وممتلئا باللوم لهم. بعد انتهائه من إيران» كان لا بد‎ 
له من البحث عن هدف جديد.‎ 
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الباب الثاني 


المملكة فى ساحة الحرب 


(21422 — 1411) 2000م‎ - 0 
ELA 


العلاقة بين العرش والكنيسة وطيدة جدا إلى 
الدرجة التي يندر فيها أن تقف الكنيسة في 
صف الشعب. 


إدوارد جيبونء تاريخ نهاية 


وسقوط الإمبراطورية الرومانية 
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الفصل الرابع عشر 


Ee 


عاصفة الصحراء 


«کان الوقت ليلة الاربعای والساعات تتجه نحو صباح الخميس»» US‏ 
يتذ کر أحمد بادیب الذي تلقی اتصالا في تلك الساعات من مدير مکتب 
الاستخبارات السعودي فى الکویت red.‏ آنه كان على سطح مكتبه مع 
منظاره التلسكوبي- لقد عبر العراقیون الحدود وهو یشاهدهم. کانوا متوجهین 
إلى المدينة بسیاراتهم المصفحة والدبابات». 


أنزلت طاثرات الهیلکوبتر قوات خاصة في المدينة یقوم بتوجیهها رجال 
على الأرض يلوحون المصابیح - وقد كان هؤلاء مجموعة من المراقبین 
الجویین الغراقيين: كما اغف لاحقاء والذین جاژوا إلى الکویت متظاهرين 
بأنهم فریق لكرة القدم. 


اتصل بادیب بالملك فهد والذي كان على ظهر يخته في البحر الأحمر. 


cel ya)‏ يا أحمد»» pu‏ الملك» cl»‏ تولف ذلك. كنت قبل خمس 
دقاتق مع أمير الکویت على الهاتف». 


dele‏ الصحراء 


Twitter: Oketab n 


لكن فهد اتصل بالسفیر السعودي وکان بادیب علی Ll‏ والسفیر 


D‏ يوجد شی» طال عمرك. لا أرى شيئاً. انتظر لحظة - والله! أن 


مخطىء! أستطيع سماع الرصاص!». 


«أهرب حالا!»» سمع باديب الملك وهو يصرخ» «جهز السیارات. اخرج 
فورا من هناك». 


«أبناء الخلیج العربي» جاء بيان حزین بلا مصدر عبر موجات إذاعة 
الکویت التي التقطتها هيثة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ذلك الصباح: 
«رجال درع الصحراء... دولة خليجية تطلب مساعدتکم. كيف یقوم عربی 
باحتلال أرض أخيه العربي؟... كويت العروبة التي لم تتخل أبداً عن واجبها 
العربي» اليوم تستنجد الضمير العربي في كل مکان. الله فوق المعتدي...». 


وعند تلك اللحظة التي انتهت بالأمل» لم يستطع مراقبو هيثة الإذاعة 
البريطانية التقاط أي شيء آخر. 


بعد ساعات قليلةء تم إيقاظ الأمير محمد بن فهد فى الخبر عن طريق 
مكالمة من قائد النقطة الحدودية فى الخفجى بين السعودية والكويت- أمير 
الکویت استقل سیارته نحو هذا المكان ویرید الحدیث معه. 
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في الواقع» كان أمير الکویت يريد التحدث مع والد محمد. «Al‏ 
لكن لا أحد يعرف رقمه في جدة. لمدة ساعتين والملك فهد وابنه يحاولان 
إقناع الأمير جابر ذلك الرجل الخائف الحزين» بعدم الانتظار على الحدود 
والتوجّه فورا إلى الظهران. فى النهاية طلب فهد من ابنه أن يتجه إلى هناك 
لکی یأخذه. | 


«لم یرغب أمير الکویت فى مغادرة الحدود»» كما يتذكر. ظل ینظر إلى 


كان فهد يتصل بابنه كل نصف ساعة. 


«يجب أن تأخذه إلى الجنوب»» أخبر ابنه» «ليس الوضع آمنا. يجب أن 
تتحرل الآن». 


مصطحبا الأمير الذي أصبح بلا دولة الآن وأوصله إلى الدمام بعد الظهر. 


kkk 


إذا كان صدام قد فاجأ السعودیین؛ Ob‏ المفاجأة الأخرى هي ردود 
الفعل التي أظهرتها الدول التي تعتبر صديقةء وخاصة زبونهم الکبیر الذي 
يقف على هرم دعمهم المالي یاسر عرفات الذي اتجه نحو العراق . بحسب 
أحد التقاریی قدمت الحکومة السعودية ما مقداره بلیون دولار أو أکثر لمنظمة 
y‏ الفلسطينية خلال عقد الثمانینات فقط. ثم وحتی الآن ما زالت 


عاصمة الصحراء 
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المملكة العربية السعودية أكبر داعم مالي للفلسطینیین . 


«رأينا الفلسطینیین يردّدون الشعارات ضدّنا في التلفزیون» كما Sis‏ 
الأميرة لطيفة بنت مساعد. «لم أستطع تصديق ما كانوا يرددونه» يجب أن 
تقتلهم بالسلاح الكيميائي يا صدام. PERA‏ . كنت أتبرع بالمال 
لدعم الفلسطینیین المضطهدین کل شهر. وکذلك فعل آصدقائي. كانت 
مساعدة الفلسطينيين من الأشياء الجيّدة التي قام بها السعودیون». 


Lal‏ اتخذ الملك حسين» ملك الأردن؛ موقفاً مسانداً للغزو العراقي 
قائلا لشبكة (سي أن آن) إنه یمکن غض الطرف والسماح لصدام بالتهام 
الكويت لأن الإمارة الصغيرة كما يقول» كانت «قصة استعمارية بریطانیة». كان 
ذلك أمراً مضحكاً من رجل اخترع البريطانيون له ولعائلته قبل جيلين مملكة 
ما وراء الأردن» لكن يبدو أن حسينا قد نسي ذلك الجزء من التاريخ الهاشمي. 


«حتی لو لم أكن ملكاء فسأظل الشريف (من نسل الرسول)» كما قال 
لحشد من البرلمانيين ورؤساء القبائل الأردنيين» وهو هنا يشير إلى اللقب 
الذي حمله أجداده الذين حكموا مكة قبل سبعة قرون من الحكم السعودي» 
«الآن تستطيعون أن تنادوني بالشريف». 


ولتأكيد ادعائه بحكم الأرض السعودية أطلق الملك في هذا الوقت 
لحيته لكى يبدو تماما مثل والد جده الشريف حسین ابن على آخر الأشراف 
الذين حكموا الحجاز» الذي جمع ذهبه وهرب من جدة فى plo‏ 1924 
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عندما اقتربت الجیوش السعودية منها. بعد ست وستین سنة يبدو أن الحفید 
مستعد للعودة إلى هناك . 


أعاد التلفزيون اليمني رسم خريطة النشرة الجوية متقدّماً مئات الأميال 
نحو الشمال وذلك بتكوين مناطق شاسعة تابعة للسعودية بالألوان اليمنية. 
عبرت الحواجز الالكترونية الجزيرة العربية حتی وصلت جنوب الرياض. 
وعندما أزالت الحكومة السعودية المميزات العديدة للعمال اليمنيين في 
المملكة خرج اليمنيون منها وهم oia‏ طرباً. 


(سنعود»» Ly‏ مجموعة من العمال اليمنيين وهم يضحكون في وجوه 


«کانت تلك ثورة المعدمین الذین کانوا یحتقرون ثروة السعودیین 
وتميّزهم. OII‏ أظهروا عراطفهم الحقيقية. فقط des ob OS]‏ تونس» 
السوذان؛ الجزائر» موريتانياء وحتی الحكومة الأفغانية التي تم تنصيبها 
Loja‏ في كابول بمساعدة المال السعودي نأت بنفسها بعيداً عن المملكة 
العربية السعودية. وقد آظهر شریط مسجل تم تسریبه من القمة العربية الطارئة 
لمناقشة الأزمةء أظهر القادة العرب وهم یتبادلون الشتائم عبر الطاولة!!). لم 


 - 1‏ القمة الطارئة للجامعة المربية التي عقدت ‏ 9 أغسطس 1990 وجد القرار الذي یشجب 
صدام ویأمر بارسال قوات عربية لتحریر الکویت الرفض من العراق ومنظمة التحریر الفاسطينية. وقد 
امتنع عن التصویت كل من الجزائر والیمن وأعلنت الأردن والسودان وموریتانیا تحفظاتها. بیتما لم 
تحضر تونس القمّة. آما الدول الاثنتا عشرة التي صوتت لصالح القرار فهي البحرین, وجيبوتي. ومصر. 
والکویت. ولبنان, والفرب. وعمان. وقطرء والسمودية. والصومال, وسورياء والامارات العربية التحدة. 
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یکشف plie‏ عن الاتجاه الذي سيأخذه بعد أن ابتلع الکویت؛ لکن لا 
يبدو أن أصدقاءه الجدد سیعترضون آبدا لو جازف وادّعى امتلاکه وتقدّم نحو 
حقول النفط فى المملکة. 


لم یضرح فهد أبداً بشیء للرأي العام- كان الملك خلف الکوالیس 
علی الهاتف بشکل مستمر مع حلفائه. وخحاصة الرئیس المصري حسني 
مبارك الذي استلم» مثل الملك فهد. تأکیدات plie‏ الشخصية بأنه لن یغزو 
الکویت. شعر الرئیس المصريء مثل الملك فهد بأنه تعرّض للخداع المرّ. 
لکن الملك فهد أخفى رأيه عن الآخرين. وبعد مرور الأيام» بدا ممکنا لبعض 
المراقبین أن السعودية كانت تخطط لقبول الاحتلال العراقي في صفقة 
غامضة یمکن تخطیتها بالمحبة والأخوة العربية. «فهد الصحراء خائف»» کانوا 
يتغامزون. 


«مطلقا». كما يقول أحد مستشاریه «لم يرغب أن يُظهر يده مبكراً جدا. 
كان هذا تكتيكا استلهمه من لعبة البوكر. لم يُصدر فهد أي قرار من دون أن 
يحصل على إجماع حوله- جميع إخوانه؛ الوزراء الرئيسيين» العسکریین؛ 
FARA PER L‏ 


العلماء في الدرجة الاولی. تحدّث بالطبع مع العسکریین بحکم أن 
حدوده eur‏ تهدیدا 3 لكن مكالماته المهمة كانت مع a‏ 
الملك- إذا طلب من A‏ یکا المساعدة العسکریة؟ الاجابة العاجلة والمجمع 
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علیها هي OD‏ . التقلید Cid‏ الذي 05 وین ۱ الماضي «ابن نمر» وابن 

باز نفسه عندما كان قاضيا في الخرج هو البعد تماما عن الکفار: Y»‏ یجتمع 
ديناك فى الجزيرة العربیة». كان هذا Es Sol‏ المعروف أهم ما يستشهد 
به المتطرفون في منع الكفار من التواجد في المملكة. هناك العديد من 
المؤمنين الحقيقيين في بريدة وعنيزة سيسلكون طريقا آخر لو رأوا أجنبيا في 
طريقهم. هؤلاء القوم المخدرون والخائفون يمثلون الجذور الأساسية للمجتمع 
السعودي المتديّن» وكانوا يرون أنه قد حان للمشايخ العلماء أن يتكلموا. 


استمر فهد في محاولاته مجندا أخويه سلمان ونایف. اللذين يتمتعان 
بسمعة جيدة بین العلماء. يتمتع جميع الأمراء الكبار بعلاقات قوية مع العلمای 
وخاصة ابن باز إذ البعض منهم يزوره في بيته طلباً لإرشاده الروحي . یستمتع 
بعض الأمراء بالجلوس في مجلس ابن باز لمشاهدة الشيخ الأعمى وهو يلقي 
دروسه عندما يقرأ طلابه مقاطع من القرآن الكريم أو الكتب الإسلامية ثم 
يقومون بكتابة الحكمة التي ينطق بها الرجل العظيم في نهاية كل فقرة. 


كان منزل العالم هذا عبارة عن مجموعة من العمارات الحديثة ذات 
طابقین يعيش بها مع زوجاته في حي البديعة بالریاض . کانت هذه المنطقة Lo‏ 
y LS‏ إن طلال بن عبد العزیز وأمراء آخرین PEA‏ بالقرب منه. 
وفي الواقع» كان هذا المجمع هدية لابن باز من العائلة المالكة . هذا لا يعني 
آن في الامر رشوة ماء إذ إن جمیع العلماء السعودیین الکبار کانوا یمیشون 
في بیوت جاءت کهدایا من المحسنین الاغنیاء. LS‏ أن ذلك Lale Si‏ 
بحقيقة التحالف الوهابي الملکي. یحتاج آل سعود للعلماء الوهابیین لاضفاء 
الشرعية على حکمهم لکن العلماء بدورهم؛ یعتمدون في الوقت نفسه على 
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آل سعود. لا تتمتع الشخصیات الدينية الکبيرة في الدول العربية والاسلامية 
الأخرى بنفس المراکز والقرب من مراکز السلطة في الحکومة كما يتمتع بها 
العلماء في السعودية . لن تکون هناك سیارات کثيرة ومنازل مترفة للعلماء لو 
آن صدام واصل سيره نحو الریاض. استمر النقاش A‏ عدة equi‏ لکن 
فهد كان واثقا بمجرد بداية النقاش أن كلمة «لا» لن 7 تستمر طویلا. 


«الحمد لله رب العالمين»» جاء الاعلان المنتظر فى النهاية فى 13 
أغسطس 1990. اطلع مجلس هيثة کبار العلماء على الحشود الضخمة على 
حدود المملكة وعلی الاعتداء الغاشم من العراق على دولة جارة... أدى هذا 
الأمر بقادة المملکة... لطلب المساعدة من الدول العربية وغیر العربية فى درء 
هذا الخطر المتوقع. «کان من واجب ولي آمر المسلمین»» كما یقول اليا 
Ob‏ یتخذ جمیع الوسائل التي تحول دون هذا الاعتداء الغاشم الشریر .. لهذا 
فإن المجلس يدعم جمیع التدابیر والاجراءات التي یتخذها ولي الأمر». 


كان بالکاد تصریحا بالموافقة فق ليده كان LE‏ ا 


السعودي يتحدث مع واشنطن. في يوم السبت» 4 أغسطس» » تلقی الجنرال 
نورمان شوارزكوف مكالمة هاتفية من رئیسه کولن باول» رئيس الأركان. 


«يريد الملك فهد أن نقدّم له تقريرا عن التهديد الذي تتعزض له 
مملكته»» يقول باول . «عندما تصل إلى هناك يجب أن يكون ذلك فى أذنه». 


«هل قالت الحكومة الأمريكية إننا مستعدون لارسال القوات؟»» سأله 


شوارزکوف. 
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R لنا الملك فهد‎ q رد عليه باول» «ادا‎ Ass) 
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كان الملك السعودي بجسمه الضخم ینتظر الأمریکیین في الزاوية 
الیسری لمجلسه في قصر جدة بجانب البحر الأحمرء وبجانبه في الغرفة 
الفاخرة الذهبية والخضراء يجلس الأمراء - عبدالله» سعود الفيصل P‏ 
الخارجية» بندر بن سلطان الذي جاء بنفسه من واشنطن, عبد الرحمن. نائب 
وزير الدفاع سلطان وأخوه الشقيق من أمهم السديريةء وكلهم كانوا يلبسون 
الثياب والغتر بلحى وشوارب سوداء. وفي الجانب الآخر كان يجلس الموظفون 
الأمريكيون الذين كانوا يلبسون القمصان وربطات العنق والبدلات الغربية 
وكانوا جميعاً حليقي اللحى- وزير الدفاع ديك تشيني» مسؤول التخطيط 
الاستراتيجي في البنتاغون بول وولفوفتزء نائب مستشار الأمن القومي روبرت 
جيتس (الذي أصبح لاحقا وزير الدفاع في عهدي جورج بوش الابن وباراك 
أوباما) » والسفير تشاس فریمان» هذا بالإضافة إلى الوفد العسكري الذي كان 
يلبس الزي المزيّن بالأنواط والأوسمة العسكرية. 


تقدم شوارزكوف إلى الأمام وهو يحمل الجداول والصور الجویّة 
وحيث إنه لم يكن هناك أي مقعد خال» جلس على ركبة واحدة أمام الملك 
لكي يبدأ تقريره. 

نادى فهد للخادم مُحرجا لإحضار كرسي» فجلس الجنرال ذو الأربعة 


نجوم ومواد عرضه فى حضنه» بينما كان الملك فهد ينظر فوق أحد كتفيه 
وولي العهد الأمير عبد الله ينظر فوق الكتف الآخر. 
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۱ (اعتقد ت۰4 يقول or‏ = سيستمعون إلى تقريري بشکل 


في الواقع» وجد نفسه في منتصف نقاش حي باللفة العربية» ترجم 
منه أشياء قليلة إلى الانجليزية بواسطة الأمير بندر. أظهرت الصور الأمریکیق 
التي التقطت قبل أيام عن طریق طاثرات الاستطلاع والأقمار الصناعية, أن 
السیارات المصفحة والجیش العراقي قد عبروا الصحراء على طول الحدود 
السعودية وقد دخلت فعلا مجموعة من الدبابات - لیس أكثر من خمس- 
المناطق السعودية. ظن شوارزكوف أن هذا الدخول لم يكن متعمّدا .لم تكن 
الحدود السعودية الكويتية مرسومة علی الارض في ذلك الوقت. لکن lag‏ 
آخذها على محمل الجد. 


«حتی ولو كانت واحدة!» قال الملك بغضب. ما دام آنها دخلت 
1591 ضي السعودیة». 


قال شوارزکوف بلا اهتمام إن آمریکا لا تملك استخبارات داخلية 
یمکنها الکشف عن نوايا العراق- وهو الآن يجيب على نظرية المؤامرة لدی 
العرب في أن الولايات المتحدة قامت بتلفيق الصور الجوية لتوضيح أن 
التهديد كان أكبر مما كان في الواقع 


«كانت صورا اعتيادية مباشرة؛ واضحة وصافية؛ ومأخوذة في وضح النهار 
لكنها لا تعطي صورة مؤكدة. لو Lo‏ قمنا بتلفيقها لكانت أفضل بكثير مما هي 
عليه في الواقع. اوضحت آننا نستطيع ان نقوم باستنتاج منطقي من الحقائق 
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على الأرض: هذه كما تبدو أفضل الوحدات فى الجيش العراقى. كانت 
واقفة تستعد للتسلیح, وتعبئة الوقودء والتجهيز على الطريقة التي تعلموها من 
معلميهم السوفيات. لقد رأيناها تعيد تجميع نفسها خلال الحرب العراقية 
الإيرانية. قد تكون مستعدة للهجوم أو قد لا تكون. لكنها أبدا لم تكن في 
وضع دفاعي. كانت الدبابات باتجاه الجنوب». 


أنهى شوارزکوف عرضه قائلاً إن القوات الأمريكية قادرة على حماية 
المملكة. ثم أعطى المجال لتشيني لكي يقول الكلمة الأخيرة. الرئیس بوش 
مستعد للقيام بهذه dagall‏ العسكرية فورا. قال وزير الدفاع» «إذا طلبت La‏ 
المجيء فسنأتي. وعندما تطلب La‏ المغادرة إلى بلادنا فسنرحل» لن تطلب 


قواعد دائمة». 


هنا جاءت اللحظة التي توقع فیها شوارزکوف أن یقوم السعودیون 
بمداولاتهم الخاصة بعیدا عنهم. لکن الأمراء استمروا بالمناقشة في ما بينهم 
بشکل مختصر أمام زوارهم - وجاءت اللحظة الحاسمة عند Jobs‏ الحدیث 


بين فهد وعبد الله. 


«يجب أن نکون حذرین في عدم الاستعجال باتخاذ القرار» قال ولي 
العهد. 


«مثل الکویتیین» رد عليه فهد بشكل ساخرء «لم يستعجلوا في اتخاذ 


القرار والآن لم يعد هناك شيء اسمه الكويت». 
«ما زال هناك کویت»» أصر عبد الله . 


día le‏ الصحراء 
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«ومناطقها»» رد عليه فهد. «تتألف من غرف فنادق في لندن والقاهرة 
وغیرها من الأماكن». 


استسلم هنا الأمير عبد الله» وأعطی الأمراء الموجودون للملك موافقتهم» 
ثم التفت الملك إلى تشيني وتکلم بکلمته الأولى والوحيدة باللغة الإنجليزية» 
«أوكى» قال الملك. 


خلال أيام قلائل» بدأت الطائرات الأمريكية والجنود بالوصول إلى 
مطارات وقواعد المملكة العربية السعودية فى كل زاوية من زوايا المملكة. 
قاعدة شوارزكوف ببساطة هي خمسة جنود أمريكيين على الأرض مقابل 
جندي عراقي واحد» وفي نهاية سبتمبر وجد الآلاف من الأمريكيين الشباب 
أنفسهم يقودون سيارات الجيب في شوارع وطرقات الشرقية. المشكلة 
آن عددا لا باس به من هولاء ÉS‏ من التساء = مجموعة من العسکریات 
الشابات الفاتنات وهن يقدن عرباتهن كما لو كن فى شمال کارولینا. 
أطلق هذا المنظر جرس الإنذار في وزارة الدفاع السعودية التي طلبت بعد 
محادثات مع شوارزكوف أن تحصر تنقلات هؤلاء السيدات الأمريكيات 
داخل المعسكرات الأمريكية» أو مجمعات أرامكوء أو فى الصحراء (حيث 
البدويات يى لهه قيادة السيازات غناك أرض)): ١‏ 


لكن هذا الأمر لا ينطبق على آلاف النساء الكويتيات اللاتي وصلن 
موخراً إلى المملكة وأخذن بالتنقل بسياراتهن إلى الأسواق- إذ يمكن 
رؤيتهن كل يوم في الخبر وباقي المدن النفطية الأخرى وهن يحملن 
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آغراضهن التموينية من وإلى الشواطی الساحلية. لم يكن هناك قانون بحظر 
قيادة السیارات بالنسبة للسیدات. ولایوجد حتی هذه اللحظة - إذ إن قانون 
حظر قيادة السیارات بالنسبة للسیدات هو اتجاه اجتماعی شجعته الضغوط 
الدينية الشديدة لذاء فان بعض النساء السعودیات da‏ یتساءلن كثيراً 
بتفکیر عمیق عندما شاهدن أحواتهن الکویتیات. 


تنحدر الد کتورة عائشة المانع من عائلة دينية محافظة من جهة آمها - «کلهم 
أئمة وذوو لحی كثيفة»» كما تقول . آبوها هو محمد المانع؛ الأخ المصاحب 
لعبد العزیز والمتعلم والمترجم له والذي رصد في مذكراته» «الجزيرة العربية 
ya‏ أجواء الریاض الجميلة قبل مجيء الثروة النفطیة. 


«والدي»» تقول عائشةء «دائماً ما يحذرني من الانضمام إلى أحزاب أو 
فصائل؛ ii al e‏ كما یقول لی دائما». 


تمثلت عائشة بكلمات والدها وطبّقتها من كل قلبها. عندما كانت طالبة 
وناشطة سياسية في أمريكا خسرت معركة ضد مرشحين إسلاميين للظفر 
بقيادة الاتحادات العربية الطلابية فى السبعينات. 


«في تلك الأيام» كانت الحكومة الأمريكية تشجع المتشددين 
الإسلاميين كأحزاب معارضة للقوميين العرب»» تقول عائشة» «مازلت أتذكر 
الدعم المادي الذي قدّمته وزارة الخارجية للطلاب المتشدّدين - العرب 
والإيرانيين. كانوا يقدّمون لهم تذاكر سفر لحضور المؤتمرات وتنظيم نشاطاتهم. 
رأيت ذلك بنفسي. كانوا يعتقدون أنهم يحاربون الشيوعية- ثم انتبهوا بعد ذلك 
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إلى الخميني. كل ذلك انتهی إلى الاسلاموية. لا علاقة لهم بالدین: إنما هي 
السياسة؛ وکان الأمریکیون هم من خلق هژلاء المتعصبین. کانوا یستخدمون 
الدین مطية. هؤلاء الذین ولدوا من جدید. سواء فى إيران أو فى المملكة 
العربية السعودية» بل وحتی في الولایات NE‏ أمريكا: كانوا كلهم 
یجرون خلف أهدافهم الذاتية». 


وجدت الد کتورة المانع المشاکل مع وزارة الداخلية عندما عبرت عن 
هذه الأفكار بصراحة. عملها کمديرة مدرسة وکمحاضرة وناشطة فى حقوق 
المرأة في الریاض والمنطقة الشرقية جلب لها الدعوات للمشاركة في 
مؤتمرات خارجية - لکن المباحث كان لها رأي آخر. | 


«یستدعونك إليهم ویطلبون منك أن توقع تعهذا تلتزم فيه بعدم تکرار ما 
قلته من کلام لا يعجبهم. لکنك تعاود الحدیث مرة آخری. أو تکتب مقالا ثم 
تذهب للمطار لتکتشف شيئا في جهاز الکومبیوتر يمنعك من المغادرة. وأنت 
هناك بالمطار E‏ عدف há e‏ إلى dal A a‏ ار 
له بالذهاب ai‏ ال أنت مجددا لتجد أنك هذه المرة a‏ ی 
gra‏ ی و 


تم حظر عائشة المانع» هذه السيدة الزوجة والام ومديرة المدرسة 
والناشطة paje) a‏ هذه الطريقة في أربع مناسبات» وقد وجدت هذه 
المع ر Lin a àS‏ تماما لها. 
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«كنت أطالب بحقوق المرأة منذ آن وعیت الأمر. كنت أرفض لبس 
العباءة. اعتقدت gi‏ أستطيع تغيير العالم بمفردي». 


آشعلت الحرب نيران عائشة ئشة. كان ذلك يوم الجمعة. 19 أكتوبر 1990 
عندما كانت مسافرة داخلیً من الخبر ومتجهة بالسيارة إلى الرياض» بینما 
كانت السیارات المصفحة الأمريكية وناقلات الجنود الصحراوية تسیر في 
كل اتجاه حول سیارتها. 


«أعرف أن هذه الحرب قد بدأت بواسطة الحکام» ولیس بواسطة 
الشعب - فقط الشعب هو من یعانی- لذا عندما رأيت المواکب الأمريكية 
لضخمة تسیر في کل اتجاه آدرکت آنهم لم یأتوا إلى هنا من الي À‏ من 
أجل شعبي أو من أجل حكومتي. کم هو سخیف أن يصدّق أن هؤلاء قد 
عبروا نصف الكرة الأرضية لحمايتي! جاژوا لحماية مصالحهم- لأنهم لا 
يريدون أن (Sos‏ صدام بنفطهم. جعلني ذلك أشعر بالأسى. يتخذ أناس 
بعيدون في مكان ما القرارات التي تخصني. ثم فکرت للحظة لماذا لا يكون 
لي رأي في هذا الأمر؟ هناك شيء أستطيع القيام به». 


طلبت عائشة من سائقها أن یتوقف. وأن ينزل من السيارة ويجلس 
في المقعد الخلفي. ثم ذهبت إلى مقدمة السيارة» وجلست خلف مقود 
السيارة وقادت سیارتها باتجاه الریاض - أي مسافة مائتي ميل تقریبا. تعلمت 
عائشة 5515 السیارة عندما كانت طالبة فى AS al‏ مثل العدید من النساء 
السعوديات» وکانت معتادة على القيادة bass‏ تکون في الخارج. 


عاصفة الصحراء 


Twitter: Oketab n 


«کان إحساسا مدهشا. شعرت كما لو كنت أطير في الفضاء. وعندما 
تيت نقطة تفتیش في الطریق» سأل الجنود. «ما الذي يجري؟» آخبرتهم. «الذي 
يجري الآن هو ما ترونه». ضحکت وأعطيتهم بطاقتي الشخصية: ثم ضحکوا. 
«هذا كل ما نریده» قال أحدهم . کانوا من البدو فلم یصدموا كثيراً لأسي 
لهم رؤية النساء يقدن السيارات. قد تكون إحدى زوجاتهم تقود سيارة النقل 
بالعائلة فى مكان ما فى الهضاب والتلال فى تلك اللحظةء كلنا يعرف ذلك. 
أت A E‏ 


kk 


عندما وصلت عائشة المانع إلى الرياض» أخبرت قصتها المدهشة 
الوطن فى هذه الظروف الطارئة. 


الأولية - ربماء لو كان هناك je‏ سنت US‏ نرید Ls pol‏ لکن 
ات Le ss‏ من aê pi‏ . ذهب ساد 0 
quel ás‏ لدینا سبب وجیه في A‏ السماح y‏ شا السيارات - کان 
ذلك فى حدود الدین. الاسلام دين مرن. عندما تکون مسافرا فانه یحق 
لك أن تصلي > جن تأخير أو جمع تقدیم. إذا لم يكن لديك * شىء تأکله 
فإنه يحق لك عندها أن تأكل لحم الخنزير. لذاء قلنا: دعونا نبدأ بهذا. دعونا 
نتصل بأحد المسؤولين لنخبره أننا نريد تقديم المساعدة في الدفاع عن بلدناه 
وهذا يتطلب منا أن نكون قادرات على قيادة السيارات بأنفسنا - مثل النساء 
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الکویتیات اللاتی یقدن بحرية». 


في الأيام التالية تکلمت عائشة مع بعص بعض الوزراء الذين تعرفهم بینما 


المجموعة الأخرى تكلمت مع المسؤولين والأفراد الذين قد یقفون في Ge‏ 
هذا الاتجاه. اجتمعت النساء مرة ة أخرى . 


كنا ثقابل بنفس الاجابة. «شكراً جزيلاً )58 هذا عمل جميل وفكرة 
عظيمة- لكن ليس هذا هو الوقت المناسب. هذه هي الإجابة الجاهزة التي 
تسمعها عندما تقترخ التغيير في المملكة العربية السعودية - أنا أتفق معك 
طبعاء إن التغيير قادم. لکن عليك الانتظار قلیلا. اصبر. الآن جاء الوقت 
المناسب». «لقد شبعنا من هذا الکلام. قررنا أن تلك اللحظة هي اللحظة 
المناسیة». 


اتفقت النساء أن يلتقين الائنین التالی. 


«وصلت متأخرة» وفي الوقت الذي وصلت فيه إليهن» كن قد اتخذن 
القرار. لقد حددن الموقع والطريق. قرّرنا أن نلبس بشكل محتشم العباءة 
والحجاب (غطاء الرأس من دون أن يكون هناك نقاب كامل) e‏ وأن نرسل 
رسالة إلى الأمير سلمان (أمير الرياض) لاخباره بما سنفعل» ولماذا اعتقدنا 
أن هذا هو الوقت المناسب ترش الرسالة لمكتبه في اليوم التالي». 


لم تصل الرّسالة إلى الأمير الذي استمر في عمله اليومي في تجاهل تام 
للمظاهرة المخطط لها- حتى تم إيقاظه من قيلولة الظهيرة. 


عاصفة الصحراء 
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القد اختارت ان ديه e ga‏ 
E …‏ دا امرأة يقود أربع عشرة 
منهن السیارات. 


«کان باستطاعتنا paa‏ من ذلك. كان سای ia‏ 
ساعة me En ed‏ 


«اسمع »» توضح عائشة المانع» «أنا y‏ أحب القيادة tal‏ لكنها ضرورية 
جداً للسیدات اللاتي یعملن ویساعدن عائلاتهن. يكلف السائق الأجنبي 
سبعمائة ريال إلى ألف ريال )120 - 160 دولار) فى الشهر بالاضافة 
إلى طعامه وصحته وسکنه- والذي قد یکون بالاشتراك مع سائقین آخرین 
عازبين» الأمر الذي یخلق مشاکل أخرى. هناك أكثر من ملیون سائق أجنبي 
فى المملكة العربية y cd gal‏ يفعلون شيئا سوى قيادة السیارات للنساء». 


«لو افترضنا أن سيدة ما تكسب من عملها أربعة آلاف ريال (650 
دولار) في الشهر . ثلث هذا المبلغ يذهب لسائقها- وهو مال يذهب إلى خارج 
¿SLU‏ ثم فكر في الأم التي تبقى في المنزل بلا عمل- كيف لزوجها 
e‏ تفقات ge‏ إذا كان يمل les‏ موظفا Gi‏ يكب أن 
یقوم بمهمة السائق بنفسه يأخذها إلى الأسواق ويأخذ الأطفال من Mo‏ 
المدرسة. فکر في إنتاجية هؤلاء الموظفین إذا کانوا لا یقتطعون أوقاتا من 
عملهم كل يوم للقيام بمهمة السائق». 
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تبدو هذه الحجح الاقتصادية حول قيادة النساء للسیارات مقنعة فى 
المنطق الغربي» ومن منظور إسلامي عام أي أن نتيجة حظر قيادة السیارات 
هي إبقاء المرأة السعودية المحترمة عادة لوحدها ولأوقات طويلةء في مکان 
خاص مع رجل آعزب لیس بزوجها ولا محرم لها. قد یقول شخص ما إن هذا 
الراي ما هو إلا رأي قد یتبناه أحد رجال هيثة الأمر بالمعروف والنهي عن 
ER]‏ 


«هذا يدل على أن الحظر لا علاقة له بالدین» كما تقول عائشة. «انه مسألة 
اجتماعية فقط . هولاء الرجال بریدون فقط التحکم بالنساء. إنها مسألة كرامة 
فقط . وکجزء من هذه الکرامة فهم لا یعتقدون أن المرأة السعودية المحترمة 
يمكن لها أن تسيء التصرف مع رجل غير سعودي». 


kkk 


قام موکب السیارات بتطبیق الخطة والاستدارة مرتین قبل أن تتمکن 
إحدى دوریات المرور من الانتباه له. رأت ریم الجربوع والتي كانت وقتها 
مراهقة تجلس متحمّسة بجانب أمها وفاء المنيف» وهي سيدة آعمال y‏ تشتغل 
في الاعمال الخبرية بلرباضء اند رجال المرور وهو ینظرالبهما في الطریق 
sql‏ أعاد النظر إليهما من جدید والنساء يقدن سیاراتهن عبر شارع التحلية. 


«لم يكن يعرف كيف يتصرّف. رأيته يأخذ جهاز الإرسال ويبدو أن 
مكالمته قد وصلت إلى الشرطة الدينية (الهيئة) » لأنه بشكل فجائي وسريع 
وصلت مجموعة كبيرة منهم وأحاطوا بنا - يقفزون من سياراتهم الضخمة 
وينطلقون نحونا بأشمغتهم وثيابهم ولحاهم الطويلة. ثم وصل بعد ذلك أفراد 
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النساء واقفات في سیاراتهن خائفات من مصیرهن وفخورات بما قمن به 
بینما الرجال کانوا واقفین حولنا في عرض الشارع يتناقشون. مسژولية من 
هذا الموقف؟ من سیکون له شرف القبض علینا؟ لحسن الحظ. استجابت 
الشرطة الدينية (الهیثة) والنظامية إلى الأمير سلمان الذي لم یترکنا في آيدي 
المتعصبین الذين کانوا غاضبین جداً - بين آنفسهم. رکب أحدهم بجانب 
الشرطي الذي أخذنا إلى قسم الشرطة وکان يتميّز من الغضب. ذلك الرجل 
الضخم الذي تحول إلى كتلة ساخطة في المقعد الأمامي: كان يكيل اللعنات 
والشتائم في الطریق. قال إنه يريد أن يقتلناء وكنت أعتقد أنه يقصد ذلك فعلأ.. 


E kkk 


من بين المقبوض علیهن السعيدة فوزية البکر والتي كانت حبلی في 
ذلك الوقت. لم توثر الفترة التي قضتها بالسجن قبل ثماني سنوات على 
فرص زواجها - بل على العکس تماما. جذبت شهرتها انتباه فهد اليحياء 
طالب الطب الشاب الذي أصبح أبرز الاطباء النفسیین في المملکة. تزوج! 
الاثنان في عام 1985 - «أعتقد أنه Col‏ كتابتي»» تقول الدكتورة البكر التي. 
حصلت على شهادة الدكتوراه في التربية المقارنة من معهد التربية في جامعة, 
لندن في عام 1990م. 


استعارت فوزية سيارة أخيها للمشاركة فى المظاهرة وبينما كانت واقفة 
بجانبها تعرفت علی del‏ رجال الشرطة الذي جاء نحوها مبتعدا عن مكان. 
الشجار. 
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«دکتورة فوزیة» قال لي» «هل تذ كرينني؟». كان أحد رجال المباحث 
الاين حفقوا معى في ¿UE ES MOE‏ 
«أنت Y‏ تتوقفین أبدا عن المشاغبةا» Ju‏ إلى da‏ 


دلاحقاء عندما وصلنا إلى ب مخفر db dl‏ جاء إلي وأخبرني ماذا Si‏ 
فى ورقة التحقيق التى كنت أكتبها». لا قال لی: لا تقولی ان أخاك يعرف 
أنك استعرت سيارته. سوف یتوزط معك. اكتبى أنك أخذت السيارة دون 


بعكس رجال المباحث» لا يجد أفراد الشرطة الدينية (الهیثة) أي 
جانب فكاهي في هذا الأمر. وبحلول الليلء بدأ الأزواج والاخوان بالوصول 
إلى المخفر لأخذ حريمهم حيث تعرضوا لوابل من التوبيخ من قبل أصحاب 
اللحى. 


«أيها الجبناء»» سخروا منهم بأصوات منخفضة: «ألا تستطيعون التحكم 


وصلت هذه الإهانة إلى لب الموضوع؛ ضبط الحريم هو أساس المجتمع 
القبلي ترکها تفادر لتتزوج أي رجل يختارونه وعندها تنتهي مهمة سلطة 
الرجل القبلی- أو سلطة القبيلة نفسها. مهما كانت نتيجة الحرب العسکرية 
الى E‏ فهد فقد آثبتت المظاهرة النسائية المطالبة بقيادة المرأة أن 
العواقب الاجتماعية ستكون ضخمة. 


عاصمة الصحراء 
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في الوقت الذي كان فيه الأمير سلمان يواجه مشکلات المظاهرة فى 
الرياض» كان ابن أخيه بندر يسعى إلى تشجيع مظاهرة أخرى في واشنطن. 
طلب السفير اجتماعا للطلاب السعوديين فى واشنطن للمساعدة فى تجييش 
الرأي العام الأمريكى خلف الحرب. 


أرسلت السفارة تذاكر سفر لجلب رؤساء الأندية الطلابية من الجامعات 
الأمريكية من كافة أرجاء أمريكا. 


«هذه لحظة حاسمة وحرجة في تاريخ دولتنا»» أخبرهم الأمير وهم 
يجتمعون معه في فندق راديسون ساس في شارع سميناري في الأسكندرية 
بولاية فرجينيا. OND‏ جاء وقتكم للخروج والتظاهر. آظهروا للأمريكيين حقيقة 
شعوركم. ارفعوا أصواتكم» واصنعوا اللوحات والدعایات ألفوا الشعارات 
الحماسية. أخرجوا في الحرم الجامعي في الشوارع وأطلعوا الناس على 
ماتحسون به». تبع ذلك صمت غريب. 


«شکرا سمو الأمير»» قال أحد الطلاب «لكن كيف سنقوم بذلك؟ 
لم نتعلم مطلقا القيام بمثل هذه الأمور- لقد تم |خبارنا أن التظاهر شيء غير 
سعودي. كيف تتوقع منا أن نقوم به الآن؟». 


kkk 


Li‏ فى الریاض مرة أخرى» فالمتظاهرات اللاتی أظهرن مشاعرهن 
یواجهن العواقب الآن. جمیع المحاضرات اللاتي یشتغلن في جامعة الملك 
سعود تم یقافهن عن العمل وخرمن من دخول الحرم الجامعي. لقد تعرزضن 
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للشجب والاستنکار الشدید من قبل المحافظين المتشددين فى الجرائد 
وقد وجد هذا الانتقاد الدعم الشعبي من الجمهور. جلجلت منابر الجمعة 
بالغضب الشديد. أصدر عبد العزيز بن باز فتواه ضد قيادة المرأة للسيارة. 


«ما قمن به»» كما يقول أحد الأشرطة الصوتية القوية والمنتشرة «هو 
سبب الويلات التى نعيشها الآن تباعا». 


كان ذلك تكراراً للنقاشات والحوارات التي أعقبت انتفاضة جهيمان 
قبل عشر سنوات- لكنها هذه المرة أكثر حدة. وزعت المنشورات التي تفضح 
أسماء النساء وأزواجهن. طلب من المسلمين والسعوديين المخلصين أن 
وا مركا ضد هولاء le ol lll‏ جاءت ردة الفعل العا 
من الطالبات المحافظات اللاتي كن یدرسن عند أولئك المحاضرات- لقد 
بصقن علی معلماتهن. 


«انصدم الملك تجاه تصرفهن» كما یقول أحد أعضاء العائلة المالکة. 


بعد الحرب» طلب الملك فهد منهن الحضور إلى مجلسه لیخبرهن أنه یشعر 
بمعاناتهن . «أنتن بناتنا»» آخبرهن. لم تحضر عائشة المانع ذلك اللقاء. 


«کما أذكر» تقول عائشة:؛ «لم يكن اللقاء فكرة الملك . طلبت بعض النساء 
المقابلة للاعتذ ار- لقد قلقن على وظائفهن . شعرن آنهن بحاجة إلى الاعتذار 
وهذا حقهن. لكني لست آسفة على ما قمت به. في رأيي» أننا لم نقم بشيء 
یستحق الاعتذار منه. أن نقود السیارة- هذا هو حقنا». 


عاصفة الصحراء 
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كانت مدينة الخفجي الصغيرة في منتصف plo‏ 1991م على الحدود 
السعودية الكويتية مدينة آشباح. الحياة في الركن الشمالي الشرقي للمملكة 
العربية السعودية أصبحت تعج بالحرکة مع زيادة الاستعدادات للحملة 
العسكرية السعودية الأمريكية لاستعادة الکویت. لکن الخفجی بدت 
مهجورة نوا ما بایات مربعة خالية وأعمدة کهرباء بائسة تمتد إلى الشقق 
المالحة عبر ساحل الخلیج. ترك الحراس السعودیون هذه النقطة الحدودية 
الشمالية التي كان أمير الکویت قد وصل إليها في صباح الثاني من أغسطس 
0م البلدة غير محصنة كما قرّر قائد القوات العربية المشتركة في 
التحالف السعودي - الأمريكي خالد بن سلطانء الذي اتخذ خطه الدفاعي 
في منطقة تبعد خمسة وعشرين ميلاً إلى الجنوب . 


كان الجزء المهم من الحرب يحدث في الجو إذ أقلعت الطائرات 
المقاتلة في الساعات الأولى من السابع عشر من يناير 1991م من مجموعة 
من القواعد العسكرية ومدرجات الهبوط الصحراوية التى أقيمت على عجل 
مسقطة القنابل والصواریخ val‏ 556 ثمانية وثلاثين ly‏ 
بهدف شل وتدمیر القوات المسلحة العراقية متی كان ذلك ممکنا. 
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كما اتضح لاحقاء أثمرت أسابيع القصف الجوّي الوحشي واستراتیجیات 
الالتفاف حول العدو التي نفذها نورمان شوارزكوف لاستعادة الكويت عن 
نصر رائع للائتلاف السعودي الأمريكي وقوّات التحالف. استسلم جيش 
صدام بعد أقل من مائة ساعة من الهجوم البري. 


لكن هذا النجاح لم يكن مضموناً مع اقتراب شهر يناير 1991م على 
النهاية. كان الجيش العراقي ضخمًا ومهددا ذا قدرات مجربة فى استخدام 
الأسلحة الكيميائية. أطلق صدام في 18 يناير 1991 سبعة صواريخ سكود 
نحو تل أبيب وحيفاء ثم وجه عشرين من صواريخه نحو الرياض والظهران في 
هجمات ليليّة متتالية. كان هناك اختلافات في الرؤى داخل التحالف, إذ كان 
شوارزكوف والأمير خالد في خلاف مستمر فهما متشابهان بطريقة مختلفة 
وعنيدان ويتمتعان بكبرياء متشابهة. ما حجم القصف الذي يجب أن یوجه 
إلى بغداد؟ ألا يجب أولا الاهتمام أكثر بتدمير الحرس الجمهوري لصدام؟. 
اتضح الخوف من الوقوع في أي خطأ بقيام قوات التحالف بارتداء الملابس 
الواقية من الهجوم الكيميائي وبتجهيز أكثر من ثمانية عشر ألف سرير 
مستشفى في مسرح العمليات. في تلك اللحظة؛ وفي ليلة 29 — 30 يناير 
1م اتجهت الدبابات العراقية التابعة للكتيبة الآلية الخامسة» وإحدى 
وحدات plie‏ المهاجمة نحو الحدود السعودية غير المحصّنة مصحوبة 
بناقلات الجند واحتلت مدينة الخفجى. 
و 
للمرة الثانية في أقل من ستة أشهرء نجح صدام حسین في غزو دولة 
عربية آخری ولم يفوت الفرصة في الترویج والدعاية لانتصاره. آما في الرياض 
فقد كان الملك فهد غاضبًا جدا 
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«کنت محظوظا»» اعترف خالد بن سلطان لاحقاء «في أنه لم یعزلنی من 


اتصل الملك بابن أخيه بشکل متواصل مصرا على التصرف السریع 
باخراج العراقیین وعلی معرفة ما الذي حصل من آخطاء بالضبط. بنی 
الأمير استراتیجیته في التخلي عن الخفجي والتي كانت تحت وابل النیران 
العراقية على الحدود الكويتية على فرضية أن القوة الجوية لقوّات التحالف 
ستتعامل مع أي هجوم بري عراقي. لکن الغطاء الجوي لهذه الأرض الخالية 
من السكان كان مسؤولية قوات المارينز الأمريكية التى تتخذ من الحدود 
السعودية الكويتية مکانا y‏ آي حوالی 30 Sa‏ إلى الغرب» لكنهم كانوا 
مشغولين طوال الیل في صد هجوم عراقي على مواقعهم. 


شعر القائد العسكري السعودي بالخذلان مع حلفائه ثم اتصل بأحمد 


«انس أمر القوات المشتركة!» كان یتذ کر تفسه وهو يصرخ «إذا لم تأت 
القوة الجوية الأمريكية و قوات المارينز فورا؛ فأنا أريد فصل قواتنا الجوية عن 
التحالف. وأن ترسلها لي فورا. أحتاج إلى طائرات التورنيدو وطائرات أف AS‏ 
وکل شيء معك !». 


أثمر موعده النهائي بنتائج عملية» نقلت إدارة العمليات الجوية الأمريكية 


طائرات بى 52 و آي سى 130 و السفن الحربية إلى طريق الساحل حيث 
بدأت أعمالها في مساء الثلاثين من يناير في صد المحاولات العراقية ومنعها 
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من ارسال التعزیزات. لقد تم عزل نحو آلف جندي عراقي کانوا یحتلون 
الخفجی . 


لکن فى الوقت الذي كان الأمير يغيّر خططه لاستعادة الخفجی كان 
عليه أن يتعامل مع قضية استخباراتية مهمة. فريقان تابعان لأنجليكو (كتيبة 
القوة البحرية الجوية) - يتألف أحدهما من خمسة بینما الآخر يضم ستة أفراد 
من قوات المارینز — LIS‏ یقومان بشکل سري في منازل الخفجي المهجورة 
وفي مواقعهم السرية المتطورة بارشاد وتوجيه المدفعية والقصف الجوي على 
الحدود. لم يكن لدیهم وقت للهرب حيث وجدوا أنفسهم محاطين بالجنود 
العراقيين الذين لا يعلمون شيعا عن وجودهم. أدرك خالد سریعا أن هذا الأمر 
غيّر كل ما خطط له. 


«أولوياتنا الآن»» - آخبر الأمير جنراله المسؤول عن الهجوم سلطان 


بعد أربع سنوات كان الأمير صادقا في الاعتراف بنواياه «کنت قلقًا جدًا»» 
كتب في مذ كراته» «آن يستخدم شوارزكوف القوّات الأمريكية. إما باستخدام 
قوات المارينز في هجوم برمائي أو إنزال جوي لأفراد الجيش الأمريكي لتحرير 
مدينتى فى المكان المخصص لى. سوف يكون من الصعب أن أتحمل هذا 
العار». 


لم يخيّب الجنرال المطيري ظنه. مع حلول الظلام» اقتربت سیارات 
مدرعة تابعة للحرس الوطني السعودي من الطریق الساحلي متجهة نحو 
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المنطقة التي كان یختبی فیها فریق إنجليكو. قام القناصة العراقیون باعطاب 
إطارات عشر عربات منها لکن دبابات الجیش السعودي المدرعة كانت فى 
الخلف . مع حلول منتصف اللیل تم تحرير الأحد عشر al US Al‏ 
من دون أي أذى — لو عرف العراقيّون بمکانهم لقاتلوا بضراوة آشد. الآن 
أصبح أمام القوات السعودية المهمة الشاقة في التحریر الکامل للخفجي. 


«کنا خائفين»» يعترف سليمان الخليفة الذي كان وقتها شابا تحت إمرة 
سلطان المطيري «لم نخض حربًا حقيقة alaj‏ 


كان المطيري قائدًا ملهمًا. 


«خرج مرتين في مهمتين استطلاعيتين بنفسه للخفجي»» كما يتذكر 
الخليفة» «يقود حول مشارف المدينة حيث تعرض لإطلاق نار من قبل 
العراقيين. لا يفعل قادتنا عادة مثلما يفعله المطيري». 


عرف المطيري أنه يجب عليه إبقاء قواته بعيدًا عن الشقق الملحية عبر 
الساحل الذي علقت فيه العديد من الدبابات العراقية والسعودية على حذ 
سواء. سوف يعتمد على الدبابات في هجومه - دباباته من طراز أم 60 أي 
3 أس الأمريكية الصنع يفوق مداها بمقدار الضعف مدى نظيراتها العراقية 
السوفياتية الصنع . لكن المهمة الرئيسية ستنتهي بالجنود المشاة الذين 
سیتقدمون تحت ستار هذه الدبابات و القتال بأسلوب حرب الشوارع من 
منزل إلى منزل . 
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«کان الهجوم ذا اتجاهین» كما يتذكر الخليفة» وهو أحد جنود المشاة 
الذين حاربوا حتى وصلوا إلى شارع مكة بين الممرات الملحية من جهة 
وورش تغيير الزيوت من الجهة الأخرى. «دافع العراقيون بشراسة. کانوا 
يطلقون النار حتى اللحظة الأخيرة. كان هناك ضابط كما أتذكر فى الفندق 
الساحلي ورقض الاستسلام مطلقا. كان متعصبًا لصدّام. ثم كان هناك 
مجموعة أخرى من العراقيين كانوا يحملون أجهزة الفيديو و ملابس النسای 
كانوا مهتمّين في النهب والسرقة أكثر من القتال». 


بدأ الهجوم في الساعة الثامنة من صباح الخميس 31 من يناير عن 
li AS Gb‏ والقوات البرية السعودية وكتيبتين قطريتين 
آليتين كانتا جزءا من قوات التحالف . قتل ثمانية عشر جندیا سعودیا و صیب 
اثنان وثلائون. ومع حلول ظهر ذلك الیوم كانت قوات الجنرال المطيري في 
وسط مدينة الخفجی بعد أن قتلت اثنين وثلائین جنديا عراقيًا وأسرت أكثر 
من set aa‏ ةة الد الي 
قام بدوره باخبار الملك مباشرة. اغتبط الملك بهذه الأخبار و آمر ابن أخيه أن 
يذهب للمدينة بنفسه بأسرع وقت ممکن ويأخذ معه الصحفیین ليري العالم 
أنه تم طرد و إخراج جنود صدام من المملكة العربية السعودية. 


وصل خالد بن سلطان إلى الخفجي مع غروب الشمس. أوقفته نقطة 
تفتیش للقوات السعودية يديرها الکولونیل عمار القحطانی الذي كان یعرف 
الأمیر de‏ طفولته و طلب منه عدم الدخول إلى المدينة آکثر من ذلك بسبب 
وجود بعض القناصةء كما يقول» وعدم انتهاء عملیات التمشيط للمدينة. في 
تلك اللحظة انفجرت قذيفة عراقية بالقرب من المکان. 
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«حاکمنی عسکریا إذا رغبت» قال له القحطانی بهستيرية واضحة 
«لکنی لن أدعك تذهب!». 


وقف أمام سيارة الأمير العسكرية رافعا سلاحه نحو الهواء ثم استسلم 
فجأة لیدخل رأسه داخل سيارة الجیب ليقبّل جبین رئیسه العسكري بشکل 
عاطفي . 


اتضحت صحة تحذیرات الکولونیل في الیوم التالي عندما استسلم 
عشرون جندیا عراقيًا على بعد ثلاثمائة ياردة من المکان الذي اختاره خالد 
لمؤتمره الصحفي . يقول الجنود العراقيون إن القائد السعودي» من موقعهم» 
كان في متناول أسلحتهم مباشرة. كانوا قادرين بسهولة على قتل الأمير وهو 
يقف مزهوًا تحت أضواء الفريق التلفزيوني» لكنهم لم يكونوا متحمسين 
لصدام das‏ كما أنهم أدركوا أن مجرد فتح النار سيؤدي حتمًا إلى موتهم 
أيضا. طلبوا أن يتم التعامل معهم كلاجثين عسكريين» وليسوا كأسرى حرب 
كمكانأة على عدم ضغطهم على الزناد. 


رفع انتصار الخفجي من الروح المعنوية في المملكة العربية السعودية. 
كانت أكبر معركة تخوضها القوّات السعودية على أرضها فى العصر الحديث. 
آنهی تدمیر dl EN‏ احدی yal il Lait‏ 
المتحركة لصدام . وکان ذلك اختبارا حقيقيًا للقوات السعودية (والقطرية ). 
bl‏ السعودیون بحياتهم -بل فقدوها- لاستعادة جزء من وطنهم. لم تضيّع 
الحکومة وقتها بالاعلام عن أن هؤلاء الثمانية عشر جندیا الذین قتلوا في 
المعركة هم من الشهداء. 
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كانت الخفجي المع ركة البرية الوحيدة في حرب الخلیج برمتها. ما عدا 
تلك المعركة» كما یقول خالد بن سلطان لاحقاء كان مجرد تحرّك للقوات» 
وبمجرد انتهاء القصف الجوي لقوات التحالف و دخول القوات البرية فى 24 
فبراير 1991م» هربت القوّات العراقية أو استسلمتء وهذا أبرز فجأة تساؤلاً 
يبعث على التفكير حول التعريف الحقيقي لمعنى «النصر. 


LEE 


الأمريكية یتحدث بصراحة في الریاض مع السفیر الأمريكي تشاس فریمان. 


«ماذا تعتقد؟» سأل فجأة «أن تکون أهدافنا فى هذه الحرب ؟». 


ستبدأ الحرب بعد سبعة أيام فقط من الآن. و قد كان رد الفعل الاولي 
للسفیر أنه وجد ذلك السوال «صادما» ولکن بعد التفکیر فيه مايا اتضح أن 
سؤال رئیسه لم يكن ساذجًا كما یبدو. لقد خاض بیکر معارك صعبة من أجل 
خلق مثل هذا التحالف الذي لم ير له العالم نظيرًا من قبل . عرب منقسمون؛ 
آوروبیون مرتابون؛ و روس شیوعیون یساعدون الغرب فجأة لاول مرة. ودعم 
صامت من اسرائیل . اعتمد تجییش کل هذه العناصر اليائسة على غموض 
مثل هذه العملية. اقتنع الجمیع بالحاجة إلى إخراج plie‏ من الکویت. وما 
وراء ذلك لم تتفق قوات التحالف على أي آهداف آخری. 


بعد خمسة آسابیع من القصف الجوّي المریع استسلم الجیش العراقي 
في آربعة أيام فقط لکن في الوقت الذي ذهب فيه نورمان شوارزکوف وخالد 
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بن سلطان إلى صفوان في 3 مارس 1991 م للتفاوض حول تفاصیل وقف 
اطلاق النار مع نظرائهم العراقيين» تم |خبار کل منهما أن یقتصرا على مناقشة 
القضايا الفنية - خط السيطرة بين الجانبین؛ تسلیم أسرى الحرب و الحظر 
الجوي في جنوب العراق واقتصار الحركة الجوية في جنوب العراق على 
الطاثرات العراقية فقط . لم یتفق الطرفان على تحدید وقت لاستسلام العراق 
ولم يتم تعريف الطبيعة الكارثية لهزيمة صدام حسین. 


كبيرة في الا حتفاظ بابتسامة وهم یغادرون خيمة التفاوض». 


لم تجبر قوات التحالف -التي تفتقد إلى تعریف للانتصار النهائی- 
صدام على الاعتراف بأنه خسر وأنهم قد ربحوا حرب الخلیج 1991( 
بقي الديكتاتور في قصره. وبمرور الزمن صار الفشل في حقيقته سلسلة من 
العواقب الوخيمة. 


«من وجهة نظري الشخصية»» یقول خالد بن OL‏ «الطريقة التی 
انتهت إليها حرب الخلیج لا تتناسب مع الطريقة التي بدأت فیها». وکان رأي 
الأمريكان والبریطانیین : «دعونا نتوقف هنا و ننهي مهامنا ونخرج سریعا». 


رأت الحکمة الغربية لاحقا أنه كان من الخطأ لقوّات التحالف أن تتوقف 
عند حدود الكويت. و أنه كان يجب على قوات التحالف المنتصوة أن تواصل 
التقدم نحو بغداد. لكن هذا لم يكن آبدا هدف قرات التحالف» ومثل أي 
دولة عربية بما فيها الكويت فسترفض المملكة العربية السعودية مثل هذه 
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الخطة. بغض النظر عن رغبته في إصلاح السیاج الحدودي كان الملك فهد 
وإخوانه على وعي کامل بأن اسقاط plie‏ سوف یسلم العراق إلى الأغلبية 
الشيعية وبالتالی زيادة القوة الشريرة لإيران. 


كان نورمان شوارزکوف معارضا للهجوم البرّي «لو أننا سیطرنا على کل 
العراق»» كما کتب فى عام 1992(« ce)‏ كالديناصور الذي دخل الفخ 
برجلیه». 


لاحقا في تلك السنة ذكر الرئیس بوش نفس الشيء تقريبًا كما کتب مع 
مستشاره الأمن القومي سكوكروفت في جريدة ميدل وست ريبورت «سوف 
يؤدي إلى خسائر سياسية وبشرية لا يمكن حصرها.. سوف نكون مضطرين 
إلى احتلال بغدادء وفي النهاية حكم العراق.. لو مشينا في طريق الغزو 
فسوف تكون الولايات المتحدة قوة محتلة في أرض عدائية إلى أبعد حد». 


لكن أحد أكثر وجهات النظر إقناعا التي عارضت الغزو جاءت من وزير 


«هل تعتقد». a‏ في عام 1994 م aid‏ كان يجب على أمريكا أو قوات 
الأمم المتحدة أن تتقدم نحو بغداد ؟4. 


«لا» أجاب بدون تردد في مقابلة مع شبكة CNN‏ تم مشاهدتها من 
قبل الملايين في موقع اليوتيوب. «لو كنا قد ذهبنا إلى بغداد فسيكون هناك 
احتلال أمريكي للعراق.. لو آنك ذهبت إلى العراق وسيطرت علیه و أطحت 
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بحکومة صدام» فمن ستضع مکانه؟ تلك منطقة مضطربة من العالم وإذا 
آقصیت الحکومة المركزية في العراق سوف ينتهي بك الأمر أن تری أجزاء 
العراق تتطاير في الهواء». 


الذهاب آبعد من ذلك ومحاولة السيطرة على العراق ستکون ورطة 
كبيرة.. السوال الذي واجه الرئیس فى ما یتعلق بالذهاب إلى العراق من 
عدمه والتضحية بخساثر (ضافية للاطاحة بصدّام حسین هی هل يساوي 
صدام حسین التضحية بجنود آمریکیین إضافيين؟ كان تقدیرنا أنه لا يساوي 
الکثیر وقد كان رأينا صائبًا. 


بعد عشر سنوات وأثناء عمله كنائب رئيس حكومة جورج دبليو بوش 
اتخذ ديكي تشيني ریا مضادا لما سبق أن تبناه. في ذلك العقد أصبح 
رأي وزير الدفاع السابق مۇيدا Es,‏ للرأي الذي يقول إن على أمريكا أن 
ترسل قواتها إلى بغداد للاطاحة بحکومة صدام y‏ تنظیف قصره. هذا بسیب 
الأحداث داخل العراق عقب النتيجة غير المرضية لحرب الخلیج. لکن هذا 
بشکل رئيسي كان بسبب Lo‏ في المملكة العربية السعودية لاحقا. 
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الفصل السادس عشر 


RE 


الصحوة 


عندما جاءت أخبار غزو صذام في أغسطس من عام 1990م. عرف 
أسامة بن لادن بشكل واضح كيف يقدم المساعدة. اتصل بأصحابه الذين 
حاربوا معه فى بغداد من العرب و الأفغان وجاء بخطة جديدة — سوف يعيدون 
تشكيل التحالف السعودي الأفغاني القديم. هزم هو وإخوانه المجاهدون 
القوّات السوفياتية في الجبال . الآن سيطاردون صدام وجنوده العراقيين في 
شوارع الكويت ثم إلى بغداد. سوف يجتمع المسلمون من كل أنحاء العالم» 
كما كان متأكدا من ذلك. لإبعاد هذا العدوان غير الإسلامي. 


ألهم الانتصار فى أفغانستان أسامة أن يرى الجهاد كعملية يمكن أن 
يقوم بها فى كل مكان بنفسه بصفته أحد قادة الجهاد. قبل أن يغادر أفغانستان 
عمل أسامة على تجديد جماعته بإعطائها اسمًا جديدًا هو القاعدة. 


«اتصل بي لتوضيح الأمر»» كما يقول جمال خاشقجيء الصحفي 
الشاب الذي أجرى أول مقابلة مع بن لادن في أفغانستان في الثمانينات. 
«قال إن القاعدة هي منظمة لتسجيل أسماء المجاهدين وعناوين الاتصال بهم 
كقاعدة بيانات» و هي أحد معاني هذه الكلمة في اللغة العربية. أي أنه عندما 
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یتطلب الأمر القیام بالجهاد سواء في الفلبين أو آسیا الوسطى أو أي مكان في 
العالی فإنه يمكنك الا تصال بشکل سريع مع المقاتلين». 


كانت خطة آسامة قبل الغزو العراقي للکویت هي إقامة معسکرات 
تدریب على الطريقة الأفغانية في جبال الیمن و التي تتمتع بتضاریس تنفع 
أن تکون مقرًا نموذجيًا للمقاتلین. كان الاسلامیون على الحدود السعودية 
يطمعون في فرض قوتهم ضد الشيوعيين في الجنوب وهي فرصة مناسبة 
لأسامة فى نقل المدرسة السلفية لتصل إلى موطن والده. 


«لقد نما عنده هذا الحب الجارف للثورة والقتال»» كما يقول الأمير 
تركي الفيصل» «أصبحت المعركة هي الحل السريع لكل شيء بعد أن رأى 
مجاهدیه یحاربون في كل مکان من العالم من نصر إلى نصر من جل الإسلام . 
لم يكن ee‏ عندما آخبرته بالابتعاد عن الیمن. الحکومة السعودية لا 
تتدخل في تلك ONS dl‏ رت 
الصيف . لکنه اعتقد أن الأمر ي یستحق أن یقدم لنا محاولة أخيرة». | 


حطط أسامة لاستراتيجية محددة بشکل واضح في عبور الحدود 
السعودية و الدخول للکویت ثم شن حملة حرب شوارع من منزل إلى منزل 
حتی يطرد العراقیین. لا يمكن القبول بمثل هذه الاستراتيجية لکنه قدم 
هذه الاستراتيجية إلى أحد الأمراء المؤثرين الذي كان يرتبط بعلاقة قوية مع 
عائلته» الأمير أحمد بن عبد العزيزء نائب وزير الداخلية. 


يعتبر أحمد بن عبدالعزيز البالغ من العمر أربعين سنة في عام 990 
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الأخ الأصغر من بين الاخوان السدیریین والابن الأول من أبناء عبدالعزیز 
الذي تلقى تعليمه في أمريكا في العلوم السياسية في جامعة ريدلاند التابعة 
لولاية كاليفورنيا. اشتهر هذا الأمير في عائلته بالهدوء الجاد. اختاره أخوه 
الكبير فهد في عام 1980 م للتحقيق في مطالب الشيعة بعد انتفاضة القطيف 
في ديسمبر» كما أنه صاحب اقتراح برنامج بناء البنية التحتية في المنطقة 
الشرقية الذي أكمله محمد بن فهد. لأكثر من اثنتي عشرة سنة كان الأمير 
doi‏ يعمل کمساعد متحلص لاأخیه الأمير تايف فى وزارة الداخلية مركرًا 
عمله LN Vlad‏ عمل قبل ذلك كتانب a‏ مکة الأمر الذي آبقاه 
امن عائلة بن de TUN AE a Y‏ 
خطة تحریر الكويت. | | 


«کان بن لادن حريصًا على الأمن» كما يتذكر الامیر cre‏ «قال إن 
على الملك فهد أن یبتعد عن قصره في جدة لأنه یعتقد أنه قريب من البح 
أي یمکن الهجوم عليه بسهولة. أحضر معه أخوه الأكبر بكر» رئيس شركة بن 
لادن لكي يثبت أنه كان جادًا أن العائلة تدعمه. كان حريصًا على أن يظهر 
كمواطن سعودي مخلص, وقد كان فخورًا بهذه الخطة التي جاء بها لجلب 
المتطوعين من أجل الدفاع عن أمن دولته. | 


لم يقتنع أحمد بهذه الخطة. 


دلا تبدو فكرته عملية بالنسبة لي. لم تكن منظمة أو احترافية كما أنها 
لم تعط تقييمًا واضحًا لحجم المشکلة». 


الصحوة 
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مثل تركي الفیصل. كان أحمد مقتنعا OL‏ بن لادن كان مهووسًا بفکرة 
القتال» تقريبًا من أجل القتال نفسه. 


«استخدم کلمة الجهاد مرات dle‏ وأعلم أنه كان يتحدث كتير فى 
المساجد. كان من الواضح أنه تعود على القتال وكان من الصعب عليه أن 
يتركه فجأة. لكن الجهاد يعني أن تذهب إلى الحرب» ثم تتوقف». 


«شکرته كثيرًا. أخبرته أننا ممتنون لعرضه فى المساعدة عن طريق جلب 
المتطوعين و أخبرته أن لدينا محترفين يضعون الاستراتيجية المناسبة و آننا 
نأمل ألا يصل الموقف إلى هذا السوء. أخبرته أيضا أن عائلة بن لادن كانت 
دائمًا مخلصة و وفيّة مع عائلتناء و Jal‏ أن تستمر هذه الصداقة لسنوات طويلة 
قادمة. أخبرته أيضًا أننا سنبقى على اتصال عندما يقتضي الأمر». 


لا يمكن أن يكون رفض خطة بن لادن أكثر تهذيبًا واختصارًا مما قام 
به الأمير أحمد. بحسب بعض المصاد حاول أسامة أن يقدم اقتراحاته 
لأمراء آخرين فى العائلة المالكة لكنه كان يواجه بنفس الرد «شكرّاء لكن 
لا. شكرًا». 5 ما قاله شخص كان حاضرا لاجتماع A‏ قدم فيه أسامة 
وثيقة من خمس صفحات تحدد استراتیجیته تحوّل وجه بن لادن إلى اللون 
الأسود من الغضب بعد أن زفضت خطته. 


kkk 


دلا یجتمع دینان في جزيرة العرب» كما یقول الأثر الاسلامي الذي 
يتردد صداه في خطب مساجد جزيرة العرب بعد وصول الجنود الأمريكيين 
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إليهاء في do‏ واضح لفتوی العلماء الذين دعموا الحكومة. 


«دعونا أعداءنا الحقيقيين لمساعد تنا في الدفاع عن أنفسنا»» كما یوضح 
د. سفر الحوالي. رجل الدين الشاب الذي لا يخاف من الحديث مباشرة 
عن الموسسة «الشيء الواضح هو أننا بحاجة إلى التغيير من الداخل . ينبغي 
أن SS‏ الحرب على الكفار في الداخل ثم سنكون بعدها أكثر قوة لمواجهة 
الأعداء في الخارج». 


يعمل الحوالي رئيساً لقسم العقيدة في جامعة أم القری؛ الجامعة 
الإسلامية في مكة التي صنعت له شهرة داخلها عندما قدم رسالته الموسومة 
«العلمانية». يقول الحوالي إن العلمانية فكرة غربية تهدف إلى تقويض 
الإسلام من الداخل وإن وصول الأمريكان برهان واضح على ذلك. تهدف 
حرب الخليج المخطط لها بعناية- كما يراها الحوالي- إلى السيطرة أولاء ثم 
في النهاية تدمير الإسلام وسوف ينتج عنها إقامة القواعد العسكرية الغربية 
في الخليج. كان السماح للجنود «الصليبيين» - النصارى واليهود والنساء - 
بدخول أرض الحرمين الشريفين ذنبا کبیرا. 


ناقش عبد العزيز بن باز - الذي لعب دورا كبيرًا في حشد العلماء لدعم 
الحكومة - الحوالي وعلماء الصحوة الآخرين. يقع الحرمان الشريفان في 
الجانب الآخر من المملكة - بحسب مقابلاته الصحفية - أي على بعد 621 
ميلا عن الجنود الأمريكيين الذين يتواجدون في الكويت و الحدود العراقية. 


الصحوة 
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«الأمريكيون»» یقول ابن بازء «جاژوا للحماية» ولیس لاحتلال الحرمین. 
جاژوا لد حر العدوان ورفع الظلم». 


ثم بعد ذلك خاض في شرح لسورة المائدة التي بيّن الله فیها الاطعمة 
الممنوعة من المسلمين < حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 
ذكيتم وما ذبح على النصب É‏ (المائدة: 3)» ثم تختم الآية بإخبار المسلمين 
أنه على الرغم من أن هذه الأطعمة محرّمة إلا أنه يمكن للشخص أن يأكلها 
إذا كان فى موقف مجاعة. إذا بالقياس على هذه الآية -كما يقول ابن باز- 
«اضطرت الدولة إلى استخدام الدول الكافرة لایقاف هذا العدو الوحشي». 


قد يبدو مفرخا لمستمعي الشيخ الأعمى مقارنة الجنود الأمريكيين 
بالخنازير» لكن مشايخ الصحوة لم يعجبهم هذا الكلام. 


kkk 


تشتهر المنطقة الخصبة في القصیم. شمال غرب الریاض y‏ كما 
تشتهر أيضا باتباعها لمذهب الوهابية. في الإجازات» يعمد مزارعو النخیل 
إلى اختيار الشباب المسلم المتحمس للعمل في تجارة التمر. لذا و خلال 
موسمي تمور حرب الخلیج في 1990 cp 1991 cp‏ كانت آشجار النخیل في 
القصیم مکانا لمناقشة موضوع حماسي حول الاسلام. كان المتحدث المؤثر 
للصحوة في القصیم الشیخ سلمان العودة الشیخ الذي كان يتمتع بلحية 
سوداء وکان يلقي دروس الصحوة بشکل هادی في بريدة قبل الحرب. الآن 
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آصبح مشهورا إلى درجة أن خطبه انتشرت في أرجاء الجزيرة العربية على 
شکل أشرطة صوتية حققت مبیعات ضخمة. 


«هذه البلاد مختلفة»» يقول الشيخ سلمان» «تم توحیدها تحت شعار 
الاسلام» و لیس بسبب هذا أو ذاك...». 


كانت تلك الرسالة الصوتية التى التقطها مستمعوه. كان الشيخ يقترح 
شخصية دينية غير سعودية للمملكة العربية السعودية. في شريطه ذائع الصيت 
الموسوم «لماذا تسقط الدول؟». تحدّث العودة بشكل ساخر عن الفراعنة 
المصريين الذي سلموا المال لشعوبهم لكنهم حصلوا على الكراهية في 
المقابل . وفي الوقت الذي كان فيه الشيخ يصف احتقار الفراعنة لعقول شعبهم 
وتدخلهم في دينهم وتقييد حرياتهم الفكرية» لم يكن من الصعب تحديد هوية 
هدفه الحقيقى القادم. 


تذيع المساجد السعودية خطب الجمعة ليسمعها كل أفراد الحي عن 
طريق مكبرات الصوت الموجودة في منارات المسجدء لهذا أصبح من 
الأعمال اليومية في نهاية الأسبوع لبعض الدبلوماسيين الصغار في الرياض 
أن يذهبوا ويجلسوا في سياراتهم خارج المساجد المتشددة في العاصمة 
لتسجيل ما يقوله أئمتها من نقد وهجوم. 


داخل السفارة الأمريكية أمضى ديفيد رانديل ساعات طويلة فى 
الاستماع لهذه الأشرطة. 
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«تسعون بالمثة منها یتحدث عن: لا تضرب زوجتك» و كن جارا Alb‏ 
یقول «دیفید لکن العشرة بالمائة الباقية عدائية جدًا. أحد تلك الانتقادات 
التي تحمل عنصراً فكاهيا جاءت من سفر الحوالي الذي رسم صورة غير 
جذابة لأمريكي سمین یلبس قمیصا مفتوحا من الوسط وسلسلة ذهبية على 
رقبته ويمشي مع کلبه وهو ممسك بذراع زوجته. انتبهي» -یقول لها- والا 
ستعمل ابنتك في محل بیع للأحذية». 


الکلاب والنعال من القذارات التی یبتعد عنها المسلمون - ولهذا 
السبب انتشر الفرح عند العرب عندما قام محتج عراقي برمي حذائه على 
جورج دبلیو بوش في 2008م — بینما یتخذ الوهابیون رأيا سوداویا في لبس 
الذهب و إمساك الأيدي في مکان عام» أو لبس القمیص المفتوح من الوسط 
الذي یبرز شعر الصدر. 

kkk 

بالنسبة للداعية المتطرف والمفتي الشاب منصور النقیدان» یمثل 

«الاحتلال» العسكري الأمريكي لبلاده في أغسطس وسبتمبر من عام 


0 الخطوة الأولى في طريقه الشخصي نحو الثورة. بعد أقل من شهرين: 


جاءت الخطوة الثانية — مظاهرة قيادة السيارات للنساء في الرياض. يرى 
النقيدان من دون أدنى شك أن الحادثتين Lag)‏ علاقة ببعضهما البعض. 


«جاءني اتصال في ذلك اليوم» يتذكر pare‏ «من صديق لي في 
الریاض. النساء يقدن السيارات» أخبرني هذا الصديق بهلع شدید. الحمد لله 


أن المطاوعة تمکنوا من ایقافهن . قلت الحمد لله . لكن اكتشفنا GS‏ أن الأمیرا 


سلمان یدعمهن». 


6 الملكة ل ساحة الحرب 


Twitter: Oketab n 


257 


كان النقيدان في العشرین من عمره الا أن رأيه يؤخذ به بغض النظر عن 
عمره ویلقی تقديرافى مجتمعه السلفی . لكنه كان مغتاظامن سلبية إخوان بريدة. 


y a في الاستماع إلى أخبا ر أفغانستان»» يتذ کر‎ las مسرورین‎ US» 
كنا فرحين جداً بنجاح إخواتنا المسلمين . لكننا كنا نبقي هذا بيننا فقط» لم‎ 
نکن ملتزمين جداً بالجهاد. .ولا حتى بقضية ازدهار وتطور الصحوة.‎ 


أقلقه هذا التحفظ من قبل إخوان بريدة. كان سلمان العودة يلقى دروسه 
في مسجد لا يبتعد كثيرًا عن الحي الذي يسكنه منصور في بريدة» لكن 
الإخوان حذروه و طلبوا منه الابتعاد «مشايخ الصحوة هؤلاء يتهمون الحكومة 
بالکفر» قالوا له.«انتبه لنفسك !». 


الاخوان تقليديون فى النهاية» ووهابيون مخلصون للأمير وتحت كنف 
ابن باز» وكان منصور يتجه إلى رفض هذه الطاعة العمياء التي تسيطر على 
الرسالة الوهّابية التقليدية» «عندما أستمع إلى أشرطة العودة التقط الرسالة 
بشكل سريع. كانت هذه الرسالة واضحة في كل جملة كان يقولها وقد كانت 
لاذعة جدا4. 


كان منصور فى طور انشاء صداقات مع المجاهدين العائدين من 
أفغانستان الذين أثاروه بطريقتهم الحذرة و أسلوبهم المحترس. 


«كانوا يضحكون ومتحمسين جدذا. كانوا ببساطة مختلفين عن سلبية 
الإخوان الذين کانوا دائمًا يقولون»: يجب أن نقبل عقاب الله . «لکن المجاهدين 


الصحوة 


Twitter: Oketab n 


تدربوا على كيفية صناعة الفارق . حاربوا لتغيير الواقع في آفغانستان, والآن هم 
يستعدون لتغيير الواقع في وطنهم». 


بدأ منصور بالذهاب إلى الرياض ليمكث مع أصدقائه المتطرفين 
الجدد في حي الربوة حيث يجتمع السلفیّون الشباب في الاستراحات على 
الطريقة الأفغانية. كانت الرياض إحدى أهم محطات جهيمان لتجنيد مناصري 
المهدي. و الآن» و بعد أكثر من اثنتى عشرة سنة» حان الوقت -كما يبدو- 
إلى إعادة أسلوبه إلى الحياة من جديد. يقتني بعض المجاهدين الشباب 
الرسائل المشهورة لجهيمان ويقرأونها لبعضهم البعض ويناقشونها. خلال 
حرب الخليج كانوا یجلسون في الليل على السطح لمشاهدة صواريخ سكود 
التي يطلقها صدام. يقوم أولئك الموسرون الذين يمتلكون سيارة بأخذ إخوانهم 
إلى حلقات الذكر أو لأداء صلاة الفجر. 


«كانت أشبه بالمعسكرات أو بالطقوس الدينية» كما Sis‏ أحد 
الجهادیین في تلك الأيام. «كنا نقوم بالحراسة والمراقبة بشكل جماعي. 
تشعر كما لو كنت ضد كل العالم. لا أحد مهم خارج جماعتك الضيّقة». 


كان الحيّ a las‏ إلى الدرجة التي لا يُباع فيها الدخان في المحلات 
التجارية. 


«شاهدنا العديد من الأفلام التسجيلية عن المجاهدين -موت ودفن 
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یقول منصور النقیدان: «أعجبت بهؤلاء المحاربین فى أفغانستان وکنت 
أريد أن آذهب بنفسر . لکن عندما ذهبت للحصول على جواز سفر آخبروني 
آننی ممنوع من السفر. لماذا؟ سألتهم. إذا أردت أن تعرف. -أخبروني- 
فاذهب إلى وزارة al!‏ 


لكن منصور الآن أمضى ثلاث فترات في السجن -ستة عشر ly‏ 
بسبب انتقاده لحفلات تخريج حفظة القرآن الكريم في 1987 ep‏ وخمسة 
وخمسين Vus‏ في عام 1989م. بسبب احتجاجه على كأس العالم للشباب 
وسبعة و أربعين يومًا في 1990م. بسبب محاضرة ألقاها في بريدة یتهجم فيها 
على النظام التعليمي السعودي بسبب بعده عن الدين ويدعو الشباب فيها 
إلى ترك المدرسة كما فعل هو. كان يعد نفسه لكى يكون بطلا يحمل هدفا 
إسلاميًا. وفي منتصف عام 1991م. بعد أشهر فقط من انتهاء حرب الكويت 
تلقى دعوة كانت بمثابة تتويج لجهوده. كان الشيخ أسامة يبحث عن رجل 
يتمع بمعرفة دينية تمکنه من جمع الشباب المجتهدین في الرياض وعقد 
دروس ترفع من ثقافتهم الشرعية؛ وسیوفر سکنا له وراتباً شهريا. 


طار منصور إلى جدة بأسرع ما یستطیع ذاهبّا إلى منزل بن لادن في 
شارع المکرونة. لکن بمجرد وصوله إلى هناك كان أسامة قد غادر. 


kkk 
في ظرف آشهر تحول أسامة بن لادن من زمیل محتفی به و شريك لآل‎ 


سعود إلى عدو لدود. لعدة سنوات كان ولاژه المرن لراعی عائلته نكتة سمجة 
یتناقلها الأفراد المؤمنون. عندما قام الملك فهد بزيارة رسمية لبریطانیا في عام 
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7م قلدته الملكة بالقلادة الفيكتورية الملكية. 


dito‏ علیکم» نهاهم أسامة» «لا تناقشوا هذا الموضوع. ركزوا في 
مهمتكم. لا أسمح لأحد بمناقشة هذه القضية هنا». 


لکن بعد et‏ حو قفناها فى Lal‏ موقف واتحاه بن 
لادن: لم يستسغ رفض الحكومة السعودية لعرضه في المساعدة. لقد تجاهل 
فعلاً طلب الأمير تركي و بدأ في تنظيم معسكرات القاعدة في اليمن. 


«قدمنى ذات مساء إلى بعض أصدقائه الذين كانوا يساعدونه فى الجهاد 
فى اليمن» يتذكر جمال خاشقجىء «کان فخورًا بذلك. أخبرته قائلاً: لا 
تستطیم أن تقوم بذلك من دون أن تسمح لك الحكومة. لكنه فقط نظر CH‏ 
وابتسم». 


ظهر فجأة بعد ذلك سلك شائك فوق الجدار الطویل أو السور المحیط 


بمنزل أسامة في شارع المکرونة. 


«ربما كان خائفا من انتقام ما یقوم به بعض المخبرین اليمنيين» یقول 
خاشقجى» «طلبت منه الحکومة إنزال السلك و التوقف عن القاء المحاضرات. 
ثم صودر جوازه». 


الأشهر. 
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«کان اجتماعا أسبوعيًا فى مکة». یقول طیب. «رأیت هذا الرجل الطویل 
والجمیل یجلس في نهاية المجلس. كان يحمل Lies‏ خارج ثوبه - يبدو 
ذلك طبيعيًا في تلك الاشهر التي حدئت فیها الحرب مع العراق» على الرغم 
من أنه لا يوجد أحد في ذلك الاجتماع يحمل مسدسًا. تلك كانت المرة 
الوحيدة في حياتي التي أرى فيها بن لادن, وقد تفاجأت بهدوثه و تهذيبه. إذا 
بدأ أحد الحديث في المجلس فإنه يتوقف عن الكلام فورًا». 


كان محمد سعيد طيب من المطالبين الملتزمين بتغييرات دستورية 
في مناقشات مطولة مع آل سعود. بحلول عام 1991م؛ كان ib‏ قد دخل 
وخرج من السجن ثلاث مرات» حتى ذلك التاريخ بما مجموعه سبع سنوات 
خلف القضبان OS)‏ يبحث عن المزيد). لذاء عندما توقف بن لادن عن 
الحديث حول الحاجة إلى محاربة الفساد والوجه المرّيف للشيوعية فى 
أفغانستان» ناقش معه سعید طيّب الحاجة إلى معركة هنا قريبة من aii‏ 
«السیّد بن لادن لماذا تنفق حياتك ومالك تقاتل في أرض أجنبية؟» سأله 
طیّب. «الفساد الحقيقي الوجه المزیف موجود هنا — عن یمیننا ويسارناء فوق 
رؤوسنا وأقدامنا». ١‏ 


كان محمد سعید طیب. القومي العربي على الطريقة القديمة (سمی ابنه 
الأول عبد الناصر تيمَنًا بالقائد المصري المشهور) مناهضا للمغامرة الأفغانية. 
كان يشعر أنه تم التغرير ب بن لادن و زملائه الإسلاميين و الإيقاع بهم في 
مشروع pal‏ لهزيمة السوفیات. لكن بن لادن رفض هذا الرأي . «آفغانستان»؛ 
رد علیه؛ «کان المكان الذي دربنا فيه شبابنا على القتال واستخدام السلاح». 


الصحوة 
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رفض أسامة الانجرار مع طيّب في كيل النقد لآل سعود ولم یفصح عن 
أحاسيسه ومشاعره الحقيقية. كان قد تلقى تحذيرًا رسميًا. وتنحصر أولوياته 
فى الوقت الراهن باستعادة جوازه المصادر. 


تمكن من استعادة جوازه بعد أن استعان بسلطة علاقاته العائلية» فى 
صيف 1991 cp‏ وفوراً غادر البلاد إلى أفغانستان. تختلف المصادر في الفترة 
التي قضاها هناك -ربما أكثر من ستة أشهر- ثم طار مع أتباعه إلى أفريقيا. 
تلقى بن لادن دعوة من حسن الترابي مهندس الانقلاب الإسلامي فى 
السودان في ذلك الوقت» لنقل مقرّاته إلى الخرطوم» وقرّر أسامة قبول تلك 
الدعوة. كانت تلك فرصة مدهشة لإقامة «قاعدته» في دولة يتلقى فيها الدعم 
من حكومة إسلامية أصلية تختلف ES‏ عن المملكة العربية السعودية EM‏ 
-كما ستنكشف الأحداث لاحقا- لن تطأها قدمه أبدًا مرة أخرى. 
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الفصل السابع عشر 


RE 


ایقاف المنکرات 


«إذا لم تتحرك الحكومة لایقاف هذه المنکرات ماذا Lale‏ أن نفعل 
لایقافها؟». 


بحلول نوفمبر 1991م أي بعد آشهر قليلة من رحلته غير المثمرة لمقابلة 
أسامة بن لادن فى جدة هذا السؤال كان على قمة أولويات منصور النقیدان. 


«تعلیم الناس وتوجيههم ليس كافيًا بالنسبة 4,5 يقول منصور» «أصبح 
العالم LL‏ بدأت آشعر A‏ أريك تغيير الواقع نفسه». 


قدم له صدقاژه الجهادیون إجابة شافية وهم جالسون یتحدئون في أحد 
اللیالی فى ضاحية السويدي بالریاض. 


«لدینا مهمة هذه الليلة»» آخبروه «سوف نحرق فيديو البلجون. ونريدك 
أن تشارك Alas‏ 


فیدیو البلجون هو أحد أكبر محلات الفیدیو في الریاض. 
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دلا أملك الشجاعة للقيام بهذا» آخبرهم منصور على استحياء؛ «وليس 
هذا Has‏ صائبا». 


نظر أصدقاؤه إلى بعضهم البعضء ثم نظروا إليه مرة أخرى. أوضحوا 
أنهم ذهبوا إلى محل الفيديو قبل أيام وحاولوا الحديث مع صاحب المحل 
وإرشاده إلى عظم الذنب الذي يقترفه. لكن الرجل لم یبد أي استجابة: 
وحيث إن طلبهم المهذب قوبل بالرفض فان من واجبهم الأمر بالمعروف 
بالقوة. لا يمكن أن يكون ذلك خخطأ. وفي خضم نقاشهم كانوا يحاولون تطبيق 
بروتوكولات القانون الاسلامي في الهجمات العسکرية. أي الحاجة إلى 
تقديم إنذار مبكر. والحصافة في اختيار الأهداف» والحرص على أن يكون 
العقاب Li‏ له Lu‏ للجرم المقترف من دون مغالاة. كانوا بطريقة 
P‏ يدعون منصور إلى الجهاد وليس مجرد العنف غير المُخطْط له - 
ومعروف أن الجهاد Ligo‏ مقدسة. 


جلس منصور Le. Ra‏ ركعتين صلاة الاستخارة, هو بالتأكيد لا 
يحتاج لأحد أن يذ کره أن أشرطة الفیدیو وسيلة منحلة يتم استخدامها لنقل 
السموم العلمانية وغير الإسلامية وتغريب عقول الشباب السعوديين = وقد 
اشتكى منها العلماء و المشايخ التابعون للحكومة من دون أن يتحرك أحد 
لایقافها. أصدقاؤه - من ناحية أخرى - كانوا جادين في الأمر وكمسلمين 
ملتزمين يملكون الجاهزية لوضع أفكارهم ومبادئهم موضع التطبيق» قاموا 
بالفعل بإحراق محلات الفيديو في عنيزة و بريدة. وقد عملوا جاهدين أثناء 
الاعداد لایقاف المنکر هذه الليلة على تقلیل الخساثر البشرية ما آمکنهم Š‏ 
ذلك عن طریق التأکد بأنه Y‏ يوجد أحد داخل البلجون عندما یکون lu‏ 


a 


Twitter: 
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هذا المحل يقع في بناية مستقلة لوحده وهذا يعني أنه لن يتأثر أحد غیره. 


هذه العملية. 


«بعد ساعتین». Jai‏ منصوره «وافقت» سوف أقوم بهذه العملية كنوع 
من التشریف . دعوة أصدقائي لي لتنفیذ ذلك كان نوعا من التکریم». 


تم شراء الوقود من تسعة أمكنة مختلفة بالاضافة إلى قارورة غاز طبيعي 
لاستخدامها في تفجير الباب و فتحه. وصل أصدقاؤه إلى محل الفیدیو 
في الهزيع الأخير من الليل بسرعه à‏ احترافية قاموا - بعد أن فوسو ] مقطا 
المحل — بسكب الوقود على سطحه و خلال فتحات تكييف الهواء. عندما 
تأكدوا أن الوقود قد تسرّب إلى كل جزء من أجزاء المحل لاحداث التأثير 
المرغوب» قاموا بالخطوة الأخيرة و هي سكب تيار صغير من الوقود عبر الباب 
الأمامي إلى داخل المحل . رمى منصور عود الثقاب و هرب مسرعا تاركا خلفه 
النار تجري بدفء ¿solo‏ نحو المحل . 


بعد ساعات -أي بعد صلاة الفجر- قاد المجرمون سياراتهم حول 
مكان الجريمة ولم يتمالكوا أنفسهم من فرط السعادة. احترق محل البلجون 
بما فيه من محتويات عن آخره و سوي بالأرض. لقد تم بالفعل إيقاف المنكر. 
«الحمد لله!» -صاحوا جميعًا- «والشکر ada‏ 


kkk 
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الهدف الثانی فى بريدة -جمعية خيرية نسائية للأرامل والفقراء- یری 
آفراد هذه الجماعة آنها مجرد مکان لتعلیم النساء في المجتمع بعض الأشياء 
والعادات السيئة. 


«لقد تأكدوا فعلأ»» كما يقول منصون «أن هذه الجمعية كانت معقلاً 
لتحرير المرأة و تغريبهاء أي تعليمها كيف تنزع الحجاب و كيف تكون حرّة 
طليقة تفعل ما تشاء. لم أكن متأکذا من الأمر و سألتهم عن الدليل. صليت 
صلاة الاستخارة لمدة ساعتين قبل أن أقرّر الذهاب» لكن هذا لم يساعدني 
على الشعور بالسعادة». 


كان مقر الجمعية فيلا ذات أسوار عاليةء الأمر الذي أخفى منصور 
وأصدقاءه عن الأنظار عندما دخلوا فيها وبدأوا فى تفتیش الغرف. 


«لم يكن هناك أي فتوى ضد الجمعية»» يقول منصور «لذا بحثنا عن 
دليل يثبت ارتكابها للمحرمات. كنا نتوقع وجود أشرطة فيديو جنسية لكن 
كل ما وجدناه هو صالون لقص و تصفيف الشعر. وجدنا غرفة واحدة مجهزة 
بأجهزة تمارین خاصة بالمعاقین» ولهذا قررنا آن ترك هذه. ثم وجدنارفا لکتب 
دينية» كيف یمکننا إحراق هذا؟ قررنا أن نستخحرج من الرف القرآن الکریم. 
فى مکتب المديرة» وجدت ملفا يحتوي على أسماء ثلائمائة عائلة فقيرة. 
اندهشت لرؤية أسماء ثلاث عائلات أعرفهاء كانت قريبة مني» وکانت تستلم 
المساعدات. جعلنی هذا الأمر حزیناه لکن أحد الاصدقاء وجد LS‏ مثیرا 
للجدل تلعالم المتشدد محمد ناصر الدين الألباني یقول إنه يجوز للنساء أن 


یبدین وجوههن. 
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«هذا ما ÚS‏ نشك فيه»» انفجر الصدیق منتصرا «يؤكد التهم والظنون 
حول نشاط الجمعیة» وافق الجمیع دون نقاش. لهذا بدأنا فى سکب الوقود 
والغاز داخل الغرف». 


يتم تقسیم العمل في هذه المجموعة بالتساوي. الشخص الذي سکب 
الوقود لا يقوم بإشعال النار. یترکون أمر قدح شرارة عود الثقاب إلى قادم 
جدید. كانت النتيجة» كما فى محل الفیدیو مدمرة. 


«احترق المبنی بالکامل». یقول منصور «لکن هذه المرة لم آشعر 
بالسعادة كما شعرت بها فى المرة السابقة». 


kkk 


لم يكن لدی منصور الوقت الكافي للتفکیر في ندمه. في أقل من 
عشرة آسابیع — يناير 1992م — تمکنت المباحث من تعقبه هو وأصدقائه 
ومثلوا أمام سلیمان المهناء الشيخ المهیب الذي كان يعمل رئیسا لمحاکم 
منطقة الرياض. 


Lo‏ بني»» بدأ الشيخ حدیثه بتعاطف واضح لم يتوقعه منصور» «هل تشعر 
بالندم إزاء ما قمت به؟!». 


«لم أفعل شيئًا خاطنا» رد عليه منصور بتحد» «ولو قلت لك إنني لن 
أقوم بهذا العمل مجددًا فأنا أكذب». 


إيقاف المنكرات 
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ثم بدأ منصور بذ کر الأحاديث و المصادر التي تبزر ما قام به لایقاف 
المنكرات حتى أوقفه القاضی . 


Gh‏ لست هنا للنقاش معك» قال له الشیخ الذي تحول ¿Lu‏ إلى 
الشدة «أنا هنا لأصدر حکما عليك». 


أصدر القاضي حکمّا على منصور و أصدقائه بالسجن ست عشرة سنة. 


كان منصور النقيدان و زملاؤه من مشعلي الحرائق في سبیل الله آبرز 
المحتجین ضمن قائمة طویلة و سلسلة من الاحتجاجات التی أظهرت ردة 
الفعل في المملكة تجاه حرب الخليج. بعد عقد من الهدوء الان آدی 
ترحيب الملك فهد بالقوّات الأمريكية إلى خلق هذه الموجه. قامت النساء 
بالمطالبة بحقهن في قيادة السیارات بينما قدم الإصلاحيون الليبراليون 
الثلائة والأربعون من جدة والرياض والمنطقة الشرقية ومن بينهم محمد 
سعيد طیّب الذي أمضى الكثير من السنوات في السجنء» أفكارهم في 
الإصلاح الديمقراطي الشامل بالطريقة التي قدموها للملك . رفض آل سعود 
هذا الالتماس بحجة أنه غربي نخبوي» «ماذا تتوقع من جدة؟» كما يقول 
السؤال الإقصائي الصادر من مفكر نجديء لكن الهجوم الثنائي يصدر من 
قلب الوهابية وهو خطاب المطالب الذي وقعه اثنتان وخمسون شخصية دينية 
معظمهم من دعاة الصحوة ثم الوثيقة الأكثر قوة والتي جاءت في مايو 1992( 
والموسومة بمذكرة النصيحة. هذه الالتماسات لا تطالب بالديمقراطية على 
الطريقة الغربية والتي لا تمثل أولوية لأولئك الذين يبحثون عن الحكمة في 
القرآن بل كانت تدور حول مطالب دنيوية تهم الشعب. «النصح أو المشورةة 
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الإداري و القضائي -و خاصة مواجهة الفساد الحكومى- المسؤولية»› احیاء 
القيم الاسلامية. و تقليل العمالة الأجنبية. 


قدّم هذه المذكرة وأعدّها الدكتور أحمد التويجري» وهو أحد أفراد 
العائلة التي صنعت اسمها من خلال خدمة العمل الحكومي. كان أبوه يدير 
المكتب الملكي للبرقيات للملك عبدالعزيز لفترة من الزمن» ثم جاء بعده 
أخوه الكبير سعود» حيث كانا يتعاملان مع جهاز مورس لفك شفرات الرسائل 
التي كان يتصل بها الملك مع العالم الخارجي. 


«في ليالي الصیف, كنا pls‏ على السطوح»» يقول التويجري الذي 
أمضى معظم طفولته في الطائف . «يحتفظ أبى بجهاز المذياع بجانبه للاستماع 
إلى راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» وأحيانًا يغيّر الموجه. لنستمع 
إلى أم كلثوم» أو إلى أي قصيدة أو موسيقى مصرية». 


قاد التويجري أثناء دراسته فى جامعة الملك سعود حملة ناجحة 
لتشکیل وإنشاء إتحاد طلابي ورسخ úy‏ الاعتقاد الراسخ بحبه للمشاكل 
عندما رجع من آمریکا في منتصف الثمانینات حيث ألقى محاضرة ينتقد فیها 
صلافة المؤسسة الدينية وبعدها عن التسامح ویطالب بإنشاء مجلس الشوری 


لتمثيل رأي المجتمع بشکل عام. 


كان مجلس الشوری أحد المطالب الرئيسية في مذكرة النصيحة التي 
عمل عليها التويجري الذي كان آنذاك عميدًا لكلية التربية فى جامعة الملك 
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سعود. بمعاونة مجموعة من الأكاديميين والإسلاميين فى الأشهر التى أعقبت 
حرب الخليج. نظم العديد من أصدقائه جلسات أسبوعية في منازلهم يرتشفون 
الشاي والقهوة ويتناولون العشاء الخفيف وفى الوقت نفسه يناقشون قضايا 
الساعة. 


«وافق الجميع»» كما يقول التويجريء «على أن الأمور كانت تسیر بشكل 
es ble‏ وأنه يجب اتخاذ خطوة ما». 


كان التويجري في خضم مناقشات الخطط الاصلاحية» حريصًا على 
إحداث توازن بين الاقتراحات المحافظة والمعتدلة. كان ذلك دليلا على 
الإحساس بالأزمة وأن مجلس الشورى الذي كان يعتبره البعض فكرة علمانية 
أو غربية» هو مطلب الجميع الآن بضمانات معيّنة. يرى الجميع أن المجلس 
هو السبيل الوحيد نحو العمل مع الحكومة. بعد نقاشات مطولة في جلسات 
خارج الرياض» و خاصة في معقل الوهابية في عنيزة و بريدة» قدم التويجري 
أفكاره الجديدة على شكل بيان رسمي في ثلاث صفحات. ساعده زملاؤه 
فى الجامعة باختصاره إلى رهاط و ان قاف محل دق id‏ 
اقغات من المشایخ والعلماء من كبار القوم» أخذ هذا البیان إلى مرشده 
الديني عبدالعزيز ابن باز. 


«الشيخ ابن باز هو أحد أكثر الأشخاص انفتاخا من الذين عرفتهم في 
حياتى»» يقول التويجري» «على العكس تماما مما هى سمعته المنتشرة التى 
تروجها عنه الصحف اليومية. لقد عانى اسمه كثيرًا بسبب الضغوط التي 
تفرضها عليه الحكومة والمشايخ من أجل إصدار فتاوى غريبة أحيانا. يقوم 
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أحيانا بمحاولة التوفيق بين الأشياء المستحيلة. لكني أستطيع أن أخبرك أنه 
عالم عظيم — بقلب رحيم جدًا. ما زلت أتذكر سحابة الحزن التي غطت 
وجهه عندما أخبرته أن سيدتين محاضرتين في كليتي تم فصلهما بعد مظاهرة 
السيارات. تغيّر لونه. كان هو الشخص الذي تدخل عند الملك و أعادهن 
إلى أعمالهن». 


الآن ذهب التويجري إلى منزل ابن باز في الشميسي ليقرأ عليه مطالب 
الإصلاح. 


«استمع الشيخ بحرص شديدء ثم تنهد فجأة. احتوت الوثيقة على نقد» 
لکنه نقد مخلص. إنه عمل من خلال النظام بهدف التغيير» لهذا فهو یتوافق 
مع مبادثه. كان يريد أن يكون «Eloy‏ 


تسليم المذكرة كان أكثر صعوبة. 


«قررنا أن يقوم بذلك وفد بأعضاء قليلين ن: الشيخ عبد المحسن العبيكان 
(شيخ ديني محافظ)» الشيخ سعيد بن زعير (شيخ متشدد آخر أودت به 
أفكاره المتطرفة إلى السجن)؛ ومحسن العواجي (متشدد آخر). ذهبوا 
جمیعا في سيارة واحدة إلى القصور الملكية طلب منهم أن يتركوا الوثيقة في 
قصري فهد وسلطان. أما نايف وسلمان فقد قابلا المطالبين واستلموا الوثيقة 
شخصيا». 


ثم تبع ذلك فترة صمت. 
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«المذ کرة» یقول التويجريء «فاجأتهم. کانوا مندهشین جذا. جاءت 
الأفكار من كل حدب و صوبء من الشمال والجنوب والشرق والغرب؛ ومن 
شخصیات لها ثقلها في المجتمع» ومن رجال دين ومحافظین. کانوا قضاة 
مشهورین وأکادیمیین؛ ورجال أعمال ناجحین وعلماء على رأسهم ابن باز. 
كان اجماعا شعبیا على قدر كبير من الاهمية. عملنا بسرعة وهدوء حتی لا 
تشم المباحث أي خبرء أو ربما لم یتخیلوا آتنا في الواقع سنقدم هذه الوثيقة». 


بعد يومين» تلقّی الوفد الذي سلم الوثيقة اتصالاً من مکتب الأمير 
سلمان يحدد موعذا بعد يومين. لکن؛ فى تلك الأئناء» تسرب خبر الوثيقة 
وتفاصیلها. قرأ فقراتها قطاع عریض من الناس, الأمر الذي ألغى موعد 
الاجتماع مع الاأمير. 


«أغضبهم بشدة تسرّب تفاصيل الوثيقة»» يقول التويجري» «وكشف 
محتوياتها وأسماء من تقدموا بها. رأوا أن معرفة الناس بها خيانة لهم. بمجرد 
أن وصلت مجموعة متا إلى مكتب الإمارة؛ كان سلمان غاضبًا جدا حیث بدأ 
الصراع فورًا». 


«لحسن الحظ أدرك الجانبان أنهما أمام مشكلة يجب العمل على حلها 
وليس لإحداث مشكلة أخرى . في النهاية لم يكن هناك في المذكرة أي شيء 
ضد العائلة المالكة. كانت محاولة لمساعدتهم وتقديم النصيحة والمشورة 
لهم. هذا ما أكدناه له. استمر الاجتماع نحو ساعة و انتهى بنهاية معقولة». 


تم اختيار الأمير سلمان» أمير الریاض» من قبل الاخوان ASH‏ في آل 
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سعود للتفاوض في حل وسط یحفظ ماء الوجه الملکي. لم يكن المطالبون 
مستعدین للتنازل عن كلمة واحدة؛ لکنهم أبدوا استعدادا في الاعتذار عن 
الطريقة التي تسربت فيها الوثيقة من غير فصد . ومن جهتهم وافقت الحکومة 
على تشکیل لجنة یمکن من خلالها قبول الاقتراحات والشکاوی المقدمة 
و کبداية لهذا الأمر أعلن الملك سريعًا تأسیس مجلس الشوری. كان الملك 
فهد یحتفظ بهذه الخطط في آدراجه لسنوات عديدة. مجلس يضم ستة وستین 
مقعذا من الأعضاء الذ کور يتم تعيينهم بسلطات محدودة في المراقبة. بمقر 
اکتمل بناؤه للتو وعد الملك في عام Gil‏ ی ی 
حصار المسجد الحرام . الآنء الجنود «الصلیبیون» وبعض الحراك المحلي 
أدُوا إلى تمرير ما عجز عنه جهيمان. 


حماراليمن 
الملك فهد فا حم eN‏ 
احتوت سلة واحدة منهما على امرأة جميلة ممشوقة بينما الأخرى على قطع 


ذهبية ا E‏ 


LE 
بدأت عملیات القبض بعد شهر من موافقة الأمير سلمان على السلام.‎ 


«کانوا یلبسون الثیاب. کانوا مهذبین ومحترمین إلى أقصى حد. لکن؛ في 
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السعودية لا نملك أي حقوق. قالوا إن لديهم أمرًا بتفتيش المنزل وأخذي إلى 
السلطات. هذا ما حدث. كنا سبعة أو ثمانية ممن قبض عليهم و أخذوا إلى 


«كانوا يريدون أن يعرفوا Le‏ إذا كان هناك خطة أو مؤامرة. هذا هو 
الغرض من كل هذا الاستجواب. لقد تفاجأوا فعلاً بالمذكرة. و الآن يريدون 
أن يتأكدوا Lis‏ إذا كنا نريد الاطاحة بالحكومة». 


«لو كنت أريد الاطاحة بأحد لكنت قمت بذلك بالسر» أخبرتهم بذلك. 
«لم أكن سأذهب للحکومة لأعطيها نصيحتي. 


بررت الحكومة القبض على التويجري وأصدقائه بأنهم قد خرجوا عن 
أصول وبروتوكولات الشورى. لم تكن تلك الطريقة السعودية في نشر النقد 
بطريقة تثير الانشقاق والقلق. 


«آمل أن تقتصر الجهود على تقديم النصيحة الخالصة لله»» صرّح الملك 
فهد «وإذا كان هناك بعض الأشياء التي يمكن أن Ob JU‏ الشخص المعني 
يمكنه أن يأتى للمسؤولين ويتحدث معهم في كل منطقة وفي أي مكان. 


«كونوا على ثقة بأمراء المناطق» بعبارة آخری» بعد أسبوع» JË‏ 
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التويجري لیلتحق بزملاء الالتماس والاقامة معهم في مکان یضمهم جميعًا 
ويحوي مجموعة من الزنازین . 


«تطوعت للطبخ لهم حيث كان الجو bla A sa Úlle‏ أحيانًا 
للدردشة و مشاهدة المباريات الرياضية في التلفزيون معنا. سمح لنا بأخذ 
الكتب من مكتبة السجن أو إرسال شخص ما لشرائها. كان الأمر شبیها 
بالذهاب إلى ناد أو نحو ذلك. كان محزتا نوعًا ما عندما أفرجوا Ée‏ بعد أربعين 
يومًا. كنا نسمع قصصا مرعبة في سجون مصرء ليبيا وسوريا وفي سجون كل 
بلد عربي. لكن» من واقع خبرتي» أستطيع أن أقول إننا في المملكة العربية 
السعودية نملك سجونا أفضل بكثير»: 


Kik 


عکست فترة الأربعين يومًا التى قضاها التويجري فى السجن الغضب 
والاحباط الذي سيط علی الماك فهد. لقد اتخذ الملك فهد قرارات صعبة 
وبسرعة كبيرة من أجل انقاذ abs‏ لکی يقابل بالانتقاد من جزء فى وطنه. 
الجميع يتفهم موقفه وغضبه إذ بالاضافة إلى منتقدیه PER‏ ظهرت 
مجموعة من المنشقين وأحدثت الكثير من المشكلات فى المنفى. بعد 
الفشل الذریع لخطاب المطالب ومذكرة النصيحة قام اثنان من الأكاديميين 
المتشددين فى جامعة الملك سعود: سعد الفقيه أستاذ الجراحة» ومحمد 
المسعري» رئيس قسم الفيزياء: بتشكيل تحالف في لندن استخدما فيه ببراعة 
هيئة الإذاعة البريطانية البى بى سىء والوسائل الإعلامية الدولية الأخرى في 
شن هجوم وانتقادات لاذعة على النظام السعودي. 
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لم يهتم الملك فهد بمطالعة الکتب لکنه يفهم قوة التلفزیون. بدأت 
لاقطات الاقمار الصناعية التلفزيونية بالظهور فوق أسطح المنازل السعودية 
أوائل التسعینات الميلادية. الأمر الذي فتح قناة أخرى للناشطین الصحویین 
للتعبير عن غضبهم. الدش الفضائي -كما يراه المشايخ - وسيلة ينتقل 
من خلالها الانحطاط الغربي إلى البيوت السعودية مفسدا عقول الشباب 
-والنساء على وجه خاص- بأساليب حياة طائشة غير إسلامية. بدأ 
المتعصبون» بمن فيهم أعضاء الشرطة الدينية (الهيئة)» باستخدام بنادق 
الصيد وتصویبها على هذه اللاقطات الغربية التي تقع عليها عيونهم؛ بينما لم 
تقم الشرطة المدنية بأي خطوات جادة لملاحقتهم. 


جاء الشيخ ابن باز لرؤية الملك وتوضيح الغضب الذي يشعر به 
المسلمون الأتقياء حيال هذه الدشوش الفضائية وفهد -الذي يحتوي كل 
قصر له على دش ضخم منها- كان یمتلی بالتعاطف مع الشيخ وأصحابه. 
يجب منع الدشوش أو اللاقطات الفضائيةء وافق الملك. صدر pi‏ ملكي 
في عام 1994م بحظر تصنيع واستيراد وتركيب اللاقطات الفضائية» وبمجرد 
صدور هذا الأمر اتجه العديد من الأمراء إلى تجارة الدشوش المربحة 
الجديدة. أصبح الأمر بالنسبة للمواطن العادي أن شراء دش أميري يعني 
شراء حصانة في الوقت نفسه. 


الاستثمار الكبير كان في إنتاج البرامج التلفزيونية ونشرها وإذاعتها عبر 
شبكات التلفزيون الفضائية. تتحکم الحكومة بالقنوات التلفزيونية السعودية 
من خلال وزارة الإعلام» حيث q‏ الاستديوهات الرئيسية في مقر الوزارة 
بمجمع الریاض» حيث ترى البرج الطويل الشبيه بالبصل والخاص بالتلفزيون 
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يرتفع عالياء والذي أصبح رمزا وشعارا للوزارة تطبعه في أوراقها الرسمية. سوف 
يحدث التلفزیون الفضائي نقلة تنقل فيها التقارير و الأخبار عن المملكة والتي 
لا تصل إليها الرقابة الملكيةء إلا إذا كانت العائلة المالكة تمتلك المحطة 
التلفزيونية الفضائية. لهذاء في بداية التسعینات. بدأ الملك فهد بالاستثمار 
في قطاع التلفزيون عن طريق عبدالعزيز وخالد الابراهیم» الأخوين العزيزين 
لزوجته (أي بالتالي خالا ابنه عبد العزیز). 


«أدرك الملك» يقول أحد رجال مطبخه السياسي» «أن التلفزيون» وهذه 
القنوات الفضائية على وجه الخصوصء سيكون لها تأثير كبير على تفكير 
السعوديين. سوف تكون نافذتهم على العالم وتفتح عيونهم نحو كل شيء. 
ولا يمكن إيقافها بدا في المستقبل» كان حظر الأطباق الفضائية مجرد خطوة 
رمزية. إذاء لم لا يكون هناك نوع من السيطرة والتأثير؟». 


اتجه الملك فهد بعد أن فکر بالتأثیر والسيظرة فى نظره نحو الشرق. كان 
لدیه مجموعة ةة لاشخاص یتصل يهم عند الحاجة في الهزیم الأخير من 
LUI‏ لاختبار آفکار جديدة أو طلب LUS‏ سياسة عاجلة. كانت هذه المجموعة 
التي یتصل بها عبر الهاتف مصدر آفکاره» وفي الأشهر التي أعقبت حرب 
الخلیج بدأ فهد بالاتصال التليفوني في ساعات الصباح الأولى للحصول على 
الخبرات و الأفكار التي یحتاجها في التعامل مع مشکلته الأزليّة مع الشيعة. 
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الفصل الثامن pir‏ 


AS 
بمجرد أن غزا صدام حسين الكويت» في صيف 10م بدأ مخبرو‎ 


صدام بالظهور عند مقام السيدة زينب في دمشق. يزور الشيعة هذا المكان 
لقرون عديدة لتكريم السيدة زينب» الأخت الروحية للشهيد الحسين. منذ 
أن غادر إيران» جعل الشيخ حسن الصفار قائد الشيعة في المنفى» مقر إقامته 
هناك وقد جاء العراقيون إليه في رسالة يحملونها من رئيسهم. 


كان لدی ie‏ مکان gels‏ في E ads‏ الشيعة السعوديين» 
كما يقول مين قر وم تالا AS‏ أن يقدم للشيخ حسن محطة 
إذاعية له في العراق . هذا يساعد الشيخ على بعث رسائله الروحية مباشرة إلى 
آتباعه المضطهدين داخل المملكةء وفي الوقت نفسه تشجيعهم للثورة ضد 
ديكتاتورية آل سعود. بالاضافة إلى المحطة الاذاعية سیحصل الشیخ وأتباعه 
على الدعم المالي لتغطية نفقاتهم ونفقات حرکته — Laly‏ ربما إمكانية 
استخد ام طاثرة خاصة. هذه دعوة للشیخ حسن وأتباعه من الشيعة لتجنیدهم 
ژالانضمام له في حربه ضد السعودية. 
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«لم تكن الدعوة تستحق مجرد الرد علیها» یقول الشیخ بهزء شدید 
اليوم «وخاصة فكرة أن صدام حسين حريص على حقوق الشيعة». 


«لقد رفضنا هذه الطريقة ales‏ يقول توفيق السیف» الذي كان ناب 
للشيخ. «لقد غادرنا إيران من أجل أن نثبت استقلاليتنا. لم يكن ولاؤنا 
للعراق» بل للمملكة العربية السعودية بعد تغييرات إصلاحية». 


كان الشيخ حسن» في صيف 1990م, يقود شرس معارضة واجهها 
آل سعود حتى ذلك التاريخ؛ وذلك بفضل التغييرات التي أحدثتها الحركة 
فى أعقاب مغادرتها لإيران. ترك الصفار وأتباعه فكرة الثورة الإسلامية التى 
bs;‏ بحركة الخميني. أصبحوا الآن یقدمون آنفسهم llo llas‏ 
أي اللجنة الدولية لحقوق الانسان في الخلیج والجزيرة العربية T‏ وهو وتر 
حساس يمكن عزفه بعد انهیار الاتحاد السوفياتي. 


«جذب مصطلحنا (حقوق الانسان) الإعلام الأمريكي مثل المغناطيس» 
یقول فؤاد الإبراهيم» مؤرخ الحركة الشيعية المنسقة. «جاء الباحثون إلينا 
يسألون عن المعلومات جماعات. وصلتنا استفسارات من الأمم المتحدة. 
بدأنا العمل مع منظمة العفو الدولیة. ومنظمة حقوق الانسان؛ واستخدمنا 
آسالیبنا الخاصة بالاتصال داخل المملكة لتسلیم القصص الاخبارية عن 
الفضائح السعودية وأخبار الاعتقالات فیها إلى جمیع أنحاء العالم». 


قتح جعفر الشایب» أحد مستشاري الشیخ السیاسیین الذي یکمل 
دراسته فى الولایات المتحدة مکتبا سعودیاً لحقوق الانسان فى واشنطون 


2 المملكة ‏ ساحة الحرب 


Twitter: Oketab n 


بعضها حقيقي» وبعضها مبالغ فيه» ویبین بالتفصیل انتهاکات المملكة لحقوق 
الشيعة؛ والنساء والعمالة الأجنبية. لکن النجاح الحقيقي للحركة كان في 
لها بعنوان «المملكة العربية السعودية؛ بين الأمس والیوم»في واشنطن» 
ونيويورك ومجموعة آخری من المدن. في أكثر من افتتاح لهذا المعرض؛ 
قام متظاهرون شيعة O glass‏ وجرههم بالشماغ السعودي بدعوة زوار المعرض 
توقيع التماس ضد السعودية ورددوا شعارات عدائية باستخدام مكبرات 
الصوت» مستفیدین بذلك من فرصة لا یمکن الحصول علیها في الوطن 
لمواجهة شخصیات سعودية مؤثرة کالامیر سلمان» حاکم الرياض» الذي كان 
ضمن وفد المعرض المتنقل . 


«سلمان يا سلمان» يصرخ الشيعة السعودیون بغضب» «فين حقوق 
الانسان؟ أين حقوق الانسان؟». 


كان ذلك مثیرا ومخيفاً فى نفس الوقت تقول فايزة أمباء إحدى الصحفيات 
ji‏ عم جرا TAN‏ 
الك بحت الأول مرو عرقنا أنهم سعوديرة یستفرن جف اشم ل زر 
سعوديين يتظاهرون من قبل». 


طلب التلفزيون المحلي إجراء المقابلات لكن الوفد السعودي الرسمي 
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بدا متعالياً وهو يرفض التعلیق» وبالتالي أصبح هذا المعرض الذي کلف 
الملايين نشاطاً في العلاقات العامة لكنه بأثر سلبي معكوس لما طط له. 


«ثم نقفز في حافلتنا» يتذ کر أحد UNS: dus‏ ۳ 
في المدينة التالية. أصبحوا محاصرين ن. لا يستطيعون إلغاء المعرض أو عدمٍ 


الظهور فيه» وهم یعرفون ما ینتظرهم عندما یصلون إلى المدينة. كنا Lis‏ 


مرعباً لهم». 


آوقفت حرب الخلیج في ذلك الصيف» نشاطات الحركة. واجه 
المنفیون الشيعة» مثل كل السعودیین الاخرین» قضية تهدید الجنود 
العراقیین لوطنهم» وعند فحص خیاراتهم قزر الشيخ حسن وأتباعه أن یکونوا 
وطنيين مثل غیرهم. 


«نحن مستعدون للدفاع عن أمتنا واستقلاليتها» صرح بذلك متحدث 
للحركة ردا على دعوة صدام لهاء وأضاف أن الشیخ وقيادة الحركة «یطلبون من 
المواطنین الشيعة الالتحاق بالخدمة العسكرية لغرض الدفاع عن الوطن». 


كان هناك إيذاء قليل في التعلیق الأخير السابق خاصة إذا عرفنا أنه 
لا يوجد شيعى واحد فى الخدمة العسكرية السعودية» بسبب أن الحكومة 
السعودية ترفض Lal‏ تجنیدهم. داخحل وخارج الجيش» توجد فرص عمل 
أكثر من كافية؛ لكن الثمانمائة ألف تقریبا من الشيعة الذين يقطنون المنطقة 
الشرقية ينتقدون هذا الأمر بشكل كبير. وضعوا أنفسهم تحت تهديد صواريخ 
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سکود والغاز السام وعملوا بلا كلل لتزوید أكثر من نصف ملیون مقاتل أجنبى 
بالطعام والمأوى . وفي الوقت نفسه أوقفت لجنة حقوق الانسان نقدها Eje‏ 
المملكة مؤقتا ودعمت تحالف الرياض المثير للجدل مع أمريكا. يرجع بعض 
Las‏ عندما جاء في النهاية؛ إلى صمود الشيعة في الداخل وتعقلهم في 
الخارج . 


**kx* 


من وجهة نظر الملك فهد. خلق دعم الشيعة له مفارقة واضحة إذ بعد 
اعد من e‏ هن الزمانمراهناً على السئّة ومقدقا بالمال على الوهابيين وتوقير 
كل ما los‏ وجد نفسه أمام نكران الجميل من مشايخ الصحوة الذين 
وقعوا الالتماسات والمطالب وأعربوا عن نقدهم الشندید للوجود الأمريكي. 
لقد كان في الحقيقة يقدم الدعم لمعارضيه. لكن في المقابل قدم الشیعت 
الذين یفترض فيهم عدم الثقة الدعم بلا تحفظ للدفاع عن المملكة؛ إذ كانوا 
يقطنون الجزء المعرزض للتهديد من الوطن إلا أنهم رغم ذلك لم يظهروا أي 
نوع من الارتباك أو التشويش. 


كان الملك وابنه محمد يحاولون الحدیث من دون أن يتم تدوين هذاء 
مع الشيخ حسن وقيادة الشيعة لعدة سنوات. أرسلوا مبعوثين لهم إلى إيرانء 
سورياء وواشنطن رغم أنهم لم يبدوا أي نوع من الاعتذار. 


«دائما ما ينتهى الأمر»: كما يقول أحد المشتركين فى الحوار من الشيعة: 
إلى فكرة أن المشكلة تعود إلى تطرّفنا نحن. أما بالنسبة لكلمة «أسف» فلا 
تتوقع أن تسمع هذه الكلمة من الأمراء السعوديين. 
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لکن بعد حرب الخلیج حدث نوع من التغيير في المواقف: «أصبحوا 
أكثر جاهزية»» كما يقول توفیق السيف» «فی الاعتراف بالخطأ». كما تفیرت 
أيضا المواقف الشيعية. 


«لم نكن نريد أن نكون أمراء أو محافظين»» يقول الشيخ حسن, «لم يكن 
هدفنا إزالة العائلة المالكة. لكننا نريد إزالة التعصب والعنصرية والتمييز من 
أجل إخواننا الشيعة وكل إنسان فى المملكة العربية السعودية. نرى حرکتنا 
مماثلة لحملة مناهضة usa‏ أفريقيا. شعرنا أن الوقت قد حان 
للتعبیر والحدیث». | 


«أدركوا»» یقول أحد مستشاري الحكومة» «أنهم الآن مثل العدید من 
الأقليات في المملكة سیحصلون على اتفاق جیّد مع الملك السعودي أفضل 
مما يتوقعون الحصول عليه من أي حكومة غير ملكية. ليس لديهم خيار 
أفضل من آل سعود. ماذا يتوقع الشيعة غير الاضطهاد من الوهابيين؟ آخر 
شيء يتمنونه هو دولة إسلامية تحت حكم سني على يد مشايخ الصحوة». 


جرى الحوار فى لندن حيث مثل الشيعة السيف وحمزة الحسن» 
الناشط الدائم في المنفی؛ ومثل الحكومة عبدالعزيز التويجري» كبير 
مستشاري عبدالله ولي العهد. ذلك الرجل الحكيم الذكي الذي يملك شغفا 
نحو التاريخ» وكان الدبلوماسيون الغربيون يطلقون عليه لقب «تي- ون» لتمييزه 
عن باقى أفراد عائلته الموهوبين. كان أحمد التويجري» الناشط والمعد 
لمذكرة النصيحة: أحد أبناء إخوانه. 
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«کان شخصا LL‏ وذكياً جداً عندما Los‏ إليه»» یقول السيفء US y‏ 
مسرورین بمقابلة شخص مؤثر خلف الکوالیس. بدأ الحدیث بموافقته على 
أن لدینا مشكلة, لکنه كان لا يريد أن یرفع من طموحاتنا أو توقعاتنا. لم يكن 
متأکدا من ایصال رسالتنا: كنا بحاجة إلى أن ندرك فى تلك اللحظة أن هناك 
الکثیر الذي یمکن تقدیمه من قبل الحکومة». | 


جرت المقابلة الأولی في عام 1992م في فندق الهوليدي إن في 
نايستبريدج حيث جلس الثلاثة في مقهى الفندق يناقشون الأمر كما لو كانوا 
یتسامرون في مجلس داخل الوطن. عندما يشعرون بحاجتهم للهواء الطلق 
فانهم ینطلقون نحو الهاید بارك لاکمال مناقشاتهم تحت آشجارها الوارفة. 


Lou‏ من الساعة الثانية عشرة وحتی السابعة»» یقول السیف. «ولم 
يكتب التويجري أي ملاحظة. كان اللقاء الأول ضمن سلسلة لقاءات كانت 
كلها ممتعة. كانت لديه ذاكرة ممتازة -كل التفاصيل المهمة التي اتفقنا 
عليها كانت موجودة في الرسائل التي أرسلها لنا لاحقاء بعد أن أشعر ولي 
العهد بها والذي بدوره ذهب إلى الملك لاإخباره». 


وبدورهماء قام المتحدثان من الشيعة بإخبار لجانهم فى المنفی» 
متحدثين بشكل خاص مع الصفار في دمشق وجعفر الشايب في الولايات 
المتحدة. كان هناك العديد من النقاشات المريرة حول الوصول إلى صيغة 


مشتركة وحلول وسط مع آل سعود» لكن القيادة تريد اتفاقا. 


«لقد وصلنا إلى الایمان»؛ يقول السيف» «بأن وجودنا داخل المملكة 
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أفضل بکثیر من وجودنا حارجها. شعرنا OL‏ العودة إلى الوطن ستمکننا من 
احداث التغییر». 


تقدمت المفاوضات خطوة آخری إلى الأمام في عام 1993 عندما 
تم استبدال التويجري بمحاور آخر هو عثمان العميرء رئيس تحرير جريدة 
الشرق الاوسط اللندنية. رئيس التحریر الأنيق» والذي یتمتع بسمعة الشخص 
اللعوب. كان أقل قوّة ونفوذا من التويجري» لکنه جاء إلى الشيعة کممثل 
شخصی عن الملك فهد. كانت مهمته هنا هى أن ینقل السیف وزملاءه إلى 
جدة من أجل حدیث مباشر وجهاً لوجه مع الملك. 


کو با بو 


«کان لدینا ثلائة شروط أولية قبل الذهاب» یقول صادق الجبران, أحد 
أربعة مفاوضین ضمن الفریق. «إطلاق سراح جمیع السجناء السیاسیین» 
إعادة جوازات السفر المصادرة والملغات وعفو plo‏ لجمیع المنفیین الشيعة 
وعودتهم للوطن من دون أي استجواب أو ملاحقات. لم TONE da‏ ولم 
يناقشوا كثيرا معنا. وافقوا على كل الشروط». 


في العاشر من أغسطس من عام 1993م وصلت برقية إلى كل السفارات 
السعودية حول العالم تخبر موظفي الخدمات القنصلية أن «أوامر ملكية كريمة 
صدرت لوزارة الداخلية بالعفو عن جميع أبناء الطائفة الشيعية الذين قاموا 
بأعمال معارضة من أي نوع» والسماح لمن هم خارج المملكة منهم بالعودة 
إليها إذا رغبوا في ذلك». 
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«اجتمعنا في دمشق»» یقول جعفر الشایب» Ls»‏ خی خائفین SU‏ 
bish‏ أن تنشر صحيفة النیویورك تایمز خبر العفو كنوع من الحماية. لکن لا 
أحد منا لديه جواز سفر سعودي ساري المفعول . قرّرنا أن يكون أول شيء 
نقوم به عندما نهبط إلى أرض المملكة العربية السعودية هو تأدية العمرق 
فخرجنا من الطاثرة باحراماتنا. سمحوا لنا بالدخول- فقد کانوا یتوقعوننا- اذ 
قضينا الأيام الأولى في مکة ثم المدینة». 


«كيف كانت المدینة؟» كان هذا هو السؤال الأول الذي وجهه لنا 
الملك فهد وهو يرحب بوفدنا في قصره على البحر الأحمر في جدة في 
الملك يريد إراحة زؤاره والتخفيف عنهم. نزع مشلحه الأسود المطرز بالألوان 
الذهبية كما يفعل الأمراء السعوديون عندما يكونون في صحبة أفراد العائلة أو 
الأصدقاء القريبين جدا. رحب بزواره وهو يلبس ثوبه الأبيض البسيط. 


Sab‏ بكم يا أبنائي»» قال لهم مرحباً. 


كان اللقاء أنموذجاً فى الأداء الراقى والفاتن المعروف عن الملك فهد 
> نفلا حديقه ¿fell‏ والأسرار a‏ والاستطرادات التي يتميز 
بها - جلس ابنه محمد pal‏ المنطقة الشرقية بجانبه باحترام من دون أن یقول 
de‏ بندر بن سلطان» الذي جاء بزيارة من واشنطون كان Lea‏ هناك 
لکنه كان صامتاً على نحو غير عادي . 


العودة من التمی 


Twitter: Oketab n 


تحدث الملك عن ساقه المصابة. بحلول عام 1993 بلغ الملك 
التاسعة والستین من العمر وکان يتحرك بصعوبة. سخر کثیرا من موقف یاسر 
عرفات والملك حسین اللذین کانا صدیقین سابقین فى الابتعاد عن المملكة 
عندما تعرضت للتهديد من قبل صدام حسين. الان أراد أن يشعرناء أنه كان 
يتحدث إلى أصدقاء حقيقيين- «نحتاج إلى جميع أبنائنا»» قال الملك . 


«أتذكر عندما كنت وزيراً للمعارف ووزيرا للداخلية»» يقول الملك وهو 
يحاول الاقتراب من الموضوعء «أننى طلبت معلومات جيدة عن السكان 
الشيعة عندنا. الشيعة مواطنون مثل أي مواطن آخر. يعملون بجد وإخلاص. 
كل دولة في العالم لديها مشاكل» لكن يمكن حلها إذا رغب الناس في 
الحديث والاستماع». 


تم تعيين توفيق السيف كمتحدث رسمى للوقد الذي بين أن العديد من 
أبناء الشيعةء في السنوات الطويلة التي قضوهافي الخارجء قد تزوجوا بأجنبيات. 


«سوف يكون لديهن خیار الجنسية السعودية إذ أردنها»» قال الملك فهد 
من دون جلبة. 


سأل توفيق عن الموظف الحكومي الذي سيراجعونه ويتحدثون إليه إذا 
أرادوا إنهاء التفاصيل والإجراءات المطلوبة. 


«أنا مسؤول عن هذا الأمر كله alar‏ قال الملك وهو pis‏ «إنه 
عزیز على نفسي». 
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شعر فهد بالثقة إلى الدرجة التي استخحدم فیها النكتة أثناء الحدیث 

معهم. اشتکی أحد أعضاء الفريق الشيعي قائلا إنه عندما یکتشف موظف 
ا ر 9 حقيبة فإنه يصادر ويتعرّض بعد ذلك المسافر الشيعى 
إلى التحقيق - بعکس المسافرين الذين يحاولون تهريب مجلة بلاي بوي» 
حيث تصادر المجلة فقط ویترکون المسافرين وشأنهم. 


«ما هي مجلة بلاي بوي؟» سأل فهد متظاهرا بالجهل . 


أكد لهم الملك فهد. بعد أن أجبر زوّاره على الحدیث لوصف هذه 
المجلة بشيء من cla‏ أنه لا توجد أي مشكلة فسوف د يتم التعامل مع 
قرّاء الکتاب الشيعي في المستقبل بنفس الطريقة التي يتم التعامل 23 
edad‏ 


انتهی اللقاء بعد ساعة ونصف ووجد الشيعة الاربعة آنفسهم ge‏ 
القصر محاطین بالمتنژهین ليلا في کورنیش جدة كما لو كان الامر حلما 
JN‏ مرة - وآخر مرة في حياتهم؛ كانوا یتحدئون وجها لوجه مع الملك Ji.‏ 
صنعوا بالفعل تاریخا Lo‏ كانت المرة الأولى التي جلس فيها فهد مع 
المعارضة ls‏ لوجه. . وفوق ذلك كله غاذرا ¿Alles‏ الوطن ! 


ومع مرور الأيام والأشهر والسنوات. أخذت تفاصیل المصالحة الشيعية 
وقتا طویلا لوضعها io‏ التنفيذ؛ يعد مرور ds‏ من الزات لم توك العدید من 
العناصر قيد البحث. وعود الملك في الاهتمام شخصياً تعني ذ في الواقع» أن 
لا أحد سيهتم بالأمرء وتعالت الأصوات في المجتمع الشيعي وهي تشتكي 
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أن الشیخ الصفار قد ضحی بجهود المتظاهرین الملثمين في واشنطن بشکل 
سريع وبثمن بحس . 
«ما دام أن الملك أعطا عدا» قال الأمي باش مسا غد ت 
1 3 مير 
قادة الشيعة بالوصول إليه. «فسوف نبحث عن الطریق الأفضل لتنفیذ هذا 


الأمر». 


رأى نايف التقارير الاستخباراتية للمساعدة الايرانية للحركات الشيعية 
داخل المملكة العربية السعودية وكان يرى مسعى الملك بشىء من التحفظ . 


«فى النهاية»» یقول علی المرزوق» lo SS»‏ حصلا عليه هو استعادة 
جوازات السفر. كان هذ Ut‏ طیبا یمکن الابتداء به نحو مطالب أخری». 
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أتاح العفو عن الشيعة ورجوعهم فرصة سعيدة وغیر متوقعة لمنصور 
النقيدان وزملائه مفجّري محل الفيديو - إطلاق سراح مبكر من السجن. 
العفو الصريح الذي أمر به الملك فهد للرافضة الشيعة أغضب العديد 
من مشايخ المملكة المتشددين. ولهذا أمر الملك بعفو ممائل للسجناء 
السلفيين» وهذه هي طريقة آل سعود الكلاسيكية في الأداء المتوازن. وجد 
منصور نفسه في نهاية سبتمبر من عام 1993م حرًا طلیقا بعد أن قضى سنتين 
فقط من حكمه البالغ ست عشرة سنة. 


بدأ السلفي الشاب البالغ من العمر الثانية والعشرينء والذي كان يطيل 
التأمل والتفكير بتغيير آرائه داخل السجن - على الرغم من أن هذا لم 
يحصل بسبب جهود السلطات فى السجن «باعادة تربية) المسجونين. 


في أحد الأيام» جمعونا للاستماع لمحاضرة یلقیها فالح الحربي» رجل 
الأمير نايف . ضحکنا عليه أمام جمیع الضباط. لا يرضى الواحد منا أن يقبل 
بأي أفكار صادرة من الحكومة. قبل أن يأخذونا إلى المحكمة أمضينا وقتا 
طویلا لاعداد دفاعنا ON‏ العديد من المتشددين یرفضون السلطات القضائية. 
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عرف منصور أنه من الصعب الآن الاعتراف Lau‏ موقفه لزملائه 
المتشددين في السجن الذين لديهم ولع شديد كما هي تقالیدهم الاسلامية 
بتقديم «النصيحة» حيث كانوا مشغولين بالحث على الأعمال الصالحة 
والنهي عن الأعمال المنكرة. أخذوا على عاتقهم مراقبة الجرائد التي يقرأها 
زملاؤهم من المسجونين. 


«كانوا يمرّقون كل صورة من أي نوع» فلم يعد هناك ما يمكن أن تقرأه. 
كانوا يعتقدون أن صور الجرائد ستطرد الملائكة الذين كانوا يعتنون بالمؤمنين 
الأتقياء في زنزاناتهم». 


تعرف منصور بشكل متدرج على صديقين يشاركانه الاعتدال على 
الرغم من أن هؤلاء الثلائة لم يصرّحوا بشکهم حول حقيقة وجود ملائكة 
معهم في الزنزانة. كان «المفكرون الأحرار» الثلائة يمشون في ساحة السجن 
ويقرأون الجرائد غير المراقبة ويتبادلون الآراء التي قرأوها في كتب غير سلفية. 


«كتا نعرف أننا نتحرك خارج الحدود الحمراء لکننا لم نرغب في 
مغامرة الاعتراف بذلك». 


استمرت عملية التغییر عندما خرج منصور من السجن . 

«ذهبت في زيارة لأخي غير الشقیق في بريدة والذي كان مفكرا نوعا 
da‏ «لدي LES‏ لك»» قال لى. كان لمحمد عابد الجابري وعنوانه «بنية العقل 
العربي»» وهو كتاب فلسفي لا يمكن أن ألمسه في الظروف العادية. لكن 
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أحى أخبرني أن الجابري كان عالماً في الأزهر (الجامعة الدينية القدیمة) فى 
ra‏ ولهذا قررّت أن أكتشف ما يقول». 


هذا عمل لا يمكن أن تقبله بسهولة إذ إن الفلسفة لا تقبل السلطة 
المطلقة لله ولا قانونه» كما أن عملية الاستنتاج الفلسفي المفتوح النهايات 
حرام بالنسبة للمسلمين الأتقياء. 


«عار عليك»» قال له أحد أصدقائه Lie‏ ضبطه La‏ الجابري «ذلك 
الرجل أساس العلمانية». 


لکن at as dal‏ جديا إلى aise és‏ 
ومقارناته بين القرآن والأفکار الکبيرة فى الثقافات الاغريقية والمسيحية 
والفارسية. 


«أخذ ما آرید» 5 علی صديقه» «وأرفض الباقی». 


بشکل أكبرء بعضها في التفکیر الأوروبي والأخر في الروایات المصرية. 
في أوائل عام 1995م حضر جلسة نقاش في مكة وعبّر عن آرائه الجديدة 
> ووجد ردة فعل غاضبة. ضغط أحد أصدقائه على يده بقوة يطلب منه أن 
يتوقف . كان التعصب للرأي الواحد هو السائد آنذاك. قبل عدة أشهرء تم 
القبض على مشايخ الصحوة المؤثرين مثل سلمان العودة وسفر الحوالي بعد 
أن رفضا التوقيع على تعهدات بتخفيف حذة خطبهم» بینما كان سعد الفقيه 


Twitter: Oketab n 


ومحمد المسعري؛ المعارضین المنشقین في المنفی بلندن» یزیدان من 
حملتهما المنتقدة JY‏ سعود . 


في نوفمبر من عام 1995م. دمرت قنبلة ضخمة مركز التدریب التابع 
للحرس الوطني في الریاض وأسقطت خمسة قتلی أمريكيين وقتیلین هندیین. 
أسرعت المباحث في القبض على المتهمین المعروفین- ومنصور النقید ان 
كان أحدهم. لقد تمت |دانته في عمل سابق. 


«لقد غيّرت آرائي»» أخبر منصور الضابط الذي كان يحقق معه. 


«لدينا الدلیل a‏ الرد ca)‏ «وهو أنك في اجتماع في الرياض Tos‏ 
على الناس أن يقفوا فى وجه الحكومة وينتقدوها عندما تخطیع». 


Lu y‏ أكون قلت ذلك» رد منصور «هذا ما أؤمن به. لكني بالتأكيد لم 


لم يدرك المحققون الفرق بين الحالتين وأودعوه السجن مرة أخرى — 


هذه المرة لأكثر من سنتين. 


كان تفجير مركز الحرس الوطني في الرياض عام 1995م أول حدث 
وقد أثنى عليه AS‏ أسامة بن لادن من مكان قاعدته فى السودان. «كان ذلك 
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دليلاً على وجود حركة سنهي آل سعود من الجزیرة العربية»: قال آسامة في 
مقابلة مع مذيع باكستاني. كما صادق أيضا على تفجير أضخم من ذلك عندما 
انفجرت شاحنة في المنطقة السكنية لأبراج الخبر بالقرب من الظهران بعد 
ثمانية أشنيو دمر المبنی الأمامي برمته بعد انفجار ضخم شعر بهزته من كان 

في البحرین على بعد عشرین ميلا عبر البحر . قتل خلالها تسعة عشر أمريكيا 
ووقع ¿SÍ‏ من 372 جریحا. 


لم يكن بن لادن على علاقة مباشرة بالتفجیرین السابقین. الاربعة 
السعودیون الذين حوکموا وأعدموا في تفجیر الریاض کانوا من الجهادیین 
العائدین من أفغانستان» لکنهم ذکروا بن لادن بوصفه احدی الشخصیات 
المعارضة التي أثرت فيهم. أما هجوم أبراج الخبر فقد حمل العلامة المسجَلة 
الإيرانية إذ بعد خمس سنوات من التحقيق» وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي 
اتهامه ضد ثلاثة عشر رجلا ينتمون إلى منظمة مؤيدة لإيران تطلق على نفسها 
اسم حزب الله السعودي. لم يكن أسامة إرهابياً جادًاً بعد لكن دعمه الصارخ 
أوضح أن تحرکه عبر البحر الأحمر إلى السودان ساعد في بناء دور جديد له. 
لقد عيّن نفسه المزعج الرئيسي والمعارض الكبير لآل سعود. 


KKK 


وصل بن لادن إلى الخرطوم في أوائل عام 1992 م. وبدأ Lg‏ بخطوة 
سريعة حيث اشترى العديد من المزارع الصغيرة على شاطیع النيل الأزرق 
ليخلق لنفسه دولة صغيرة. يذهب في نهايات الأسبوع عبر النهر يمارس هواية 
ركوب الخيل مثل أي رجل أعمال ناجح يسترخي في مزرعته الريفية. del‏ 
لنفسه بعد أن نقل أغراضه وموجوداته من السعودية وأفغانستان» مكتباً بتسع 


ی 
رده 
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غرف في العاصمة السودانية وأدار شركة نقل ومصنعا ca‏ ومخابزء وشركة 
لإنتاج العسل والحلویات ومصانع للأثاث» وتجارة الاستيراد والتصدير. وجد 
المحققون الأمريكيون أن العديد من هذه المؤسسات التجارية قد جلت 
في لوكسمبورغ وسويسرا. كان أسامة يعمل على طريقة إخوانه في الجانب 
الآخر من البحر الأحمر- حيث يدير في مملكته الصغيرة شركة مقاولات 
للبناء والتقل . 


قابل الصحفي البريطاني روبرت فيسك أسامة في آواخر السنة التالية 
في منطقة نائية حيث كانت آلیات ومعدات شرکته تربط الطریق الرئيسي بين 
الخرطوم وبورسودات» ا0 بن لدت ينطو إلى العالم مثل شيخ سودي يحب 
للإحسان حيث كان يلبس الثوب الأبيض والعباءة الذهبية محاطا بالأطفال 
المحليين الذين كانوا يرقصون call‏ والقرويين الشاكرين الذين ذبحوا 
الدجاج والخراف والماعز. 


«كنا ننتظر هذا الطريق في جميع الثورات السودانیة» قال أحد الکبار 
الموجودين هناك. «لقد انتظرنا حتى يئسنا من كل شیء - ثم جاء أسامة بن 
لادن!». 


يجد أسامة متعة كبيرة في لعب دور المحسن الخيّر في الأرض التي | 
جاءها أبوه عاملاً يمني معدماً في العشرينات الميلادية. كانت السودان هي 
المکان الذي فقد فيه البناء محمد عينه وهو يلعب كرة القدم. الآن یقوم 
ابنه بنفس الدور الذي كان یلعبه آبوه مع ابن سعود» وهو مقاول ely‏ مقیم 
في ساحة حسن الترابي. بنی أسامة الطرق وطوّر مشاريع تجارية لم یکتب 
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لبعضها النجاح» وفي الوقت نفسه كان يساهم بشکل سري ویساعد على 
إنجاح خطط الترابي في الجهاد العالمي. كان أسامة یحاول تحقیق ما عجز 
عن تحقیقه فى الجزيرة العربية الإسلامية. 


وفي أبريل من عام 1994م. سحبت الحکومة السعودية الجنسية 
السعودية من أسامة بشکل علنى» وقامت Lens‏ مدخراته السعودية 
Lao a als‏ كيرا علق Kalat‏ 
لشرکات ابن لادن القيام بمشاریع البناء الحكومية إذا كان من ضمنهم- أو 
يقدمون المأوی- للمنتقد الأول للحكومة. علیهم اتخاذ القرار المناسب. بعد 
pli‏ من إعلان الحکومة اجتمع الااخوة في مقرهم بجدة لإصدار بيان یعبرون 
فيه عن «ندمهم وانکارهم وشجبهم للأعمال التي یقوم بها أسامة بن لادن». 
لقد تبرأوا منه كأحد آفراد العائلة وصادروا الجزء الخاص به من ثروة العائلة 
وأبقوه تحت أيد أمينة من أجل أطفاله. 


أشار أسامة في سرده اللاحق لسيرة حياته» إلى أن عام 1994م كان 

نقطة تحول بعد الاعتقالات التي قامت بها السعودية في سبتمبر لمشايخ 
الصحوة سفر الحوالي وسلمان العودة لم یعلق إعلامياً على سحب الجنسية 
السعودية ولا على البیان الذي أصدره اخوانه, لکن ذلك بالتأکید قد جرحه 
کثیرا لأنه أثر على مصدر دخله. اضطرٌ أسامة إلى تقليل حجم أعماله التجارية 
عن طريق الاستغناء عن عشرات العمال الشبان المخلصين. 


بدأت أفكاره تتجه نحو الوطن بعد زيارات متعاقبة له من أفراد العائلة 
> بمن فيهم أمه- والصحفي الشاب المخلص جمال خاشقجي الذي أرسله 


رذة 
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اخوانه لمعرفة مدى إمكانية رجوعه إليهم. 


«اتصل بى أحد Al‏ عمومته» Jui‏ خاشقجی» ah‏ أن أسامة قد 
تغیر ويريد العودة». 


كانت مهمة خاشقجي أن يتودد ل بن لادن ويجري معه مقابلة يعبر 
فيها عن ندمه ورجوعه عن أعمال العنف. ثم تقوم العائلة بعد ذلك بإبرازها 
للحكومة على أمل أن Ages‏ ذلك لمصالحة. 


«فى الليلة الأولی» تحدت عن المدینة» يقول خاشقجى. (إن لديه رغبة 
كبيرة فى الذهاب إلى هناك والاإقامة فيها. كانت لديه زوجة من المدينة». 


كان السعوديان الاثنان يجلسان حول سفرة بلاستيكية على الأرض 
یمدان أيديهما لأخذ قطع من لحم الضأن المکوم فوق الأرز ويستمتعان 
بالكبسة: الوجبة السعودية الشهيرة. 

«دخلنا فى موضوع التفجيرات الأخيرة» يقول خاشقجی» pal o Ja)‏ 3« 


قال أسامة إنه يعارضها. أحضرت آلة التسجيل على الفور. «هل أبدأ التسجيل 


الآن؟» سألته. «لا»» قال لى . «دعنا نتحدث غدا». 


في اليوم التالي كان أسامة في مزاج التفاوض. 


Un‏ الذي سأحصل عليه فى المقابل ؟»» سأل أسامة خاشقجى» «إذا 
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وافقت علی اعطاء مقابلة؟». 
«آنالست هنا JAN‏ الحکومة»» رد عليه خاشقجی» «أنا هنا لکسر الجلید». 


عرف اوس في الوقت الذي فضاه «dns‏ أن أسامة أصبح غریب 


SS‏ الملابس يستهلك الکهر el‏ آخبرنی؛ Gor y)‏ أن ندرب أنفسنا 
على عدم الاعتماد على الکهرباء. لو جاء الاسرائیلیون إلى هنا وفجروا محطة 
cuy!‏ سوف نکون بلا ماء ولا کهرباء». 


تذکر خاشقجی بعد هذا الموقف الغريب منزل أسامة الجهاديّ فى 
شارع المكرونة عندما أراد أسامة ربط غرفتين بالكهرباء. 


«فتح LE‏ كبيراً في الجدار عن طریق Sinus. le laa Vos‏ 
خاشقجي» ¿Aly‏ الحطام لکنه ترك الثقب Ci‏ من دون أن يكمل 


مهمته». 


حاول خاشقجي في الليلة السابقة لموعد مغادرته أن یساعد أسامة على 
التركيز في مهمّته. 


«رحلتي E‏ في الساعة الثامنة las‏ آخبرته. و أغادر إلى 
المطار الساعة السادسة. تستطيع أن تتصل بي في أي وقت las‏ وسوف آتي 


ردة 
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على الفور- حتی الساعة السادسة. اذا وافقت على dl‏ سوف آنسی 
موضوع السفر وسأقضي معك الوقت الذي ترید». 


انتظر خاشقجي الیوم التالي في الفندق من دون أن يأتي أي اتصال. 
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الفصل العشرون 
SRE‏ 


ولي العهد یتقدم 


في 19 نوفمبر من عام 1995 ep‏ وبعد أيام قليلة من التفجیر الارهابي 
لمرکز التدريب الاج للحرس الوطتي في الزيامن؛ تعرضن الملك: دهد لجلطة 
قلبية. كان في الرابعة والسبعين من عمره وكان وزنه زائدا مثل أي سعودي؛ 
ويدخن السجائر. تقدّم نائبه ولي العهد الأمير عبدالله لينوب عنه في إدارة 
الشؤون اليومية للحكومة السعودية وحيث إن عمره فى العائلة يقتضى القبول 
به» إلا أن العدید من المراقبین الخارجیین أبدوا hs‏ | 


تکون الفجوة بين النية والاداء محرجة Lola‏ وهو الأمر الذي جعل 
البعض ممن قابل الأمير عبدالله یصفه بالرجل البسیط وقد زرع بالفعل 
صورة البساطة حوله. يلتقي الأمير کل أحد في مجلسه مع مثات البدو- 
«الذين جاژوا مباشرة من الصحراء»» كما یقول وولتر «LS‏ الذي كان سفيرا 
للولايات المتحدة في الرياض لفترتين في الثمانينات. «یجلس ولي العهد 
على كرسي مزركش يستمع إلى الطلبات التي تقدم له لأكثر من ساعة. ثم 
يتربّع على الأرض ليصلي مع ضيوفه» ويصطحبهم بغد ذلك إلى صالة طعام 
ليتناول معهم العشاء الجماعي الضخم». 


ولي العهد يتقذم 307 


Twitter: Oketab n 


كان ذلك شبیها بالمجالس التي يقوم بها آفراد عائلة آل سعود کل ليلة 
في كل أرجاء البلاد -لکن مع فارق مهم. مع مرور السنین» تبنى هؤلاء 
المطالبون بحقوقهم والزائرون أشكالا مبالغا فيها عند المثول أمام الأمراء مثل 
تقبيل اليد أو البکاء أو الدعاء بصوت عال. لا يسمح عبدالله بمثل هذا. 
لاحظ نيك كوكينج» رئيس البعثة العسكرية البريطانية إلى الحرس الوطني 
والمستشار العسكري لعبدالله خلال الثمانينات الميلادية أنه خلال وقوف 
هؤلاء الأشخاص أمامه» كان ولى العهد يحمل عصا من الخيزران. عندما 
يلاحظ أحداً يحاول تقبيل اليد أو الرکوع فإنه يستخدمها ليضربه برفق على 
a;‏ أو يده أو أي جزء من جسمه. 


«أنت رجل» يقولها عبدالله وهو يبدي تذمره فى وجه المذنب الذي كان 
في الواقع لبنانياء وليس سعوديا. «ماذا تفعل وأنت تنبطح على الأرض؟». 


في التقاليد البدويةء كان عبدالله قريباً من الناس ومساويا لهم ويعتبر 
عند العارفين أميناً وباحثاً عن الاصلاح. ومن المدهش lã‏ أن حملات 
المعارضة الشرسة فى التسعينات الميلادية قد استثنته من هجومها الحاد. 
روى بن لادن نفسه علا عن الملك عبدالله لأبى رضا السوري» وهو أحد 
أصحابه المجاهدين الذين بقوا معه فترة طويلة. كان أسامة يمشي في حلمه 
حول Je dia‏ :وبع فجاة أصوات احتفال في الخارج؛ فحاول أسامة أن 
ینظر فوق جدار طینی لیری أمامه وصول ولی العهد السعودي للحشد الذي 
يستقبله بالفرح والاحتفال والغناء. «تفسير هذا أن عبدالله سیصبح ملكا» 
يقول بن لادن» .«هذا سوف يريح الناس ويجعلهم سعداء. إذا أصبح عبد الله 
ds‏ فسأعود عندها)». 
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ثمرة المصالحة 


ولد ولي العهد من ff‏ كانت عائلتها تعتبر «عدوة» لآل سعود. عندما 
استولی والده عبد العزیز على المدينة الشمالية حائل في عام 1921م» 
وهي معقل خصمه اللدود آل رشيد» أمر باعطاء الطعام للسکان ومنع السرقة 
والقتل . لکن قائد آل رشید. محمد بن طلال الرشید لم یتوقع أي رحمة 
ورفض الاستسلام كما فعل مواطنوه. انسحب إلى قلعة حائل لمواصلة القتال 
DOIS,‏ سمع عن قوة وبأس ابن سعود في الانتقام عند مواجهته. 


dus di‏ القبض cado‏ آخبره الخدم أن یفتسل ویستحم من أجل 
مناسبة عظيمة» فخاف قائد آل رشید أن یکون هذا هو موعد |عدامه. لبس 
أفضل ثیابه استعدادا للموت بكرامة» لکنه وجد نفسه في مجلس ابن سعود 
يجلس في منصة الشرف معه. 


«اجلس بجانبي»» قال له عبدالعزيز وهو واقف يحتضن ويقبّل عدوه 
السابق. «انتهی وقت الموت والقتل. نحن كلنا إخوة الآن. أنت وعائلتك 
ستأتون إلى الرياض للعيش معي كأحد أفراد عائلتي». 

إذأء جاء أمراء آل رشيد للعيش في الرياض التي حكموها سابقاً وطردوا 
منها في عام 1902 على يد عبدالعزيز. المصالحة أسلوب للسيطرة برع فيه 
as di‏ 


«دعونا نعامل أعداءنا برحمة)» یقول الملك عبد العزيزء «عندما نعاقبهم 
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فإننا ندفعهم إلى الانتقام». 


فقدت ثلاث نساء من آل رشيد آزواجهن بسبب الحرب» وقد لقين 
عناية خاصة من عبد العزیز حیث أعطى احداهن لأخيه الأصغر سعد وأعطی 
الثانية لابنه الکبیر سعود بن عبدالعزین وأخذ هو بنفسه الثالثة وهي فهدة 
بنت العاصي الشریم» من قبيلة شم زوجة له. جاءت فهدة للعیش معد فى 
الرياض» وبعد سنتین في عام 1923م أنجبت ابنأ أعطاه آبوه الفخور اسم 
«عبد الله». كان الابن نفسه ثمرة المصالحة. 


با بل 


كان الدور الإصلاحي الذي قام به عبدالله العلامة الأولى التي عرفتها 
العائلة عنه. عندما تعددت وجهات النظر بين آل سعود فى نهاية الخمسينات 
le pe Re RR‏ وجم ال عبد BR‏ مج 
من الأمراء الشباب المتحمسین إلى القاهرة وطالبوا بملكية دستورية. 


(افي بلادنا»» يقول قائدهم طلال بن عبدالعزیز «لایوجدقانون sds‏ 
حرية وحقوق المواطن». 
كان طلال ليبرالياً ومثاليا فانشق عن العائلة -كان أشبه ما يكون برالف 


نادر العائلة السعودية. شغل طلال منصب وزير الاتصالاات في الخمسينات 
الميلادية» ثم لاحقاً منصب وزير المالية في حقبة الملك سعود المثيرة 
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للجدل .عمل أخيراً PARO‏ كان عبدالله قريب من طلال في 
العمر والأفكار وقد مثل عبدالله» وهو الأخ الكبير غير الشقيق» الناصح الأمين 
«للأمراء Dot]‏ الكاترين ey.‏ اقتناع متشدد رغم بساطته» بسیاساته» 
a‏ یمکن اعتباره Lis‏ حتفا (إحدى نقاط قوته كإصلاحي هو استحالة 
أن یصفه أحد بالعلمانی) » ویطلق أفكاره القوية التى جاءت كما یقول بلسانه 
هو امن جفاف الصحراء». l‏ 


لم يكن عبدالله مستعداً لکسر قوانین العائلة. انتعد عن النزاعات حيث 
نفى نفسه إلى بيروت في الخمسينات الميلادية والتي تعلم فيها خلال تلك 
السنوات لعبة الورق ولعبة الكرة الحديدية (البولو) وكان يمارسها مع أي 
فرنسي عابر. لذا فعندما ينشب شجار ما ويصل إلى ذروته كانت العائلة تتجه 
إلى عبدالله. أقنعه فيصل وفهد باستخدام حياديته وقربه من طلال في إحلال 


«كم تمئيت أن يبقى طلال ولا يغادر»» يقول عبدالله في بيروت عام 
2 «وأتمنى منه أن یعود الآن». 


تعاطف كثيرا مع العديد من شكاوى إخوانه غير الأشقاء لكنّه كان 
يقدم وحدة العائلة وتماسكها فوق أي شيء آخر. 


(یعرف طلال جيدا»» يقول عبد الله» «أن دستور المملكة العربية السعودية 


1 - الأمراء الأحرار هم طلال, فواز, وبدر بن عبدالعزيزء بالإضافة إلى ابن العم سعد بن فهد. أما 
عبدالمحسن بن عبد العزيز فقد عبّر عن دعمه ومساندته لطالبهم. الا أنه لم يذهب للمتفى. 
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یعتمد على القرآن» ولیس قانونا وضعیا.. الاشتراكية الحقيقية هي الاشتراكية 
العربية التی وضعها القرآن». 


كانت الستینات الميلادية سنوات عصيبة على آل سعود. بعد عشر 
سنوات من موت عبدالعزین نشبت مجموعة من النزاعات العائلية فأحدثت 
تهدید] بنسف کل إنجازاته التاريخية. قبل قرن مضى» سقطت الدولة السعودية 
الثانية بسبب النزاعات العائلية التي آفسحت المجال لآل رشید في التقدم 
نحو السلطة. والآن جاء دور الشخص الذي كان نفسه ثمرة المصالحة مع 
آل رشید. في أن یفعل مابوسعه والتأکد من عدم حدوث مثل هذا الامر مرة 
ثانية الصلابة التي يتمتع بها عبدالله لعبت دور مهم في تماسك العائلة قبل 
عبدالله» في عام 9م دعوة فيصل» والذي كان يشغل منصب ولي العهد. 
أن يعود إلى الوطن لقيادة الحرس الوطني؛ الجيش القبلي الذي يتكون من 
جنود ينتمون إلى قبائل الجزيرة العربية. نجح عبدالله في فرض ولاء الحرس 
الوطني في الوقت العصيب عندما حل فيصل بديلا لسعود في الملك عام 
91964« كما استخدم علاقته القوية بطلال في التفاوض لإنجاح العودة الآمنة 
للأمراء الأحرار. 

علد عاد علو 

أصبحت رئاسة الحرس الوطني المصدر الرئيسي لقوته ونفوذه. وكان 

الحرس الوطني بمثابة العائلة التي توفر قوة عسكرية ومناصرة وطنية منحته نوعا 
من الاحترام والهيبة. 


أثناء LES‏ هذه السطور كان قد مضی على عبدالله بن عبدالعزیز 
-أصبح ملكا منذ عام 5م رئيسا للحرس الوطني أكثر من سبع وأربعين 
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سنة حيث عکست شخصیته القوية العامة القوة القبلية التی لا یستهان بها. 
كان الهدف الرئيسي من الحرس الوطني هو تجنيد القبائل لحماية العائلة 
المالكة ضد أي تهديد بما فيها تهديد القوات المسلحة الأخرى للدولة. 
تم إنشاء الحرس الوطني في أوقات الانقلابات العسكرية» ولهذا فان مقراته 
الأولى تقع بالقرب من الرياض والمدن الرئيسية. الهدف منه هو إيقاف أي 
قوات عدائية تأتى من قواعد الجيش والقوات الجوية البعيدة على الحدود؛ 
وتستطيع أسلحة الحرس المضادة للطائرات إسقاط المقاتلات» كما تستطيع 
صواريخه المضادة للدبابات إيقاف زحف أي جيش. 


حاول نيك كوكنج أن يذكر هذه الأهداف ليس بغرض الحساسية 
السياسية عندما أراد الكتابة عن رؤية ورسالة الحرس الوطني عند وصوله إلى 
الرياض في عام 1984 ¢. لكنه وجد نفسه أمام التوبيخ الوحيد خلال ثماني 
سنوات من التعاون المثمر مع ولي العهد. «أرجو أن تخبر العميد کو كنج 4 
تقول الرسالة التى وصلته «ألا يكتب عن أشياء لا علاقة له بها». 


يعرف عبد الله الرؤية والرسالة «لجيشه الأبيض» من دون أن يكتبها 
ی LU‏ يه ولى العهد فى سوت عملة الطرياة بع co‏ ری 
يكشف عن شخصية أكثر تعقيداً مما هي عليه في الظاهر. 


«كان يرى في الحرس الوطني وسيلة أخرى لتطوير وتعليم السعوديين» 
يقول عبدالرحمن آبوحیمد المشرف على الأعمال المدنية للحرس الوطني 
برتبة نائب الرئيس لأكثر من أربع وعشرين سنة. «مستشفیاتناه مدارسناء 
مجمعاتنا السكنية؛ مراكز تدريبنا — كلها تعتبر الأفضل من حيث المستوی. 
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كان يصرٌ على اختبار وتجریب مختلف الوحدات السكنية لیتأکد من أن 
العائلات ستجد الراحة والسعادة فیها». 


أصبح الحرس الوطنی تحت قيادة عبد الله قوة مقاتلة لا يستهان بهاء لکن 
الجانب العسكري یعتبر أقل أهمية بالنسبة له من بناء البنية التحتية والنمو 
الاجتماعی — حیث أنشأ دولته الصغيرة الخاصة بمعاییر لم یتمکن في ذلك 
الوقت من نشرها في کل أجزاء الدولة. یعتمد تنظیم الجنود في الحرس 
الوطنی على الأساس القبلی إلا أن عبدالله أصرّ على أن تختلط القبائل داخل 
مقرات أقواج الحرس الوطني كما أن هناك فصولا لتعليم ASH‏ تقام في 
كل قاعدة. وتعتبر مستشفيات الحرس الوطني من أحدث وأنظف وأفضل 
المراكز الطبية وبعيدة كل البعد عن الإيحاءات القبلية. أحد هذه المراكز يقع 
في الرياض ويعتبر أفضل مركز متخصص في العالم في فصل وتأهيل التوائم 
المتلاصقة. وجد عبدالله عادة لا يبحث من خلالها عن الشهرة في زيارة 
المركز لقضاء ر بعض الوقت مع التوائم المفصولة وعائلاتهم الذين جاؤوا إلى 
الرياض على نفقته الخاصة من جميع دول العالم. 


کون عبدالله شخصية مزدوجة كما فعل فهد - وفي الحقيقة هي سمة 
لدى جميع الأمراء السعوديين - عن طريق تقديم نفسه لشعبه على أنه رجل 
سلطة تقليدي جاء من AAA‏ في حياته 
الخاصة. كانت شخصية فهد الخاصة تدور فى فلك يخوت البحر المتوسط 
أما حياة عبدالله الخفية فهي قضاء ساعات طويلة في بركة السباحة مع أطفاله 
Gai‏ زوجة نيك كوكنج» ابنة عبدالله ريما عن اسم مدرّبها في السباحة 
بعد أن أعجبت بسباحتها الحرة. أجابت الفتاة الصغيرة بلهجة بليغة وهي 
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تبتسم: «والدي بالطبع». كان عبد الله حريصاً على أن يتعلّم جميع أطفاله اللغة 
الإنجليزية. 


Cou‏ عبد الله قضاء فترات يومية في بركة السباحة كجزء من نظام تطوير 
الذات. 


«أتذكر خطاباً ألقاه (بالعربية) في لندن + e‏ هاوس »)2 يقول نيك 
كوكنج. «هذا المكان مخيف عد كان Las:‏ تحدث فيه بطلاقة وبطريقة 
خالية من ales ği‏ 


نال عبدالله نصیبه من منح الأراضي والأموال التي وزعها أسلافه: 
عبدالعزیز» سعود فيصل -والملك خالد بشکل خاص- على العائلة المالكة. 
لکنه لم يشق طريقه نحو الثراء والمکاسب المادية كما فعل العدید من اخوانه 
غير الأشقاء. 


الم یضع في جیبه أي عمولة ناتجة عن مشروع حكومي»؛ یقول sol‏ 
العارفین بشأنه. «أنا متأکد من ذلك. هو ليس مفلسا بالتأكيد بل يعيش کأمیر. 


لکنه بالتأكيد الأقل ثراء من بين آبناء عبدالعزیز الکبار - أي الاخوة الذین 
تتجاوز آعمارهم السیعین». 


لم يكن ولي العهد با لکنه كان یفهم اغراءات السلطة ویحاول 
جاهدا أن يحولها إلى طرق بناءة ومفيدة. 
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عبدالرحمن td al‏ «كان ja‏ دائماً مع الحكومات الأجنبية بالضغط علیها 
لتقديم خدمات اضافية على حسابها = مثل التدریب والتعليم لتقل المهارات 
للسعودیین. كان حريصا على اغلاق النوافة والأبواب فى وجه الفساد. هل 
تعتقد» يسأل دائماء «أن شخصا ما نعرفه له علاقة بهذا الأمر؟». 


ملاحقة الفساد والغلاء هی السمة الأساسية لعبدالله. «مکلف !» «غال 
جد!!» كان E Lai J‏ اللبنانية وهو یتفحص أي (is‏ حيث 
تعاد الاوراق لكي يتم التفاوض فیها من جدید. تقول الرواية إن ولي العهد 
یسمح لزوجاته الأربع بسیارة جديدة کل سنتين» وأنه یجلس مع أولاده مرّة 
في الأسبوع لمراجعة حساباتهم المصرفية. آولاده ینکرون هذا الأمر لکن لا 
یغلب على معظمهم الانفاق الباذخ والرغبة في الثراء. 


«کنت راكب في الدرجة الأولى من الریاض إلى جدة» یقول رئيس 
تحرير احدی الصحف السعوديةء «عندما رأيت أحد آبناء عبدالله یمشی 
خلال الطائرة ss‏ إلى الخلف في درجة رجال الأعمال. عرضت عله 
مقعدي فرفض. تخيّل أحد أبناء عبدالله لا یسافر في مقدمة الطاثرة بحاشية 
لا تزيد عن عشرة آشخاص. القلیل من الناس یعرفون أبناء عبدالله -وهو 
يوصيهم أن يظلوا کذلك». (ونفس الشيء يحدث مع بناته). 


حاول عبدالله -بنجاحات متفاوتة- أن ão‏ هذا المبدأ على كل 
آفراد العائلة المالكةء وبالتأكيد اليوم يدين له بالفضل العديد من الموظفين 
البريطانيين فى الخطوط السعودية فى مطار هيثرو. ذهبت تلك الأيام التي 
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یظهر فیها الأمراء أو أصدقاء الأمراء فى اللحظة الأخيرة للطاثرة من دون أى 
حجز مسبق لیبعدوا المواطنین العادیین عن ركوب الطائرة. أنهى عبد الله هذه 
الامتيازات الخاصة عند معظم أفراد العائلة بعد استلامه زمام السلطة. 


LEE: 


استغرق استلام السلطة بعض الوقت والجهد. حتی عام 1995م 
أصبحت المشكلة اللفظية البسيطة لولی العهد رمزا لتأثیره القلیل على 
العائلة. كان فهد وإخوانه من عائلة السديري یتصرفون بالدولة کیفما شاءوا. 
لم يكن عبد الله lej‏ من دائرتهم الداخلية ووجد الا خوان صعوبة في تغيير 
نهجهم بعد إصابة الملك فهد بالجلطة. 


«کانوا يستطيعون تعقيد الأمور بالنسبة لعبد الله»» كما يقول أحد 
المستشارين فى البلاط الملکی» (قد ینسون اخباره ویذهبون فی التصرف 
على طريقتهم المعهودة كيفما آرادوا». 


تعافى الملك فهد قليلاً ثم عندما أصيب بجلطة أخرى Al‏ حدّة في 
عام 1997 sp‏ 31 من أهميتهاء لكن كان من الصعوبة تجاهل الحقيقة المرّة 
لمرض فهد . كان الملك يتكلم بصعوبة وكان الأمر مربكا leg‏ ما أن dás‏ على 
العربة لترؤس عشاء العائلة. 


«وا أسفاه!» تقول إحدى قریباته» «كان يعطيك تلك الابتسامة. إنه أمر 
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اعتمدت صحة الملك على الأدوية التي صرفت له تلك الفترة 5. يتذ كر 
سفير أوروبي أنه كان يصطحب وزير زاثرا من دولته لزيارة الملك . عند 
دخولهم القصر الملكي سمعوا صوتا غريباً غير مفهوم ينطلق من حنجرة فهد. 


«جلالته سعید [Ea‏ بمقدمکم من دياركم لزيارته»» قال المترجم بذكاء. 

صوت غریب آخر. 

«جلالته يرحب بكم وبفرص تقوية العلاقات التي تربط بين البلدین». 

كان الملك یجلس على كرسي متحرك في العرض التلفزيوني بحيث 
يكون الكرسي مخفيا عندما تبدأ الكاميرات بالتصوير. هو حضور رمزي لكنه 
كان يعكس الطبيعة الملكية والاحترام والتبجيل الذي يتمتع به أفراد آل 
سعود. کم كان بود عبد الله أن یتصرّف. لكنه كما فعل في أزمة الأمراء الأحرار 


فى plo‏ 1962« بقی ale‏ وذاعها لوحدة العائلة. 


«إذا كنت جالساً فى منزل أخيك»» يقول لسان حال عبدال» «فلا تقم 
بتغيير الستائر». 


طوّر عبدالله خلال السنوات التي قضاها وليا للعهد أفكاره التي يحتاجها 
لتصحيح مسار الدولة حيث كانت مختلفة جدا عن بعض أفكار فهد. 


«لو اطلعت على الرسائل التي بعثها بشكل سري إلى الملك من أخ 
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a Y‏ يقول عبدالعزیز التويجري» مستشار Mais‏ الخاص Boza‏ عن 
السنوات التي سبقت مرض الملك فهد «لاعتقدت أن ولی العهد قائد 
للمعارضة». 


لكن لا أحد يعرف مثل هذا الأمر في العلن» بل على العكس. في 
خريف 1998 cp‏ قام عبدالله بتعيين عبدالعزیز بن فهد ذي الخمسة والعشرين 
عاما في مجلس الوزراء «كوزير بلا وزارة». بحسب نبوءة العراف» كان عبد العزيز 
يتحكم في الوصول إلى أبيه المريض» وأصبح بذلك القناة المباشرة لولي 
العهد مع الملك التى من خلالها يستطيع الحصول على توقيع فهد على 
الوثائق المهمة. عندما يقتضي الأمر تقديم الميداليات وحضور الاستقبالات 
الرسمية لرؤساء الدول؛ كان عبدالله ينأى بنفسه بعيدا عن كل هذا فهو لم 
يصل بعد إلى السلطة العليا النهائية. هذا شرف يخص أخاه الحبيب الأكبر 
care‏ الملك فهد. 


في غياب الأباء والأمهات ینتقل الاحترام والتبجیل للاخوان الکبار 
في المجتمع السعودي إذ إن مسألة العمر والسن هي أحد أعمدة المجتمع 
القبلي . 


«بعد أن أصبح سعود ملکا في عام 1953م» Siy‏ صدیق للعائلة 
المالكةء «كان فيصل يعدو سريعاً لتقديم الحذاء لأخيه الكبير» على الرغم 
من تحفظه على الكثير مما كان يفعله أخوه». 


أحد المناظر التى تجلب المتعة وأنت تشاهدها عندما يجتمع الأمراء 
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السعودیون هي تلك الطريقة التي ینتقلون فیها من مکان إلى آخر ویرتبون 
أنفسهم بشكل غريزي حسب الأقدمية: الكل يعرف رتبته في الهرم ویلتزم 
بهاء حتى لو أن الفرق في العمر هو يضعة یام معدودة الم يكن ção‏ بدا من 
عبد الله أن ão‏ مجلس الوزراء الذي اختاره أخوه وهو على قید colou!‏ وهذا 
ينطب بالطيع على أهم حقيبتين وزاريتين في المملكة وهما الدفاع والداخلية 
اللتان د تعتبرال الآن من الحق الشخصي لا خوة فهد الأشقاء. سلطان ونايف» 
كما هو الحال أيضاً مع السيطرة المطلقة لعبدالله على الحرس الوطني. 


في هذا الشأن, أصبح عبدالله محاصراً بحلول مرّة» إذ مع اقتراب عقد 
التسعینات من النهایت كان الملك وولی عهده عاجزین عن التصرف بطرق 
مختلفة. Y‏ یستطیع الائنان ابراز أفضل ما عندهما - وکانت الستائر السعودية 
بحاجة ماسة إلى التغییر. بعد ارتفاع طفیف لأسعار النفط وصل إلى عشرین 
دولاراً للبرمیل في حرب الخليج» تراجعت الأسعار مرة أخرى بقية ذلك 
العقد- في عام 1998م» وصل سعر البرمیل إلى تسعة دولارات فقط . 


«يجب أن نتعود الآن على طريقة مختلفة للحياة» صرح بذلك عبدالله 
في عام a aor‏ أن ن أيام المال النفطي أصبحت من التاريخ الآن . أعلن 


عن ميزانية مالية متقشّفة مقللا الإنفاق الحكومي بنسبة 16 Eos al‏ 
السعودیین على المضصی is‏ فى الحياة «من دون الاعتماد الكامل على 
الدولة». 


«کانت هذه المرة الأولى والوحيدة التی أرى فیها عملية انتحار»» یقول 
الدکتور dat‏ قبانی» الذي يعمل sale‏ البشرية فى جدة. «کان ذلك 
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في طریق المدينة وکان هناك جسر خشبي فوق الطریق. ریت رجلا EL‏ 


یضم حبلا حول رقبته ويقفز رأيت جسمه يتدلى هناك . وصفه الناس بالجنون 
OÙ‏ الإسلام يعتبر إنهاء المرء لحياته ذنبا كبيراً. اتضح أن الرجل لم يتمكن 
من الحصول على عمل لكي يقوم برعاية عائلته». 


رفضت وزارة المالية دفع ES‏ العقود | A E‏ انتهت بلا 
بشکل مهین في محاولة يائسة للحصول على وحقوق شرکائهم 
الأجانب. 


«لقد كسبتم الكثير من الثروات في السابق» كانت الإجابة التي 
تنتظرهم دائما. 


kkk. 


في خضم هذا الانكماش» حاول اقتصادي صغیر مضحك اصلاح 
الهاتف السعودي. صدر أمر بتعيين الدکتور علي الجهني وزيرا للبرید 
والاتصالات قبل ثلائة آشهر من الجلطة التي أصابت فهد. وانتهی به الأمر 
إلى أن الطریق الوحيدة لتحسین الخدمة هي في خصخصة هذا القطاع . 


«کانت هذه الوزارة مجرد سوق خيرية»» یقول الجهني متذ ÀS‏ «الکل 
ut SE OE E‏ وكل رقم 
جدید عبر طاولة شخص ما في الوزارة وکل واحد منهم یضع السعر الذي 
AL yp‏ 
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کشف الجهني عن اثني عشر موظفا کبیرا علیهم مغادرة الوزارة فورا. 
قبل ستة منهم التودیع بمصافحة من الوزیر آما الستة الآخرون فقد رفضوا 
التزحزح قيد أنملة. أخذ الوزیر آسماء‌هم إلى ولي العهد طالبا منه فصلهم. 


اندهش عبد الله. 
«ستة؟» سأل ls‏ «فقط ستة؟ سوف é‏ لفصل ستمائة موظف». 


يتضايق عبد الله کثیرا من تدني مستوی الموظفین الحکومیین» وأکثر ما 
یخضبه التزامهم بالبيروقراطية. كان ولي العهد یتضایق کثیرا عندما يتم اقتراح 
تشکیل لجان ما. «الملك عبدالله»؛ یقول الجهني «یستطیع أن یشم الاصلاح 
من مسافات بعيدة. قد لا یکون على دراية كاملة Less‏ بتفاصیل الفوائد 
الاقتصادية للخصخصة لکنه كان یعرف أن ذلك یعنی حرية كبيرة للمواطن 
CE E‏ اف ا 
كان ذلك A‏ كه افك مض HAN Seal‏ حول أنه من 
الأفضل للحكومة عدم التخلي عن قطاع مهم كالاتصال والمعلومات» لكن 
ذلك لم يكن مهما بالنسبة له وكذلك أيضا بالنسبة للأمير سلطان. في كل 
معركة أخوضهاء كان هذان الاثنان الداعمين الرئيسين لي». 


اکتشف الوزير الجديد سريعاً أنه كان فعلاً بحاجة إلى ذلك الدعم. 


«فتحت أبواب الجحيم. في بداية الأمرء كان الجميع يريد أن أكون 
صديقه المفضل . لكن بعد رفضي إعطاءهم ما يريدون أصبحوا آلد أعدائي؛ 
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القبائل» التجا العائلات. اتهموني بالفساد بالطبع» لکن دعنی أخبرك أن 
هناك ثلائمائة آلف من قبيلة الجهني لم یحصل أحد منهم على وظيفة أو خط 
هاتفی ب بسببي»). 


«وهذا Jar‏ من بعضهم أعداءً لي» من نفس قبيلتي. قالوا إنني خائن» 
وإنني لا أهتم بأهلي . شعرت أنه لا يوجد أحد يمكن أن أثق به. عندما يكون 
لزاما علي أن آخذ وثيقة مهمة لمجلس الوزراء فإنه يجب ¿e‏ أن آخذها بنفسي 
من الدور الأرضي في مبنى الوزارة . يوجد هناك كاتب أعرفه ويمكن الوثوق به 
في طباعة الوثيقة من دون أن يكلم أحدا بالهاتف أو يحصل على صورة منها». 


كا الوزير ct‏ ينقد Lt‏ الط اة 
للاستماع لمطالب وشكاوى العملاء. بعد أن اكتشف الوزير أن الوزارة كانت 
تحتفظ بمجموعة ضخمة من الأرقام لاستخدامها لأغراض خاصة تخلى عنها 
a bc‏ . أعلن الوزير أيضاً نظام أولويات لتوفير الخدمة 
الهاتفية Buse‏ بالأطاء» وموظفی الاسعاف. والأطفال المرضی. والأکثر من 
ذلك كله وجد الوزیر الدعم الکامل من ولي العهد في إيقاف خدمة coll‏ 
الجوال عن الأمراء والأميرات الذین لا یدفعون فواتیرهم. 


«لم يصدقوا ذلك وذهبوا للشکوی عند ولي العهد. آخبرهم أن علیهم 
أن یدفعوا مثل أي شخص آخره. 


كان تفییرا جذریا. كان السعودیون من النخبة. -الأمراء وغیر الأمراء- 
يحصلون على عشرات الا رقام من الهواتف الجوالة إلى لندن لكي تستخدمها 
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عائلاتهم وحاشيتهم للتحدّث مجانا ليل نهار إلى كل مکان في العالم في 


«كان علينا نحن» في وزارة الاتصالات. أن ندفع عشرات الملايين من 
الدولارات قيمة للخدمة الأجنبية»» يقول الجهنىء «كان من المستحيل أن 
نتجه إلى التخصيص من دون تلك الا صلاحات». 


قام فريق من المستشارين الأجانب بإخبار الجهنی أن عملية خصخصة 
الخدمة الهاتفية ت تستغرق اثنتي عشرة سنة. 


«کیف ذلك US‏ سألتهم. «السيدة تاتشر عملت ذلك في سنتين». 


«تقوم بمقابلة هؤلاء الشرکاء الکبار الذين ینتمون لشرکات استشارية 

أجنبية»» يضيف الوزير الشرس السابق» «ثم يمطرونك بالحكمة التي تبدو نوعا 
من الموسيقى الجميلة لأذنيك. توقع عقداً معهم للاستفادة من خبراتهم؛ ثم 

يغيبون عن عينيك إلى الأبد. يقومون بإرسال مجموعة من المبتدئين الذين 
لا یتحدئون الإنجليزية بشكل جیّد ویقذمون لك معلومات منتهية الصلاحية 
من الإنترنت». 

بدأ الجهني» في خضم هذه الظروف» بالشعور بالغضبء ثم أصيب 
باللوكيميا - سرطان الدم. سافر إلى سياتل لإجراء علاج كيميائي تاركا 
وزارة الاتصالات فى أيدي حفنة متعاقبة من الوزراء الذين لا يملكون الوقت 
والدافع لإكمال ما قام به الجهني. 
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«في الحقیقة». ul Si‏ بنوع من الحسرة. «كان أحدهم يريد 
وظیفتی». عند عودته؛ استأنف معرکته وهو يرسل عينات النخاع إلى سياتل 


«آثر العلاج الكيميائي والدواء بشکل سيء على مزاجي. لم يكن من 
السهل أن يعمل أحد معي. آصبحت لا أحتمل الحمقی وأكره أن يقاطعني 
أحد - على أن أعترف بهذا. كانت هناك طريقة واحدة لعمل الأشياء وکنت 
الوحید الذي یعرف هذه الطريقةه. 


فی النهايت قال الأکادیمیون والاداریون الذین شکلوا مجلس فر 
الاتصالات السعودية المخصخصة lie‏ انهم لا يستطيعون العمل مع 
الجهني أكثر من ذلك . كان یتعامل معهم على آنهم مجموعة من البیروقراطبین 
التافهين الصغار فلم يعد بامکانهم تقبّل مثل هذا الأمر. قذموا استقالاتهم 
الجماعية لولى العهد فاستدعى تبعا لذلك الجهنی. انتهت المعركة» يقول 
جهن باه ۱ 


عيّن الأمير الجهني وزير دولة في مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات؛ 
بینما قدم له الأمير سلطان هدية ثمينة وأنيقة وهی عبارة عن Jar‏ أبيض. 


تم إنقاذ وتحریر خطوط الهاتف السعودية فاتحة الطریق للحکومة 
السعودية المحافظة التی تتجنب مغامرة الأشياء الجديدة نحو عهد اقتصادي 
جدید. بدا وزیر المالية فی حكومة فهد, محمد Li‏ الخيل والذي خدم طويلاً 
فى وزارته. مفارضات بطبتة لاتضمام المملکة العربية السمودية إلى منظمة 
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التجارة العالمية لکن الفریق الاقتصادي الذي جنده عبدالله ساهم في دفع 
عجلة المفاوضات وتسریعها. 


«رأينا الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وسيلة للإصلاح الداخلي» 
كما يتذكر أحد أفراد الفریق» نستطيع استخدام التنظيمات والقوانين الجديدة 
للدفاع عن أهدافنا الخفية في الاصلاح» خاصة وأن المجتمع الاقتصادي 
أو التجاري أصبح على وعي بهذه التغييرات. نستطيع أن نقول لهم ببساطة 
«اسمعوا يا شباب! هذه هي القوانين. هي ليست قوانينناء بل جاءت من 
الخارج». كانت ببساطة فلسفة جديدة. 


أعلن عبدالله إنشاء مجلس اقتصادي أعلى للمساعدة فى اتخاذ 
القرارات الاقتصادية. لكن هذا لم يوفر أي مساعدة عاجلة للأعداد المتزايدة 
من السعوديين الشباب الذين لم يحصلوا على عمل في نهاية التسعينات 
الميلادية. مثلت بطالة الشباب مأساة حقيقية. الدخول العشوائى للعمالة 
لاف ال هة عم سوق الل اللسعودنة sais‏ الماك CAR‏ 
مستعدين أن يعيشوا في سكن بدائي براتب زهيد لا يتجاوز سبعمائة ريال 
(120 دولار) في الشهر. هذا المبلغ يمثل ثلث المبلغ الذي يستطيع فيه 
السعودي البقاء حي والحل المنطقي؛ تم إجهاضه بنقص التأهيل المحرج 
للجيل الجدید. وخاصة في ما يتعلق بالمهارات العملية والتفکیر الناقد 
المستقل . ننعفضت الساعات المخصصة لتدریس الریاضیات والعلوم واللغة 
الانجليزية في المدراس السعودية في بداية الثمانینات الميلادية لحساب 
الساعات المخصصة للدروس الدينية ذات الفکر الأحادي - وهي فترة 
الصحوة التي أعقبت جهیمان وضمنت انتاج جهیمانیین عدیدین . 
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بدت أيام الطفرة النفطية بعيدة المنال . أدرك الشاب الذي آنهی الدراسة 

أو تخرّج من الجامعة أن السنتین أو الثلاث سنوات المقبلة من حیاته المقبلة 

ستذهب «هباء» بلا أمل في الحصول على عمل . أصبح الشباب یقضون 

حياتهم في التسکم في الاسواق؛ وقيادة السیارات في شوارع جدة والرياض 

A‏ هدف ومن دون أن يكون هناك أي موارد مالية لشراء ثياب جديدة» فضلا 

عن Sal‏ على مشروع الزواج. . هي ببساطة حيأة مليئة بالاكتئاب واليأس. 

لا غرابة 13 آن تجد فکرة الجهاد في آراض أجنبية جاذبية وتصبح Gs‏ 5 
يسعى إلى بلوغه العديد من «الوجوه الخاضبة» المحبطة. 
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الفصل الحادي و العشرون 


SS 


لم یجلب الانتصار الاسلامي في إخراج روسیا الشيوعية من آفغانستان 
في عام 1989م. السلام إلى الشعب الأفغاني. بل على العکس تماما ذ 
تحولت مقاومة العدو الأجنبي إلى حرب أهلية دموية مريرة. 


«بعد مغادرة الروس» تحولوا إلى مقاتلة آنفسهم» يقول أحمد باديب» رئيس 
موظفی الاستخبارات العامة التی یدیرها ترکی الفیصل . «لا يبدو أن بامکاننا 
إيقاف القتال بينهم. کانوا جميعًا سیئین بالقدر نفسه. قطعنا الامدادات المالية 
التي كنا نبعثها لهم لکنهم استمروا في غيّهم. أتذكر أننا قمنا بحطوة حقيقية 
كبيرة. وضعنا كل قياداتهم في طائرة واحدة وأرسلناها إلى مكة لعقد مؤتمر 
سلام . قمنا بالفعل بفتح الكعبة و أخذناهم إلى داخلها لكي يحلفوا أنهم يسعون 
إلى الصلح في معقل الاسلام والمسلمين. كان خروجهم ونزولهم عبر الدرج؛ 
وقبل أن تلمس أقدامهم أرض المسجدء وصلني اتصال يخبرني أن أحدهم pi‏ 
بقصف كابول بسبب أن محطة الکهرباء تعرضت لهجوم. «واعيباه!» قلت لهم 
bis‏ أقتادهم إلى المطار. «أنتم تدمرون وطنكم بأيديكم». 
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بعد عقد من النزاع المسلح» أصبح الصراع طريقة حياة للمجاهدين 
الأفغان. امتلاأت آفغانستان بالسلاح» و تقاتلت الأطراف القبلية والإقليمية 
NU‏ شرسًا من أجل السيطرة. 


«ورئوا مشکلات كبيرة» ولكنهم يواصلون خلق مشكلات جديدة»» 
يقول باديب» «طلبت من رجالى ترك هؤلاء الأوغاد وشأنهم. ابتعدنا عن 
السياسة وقدمنا المساعدة قدر ما نستطيع لعامة الشعب». 


بادیب كان يدير مشروعا خاصًا بدأه فى الثمانينات الميلادية» وهى 
مدرسة خاصة لتدريب الأطفال الأفغان المعاقين والأيتام . 


«كان هناك الكثير من الاطفال» يتذكر باديب» «الذين فقدوا ذراعًا أو 
ساقا بسبب الألغام الأرضية. أردت مساعدتهم, فقمت بفتح هذه المدرسة 
بمساعد yan à‏ الأصدقاء السعودیین Sy paro‏ كانت على الخدود 
البا كستانية. جمعنا مالا ضخماً من مكة ووظفنا معلمين محليين و علمناهم 
صناعة cl‏ » الخحياطة› الكهرباء والسباكة» مهارات عملية مسالمة بعيدة 


آي أن باديب سس مدرسته» لکن لیس على الطريقة à‏ الدينية ولا على 
الطريقة العسكرية المخجلة التي كانت الطابع السائد هنال . 


«کان هناك العدید من المدارس التی ترکز على الدین على طول الحدود 
الافغانية الباكستانية»» كما یقول أحمد بادیب «البعض من هذه المدارس 
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یتلقی الدعم من مؤسسات A‏ يكن الأمير تركي سعیدا 
بذلك. إذ إنه يرى أن یتجه المال إلى أغراض تربوية عملية أكثر فائدة. لکن 
كيف يمكنك إيقاف آناس يريدون إنفاق مالهم في خدمة دینهم AS‏ 


«دعونا نعترف بذلك. نحن جمیعا ارتكبنا الكثير من الأخطاء. عادت 
أمريكا أدراجها وغادرت أفغانستان سريعًا. بعد رحيل الروس. ذهبت إلى 
الولايات المتحدة وأوروبا وأوروبا الشرقية في محاولة لتنظيم جهود حول إعادة 
البناء. ذهبت إلى تركمانستان وإيران أيضا ولم أحصل على أي رد. الشخص 
الوحيد الذي كان جادا هو الملك فهد. و الذي خصّص 300 مليون دولار من 
خلال مختلف الوزارات السعوديةء لصرفها على الکهرباء والطاقة والارشاد 
الديني Lal SUIS,‏ في المشاریع الانسانية و السلميّة التي تخدم الشعب». 


«أوقفنا الدعم المادي بشکل متعمّد لكي نظهر عدم موافقتناه وفي 
الوقت نفسه لتحفیزهم»» یقول الأمير تركي» «أخبرناهم بشکل متواصل أننا 
للخروج من مأزقهم». 


جاءت الطريقة من مصدر غير متوقع و تحدیذا من جنوب البلاد» أي 
في منطقة قبائل البشتون التي لدیها خریجون من المدارس الدينية. لم يجد 
طلاب البشتون الشباب مخرجا للنفق المظلم الذي وقعت به دولتهم الا 
باتباع القوانین الواضحة کالشمس للاسلام المتشدد حيث كانت تتركز 
دراستهم علی القرآن وصورته عن المجتمع المثالي العادل الذي آنجزه النبي 
محمد بعد سلسلة حروب خاضها قبل أربعة عشر قرنا مضت. 
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(سوف نناقش المحنة الكبيرة لشعبنا الذي يعيش تحت سلطة هؤلاء 
اللصوص..» یقول وزير خارجية طالبان ذو العين الواحدة في حديث لاحق 
مع الکاتب الباكستاني أحمد رشید «لم تكن الصورة واضحة بالنسبة لما 
یمکن أن نقوم به وکنا نتوقع الفشل . لکن كنا مؤمنين OL‏ الله معنا وأننا طلابه». 


تعنی كلمة طالب باللغة العربية ذلك الفتی الذي يذهب إلى المدرست 
ما بلغة البشتون فان کلمة طالبان تعني مجموعة من الطلاب» وفي منتصف 
التسعینات بدأ الطلاب المتحمسون في قندهار بأخذ مصیرهم بأيديهم» حمل 
رجال القبائل الملتحون أصحاب العمائم القرآن في يد والکلاشینکوف في 
اليد الاخری و هم یتنقلون بين قرية و أخرى. 


«ضعوا أسلحتكم أرضًا من أجل هذا القرآن» قالوا ذلك لرؤساء 
العصابات وتجار الحرب وهم يلوحون بالقرآن أمام وجوههم. إذا قاومهم أحد 
فان هؤلاء الشباب الطلاب يطلقون النار عليه فورا وفى نفس المکان. كانت 
عدالة بشتونية قاسية وتقليدية تحولت إلى جهاد مقدّس بفضل التعاليم 
السلفية التي تلقوها و تشرّبوها في مدارسهم. 


«نريد أن نعيش الحياة التی عاشها النبی قبل ألف و آربعمائة سنة»؛ یقول 
أحد قادة طالبان موضحا الأمر لأحمد رشيدء «والجهاد هو طريقنا وحقنا. نرید 
أن نبعث من جديد الحياة التى عاشها محمد ونحن فقط jis‏ ما كان يريده 
الشعب الأفغاني خلال الأربع عشر ة سنة الماضية». 


رحبت الجماهیر الأفغانية التي أرهقتها الحرب بالطرق المباشرة 
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والبسيطة لهؤلاء الطلاب الشباب. قد يبدو علیهم العنفت مثل أي حزب 
أفغاني آخر» لکنهم کانوا من المواطنین المحلیین وبعیدین عن الفساد. 
خلال أشهر US‏ كان الجنوب البشتونی بما فيه قندهار» المدينة الثانية فى 
آننانستان والتي بقطنها آکثر من آربعمائة آلف نسمةء تحت سلطة طالبان. تم 
ایقاف أحمد رشید خلال سيره من قندهار السنة الماضية من خلال ممر 
خوجاك» آکثر من عشرین مرة على يد لصوص مسلحین وضعوا حواجز على 
الطریق یطلبون عندها رسمّا ماليا للعبور الآمن. مع نهاية 1994 م كان هذا 
الطریق الذي یصل طوله إلى 130 ميلا خالياً من أي عوائق أو حواجز. قامت 
شرکات النقل المحلية - بما فیها تجار الهیرویین الذین کانوا ینقلون مواسم 
حصاد الأفيون - بدفع رسومهم بشکل طوعي لطالبان. 


LEE 


تم تقدیم هوّلاء المجاهدین الجدد للأمير تركي في أوائل عام 1995م 
أثناء زيارة له لباکستان ولم يكن ذلك صدفة على اعتبار أن التقدم المدهش 
لطالبان كان برعاية الله -كما تعتقد طالبان- بالاضافة إلى جهود جهات 
أخرى. حصل الطلاب على الدعم المالي والتسليح -خاصة في عمليات 
السيطرة على الطريق المؤدي إلى قندهار- من رجال المخابرات الباكستانية 
الذين خططوا جيدًا لمقاومة السوفيات و قد أصابهم الاحباط من الصراعات 
اللاحقة بين قياداتهم. 


(هو لا ء “dll‏ صرح بذلك الجنرال نصير الله eL‏ وزير الداخلية 
البا کستانی» بفخر شديد وهو يرحب فى اسلام آباد برئیس المخابرات السعودية 
ويقدم له مجموعة من طالبان كان يقودهم الملا الشاب محمد رباني. 
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«نحن ملتزمون تماما بفرض السلم في وطننا»» قال رباني (لیس له علاقة 
بالرئيس الأفغاني رباني)» الذي آبدی تواضعًا شديدًا أمام الأميرء «أي شىء 
ا من المملكة العربية السعودية سنقبل به). 


کان الشاب صادقًا مع ترکي» لكنه بدا MSL‏ 


«لم يكن متعلمًا بشكل جید» يقول es AN‏ دان ريفياء 
الهرم آیضاه. 


وبعد فترة» قابل أحمد بادیب الرجل الأول فى طالبان بمساعدة أخرى 


«آفغانستان باکستان هما تقريبًا دولة واحدة» یقول بادیب موضحا BUJ‏ 
كانت المخابرات السعودية - التي كانت تعمل Ce‏ إلى جنب مع نظیرتها 
الباكستانية خلال حرب الثمانینات الميلادية — أصبحت الآن تستمع إلى 
ما كان یقوله الباکستانیون «کانوا دائمًا ما یخبروننا عن هؤلاء الشباب الذین 
کانوا درعا حصینا لمناطقهم الجنوبية حيث حافظوا علیها وجعلوها أكثر Li‏ 
ولهذا فقد نسّقوا اجتماعا مع قائدهم. لا آنسی ذلك آبدا. ظهر شابّان قویان 
بلحیتین كبيرتين من طالبان و هما یحملان ثالثاء «صاحبنا یعانی الکثیر الآن». 
قالا لهم» فقد Uso‏ واحدة و ساقا واحدة». | 
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قدّموا لبادیب قائد طالبان الغامض والمنعزل» الملا عمر البالغ من العمر 
44 سنة في عام 1995 cp‏ كان الملا عمر قد دخل الأسطورة قبل هذا التاریخ 
عندما انفجرت شظية في وجهه قبل خمس سنوات فأخذ ES‏ -كما تقول 
الأسطورة وفقأ عينه اليمنى بنفسه. كان يتكلم العربية بشكل معقول بصوت 
خفيض ومتواضع» ولم يصرح للإعلام إلا ما ندر. جماعته LS-‏ يقول - «هم 
مجموعة من الشباب المخلصين هدفهم إقامة شرع الله على الأرض... سوف 
تقاتل طالبان حتى النهاية عندما لا يبقى في أفغانستان أي دم يمكن أن يسفك› 
ويصبح الاسلام طريقة الحياة لشعبنا». 


أعجب مبعوث المخابرات السعودية بكلامهم. 


kkk 


بعد آشهر لاحقة جاء بادیب على متن طائرة صغيرة» تابعة للمخابرات 
السعودية يريد الهبوط في مطار قندهار وقد لمح بقرة تتمشی في منتصف 
المدرج. رفع الطيار طائرته نحو الأعلى و خذ يدور مرة بعد الأخرى حتی 
تمكنت لجنة طالبان التي تستقبله من إبعاد البقرة عن المدرج؛ أعجب 
الملك فهد بما سمعه عن طلاب قندهار المقاتلين إذ يبدون الأمل الوحيد 
في إعادة النظام إلى الفوضى الأفغانية» و قد تم إرسال رئيس موظفي الأمير 
بندر لتقصي حقيقتهم واكتشاف المزید. 


Yi‏ تذكرنا؟» سأله بعض المحاربين الشباب من ذوي اللحى الكثيفة 
وهم یحیطون بباديب على الاسفلت. «کتا CA‏ في مدرستك !». 
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كان لقاء 655 و لطیفا. استقبل الملا عمر بادیب بالأحضان إذ هذا هو 
اللقاء الثاني معه. رد عليه Cool‏ التحية بأفضل منها عندما آهدی الرجل ذا 
العین الواحدة نسخة من القرآن الکریم. 


«أي شىء تطلبه المملكة العربية السعودية منی» مرددا نفس الالتزام 
الذي سبق وآن أعلنه نائبه في لقائه مع الأمير تركي؛ «سوف آنفذه». 


وضعت طالبان نفسها تحت إشراف القيادة السعودية حيث طلبت 
المعونة المادية والعينية» وبحسب ما قاله أحمد رشيد فقد حصلوا عليهاء 
«زودهم السعوديون بالوقودء ely‏ ومئات سيارات النقل الجديدة»» كتب 
ذلك رشيد في كتابه الموسوم «طالبان» والذي نشر في عام 2000م» وهو أول 
كتاب تاريخي عن الحركة. جاءت هذه المساعدات السعودية إلى قندهار عن 
طريق دبي. 


أنكر الأمير تركي الفيصل كل هذا. 


«لم تقدم الحكومة السعودية أي مساعدة تذ کر إلى طالبان»؛ يقول الأمير 
تركي» «ولا E‏ واحذا. أستطيع أن أقول ذلك بشكل مطلق. عندما قرأت 
Y‏ عن سيارات النقل الصغيرة التي جاءت عن طريق دبي حققت في 
الوقود الرخيص لحكومة ربانی فى كابول لأغراض إنسانية. كان ذلك الوقود 
لنقل الوقود إلى الشمال . هذا کل شيء. وصلنا طلبات كثيرة للمساعدة 
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US,‏ نرد علیهم دائمًا «لاء ليس قبل أن تتوقف الحرب». حصلت طالبان على 
المساعدة من المخابرات الباكستانية ومن رجال أعمال خارجیین ومن محبی 
الخير لهم. بعض هؤلاء کائوا من الخليج - من الکویت و الامارات - و قد 
یکون البعض منهم من السعودیة». 


هذه هي نقطة الضعف؛ بمجرد وصول الأخبار الطيبة عن طالبان إلى 
المملکة العربية السعودية — استقبلها الجمیع بسعادة بالغة — الجهاد 
الأفغاني يعود إلى الحياة مجدذا بمحاربین سلفیین مخلصین. ظهرت 
صنادیق التبرعات من جدید فى المساجد والأأسواق. مكررة بذلك جولة 
الصدقات والانفاق الخيري التي كانت في الثمانينات الميلادية» مع اختلاف 
بسيط وهو الزيادة الكثيفة في التبرعات» أصبح لدى خطباء الجمعة موضوع 
عاطفي يعزفون على وتره؛ فضلا عن دعم شخصية مهمة و متحمسة لهذا الأمر 
وهو عبدالعزيز بن باز مفتي المملكة من عام 1992م. ابن sb‏ وهو الرجل 
الذي قدم لجهيمان وأتباعه المشورة والحمايةء يقوم الآن بحث الناس على 
دعم الطلاب الأفغان عن طريق العلماء و الأمراء المهمین الذين يتصلون به. 
لا أحد یعرف - ولن يكون ذلك ممکنا معرفته - أي من عائلة عبدالعزیز 
خصّص مالا يستخدمه الشيخ في أي سبيل يريد لكن الشيء الأكيد هو أن 
المال الذي pô‏ لهم على أنه مصروف شخصي كان كافيًا لشراء أسطول من 
سيارات النقل الصغيرة لطالبان. 


0 یقول أحمد رشید» «إنه کلما ریت سيارة نقل صغيرة‎ ay ys bh 


وخاصة النظيفة منها- أسأل طالبان عن مصدرهاء وکان الرد الذي أحصل 
عليه دائمًا هو من السعودیین أو الاماراتیین. كان الأمر واضحا بالنسبة لهم 
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حول مصدر الدولة التي أعطتهم إياهء لأنهم كانوا يريدون أن یثبتوا آنهم یتلقون 
Les‏ دوليّك على الرغم من أنهم كانوا لا يفرقون بين المساعدة الحكومية 
والشخصية والخيرية. في مكتب وزارة الخارجية (البريطاني)» أخبرني أحدهم 
عن مساعدة معيّنة من السعودية. بعضها كان من قبل الحكومة -كان هناك 
تعاطف رسمي ودعم لطالبان في الأيام الأولى- بينما كان البعض الآخر 
بالتأكيد من أفراد مستقلين وجمعيات خيرية). 


أصبح للجمعيات الخيرية في السعودية قيمة كبيرة في أفغانستان» إذ 
بحلول نهاية عام 1995م كان الطلاب المقاتلون يحاربون بمصادر مالية وافرة 
لم يكونوا يحلمون بها وأكثر مما كانوا يستلمون من أنصارهم الباکستانیین 
الفقراء نسبيًاء وقد استخدموا بفعالية سيارات الداتسون ذات الدفع الرباعي 
إذ وضعوا أسلحتهم الرشاشة فوق ظهورها لتصبح سيارات مدرعة آلية وذكية 
— أو نستخا معدلة لسيارات الجمس المدرّعة التي ذبح بها عبدالعزيز الإخوان 
في معركة السبلة. مع اقتراب الشتاء من نهايته سيطرت طالبان على الجزء 
الجنوبي برمته والأوسط والغربي» ووجدت الحركة نفسها أمام بوابات كابول. 
في ربيع 1996م جمع الملا عمر في قندهار أكثر من ألف قائد ديني في 
المناطق التي سيطر عليها لمبايعته أميرًا للمؤمنين. 


يوجد فى أفضل مكان للعبادة فى قندهار صندوق ذهبى يحتوي على 
كدو ¿ab‏ رداء قديم يقال إنه العباءة التي كان يرتديها ا أحد Sou‏ 
هذه العباءة إلا فى الأوقات العصيبة -كانت المرة الأخيرة قبل ستين سنة 
خلال وباء الكوليرا-: الآنء وفي الرابع من أبريل في عام 1996 م طلب الملا 
عمر إحضار عباءة الرسول إلى سطح المسجد في وسط المدينةء وأدخل 


8 الملکة 2 ساحة الحرب 


Twitter: Oketab n 


339 


يديه في أكمامهاء ثم تقدم Las‏ فوق السطح وهو cil‏ نفسه بهذا الرداء 
المقدس ثم يفتحه مرة أخرى لمدة وصلت لاکثر من نصف ساعة بينما رمى 
الملالي الموجودون في ساحة المسجد عماماتهم في الهواء وهم يصرخون 
ببیعتهم و اخلاصهم „aJ‏ 


حسب المعاییر الوهابية» ما قام به الملا عمر غير اسلامي من جهتین : 
تقدیس العباءة من er‏ والاستعراض المسرحي من جهة أخرى» لکن 
المحسنین السعودیین تبتوا موقفا متسامخا مع طالبان هذه المرةء هذه مبالغات 
طبيعية لحركة شابّة. إنها بالتأكيد سوف تکبر عن مثل هذه التصرفات, هذا 
بالإضافة إلا أن الملا عمر قد أثار بدورانه السريع هذا حماس هؤلاء الشباب 
المتخرجین من المدارس. مع نهاية سبتمبر من عام 1996 استولت حركة 
طالبان على مدينة كابول فامتدت سلطتها إلى اثنتين و عشرين منطقة من 
أصل إحدى وثلاثين في أفغانستان. أعلنوا أن حركتهم المؤمنة سيطلق عليها 
الإمارة الإسلامية في أفغانستان» وبینما تراجع العالم منتظرًا تقدمت ثلاث 
دول لمنح هذه الحركة غير العادية الاعتراف الرسمي باکستان؛ والإمارات 
العربية المتحدة» والسعودية. 


كان هناك - مع ذلك - جانب مظلم في انتصار الطلاب السريع 
والمفاجئ. فى الليلة التى احتلوا فيها كابول سخرت طالبان من الحصانة 
الدبلوماسية ER‏ الأمم المتحدة و اختطفت محمد نجیب Adi‏ رئیس 
شيوعي في آفغانستان كان يعيش في حماية الأمم المتحدة منذ أربع سنوات. 
قامت الحركة -في ما أصبح بعد ذلك نموذجا وحشيًا لها بضرب نجيب 
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الله وأخيه حتی فقدا الوعي» ثم خصوهما؛ وسحبوا جثتیهما خلف سيارة 
جيب ثم شنقوهما بأسلاك کهربائية على أعمدة الانارة في الشارع . 


أصدرت طالبان في اليوم التالي قائمة بالممنوعات التي عرفت بها 
الحركة بعد ذلك: ممنوع استخدام الطيارات الورقية» ولعب البلیاردی 
والموسیقی وطلاء الأظافر» ومعجون الأسنان» والتلفزیون» وحلق اللحی؛ 
وقصات الشعر الأمريكية والبريطانية» وتربية الحمام واللعب بالطيور. الأقل 
إضحاكا من ذلك هو أن طالبان فرضت لبس الحجاب الكامل من الرأس 
إلى القدمين» والبرقع» و أغلقت مدارس وكليّات البنات» ومنعت النساء 
من العمل» وهي خطوة همجية أضرّت بعشرات الآلاف من أرامل الحرب 
الأفغانية اللاتي كان لزامًا عليهن العمل حتی يبقين أطفالهن على قيد الحياة. 


«على النساء أن يبقين داخل بيوتهن» يقول أمر طالباني صدر في نوفمبر 
1996« »151 > النساء من بیوتهن بملابس asb‏ 3 ضيقة مبديات 


زينتهن فاٍنهن ملعونات من قبل الشريعة الإسلامية ولن یدخلن الجنة». 


یقوم بفرض تطبیق هذه التنظیمات الوحشية أفراد الشرطة الدينية 
(الهيئة) é‏ وهم لجان محليّة للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر تم إنشاؤها 
على الطريقة السعودية الأصوليّة المتشددة وتجد الدعم من الجمعیات 
الدينية الخيرية السعودية. لم يكن هناك الدعم المتحمس من ابن باز فقط بل 
إن ذلك امتد إلى علماء آخرین أيضا. 


«أتذكر» يقول أحمد رشيدء «أن أعضاء طالبان الذين عملوا أو أذوا فريضة 
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الحج في مكة كانوا متحمسین جذا ومغتبطین بالشرطة الدينية (الهيئة) هناك 
وكانوا یحاولون تقلید تلك الطريقة حرفيًا. جاء المال اللازم للتدریب والرواتب 
من السعودية نفسها». 


تکفل أحمد رشید مشقة جمع وتوثيق عقوبات جلد القرون الوسطی 
التي كانت تطبقها طالبان إذ بعد أشهر قليلة وقعت قدماه على عرض سینظمونه 
كترع من التسلية. 355 duo‏ بعد أن تساءل عن السر الذي یجعل SÊ‏ من 
عشرة آلاف من الرجال و الأطفال یجتمعون في أستاد قندهار لكرة القدم في 
أحد أيام الخميس - أن يذهب إلى هناك ليكتشف أن قاتلا يتم اقتیاده في 


وسط الملعب بين المرميين لكي يقوم بإعدامه أحد أعضاء عائلة الضحية. 


لم تكن جذور ممارسات طالبان وهابية أبداء بل كانوا يستمدون أفكارهم 
من مذهب الديوبندية المحلي رغم أن المدرستين الأصوليتين متشابهتان. 
ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي يؤدي التعاطف السعودي مع التشدد 
الإسلامي إلى ولادة مارد كبير- وكما لو كان يريد تأكيد هذا الكلام - اتجه 
أسامة بن لادن في التاسع عشر من مايو من عام 1996 م إلى أفغانستان قادمًا 
من السودان. 


تن 


لم يعرف بن لادن أي شيء عن طالبان. کانوا ظاهرة التسعینات 
الميلادية. لكنه كان يرى بوضوح ما كانوا يفعلونه تجاه أصدقائه من المجاهدين 
المتجاهلین تمامًا. بمجرد وصوله إلى جلال أباد كان des‏ -بحسب رواية 
حذيفة بن عبدالله عزام - هو الوصول إلى الملا عمر و طلب حمایته. Suis‏ 
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وسهلا» كان هو الرد الحار والایجابی الذي لقيه بن لادن كما یقول حذيفة 


فى تفصیل رواه لاحقاء «علی الرحب والسعة» لن نسلمك أبدًا لأي شخص 
يطلبك 4. 


يبدو هذا الأمر فى غاية البساطة. الشخص الذي كان jy‏ الحماية 
SU E‏ بوتنی E url‏ في الأياد 
الخوالي. لكن خالص سيلتحق مع قواته بطالبان وبحسب تسلسل الأحداث 
فقد أصبح الوعد الذي قدمه الملا عمر في > التنفيذ. هناك أسباب عديدة 
على الطريقة الغربية» تتراوح بين التنافس الشخصي والسياسة الواقعية تجعل 
من القائد الطالباني حذرًا من أسامة الذي جاء بدون دعوة — كلا الرجلين 
كان يمتلك رؤية متكلفة عن هدفه في الحياة؛ لكن الرؤيتين أبقتهما محجوزين 
داخل الرسالة الإسلامية التي يحملانها. يحتاج المحاربان أن يتعاونا مع 
بعضهما البعض وقد وجدا طريقة لذلك.. توقف الملا عمر عن خطبته فى 
يوم ما وأثنى بشكل مباشر على ابن لادن أمام A‏ ا 
أهم القادة الروحيين في الإسلام. وقد رد بن لادن عليه بالمثل مخبرًا العالم 
أن فتاواه الآن تصدر من خراسان» الإمبراطورية العظيمة التي اتخذت من 
أفغانستان مقرًا لها في زمن الرسول والتي بحسب بعض الأحاديث ستظهر 
فيها جيوش الإسلام وهي تلبس العمائم وتكشف عن أعلامها السوداءء 
مثل علم طالبان الأسود» لهزيمة الكفار ثم العبور للنصر المنتظر في القدس. 


من حسن الحظ لكلا الرجلين الشريكين في هذا التحالف المقدس 
أن السعودية لا تجد طريقة للتفريق بينهما. انزعج آل سعود ES‏ في عام 
6م من بن لادن. لكنهم لا يملكون أي وسيلة للتعبير عن استيائهم. 
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لو آحضروا أسامة إلى المملكة فسیکون مصدر مشکلات لهم سواءً أكان 
حرا طلیقا أم كان خلف القضبان. كانت جرائمه آنذاك تتحصر في الکلمات 
الفضائحية؛ أي مجرد أخطاء غير مثبّتة یمکن معاقبته علیها بسهولة. ولم يكن 
أسامة قد أنجز DÉS‏ ذلك الوقت یمکن أن يؤدي به إلى تحویل كلماته إلى 
أفعال في المستقبل .كما يبدو؛ كما يقول بندر بن سلطان لاحقاء «مجرد طفل 
صغیر مغرر به» «يمتلك فمّا كبيدًا ومالاً کثیرا». des Yp‏ تهدیدا للنظام 
ولا تهديدًا لأي أحد». تعمّدت الحکومة رفض فرص استعادة بن لادن من 
السودان في بداية التسعينات؛ أما في أفغانستان فقد أصبح بعيدًا و أكثر ui‏ 


سیطرت طالبان في plo‏ ¢1996 على ممر خيبر الذي كان يقاتل فيه 
يونس خالص وأرسلت رسالة إلى الأمير تركي الفیصل . 


«لقد سیطرنا على جلال أباد»» آخبروه (وبن لادن موجود هناء لقد قدمنا 
له الحماية ونستطيع أن نضمن تصرفاته». 


ذكر الأمير في رده على هذه DA‏ نت یات برنامج تلفزيوني 
أمريكي اسمه نایتلاین في دیسمبر 1 م قائلاً: ¿Lo‏ إذا أنتم وفرتم له 
الحماية فاعملوا على منعه من التصرف بشىء ضد المملكة أو أن يقول Es‏ 
ضد المملكة». كان تركى واثمًا فى ذلك الوقت أن طالبان ستكون مسؤولة 
عن «اغلاق فمه». | ۱ 


لكن بالنظر إلى الجانب الآخر من أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
كان هذا إهمالا واضحًا و اتجاها خاطنًا في التعامل مع رجل أصبح أكبر إرهابي 


طالبان 343 


itter: @ketab n 


Tu 


في العالم. لکن هذا لم يكن المنصب الذي وصل إليه بن لادن في نهاية 
6م. جمع بيتر بيرغن - الخبير في عالم الإرهاب — مذ كرات الصحافيين 
الذين ذهبوا إلى أفغانستان لمقابلة أسامة في ذلك الوقت فكانت جميع 
قصصهم تتمحور حول التجربة الشخصية التي عاشها بين المغامرة والخطر 
لكن أيا منها لم يقدّم الرجل السعودي المنفي الوحيد على أنه كان قادرًا على 
نسف مانهاتن. وصفه البعض منهم على أنه شخص مجنون على نحو ما. 


أخذ بن لادن صورة دون كيشوت وهو يتذمر و يشكو من العالم متنقلا 
بين الخيام وكهوف هندوکوش. 


«يا ويليام» أعلن بن لادن في أغسطس مخاطبًا ويليام بيري وزير الدفاع 
الأمريكي في ذلك الوقت «غدًا ستعرف أي نوع من الرجال كان يواجه 
إخوانك المغرر بهم... لن يطلب منك هؤلاء الشباب أي نوع من التوضيح. 
سوف يصرخون بصوت عال أنه لا يوجد بيننا أي شيء يحتاج إلى التوضيح 
أو التبرير. هناك قتل وكسر للرقاب». 


وضع أسامة بن لادن لخطابه اللاذع البالغ ثمانية آلاف كلمة العنوان 
التالي: «إعلان الحرب ضد الأمريكان الذين يحتلون أرض الحرمين 
الشريفين». يبدو ذلك سخيفا. فى خلال رحلته إلى السودان وخروجه WU‏ 
من أفغانستان» تظهر اللغة القديمة التى يستخدمها بن لادن مليئة بالتهديد: 
والوعيد - و خاصة للأمير تركي الذي يعرف أن «أبا عبد الله» لم يجرّب القتال 
الحقيقي في الثمانينات وهو الآن یحاول أن ينسبه لنفسه. في السودان؛ e‏ 
بن لادن 3 dj‏ بشكل ساخط لمدة اربع سنوات وحاول تنظیم معسکرات: 


0 


ا 
/ 
| 
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لن یکون هناك أي فرق حتی لو زاد شجبه واستنكاره» وحتی أيضا لو فتح 
معسكراته التدريبية مرة أخرى. 
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الفصل الثاني والعشرون 


ER 


الدراع الطویله 


مع حلول ربيع عام 1997م» كان أسامة بن لادن قد قضى في 
أفغانستان سنة كاملة تقريبا. كان يشتغل مع طالبان في إنشاء جيل جديد من 
المعسکرات التدريبية الجهادية متعددة الجنسیات, أما المجندون فقد بدأوا 
Suá‏ بالوصول - بمن فيهم المهندس الكهربائي الشاب الذي يعيش في 
جدة خالد الحبيشي . 


«اذهب إلى آفغانستان» كانت هذه هی النصيحة التی سمعها من 
المقاتلین السابقین بعد أن استشارهم. «ذلك هو المکان الطبيفي الذي 
یمکن أن تتعلم فيه الجهاد الحقيقي». لقد جرّب هذا الشاب ذو العشرین 
رس اللي قل . في عام 1996م باع سيارته لكي بتمکن من الصرف 
على رحلة إلى جزيرة مندناو الجنوبية حيث قضی هناك آشهرا عديدة مع 
المسلمین الانفصالیین الذین کانوا یتدربون في (معسکر فیتنام». 


لكن الثوار الفلبینیین کانوا غير منتظمین» فى رأي خالد. لا یتدربون 
على الذخيرة الحيّة. وحیث انه قد درس الکهرباء فهو يريد أن يطور نفسه فى 
مجال القنابل والمتفجرات - وقد وجد ما يصبو إليه عندما سافر فى السنة 
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اللاحقة إلى خوست في جنوب أفغانستان» بالقرب من الحدود مع باکستان. 
كان ذلك في pu‏ 1997. 


كان بن لادن شخصية البطل المفضلة عند خالد بعد أن قرأ عن بطولاته 
فى الصحف السعودية فى نهاية الثمانینات الأمر الذي أثار لدى هذا الشاب 
الرغبة في تقليد عل ات هذا الرجل العظيم. أثناء دراسته في الكلية التقنية. 
غضب خالد لحال المسلمين ومعاناتهم على يد الجيش الصربي في البوسنة 
حيث سمع عن ذلك في الأشرطة الإسلامية الصوتية المنتشرة. 


«كان «(do‏ كشاب مسلم متعاطف. أن أعمل شیثا. كانت تلك إبادة جماعية. 
لم أستطع النوم بسبب التفكير في هذا الأمر. يخبرنا دیننا أن يساعد المسلم 
أخاه» وكانت فكرة الجهاد المهرب الوحيد للخروج من هذا اليأس. عندما 
وصلت إلى المعسكر وبدأت بالتدريب استطعت أن أحصل على النوم 
العميق لأول مرة منذ أشهر». 


تبیّن صفحة التحقيق الخاصة بخالد الحبيشى فى Jim‏ غوانتانامو 
القائمة المرعبة للمهارات الإرهابية التي أتقنها منذ عام 1997م. وما بعده 
فى معسكرات القاعدة وطالبان: «حضر السجين ثلاث دورات تدريبية في 
كالدان هى أساسيات القتال؛ فنون القتال والمدفعية» واستراتيجيات 
sal‏ الج قن دوو ابات الان على بنادق الکلاشینکوف 
ذات المقاس 7462 مم 7 طراز أي كي 47 وبنادق سیمینوف النصف 
أتوماتيكية» 2مم من طراز إس كي إس/ نوع So‏ ومدافع أوتوماتيكية 
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رشاشة خفيفة من نوع آر بي جي 7.62 مم» وبنادق رشاشة متوسطة من طراز 
بي كي 7:62مم؛ و مدافع رشاشة ثقيلة من طراز دوشکا 38 مقاس 127 مم 
وقاذفة صواريخ مضادة للدبابات آر بي Tr‏ وكذلك آیضا آر بي جي 18 من 


نوع جرينوف. 


هذا التنوّع المرعب للأسلحة الروسية يذكرنا بحقيقة أن حرب القاعدة 
ضد الغرب كانت في الأساس حرب الغرب السرية ضد السوفيات قبل عشر 
سنوات. ويبيّن لنا أيضا التقدّم الكبير لمجاهدي أواخر القرن العشرين في 
تدريباتهم العسكرية. 


«نستيقظ قبل شروق الشمس لصلاة الفجر» يقول خالد. «ثم نقف 
جميعنا في طابور ذي تقسيمات وخطوط — كنا تقریبا في حدود 150 مجاهدا 
في كالدان. نقوم بالتسخحين Y‏ ثم بعض التدريبات الرياضية قبل أن تنطلق 
نحو الركض في الجبال لمدة ساعتين ونحن نحمل أسلحتنا. نقف بين فترة 
وأخرى للاسترخاء. أصبحنا رشيقين جدا. اكتشفت أنك تفقد وزنك إذا 
كنت تتدرب مع القاعدة!». 


يبتسم الحبيشي بسخرية لاذعة عندما يتذكر تلك الأيام خاصّة وقد 
أصبح اليوم ممتلئا بعض الشيء بعد عودته للحياة المدنية العادية. 


«فطورنا يتألف من البيض والخبز والفول المدمس. الطعام في معسكرات 
القاعدة صحي ولذيذ. ثم خلال النهار نحضر دروسنا المتنوعة. كان هناك 
الکثیر من الأشياء التي نتعلمها: قراءة الخرائط؛ التمویه. حرب الشوارع 
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RL‏ ان = ias‏ شج او Lans‏ كل هاذة 
لها أستاذها الخاص. أتذ كر معلمنا فى مادة المتفجّرات على وجه الخصوص. 
كان Alabhai‏ اسمه أحمد عبد الله». 


لا أحد من الجهادیین يستخدم اسمه الحقيقي بل عادة يتبنون الكنية 
عضا عد ذلك على طريقة بن لادن فى استخدامه لكنية «أبى عبد dad]‏ 
لم یکن لخالد آي JU‏ فسمی نفسه o‏ سلیمان» LAS‏ باسم والده E‏ 
سیطلق هذا الاسم على ابنه عندما يرزقه الله بطفل في المستقبل . 


«ننظر للقادمین الجدد من المحاربین بنوع من الشك والریبة»» یقول 
خالد. نحن نعرف أن الحکومة السعودية والمصرية واليمنية تقوم بارسال 
الجواسیس. لذا كان على القادمین الجدد إثبات حقيقة إخلاصهم. 


كان هناك نوع من الهرمية بين المجاهدین. 


«یحتل الیمنیون ذیل القائمة»؛ یقول خالد. کانوا فقراء جد! ومعزولین 
تماما. بل إنهم في أفغانستان أغنى وأفضل مما کانوا عليه في بلدهم» ولم 
يكونوا قادرين على السفر إلى أي مكان وفي أي ظرف. لم يكن بمقدورهم 
الحصول على تأشيرة الدخول. وكذلك المصريون أيضا فهم غير قادرين على 
التنقل ولا على السفر والعودة إلى ديارهم. كانوا مطلوبين من قبل حكوماتهم 
ولم يكن لديهم الكثير من المال . أما السعوديون فکانوا يقفون على قمة الهرم 
بسبب أنهم يمتلكون المال. لا يحتاج السعودي إلى 150 دولار لكي يعيش 
لأن عائلته تستطيع إرسال 500 دولار في أي وقت. لديه سيارة في وطنه. 
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يستطيع القيام بالعمل الضخم الکبیر. 


يقال إن سامة بن لادن تعمد اختیار السعودیین لقيادة طیارات الحادي 
عشر من سبتمبر لضرب إسفين العلاقة بين السعودية وداعمیها NS Y‏ 
وهذا يبدو مقنعا إلى حد ما . لكن هناك Les‏ عملیا آخر. قبل الحادي عشر 
من سبتمبرء كان السعودیون بعکس المصریین والیمنیین ومعظم آبناء الدول 
cio all‏ يسافرون ذهاباً Lula‏ إلى أمريكا بسهولة نسبياء وذلك على افتراض 
أنهم عاجلاً أو جلا سیعودون إلى وطنهم . 


«تشتري التذكرة» يقول أحد المسافرين الدائمين لأمريكا فى تلك 
الأيامء ويقوم وكيل سفرك بالحصول على eel‏ الدخول تلقائيا. لا تحتاج 
الذهاب إلى السفارة. 


في التسعينات الميلادية لم تكن الحكومة السعودية تسمح للسعوديين 
من فئة الشباب بالسفر مباشرة إلى أفغانستانء لكنها لم تفعل شیثا لإيقاف 
الذين یسافرون إلى المعسكرات عن طريق باكستان. موظفو الجمعيات 
الخيرية الإسلامية يروحون ویجیتون بسهولة. قطع خالد الحبيشي تدريباته 
مستخدما جواز سفر مزيف واستأنف عمله في جدة لفترة ثم عاد إلى أحد 
معسكرات القاعدة في أفغانستان. 


«كل معسکر»» يقول ah «Ji‏ رعاته الخاصون وداعموه. یتم الصرف 
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Li‏ معسکرات القاعدة فقد كانت للنخبة: لدیهم أفضل التدریبات». 


ما المعسکرات التي تدعمها باکستان فتعرفها عن طریق الشباب الذین 
يتم إرسالهم للقتال في کشمیر ضد الهند» بینما یقوم بن لادن بارسال خریجیه 
لتقوية محاولات طالبان العسکرية ضد تحالف الشمال الأفغاني.كان هذا ردا 
للکرم الذي استقبله به الملا عمر. لکن لم يكن هناك الکثیر من المودة بين 
الزائرين السعوديين والأفغان المحليين. 


«نسافر مصطحبين دائما معنا قنابل یدویة» يقول خالد» «هی أفضل من 
حمل المسدّس. لو واجهنا أي مشكلة مع أحد الأفغان فقط عليك إزالة قمعها 
والتلويح بها أمامهم»» «جئت هنا لكي أموت» تقول لهم. تستطيع أن ترى 
الخوف في أعينهم بعد ذلك. لا يترددون في قتلك من أجل مئة دولار لذا 
يجب عليك إخافتهم عن طريق التصرف بجنون». 


كان خالد مؤمنا مخلصاء لکنه لا يحترم كثيرا تدین طالبان. «كان مجرد 
غطاء لهم». یقول خالد الیوم «وفي رأيي» هو غطاء للعنصرية. هم یعتقدون أن 
قبائلهم» أي البشتون هي من يجب أن یحکم آفغانستان؛ لذلك فهم یستغلون 
الدين من أجل أن یسیطروا على الناس. آتذکر مرة أحد سائقی الأجرة 
الذي كان یستمع إلى الموسیقی في سیارته. ضربته طالبان وصادرت سیارته 
لمدة أسبوع . هذا هو أسلوبهم — تخويف الناس» لكي يلتزم الجميع بالأوامر 
ويصمتوا. ينجح هذا الأسلوب في معظم الأوقات. لا أحد يثير المشاكل 
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لهذا كان الأمر صعباً عندما یتعلق الأمر باستخدام الفيديو في معسکر 
خالد. 


US»‏ نستخدم جهاز الفيديو في دروسنا عن الجهاد والاستراتيجيات 
العسكرية. لم يكن هذا مسموحاء لکن عندما جاء المهندس لیصلح الجهاز 
كان یزحف خلسة مع آدواته وهو ینظر إلى اليمين والیسار حوله كما لو كان 
في مهمة سریة». 


ارتقی خالد في سلم المراتب العسکرية وتخرج كنخبوي مؤهل في برامج 
تدريبية خاصة. مع عام 1998م كان هناك ¿SÍ‏ من ثمانية لاف مجاهد غير 
أفغاني مرابط في وحول معسکرات المجاهدین؛ بحسب إحصائية المخابرات 
المعردية: لاح یعرف على وجه الدقة عدد المقاتلین المدربین التابعين 
اتال لادن» لكن العدد كان كافيا بالنسبة له لوضع أحلامه النبيلة > 
التنفیذ - كلامه المنمق لم يعد فارغا اليوم. نادى المسلمين حول العالم في 
فبراير من تلك السنة لدعم «الجبهة الاسلامية العالمية للجهاد ضد اليهود 
والصلیبیین». تعکس العريضة البیان الرسمي الذي وقعه قادة المقاتلین من 
بنجلادیش مصر کشمیر وباکستان» تحالف المتطرفین متعددي الجنسیات 
والذین اجتمعوا فى أفغانستان بعد انتصار طالبان حیث أکدوا على إعلان بن 
لادن السابق ارت ضد أمريكا لیشمل المدنیین Lal‏ 


«نحن نعتقد أن أسوأ اللصوص في العالم وأسوأ الارهابیین هم الأمريكان» 


قال ذلك بن لادن في مقابلة معه في برنامج فرونتلاین على قناة بي بي A‏ 
الأمريكية. «لاشيء يوقفكم إلا إذا كان هناك انتقام بنفس الطريقة. لسنا 
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مضطرین للتفریق بين الأهداف العسكرية والمدنية. كلها أهداف بالنسبة 
لنا». 


یوضح البیان أن مشكلة بن Do‏ تکمن في الدور الذي تلعبه آمریکا 
في بلاده. انتهت حرب الخلیج في 0م لكن طائرات القوات الجوية 
الأمريكية ما تزال رابضة في القواعد السعودية والمدن العسکرية. وخلفها 
جیش ضع من الموظفین المریکان . كان من الصعب ASS]‏ هذه التهم التي 
la Lol‏ بن لادن بلغته المقدسة الجذاب «حلق úl‏ الجزيرة العربية وبسطها 
وجعل الصحراء في وسطها والبحار في أطرافها»» ثم یقول «لکن لم یسبق 
أن اجتاحتها آي قرات مثلما تفعل الآن الجیوش الصليبية التي تنتشر فيها 
مثل الجراد». لا يحتاج أن يضيف أن هؤلاء الكفار جاءوا إلى الجزيرة العربية 
«لسرقة مصادرها واملاء الأوامر على قادتها؛ (و) و) اهانة شعبها». 


«تخلصوا من هذا!». 


آصدر ولی العهد عبد الله الأمر بقوته المعهودة. اعلان أسامة بن لادن 
AI al‏ موم ری A‏ الاك 
على vás‏ أتباع بن لادن وهم ینقلون صواریخ لاستخدامها داخل المملکة. 
لقد خططوا للهجوم على القنصلية الأمريكية في جدة. 


(اشه A‏ طويلاً لطالبان»؛ يقول الأمير تر کی الفیصل» ob‏ هناك دلیلاً 
Adel‏ بن لادن يخطط لعملیات داخل السعودية لقد بلغ السیل الزبی». 
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لم تستطع السعودية الآن السماح ل بن لادن بالتحرك بحرية فى 
آفغانستان» وفي sin‏ من عام 1998م طار الأمير تركي إلى قندهار. ومع 
اقتراب الطائرة فوق المطار كان رئيس المخابرات السعودية قادرا على رؤية 
مزارع تارنك» مجموعة البنایات الطينية التي ذکرها مخبروه وعاش فیها أسامة 
لبعض الوقت - وهي الآن المقر الجدید لحملة الجهاد العالمي التي یقودها. 


كان قادة طالبان ینتظرون واقفين حول الملا عمر - وهو منظر بدیع يضم 
مجموعة من الأعين والأيدي والسیقان المفقودة. هم ببساطة حکومة الفثات 
الخاصة الوحيدة في العالم. 


«لا أستطيع أن أعطيك یاه لتضعه في الطائرة»» كان رد عمر علی حدیث 
تركي الذي كان تذكيراً مويق للالتزام السابق الذي أخذه الملا عمر على 
عاتقه بأن يمنع بن لادن من العمل أو الكلام ضد المملكة وهو في أفغانستان. 
لم يتوقف بن لادن عن الكلام والتصريح والمقابلات منذ وصوله وهذا خرق 
واضح لوعود طالبان. 


«قدّمنا له المأوى». رد القائد الطالباني وهو يشرح مطولاً العادة البشتونية 
في كرم الضيافة والقواعد الصارمة التي تشدد على عدم خيانة الضيف. 


كان الامیر مستعدا لمثل هذا الأسلوب. احفر معه من الریاض 
لمساعدته في مثل هذا الحوار الشیخ عبدالله التركي» العالم المشهور 
إسلامياً وأحد العلماء السعودیین الذي أوضح لطالبان أن الضیف الذي 
ينكث عن وعده مثل بن لادن الذي أعطى تصريحات هجومية لاذعة مثيرة 
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للفتن والمشکلات للصحافة العالمية فانه یکون بذلك قد خرق حق ضیافته 
وحمایته. وکوزیر سابق للأوقاف الدينية» ذکر الشیخ التركي بأسلوب ذكي 
مساعدة الجمعیات الخيرية السعودية للأفغان التي ساهمت في الانفاق على 
ورتهم بکرم زائد - لکن هذا الإنفاق انتهى به الأمر إلى أن یکون على طريقة 


«tada 


لم يجد هذا الکلام آذانا صاغية عند SUJI‏ عمر. قدّم الأمير اقتراحا 
یحفظ ele‏ الوجه وهو تشکیل لجنة سعودية طالبانية مشتركة للتفاوض حول 
طريقة إسلامية یمکن بها تسلیم هذا الجهادي وترکهم مع سؤال نهائي: «هل 
آنتم موافقون من حیث المبدا على تسلیم بن لادن؟». 


كان الأمير تركي متأکد] أن إجابة الملا عمر ستکون «نعم» -ولا یمکن 
للمال أو المساعدة أن تغیّر المواقف. یری المراقبون أن وصول المثات من 
السیارات ذات الدفع الرباعي لقندهار ذلك الصيف كان دفعة أولى سعودية 
في الاتفاقية» لکن الأمير تركي نفى هذا الأمر. 


«السیارات». یقول Jai‏ رشيد al yo‏ «قد تكون من أي داعم خليجى 
لطالبان». 


مع نهاية يوليو» بدأت طالبان في استخدام هذه السیارات الجديدة» 
لكن مع أسلحة رشاشة فوقهاء للاستيلاء على مدينة مزار الشريف الشمالية. 
قاومت هذه المدينة التاريخية الشيعية. وها هي الآن تعاقب بانتقام مروع . قدر 
آحمد رشید أن أكثر من ستة إلى ثمانية آلاف شيعي» رجال ونساء وأطفال قد 
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لقوا حتفهم في ثورة هیجان وحشية بين قتل واغتصاب Jets‏ ذبح الضحایا 
على الطريقة الاسلامية الحلال ونقل المثات منهم في حاویات بدون elo‏ 
وترکهم یموتون أحياء تحت لهیب الشمس الحارقة. 


تعتبر مذبحة مزار الشریف أحد آبشع الاعمال الوحشية التي ارتکبت 

طالبان. لکنها لم تلق الاهتمام الاعلامي في العالم بسبب الأخبار التي 
جاءت من آفریقیا قي السابع من غسطس في العام 1998م المصادف 
للذ کری الثامنة لوصول القوات الأمريكية للمملكة العربية السعودية. قام 
فریقان انتحاریان تابعان للقاعدة بشن هجومین على سفارات أمريكا فى 
نيروبي» كينياء و دار السلام في تنزانیا ذهب ضحیتها مائتان وأربعة وعشرون 
قتيلاً وأكثر من أربعة آلاف جریح. حدث هذان الهجومان في وقت متزامن مع 
وجود ثماني دقائق فقط بینهما. الاعداد لهذین الهجومین على الارض عن 
طريق أحمد عبدالله؛ معلم خالد الحبيشي المصري ذي الشعر الأشقره إذ 
كانت لمسته الأخيرة هى الضغط على زر التفجیر المربوط بسلك فى لوحة 
جهاز القیاس الخاصة بالشاحنة التی قادها نحو موقف السیارات فى السفارة 
الأمريكية في دار السلام. | | 


كان هذا العمل باكورة إنتاج القاعدة على المستوی الدولي؛ وتوضيحا 
دراماتيكياً لقدرة هذه الجماعة على تنظيم هجمات تاريخية تبتعد مئات 
الأميال عن مقر إقامتها. لم تعد سلسلة التهديدات التي توعد بها أسامة بن 
لادن کلام في الهواء أو مجرد خخطبة رنانة جوفاء. 


تتطلب هذه الجريمة ردا من الحكومة الأمريكية التي كانت مشلولة 
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ذلك الصيف باکتشاف فضيحة العلاقة بين الرئیس بیل کلینتون وموظفة 
البیت الأبيض مونیکا لوينسکي. عندما ذهب ولي العهد عبدالله إلى واشنطن 
في عام 8م في زيارته الأولى کحاکم فعلي للمملكة شعر بالامتعاض لأن 
ا ا à‏ الحديي عن سرت لا يجد 
عبدالله تفسيرا لظاهرة رئيس يعتبر قائدا للقوة ة العظمى الوحيدة في العالم يقع 
في ضائقة شديدة حول علاقة حب خارج الزواج. 


«أنت صخرة»» يقول عبدالله باهتمام وهو یوذعه» «الجبل لا تهزه الريح». 


يرى السعوديون أهمية هذه القصة فى کون لوینسکی يهودية .قصة علاقة 
د ات الان داز کی تور سول إقامة علاقة فاضحة قام فيها 
کلینتون بنزع بنطلونه لیستقبل منها مداعبة جنسية وهذا كاف بدوره لمعظم 
السعودیین في التشبیه الرمزي للتأثير اليهودي على مراکز القوة في آمریکا. 


في العشرین من أغسطس 1998م أطلقت عملية الذراع الطويلة ثلاثة 
عشر صاروخا من طراز توماهوك ضد مصنع كيميائي مشتبه به في السودان» 
اتضح بعد ذلك أنه مجرد مصنع بريء للدوای وفي او نفسه أطلقت 
a‏ الأمريكية في المحیط الهادي خمسة وسبعین bye‏ من طراز كروز 

تجاه معسكرات تدريبية إرهابية في أفغانستان والمشيدة Lao‏ . أثبت الخطأ 
م المتعلق بالمصنع والفشل الذريع للصواريخ في الوصول إلى 
عضو واحد من القيادة الإرهابية المستهدفة أن الاستعدادات والتجهيزات 
الأمريكية لمواجهة العصر الجديد من الإرهاب ضعيفة جدا. منح هذا الأمر 
بن لادن المكانة العالمية التي كان يطمح لها. 
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«بحمد الله أنا مازلت حيا!» ابتهج بن لادن في رسالة لاسلكية. 


وفي الوقت الذي شكر الله فيه وأثنى عليه بعد سلامته؛ قرأ أسامة اسم 
شاب سعودي لم يحالفه الحظ بالسلامة - صالح مطبقاني» شاب من عائلة 
محترمة في جدة كان يقوم بتدريب المقاتلين في أحد هذه المعسكرات. كان 
صالح السعودي الوحيد بين الضحاياء وقد أعلنه بن لادن شهيدا في الاسلام. 


«أتذ كر مقابلتي مع صالح عندما كان عائداً من الحرب ضد السوفيات». 
يقول ابن ds‏ مصطفى . «كان LUS‏ لطيفا ومسالما. كان يبدو رقيقاء ومؤمنا حقا. 
أقول له النكات التي أحب أن أقولها في تلك الأيام لكنه كان لا يستجيب 
ا pa‏ آخر. عرفنا لاحقا أنه كان رئيساً للجماعة» وأنه يصنع 
القنابل + وأنه يستطيع فك سلاحه الرشاش وإعادة تركيبه في الظلام -وأنه 
يقوم بأشياء لا یمکن لك أن تخمنها. كان العدید من الناس یتکلمون حول 
و tie‏ پر یی ویس 
ذلك الوقت. لكنه نه رجع إلى هناك بطريقة ما». 


«كانت مفاجأة صادمة لنا عندما أعلن بن ٠‏ لادن اسم صالح على شبكة 
السى أن أن كشهيد. جاءت الصحف إلينا بأسئلة كثيرة. لكن العائلة قالت إن 
هناك خطأ ما فى تهجئة اسمه -قالوا إنهم لا يعرفون من يكون». 


في منتصف سبتمبر من عام 1998م» كان تركي الفيصل مرة أخرى 
يحلق فوق مطار قندهار. كان قبل ثلاثة ثة أشهر قد أحضر شیخا دينياً لمساعدته 
في مهمته bass eje ll‏ رن العضلات» — الجنرال 
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نسیم راما رئيس المخابرات الباكستانية. لو تصرّف الملا عمر بشکل غير 
لائق فسیکون أمامه رئیسه الشخصی وداعمه الرسمی. 


«كنا ننتظرك» قال الأمير وهو یلتقط قدح الشاي في نفس بيت الضيافة 
في قندهار الذي زاره في يونيو. «أعطیتنا کلمتك بأنك ستسلم أسامة بن لادن 
إلينا». 


في الوقت الذي يكون فيها بمنتهى الرقة؛ يستطيع الأمير تركي الفيصل 
أن يوجّه نظراته بنوع من التركيز إلى الدرجة التي يبدو بها مخيفا. يحتفظ هذا 
الأمير بنفس ملامح الصقر والعيون الحادة التي يحملها آبوه» الملك فيصل 
— لقد Sl‏ الملا عمر بشكل واضح إلى الدرجة التي لم يستطع فيها قائد 
طالبان أن يرد بشيء. بدلا من ذلك وقف على نحو مفاجئ ثم غادر الغرفة. 


دلا بد أن ذلك كان خطأ فى الترجمة» قال الملا عمر ذو العين الواحدة 


بشكل غير معتذر وهو یدخل إلى المکان» «لم أقل لك أبداً إننا سنسلم بن 


لادن». 


الآن جاء دور الأمير تركى فى الارتباك. 


«لكن يا ملا عمر»» قال الأمير معترضاء «لم تقل ذلك مرة واحدة!». 


قبل ستة أسابيع من هذا الموقف» أوضح الأمير تركي» في شهر يوليوه 
سافر مستشار الملا عمر» الملا وكيل أحمد متوکل» إلى السعودية من أجل 
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الاتفاق على الخطوات الاسلامية لعودة بن لادن إلى الحکومة السعودية 
وللتفاوض حول شروط تسلیمه. 


بعد آسبوعین من ذلك. في 7 أغسطس 1998م de‏ بن لادن هجماته 
المميتة على سفارات آمریکا في شرق أفريقياء وقد غيّرت تلك الهجمات 
E. AN‏ 
ضيفه لاتخاذ تلك لر المتطرفة من دون إشعاره ولو على نحو أدبي . لكن 
رئيس طالبان كان مُحرّجأً بسبب الحماس والإثارة التي استقبل بها المجتمع 
المسلم dara!‏ في جميع أنحاء العالم» وخاصة في قندهاره الهجمات على 
السفارتین. كيف لقائد الثورة الااسلامية في آفغانستان أن pr‏ عن أفضل 
مجاهد على ظهر الأرض؟ 


«لماذا نتم تفعلون هذا؟» قال بغضب للأمير تركي. «لماذا أنتم تطاردون 
وتضایقون هذا المسلم الشجاع ؟». 


كان قائد طالبان یحاول كسب الوقت وهو یری عدم قدرته على المناورة 

في قضية تسليم بن لادن — خاصة بعد أن وضعته الهجمات الأمريكية ية على 

الأهداف الأفغانية في مكان أكثر ضيقاً من قبل . قتل في تلك الهجمات 

عشرون Quoi‏ على الأقل بصواريخ توماهوك Y.‏ يستطيع عمر الآن عقد اتفاقية 

مع قاتليهم» ولا يستطيع أيضاً الرضوخ وتسليم المجاهد البطل للأمير تركي 
وهو وكيل أمريكاء خاصة بعد أن فشل الأميركيون في اغتياله. 
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تساءل الأمير تركي عن حالة القائد الأفغاني وهل كان تحت تأثیر 
المخدرات إذ بدأ يتصبّب عرقا وتغیرت حدة صوته. 


Jy als 1%‏ الأمیں «كان ذلك بالتأكيد بسبب ضغوط تلك 
اللحظة. لقد طلب منه أن يبيّن حجته وأمام راعیه الدائم في المخابرات 
الباكستانية. فکرت كثيراً فى ذلك الموقف. وأنا متأکد أن الخطوة الأمريكية 
هي التي دفعته للتکوص عن کلمته». 


بن لادن» كما یقول عمر» «رجل شرف ورجل مميّزه. يوجد Lilo‏ عنصر 
الخوف من الملا نحو المحارب السعودي الغني الذي لف أنحاء العالم - هو 
العرفان بالجمیل أن یختار هذا البطل الاسلامی أفغانستان قاعدة له. «التقی» 
هو الاسم الحركي الذي أطلقته طالبان لاحقاً على بن لادن والذي يعني 
الخائف من الله. 


«بدل آن تضایقوه». اقترح القائد الأفغاني» «ضعوا أيديكم في أيدينا وفي 
یدیه» لنقاتل الکفار!» أمريكاء یقول عمرء هی عدو الااسلام والمسلمین. 


وصل الأمر إلى منطقة وعرةء وبالتأكيد تجاوز الملا الحدود . کرم الضيافة 
الذي منحته السعودية للقوات AS‏ صرح عم يعني أن السعودية هي 
في الواقع «دولة محتلة». لم يتجرأ بن لادن أن یقول مثل هذه الجملة المهینةه 
وبمجرد سماعها منه أدرك الأمير ترکی أن بن لادن نفسه هو من نقل هذا 


التفکیر مباشرة إلى عمر. 
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«لا آرید أن أسمع أكثر من ذلك » قال الأمير غاضبا وهو یقف متجها تحر 
الباب» «لکن يجب أن تتذ کر یا ملا عم أن ما تقوم به الآن سیجلب الکثیر 
من الضرر للشعب الأفغاني». 


خلال أيام معدودة» سحب القائم بالأعمال السعودية من کابول = 
و کانت هذه نهاية العلاقة el‏ الرسمية مع طالبان. لکنها كانت Lal‏ نهاية 
أفضل وآخر الفرص العملية في حماية العالم من الغضب والطموح المدمرین 
لأسامة بن لادن. 
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الفصل التالث والعشرون 
تن 


القرن الجدید 


لفترات طويلة في التسعینات وبحسب الأمير بندر بن سلطان» شهدت 
العلاقات بين الولایات المتحدة والسعودية فترة رکود. وحتی قبل حالة 
الشلل التي أصابت العلاقة بسبب فضيحة لوينسكي» كان البلدان یتجاهلان 
بعضهما البعض» كما عع بذلك الأمير بندر لديفيد آوتاوي من صحيفة 
«الواشنطن بوست». فقط غضت الدولتان الطرف عن بعضهما وذهب «كل 
في طريقه وشأنه». 


حمل السفير السعودي مسؤولية هذه المشكلة إلى الشخصية السياسية 
الماكرة لبيل كلينتون. التعامل مع الرئيس الأمريكي مثل التعامل مع ياسر 
عرفات الذي لا تعرف ما إذا كان يقول نعم أو لا. اشتق السعوديون كلمة 
«لعم» لوصف الطبيعة المتقلبة للقائد الفلسطيني - والتي تضم الكلمتين 
العربيتين «لا» و«نعم» لأن عرفات كان يقولهما في نفس الوقت. نفس الشيء 
يحدث مع الرئيس كلينتون» من وجهة نظر الأمير- الذي كان يتحدث في 
منتصف التسعينات الميلادية JS‏ سفير أجنبي يخدم طویلا في واشنطن» 
فأصبح يعرف بعميد السلك الدبلوماسي. 
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برع كلينتون أيضاًء مثل عرفات» في خدعة سحب مبالغ مالية ضخحمة من 
السعوديين من دون أن يقدّم شيعا في المقابل . في عام 9 
ولاية آرکانساس, وقبل مدة طويلة من عزمه خوض غمار الترشح للرئاسة؛ اقترب 
کلینتون من الأمير بندر لأخذ مبلغ غير مسبوق بلغ 23 مليون دولار لمساعدة 
جامعة أركانساس في تأسيس مركز للشرق الأوسط فيها. اندهش الأمير بندرء 
الذي تبرع بمبلغ ملیون دولار لحملة نانسي ریجان Y‏ للمخدرات»وهو آکبر 
مبلغ تبرع به حتی ذلك التاريخ» عندما وافق الملك نهد علی دفع المبلغ 
واستلمه کلینتون في النهاية. لکن كان على المملكة أن تنتظر سنتین بعد 
مغادرة السفیر الأمريكي تشاس فریمان في أغسطس من عام 1992م قبل 
أن يعين کلینتون بديلاً له (الحاکم السابق لولاية ميسيسيبي ري مابوس) 
- ولم يغفل الرئيس الأمريكي عن المال السعودي لحظة واحدة. عندما 
حضر مدير التحقيقات الفيدرالي لو فري اجتماعا مهما مع الأمير عبد الله في 
واشنطن في عام 1998م للضغط على السعوديين في تقديم المساعدة لهم 
في تفجیرات آبراج col‏ اندهش بسبب ما آثاره الرئيس عن «موضوعات 
التحقيقات» قائلاً إنه يتفهم تردد السعوديين في التعاون... ثم صدم عبد الله 
بطلب المساهمة في مكتبة كلينتون الرئاسية!!). 


ذكر ويتش فاولر» السیناتور الأمريكي السابق من جورجيا والذي أصبح 


 - 1‏ ديسمبر من عام 2007 أوردت صحيفة «الواشنطن بوست» خبرا عن اشتراك المائلة المالكة 
السمودية 2 تمويل مكتبة كلينتون الرئاسية بمبلغ عشرة ملایین دولار- وهو نفس البلغ الذي تبرعت به 
للمكتبة الرئاسية لجورج بوش بحسب أناس قريبين من هذه المساهمة. يبدو أن آل سعود تمودوا على التبرع 
لمكتبات الرؤساء الأمريكيين المتقاعدين ابتداءا من جيمي كارتر ومن بعده» إن لم يكن أبكر من ذلك. مع 
ذلك تبقى كل التبرعات طي الكتمان بسبب وضع المكتبات كمؤسسات خيرية. 
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سفیرا للریاض في 1996م. والذي كان حاضراً ذلك الاجتماع قصة آخری 
مناقضة: «قام لو فري بعمل عظيم في ربط العمل الاستخباراتي مع السعوديين» 
يقول فاولر» «لكن في calo‏ أن رواية فري تفتقد إلى الدقة. لم يطلب الرئيس 
كلينتون مثل هذا الشيء من ولي العهد في حضورنا». 


آما بالنسبة للأمريكيين فالموضوع ls ci‏ تراجع مستوى أداء 
الأمير بندرء وبرغبته الشخصية بعد تأثره بفشل صديقه جورج بوش في إعادة 
انتخابه إلى البيت الأبيض في عام 1992 . هذا بحد ذاته كان كافيا في خلق 
نوع من العزلة بين بندر والرئيس الجدید. لا يتوقع من الدبلوماسيين الأجانب 
وخاصة الكبار منهم أن ينحازوا إلى طرف ما في الانتخابات الأمريكية - 
فما بالك بشد الرحال والسفرء كما فعل بندر في نوفمبر 1992م لقضاء 
ليلة الانتخابات في هيوستن بالقرب من صديقه جورج متعمدا إظهار دعمه 


لم يبد در أي نوع من الاعتذار. 


«لا يوجد هناك رابط قوي مثل الذهاب سوياً إلى ساحة الحرب» يقول 
بندر بحماس عن أيام عاصفة الصحراء مع بوش وبيكر وسكوكروفت وتشيني. 
«فعلاء لقد كنت أحتفظ بعلاقة خاصة جدا مع الرئيس بوش». 


یعانی بندر أيضا من مشكلات صحية. تهشمت فقرتان له في حادثة 
هبوط طائرته منذ أيام تدريباته القتالية» الأمر الذي أدى إلى تشوه عصبى 
أفقده استخدام ساقه اليمنى. كان عليه أن يستخدم العصا إذا أراد المشي 
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وبقى كذلك لفترة. وعلى الرغم من مظهره المتحمّس إلا أن الأمير يعاني 
أحيانا من كآبة ds‏ بعيدا عن واشتطن لقع انت طويلة تنل إلى شهور أحيانا. 
أصبح السفیر یعرف في نهاية التسعینات «بالعميد الخفي» لفشله في الظهور 
في مناسبات دبلوماسية تتطلب حضوره. بل إنه أحيانا لا يظهر في سفارته في 
مناسبات مهمة كاليوم الوطني السعودي. 


dl‏ خلال السنوات الأخيرة الحرجة من القرن العشرين والتي كان فيها 
مهندس الاارهاب السعودي يجمع طاقته ورجاله لشن هجومه على أمريكا في 
مطلع القرن الحادي والعشرین؛ كانت القناة الرئيسية للاتصالات السعودية 
Luis‏ تماما = أو على الأقل تمارس واجباتها على نحو متقطع. 


انتهت قصة هذا الفشل بنجاح جورج دبلیو بوش الابن في انتخابات 
نوفمبر من عام 2000 Un.‏ رأيكم في إعادة الكرّة مرة أخرى؟» یقول الأمير 
بندر المبتهج وهو یجلس مرة آخری مع ديفيد أوتاوي وهو یذکر أسماء 
الأصدقاء القدامی العائدین من إدارات سابقة - نائب الرئیس ديك تشيني؛ 
ووزير الخارجية کولن باول. ومستشارة الأمن القومي کوندالیزا رایس» وبول 
ps‏ صاحب الجهود في وزارة qu‏ أثناء حرب الخليج التي جعلته 
«سعودیا ASÍ‏ منا». بعد سنوات مهدورة تماما ste talus‏ العمل إلى طبیعته 
لخط «بندر بوش» وفی الوقت الذي احتفل فيه السفیر بهذه العودة الا أن 
لديه إحساس مزعج بأن هذا الأمر «جید إلى درجة یصعب تصدیقه». 
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5 الارتباط الصهيوني 


في خريف عام 1945م. وبعد آشهر قليلة من وصوله للرئاسة؛ اجتمع 
هاري ترومان في واشنطن مع ویلیام إيدي» رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية 
في السعودية وعدد من سفراء آمریکا في الدول العربية الرئيسية. كان هناك 
في ذلك الوقت غضب عارم في العالم العربي ضد التعاطف الأمريكي الذي 
آبدته مع المحاولات الصهيونية في إنشاء دولة بهودية في فلسطين» وقد 
اجتمع هؤلاء الدبلوماسيون لتوضيح أسباب المعارضة العربية. 


لکن ما سمعه منهم لم يغيّر شيئا في رأس ترومان. 


AAA MAA" 
ليس هناك مثات الآلاف من العرب الذین انتخبونی».‎ 


kkk 


لم يكن ترومان مصیبا. بيّن التعداد السكاني للولایات المتحدة 
الأمريكية في عام 1940م أن 107420 نسمة تم تصنیفهم «من البیض» 
ولغتهم الأم هي العربيةء إذ قدر محللو التعداد السكاني أن العدد الحقيقي 
للعرب الأمريكان بثلائة أضعاف ذلك الرقم. لكن الرتیش محق من وجهة 
النظر السياسية. كان اليهود منظمين ele‏ في آمریکا في الأربعينات بطريقة 
لا يمكن للعرب أن يحققوا مثلها أو يختاروها. اليوم هناك 35 مليون عربي 
أمريكي (معظمهم من المسيحيين) € وقدراتهم السياسية لا تضاهي تلك 
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التي یمتلکها أكثر من 6.4 ملیون يهودي آمريکي. وبعد المعركة الصعبة في 
إنشاء إسرائيل في عام 1948م تزاید الشعور الداعم لاسرائیل داخل أمريكا 
مع كل أزمة تمر في الشرق الأوسط — ثم برز إلى السطح ما يُطلق عليه اسم 
الصهيونية المسيحية فى الثمانينات الميلادية. ظهر المبشرون الانجیلیون من 
أمثال جيري فلول وبات روبیرتسون الذين بشروا وروجوا لفكرة عودة اليهود 
إلى الأرض المقدسة على أنها نبوءة إنجيلية — «أي أن الوقوف ضد إسرائيل 
هو وقوف ضد الرب» كما ادعی فلول في عام 1981م. 


هذه التعليمات الصادرة من الصهيونية المسيحية هي في في الواقع 

السياسة الخارجية التي تحدد «الحق في الحیاة»- الاختبار yá‏ وضع من 
خلاله المبشرون المسیحیون الأمریکیون قراراتهم حيّز التنفیذ في صندوق 
الانتخابات — وقد آثبت الدعم الذي قدمه فلول وغیره من المتشددین 
المسیحیین أهميته في انتخاب جورج دبلیو بوش المثیر للجدل في 2001م. 
لم يكن بوش الصفیر صهيونياً مسيحياً لكن مع وصوله للسلطة في 2001( 
تصرف كما لوكان يصدق أنه كذلك. كان من أوائل الشخصيات التي 
استقبلها بوش بحرارة شديدة في البيت الأبيض آربیل شارون؛ رئيس الوزراء 
الإسرائيلى المتعصب الذي كان وراء المذبحة الفلسطينية عندما كان قائدا 
للجیش الإسرائيلي في حرب لبنان 1982م. كما أن زيارة شارون العدائية 
للمسجد الأقصى في القدس في سبتمبر 2000م آثارت الفلسطینیین نحو 
انتفاضتهم العنيفة الجديدة ویبدو أن إذارة بوش موافقة على أساليب شارون 
الدموية. وعند سوّال ناب الرئیس ديك تشینی حول المحاولات الاسرائيلية 
في اغتيال القیادات الفلسطينية قال إنه يرى «بعض التبریر في حماية آنفسهم 
عن طريق هذه المحاولات الاستباقية». 
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لم یتوقع السعودیون هذا التعاطف الصارخ من أي إدارة أمريكية — 
وبالتأكيد من ابن الرجل الذي جاء لإنقاذهم في.حرب الخليج. في لندن» 
کتب غازي القصيبي سفير المملكة اللادع مقالة صحفية في جريدة الحياة 
يحلل فیها العقد النفسية التی یشعر بها «بوش الصغیر» فى مقابل «بوش 
الکن جات عك Migas as‏ تس الجديد خط عل العالم في 
وقت قياسي» كما يقول السفير في مقاله الذي تصدر أخبار الفوکس نيوز: 
«جورج الصغير» استحق ميدالية خاصة - «جائزة تحويل الأصدقاء إلى 
أعداء دون جهد کبیر». 


يتنصّل المسؤولون الكبار في الماضي من مثل هذا الكلام القوي 
الذي elo‏ على لسان القصيبي لكن ليس هذه المرة. 


als dla n >‏ بل e E eo‏ کان رد عبد الله على 


do یقت‎ 


كان الملك قد فقد صبره مع آمریکا. 


kk 


كانت الصورة على شاشة التلفزیون مؤلمة جدا. جندي إسرائيلي يضع 
قدمه على رأس امرأة فلسطينية متا إياها على الأرض. عندما رآها ولي العهد 
في ليلة 23 أغسطس من عام 2001م فقد صوابه غاضبا. 
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الکبار. «شعر ولی العهد أن هذه إهانة کبیرة». 


كان عبد الله یجلس فى مکتبه الأنیق بمنزله الکائن على ضفاف البحر 
الاحمر في جدة. توجد ie‏ لوالده على الجدار مع أيات قرآنية وبعض 
اللوحات الشرقية قية التي يفضلها . لا يوجد أي آثر للذهب أو الثریا وهو أمر غريب 
لا تجده في أي قصر أميري سعودي آخر. اشتد غضب ولي العهد. 


Jan‏ دم الطفل الإسرائيلي أغلى من دم الطفل الفلسطيني؟» سأل ولي 
العهد. 


كان يشاهد التلفزيون مع مرؤوسيه وهو يغطي الا a‏ 
وکان él‏ جدا من صور الدبابات والدموع والمعاناة وهي 7 تبث é‏ على مدار 
الساعة.سمّی البعض هذا الأمر «أثر الجزیرة» أو «أثر السی أن أن»» لکنه یمکن 
أن يسمّى أيضاً «أثر ولي المهد». عبر الرئيس الأمريكي الجدید عن آمله أن 
يقوم ولي العهد بزيارته في أقرب فرصة:؛ لكن عبد الله رف عد الفكرة .كان 
ولي العهد غاضباً Lit,‏ بشكل شخصي ولم يكن متأکدا من رأي المواطن 
السعودي العادي لو ذهب إلى هناك في ظل هذه الظروف المحبطة. 


دعاه بوش الی ya ol‏ إلى كامب ديفيد» إلى SUS‏ ديربي» 
والأكثر من ذلك إلى مزرعته في کراوفورد في تکساس» لکن عبد الله 
استخف بالفكرة. بعد يأس شديدء اقترحت واشنطن مكتبة فرانکلین روزفلت 
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البلدین. لم یتاثر عبد الله بكل ذلك. بل إن موقفه لم يتغيّر حتی بعد أن 
كلمه بشكل شخصي جورج بوش الأب مؤكدا له أن «قلب ابنه في المكان 


الصحیح». 


كان الملك یحتفظ بذلك الغضب الذي شعر به منذ الربيع الماضي. 


Vi‏ يرون»» سأل ولي العهد في زيارة إلى المغرب في شهر يونيوء «ما 
یحدث للأطفال الفلسطینیین والنساء والشيوخ؟». 


رسالته واصحة OY!‏ وحان الوقت لإيصالها لهم. AN‏ أرفض الذین 
یقولون ue pe!‏ عن أنفسهم عندما يقتلون Lledó‏ ؛ وعندما یقتل 
فلسطيني UI pol‏ یقولون ان هذا عمل A‏ 


التقط الأمير سماعة الهاتف وطلب إيصاله إلى سفیره في الولایات 
المتحدة. 


صادف أن كان بندر ین سلطان بعیدا عن الهاتف تلك QUI‏ الحارة 
من أغسطس - كان في إجازة قصيرة في منزله في yl‏ وبعد أن وصلت 
الرسالة إليه كان الوقت متأخرا لمهاتفة الرياض. عندما تكلم العم مع ولد 
أخيه في اليوم التالي كان جورج بوش على شاشات التلفزیون يجيب على 
أسئلة تحص الشرق الأوسط في مؤتمر صحفي. شاهد الأميران السعوديان» 
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آحدهما في الریاض والاخر في کولارادو الرئیس یتحدث في تکساس وقد 
e ada‏ ير المطلق الأمريكي 


«إذا كان الفلسطینیون مهتمین فى الحوار». قال الرئیس ingl‏ یحتفظ 
ها لتصریحاته المثیرة للجدل» Un‏ آدعو السید عرفات آن یر کز مائة ف المائة 
من جهوده لحل مشكلة الأعمال الارهابية وایقافها. وأعتقد أنه pa‏ أن 
يقوم بعمل أفضل في هذا المجال». 


الاستخدام الفح لكلمة «الأعمال الارهابیة» لوصف المعركة التي 
يراها العرت ب قتالا من أجل العدالة جعل عبد الله ینفجر غضبا للمرة الثانية 
خلال آربع وعشرین ساعة — لقد تعامل مع هذه العبارة بنفس الطريقة التي 
تعامل بها مع عبارة «حق اسرائیل في الدفاع عن نفسها»- das‏ ماكر 
شریر للموقف . 


يجب على بندر الآن أن یری بوش فوراء آمره ولي العهد. وخلال ساعات 
نجح السفير في إيصال الرسالة إلى وزير الخارجية كولن باول؛ ومستشارة 
الأمن القومي كونداليزا رايس. 


«نحن نعتقد» تقول الرسالة Ob‏ هناك قراراً استراتیجیاً للولايات 
المتحدة OL‏ مصلحة أمريكا فى الشرق الأوسط تعتمد الآن مائة بالمائة على 
(رئيس الوزراء الاإسرائيلي) شارون». 


4 الملکة 2 ساحة الحرب 
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«إذا كان هذا هو قرار أمريكاء فان هذا حقها السيادي. لکن من حق 
السعودية أيضا»» يقول ولى العهد isb ob‏ طریقها الحاص التى تراه كرد 
على ذلك». 


«من الآن تضاغداء أنتم الأوروغواي كما يقولون». هذه الجملة صدرت 
من بندرء وقد اشتقها من ES‏ خاصة به تنتهي بعبارق «اذهب أنت إلى 
الأوروغواي» وأنا سأذهب إلى ما آرید». كان یسجل الملاحظات وهو یتحدث 
على الهاتف مع عبد الله» ثم يترجم أفكار cais‏ كما كان يفعل مع فهد» إلى 
Uka‏ تستطیم؛ في al)‏ أن تحقق الاستجابة التى ينشدها من مستمعيه. 


«الحكومة التي لا ڌ تستجیب لنیض الناس LJ,‏ یشعرون به Y‏ تستحق 
البقاء»» تقول الرسالة التي - حوت ASÍ‏ من خمس وعشرین صفحة من 
ملاحظات بندر. «أنظروا إلى ما حدث للشاه. أحيانا نصل إلى مفترق حيث 
يجب علینا الاختیار ونحن غير خائفین من إحداث ته تغيير استراتيجي تملیه 
Lle‏ مصالحنا الوطنية». 


كان Lados‏ قرا مطولاء ولتاکیده التقط عبد الث سماعة الهاتف مرة 
آخری. أمر الجنرال صالح ابن علي المحیاء رئيس الأركان السعودي الذي 
وصل إلى واشنطون في اليوم السابق للمراجعة السنوية و العسكري 
السعودي الأمريكي المشترك بالعودة إلى الریاض js‏ صدرت الأوامر 
للجنرال بعدم مقابلة أي آمريکي. كما أمر الوفد السعودي المكون من أربعين 
ضابطا رفيع المستوى والذي كان من المقرر أن يلتحق بالمحيا بالنزول من 
الطائرة. لقد تم إلغاء المراجعة السنوية. 
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«في تلك اللحظة عرف الامریکیون آنهم أمام مشکلة». یقول أحد 
السعودیین المشتر کین في ذلك الموقف. 


«لقد أخفتمونا». قال باول لبندر. 


«لتذهبوا إلى الجحیم «el‏ رد الأمير» «لقد أخحفنا أنفسنا». 


kkk 


توقع السعوديون أن يستغرق الأمر أربعة إلى خمسة أيام حتی يرد علیهم 
البيت الأبيض. وصلت رسالة جورج دبليو بوش الشخصية التي تسترضي 
ارون لتحي ابيع راصن ساعة — وقد كانت بالفعل 


Lo}‏ جاء و في الرسالقة یقول del‏ السعودیین ¿las‏ (هو الجانب الانساني 
لجورج بوش . . کان das E‏ 


قبل الرئيس بوش في رسالته العاطفية وجهة نظر عبد الله حول دم 
الأبرياء «الفلسطینیین؛ الإسرائيليين» اليهودء المسيحيين» والمسلمين» 
وأخبر ولي العهد أنه يرفض اهانة الأفراد. حيث اعتبر القائد السعودي: 
ذلك la,‏ على الشكوى من ذلك المنظر البغيض الذي وضع فيه الجندي 
الإسرائيلي قدمه على المرأة الفلسطينية. والأهم من ذلك كله؛ أن الرئيس 
صرح بشكل معلن قبوله بحل «الدولتین»- أي إنشاء دولة فلسطينية ني 
الضفة الغربية وقطاع غرة. 


Twitter: o o 


asi 6‏ ساحة الحرب 


Twitter: Oketab n 


هذا شيء جديد - «ومثير» بالنسبة للسعوديين. لم يعط أي رئيس 
أمريكي سابق من قبل هذا الالتزام القوي وقد بیّن ذلك موقفاً LS pal‏ مختلفاً 
قافا عن شارون توس بوش تتضمن «أشیاء مهمة»» بحسب من cal)‏ «لم 

يسبق أن بيّنها تحريريا. تكلم بشكل بناء عن وضع القدس والمستوطنات 
وقضية اللاجئین . لقد قال في نهايتهاء «أنا مع حل الدولتين». 


قدمت الرسالة فكرة الحل السلمى الذي يمكن أن يقبله السعودیون 
وقد حملها بندر معه إلى الرياض لمناقشة محتواها مع عبد الله بنفسه. كما 
عبّر الرئيس الأمريكي عن رغبته في لعب دور مهم في عملية السلام بنفسه. 


في الأيام اللاحقة لهذاء اتصل عبد الله بالقادة العرب الآخرين 
- الرئيس المصري والسوري وملك الأردن — يبَلغهم بالأخبار السارة. 
آبلغهم برسالته وبالرد الشخصي الذي أثاره ذلك e‏ 
یاسر عرفات من زيارة له إلى جنوب افریقیا لكي يقرأ الوئیقتین : إذا a‏ 
عبد الله فلن یقف أحد في طريقه بط مروت PET‏ 
شروط بوش لاعادة محادثات السلام . 


o Ja)‏ فرصتك الأخيرة»» قلنا له بحسب ما قاله بندرء «لا تفسد ذلك كا 
فعلت مع کلینتون». 


أرسل التزام عرفات إلى واشنطن مع رد عبد الله على رسالة بوش» ومع 
حلول سبتمبر كان بندر في واشنطن مرة آخری یناقش التفاصیل . في يوم 
الجمعة 7 سبتمبر با الأمريكيون جاهزین للتحرّك في مبادرة للسلام وخلال 
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نهاية الأسبوع ناقش بندر الخطوات بالتفصیل — خطابا یلقیه کولن باول أو 
بوش بنفسه (وهذا ما Ls‏ السعودیون)؛ أو کلاهما Le‏ . سوف A‏ ياسر 
عرفات إلى الأمم المتحدة ة نهاية الشهر . هل سیوافق الرئیس على مقابلته؟ لم 
دس يستسغ بوش هذه الفكرة. 


«عرفات هو مجرد a AS‏ قال بوش . 


«نحن نعرف أنه كذاب» رد عليه السعودیون. لا أحد في الریاض يحب 
عرفات. یعرف أعضاء مجلس الوزراء آنهم تحت العقاب عندما يعيّنهم الملك 
لاصطحاب القائد الفلسطيني في أحد حملاته الاعتيادية لجمع المالء 
«بقيت aro‏ مرة لمدة اسبوع»» يقول أحد الوزراء مرتعدا. «كل تلك القبل 
وتلك الأحضان!». 


Sal‏ السعوديون على أن يسمع بوش ما يقوله القائد الفلسطيني؛ ثم 
بإمكانه أن يلزمه بما يقول أو يعد به. 


«إذا تكص على «aie‏ يقول بندر «فلن نزعجك مرة أخرى بشأنه». 


«فجأة»» يتذكر السفير السعودي» «شعرت Lil‏ بصدد مبادرة تاريخية 
في ليلة الإثنين يق للك قو ا رن ا ES.‏ بركة السبالحة (في 
قصره الفخم في ماکلین بفیرجینیا) آدخن سیجارة. سمحت sl‏ بيوم 
إجازة بعد أن اشتغلت لأسبوع كامل . ذهبت إلى السعودية... مع رد بوش» ثم 


8 الملكة ل ساحة الحرب 
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المودة مرة أخرى برذنا. عملت فى نهاية الأسبوع حتی الساعة الثالثةء الرابعة 
صباحا. عملت طوال يوم الإثنين. وقلت في نفسي: اليوم» الثلائای سأعطی 
نفسی إجازة». 


كان ذلك الیوم الثلاثاء الحادي عشر من سبتمبر 2001م . 
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الفاعدة تعود إلى الوطن 


2001 — 2009م. )1422 — 21430( 


SRE 


إذا ba‏ أن A ão‏ على AM as‏ فان 
علیها ان تتغير. 


جيسيبي دي لامبيدوساء الفهد 


u qoy L 


Twitter: Oketab n 


الفصل الرابع والعشرون 


ER 
خاطفاً سعودیا‎ pão خمسة‎ 


رأى الأمير خالد الفیصل الدخان من الضربة الأولى یتصاعد من البرج 
في التلفزیون. 


«کنت في اجتماع في الریاض مع DO‏ آشخاص» یقول الأمین «کان 
ذلك على شاشة السی أن «of‏ وعندما رأيت الدخان یتصاعد رفعت مستوی 
الصوت . یقول OM E PER‏ كنت انك أن 
هذا الدخان الکثیر لا یمکن أن یکون بسبب طاثرة صغيرة وفجأة - يا الهی 
ماهذا؟ - رأيت الطاثرة الثانية» طائرة ضخحمة جداء تطير فى زاوية Lei‏ 
الشاشة. رأيت فعلا الطائرة الثانية وهي تطير باتجاه البرج لتصطدم به وتنفجر». 


«کان الأمر واضحاً بالنسبة لى»» يقول الأمير الذي كان أميراً لمنطقة 
عسير الجنوبية (2007-1971م) - اتضح بعد ذلك أن أربعة خاطفين كانوا 
من نفس المنطقة - «لا يمكن أن يكون ذلك مجرد حادث. كان هجوما 
متعمّداً. اتجهت إلى أصحابي قائلاً: انظروا إلى ساعاتكم. كم الساعة؟ كل 


خمسة عشر latali‏ سعودیا 383 
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شيء سيتغيّر. نحن نعيش الآن في عالم مختلف عن الذي كنا نسکن فيه 
قبل ساعة». 


ثم أضاف» «أدعو الله ألا یکون هو لا ء من السعودیین». 


LEE) 


(ços‏ خالد الحبیشی العکس تماما. فى الحادي عشر من سبتمبر 
21 كان هذا الجهادي الجذاوي الشاب یمکث في بيت القاعدة 
للضيافة في كابول وهو يمسك بجهاز المذياع من ماركة سوني قريباً من أذنه. 
ومثل المئات من المتطرّفين الشباب الذين كانوا يتدرّبون فى أفغانستان» كان 
یستمع إلى الأخبار العاجلة التي جاءت Je aa que‏ لهم عا 
إن «شیثا ماه كان على وشك الحدوث. 


«آخبرنا رئيس بيت الضيافة أن نستمع إلى أجهزة الراديو قبل ساعتين 
من وقوع الحدث» يتذكر خالد.كان یعرف أن شيعا ما سیحدت. لكنّه لم 
يطلعنا على طبيعته. قد لا يكون على اطلاع بالأمر. سمعت لاحقا أن الشباب 
الذين ركبوا طائرة بوسطن (محمد عطا ورفاقه) أرسلوا رسالة يقولون فيها إنهم 
تمكنوا من عبور أمن المطار وهم في طريقهم إلى الطائرة. أي أن بن لادن عرف 
أن العملية قد بدأت. ومع ورود الأخبار المتتابعة وجدنا صعوبة في تصديق 
ذلك. التف الجميع حول أجهزة الراديو وهم يحتفلون. لم نكن نتخيّل أننا 
نملك القوة لضرب أمريكا بهذه الطريقة. 


«لكن بعد مرور الوقت» وأنا أسمع الأخبار حول آناس يقفزون من فوق 


4 القاعدة تعود إلى الوطن 
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البرجين» بدأت أتساءل. کل هؤلاء الآلاف من المدنیین قتلوا. ما علاقة 
هذا بالدفاع عن المسلمین؟ ثم بدأت أفكر فى نجاتي — هل سأبقی؟ هل 
سأقاتل ؟». 


مثل الامیر خالد في الرياض» ادرك الحبيشي ان الحياة لم تعد كما 
كانت ف السابق. 
نت في السابق 


«بمجرد سماعنا عن الهجمات في نيويورك عرفنا بالتأكيد أن الأمريكيين 
لن يدعوا ذلك يمر مرور الکرام . سوف يأتون خلفنا للانتقام». 


«اللعنة! ماذا سيحدث بعد ذلك AS‏ 


kkk 


لم يشك فؤاد الفرحان» الطالب الشاب من جدة أن الخاطفین كانوا 
سعودیین؛ وعندما کشف عن آسمائهم حاول أن یعرف المزید عنهم - 
وخاصة أبناء الغامدي. أحمد وحمزة وسعيد» من منطقة الباحة شمال عسير. 


«سمعت أشياء غريبة عنهم» يقول فژاد. «أحدهم نام في غرفة تطل 
نافذتها على مقبرة - لماذا يرتضى مثل هذا المنظر؟ ليس الأمر طبيعيا. أما 
ENT‏ فقد A‏ العشاء أن يشير إلى السماء 
قائلاً: هل ترى تلك النجمة؟ أستطيع أن أقول لك إنها ليست نجمة. إنها قمر 
تجسس أمريكي يراقبنا. إنهم یصوروننا DVI‏ في هذه اللحظة». 
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13h‏ حسب ما اكتشفت» تفسيري للحادي عشر من سبتمبر هو اختلال 
بشري - مجموعة من الحمقی. هؤلاء الحمقی موجودون في کل مجتمع. 
لکن يجب أن نقبل أن معظمهم كان من الحمقی السعودیین. خمسة عشر 
من أصل تسعة عشر. لا نستطیع أن نتهرب من اللوم. إذا تعرض مجتمع 
إلى كل أصناف الضغوط — المتزمتون القبيلةء القانون العادات؛ 
العائلة» الشرطة — سوف ينتهي الأمر بك إلى أن تکون مع الحمقی. واذا 
قدمت لهم بعد ذلك مذهب التکفی وفكرة أن مشکلاتهم تلك هي بسبب 
الأخرين وليس بسبيهم» وأن عليك أن تدمر كل من یختلف عن رأيك في 
الله فإنك في النهاية ستحصل على مجموعة من الأشخاص يشكلون خطراً 
حقيقيا بالفعل». 


يعرف منصور النقيدان» وهو شخخص اقترف أعمالا إرهابية» أخطار 
التكفير. لقد نذر نفسه للحديث شهوراً طويلة ضد هذا الفكر. بعد خروجه 

من السجن؛ اخثار أصدقاؤه له مسجدا في الریاض لكي بصلي فيه ويبقى 
تحت العناية «لكن nn‏ تفكيرجديد بروج له فكر Wyb‏ عندما کان 
في السجن في تزمّت المؤسسة الدينية الوهابية وأصبح يتضايق من رفضهم 
ام وي و الذي يقبله القوم 
المتدینون. طردوه في نهاية الأمر. اتجه الامام السابق إلى الصحافة لیفضیح 
كل شيء. لم یکتف بالقراءة خارج الخطوط الحمراء بل تعذاها إلى الكتابة 
Lai‏ خلفها فصنع لنفسه اسماً ككاتب عمود صحفي جريء. 


عند انفجار أحداث الحادي عشر من سبتمبر اضطر منصور إلى الاعتراف 


6 القاعدة تعود إلى الوطن 
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بالحيرة والارتباك . كان وقتها يزور عائلته في بريدة عندما رأى ضربة البرج الثاني 
de‏ ال بد لس ب و الا ويد 
ÉSE‏ 


«صعقت من کل قلبي. لم أعرف ما كنت أفكر فيه لثلاثة أيام. من أين 
جاء هذا؟ إنه أمر فوق طاقة التفكير البشري». 


kkk 


Jo‏ مهاجم رأس الحربة الشيطاني هدفا لا یمکن للحشود أن تنساه. 
مثل جهيمان العتيبي, لقد أدهش أسامة بن لادن أعداءه بانقلاب لم يكن 
dal‏ يعدا له. غيّر غضب جهيمان المملكة قبل عشرين سنة. والآن» 
الهجوم الفجائي الذي قام به أسامة بن لادن على وجه الخصوص 


«عندما أتيت إلى dia‏ كان العالم في وضع Abe‏ يقول جورج بوش 
إلى المصوتین في أيويا السنة الفائتة. «كنا نحن في مقابلهم» وكان من الواضح 
تحدید هوية (هم » „oja‏ الیوم لم نكن متأكدين من تحدید هوية (هم4...) 


اتضح الأمر بعد الحادي عشر من سبتمبر. مرة sp‏ وجدت AS pal‏ 
وهي القوة العظمى في تاريخ العالم؛ نفسها أمام شيء تخافه. وكما قال جور 
فيدال» «كنا بحاجة ماسّة إلى عدو خطير وکبیر». 


هاجم بن لادن أمريكا بسبب ازدواجية الدور الذي تقوم به في التفريق 
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بين الحلفاء. قامت آمریکا بدعم التطرف الاسلامی في آفغانستان فى 
الثمانینات. وتحالفت مع بعض العرب في الوقت الذي تدعم فيه إسرائيل 
على حسابهم. أذى هذا الأمر إلى وجود آدوار متناقضة للسياسة الأمريكية 
الخارجية فكانت النتيجة مزيدا من الدمار والقتل داخل الولايات المتحدة 
آکثر هما سبي الحرب الباردة خلال خحمس EPIA‏ 
«الشيطان البعيد» بالنسبة ل بن لادن. عرف الأمريكيون الغاضبون وهم 
یتفحصون الدمار فى مانهاتن أن اختيار أصدقاء متناقضين من قبل الحكومات 
المتتابعة جلب لهم هذا العدو المميت. 


LEE 


اکتشف روبرت cad a ña‏ رار بوش في Re‏ الذي 
كسفير أمريكي في المملكة: أن لیاض کانت ¿A‏ رفصا من نوع مختلف. 


يعتقد الكثير من الأمراء المهمين أنها مؤامرة يهودية. قال نايف وزير 
الداخلية» في تصريح رسمي» إنها مؤامرة صهيونية . وحتى عبدالله كان مشککا. 
لقد تمسکوا بذلك التقریر الذي يقول إن آکثر من ثلاثة a‏ آلاف موظف يهودي 
تغیبوا عن العمل ذلك الیوم. كانت مجرد خرافة تم تکذیبها لکنها كانت 
الطريقة الوحيدة التي یمکن الالتجاء لها 


«أنا ما طلبتها لکن الله جابها» — كان هذا هو الشعور السائد كما یقولون 
بالعامية السعودية» أي بعبارة أخرى «أنا لم أبحث عنهاء لكنها جاءءت من الله». 
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«القبول OL‏ السعودیین كان لهم الدور الرئيسي في أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر»» یقول خالد المعینا رئيس تحریر جريدة عرب نيوز «هو Je‏ 
القبول où‏ ابنك هو قاتل تسلسلی. أنت مضطر إلى رفض تصدیق مثل هذا 


الأمر». 


المفارقة في نظريات المؤامرة اليهودية هو أن مجموعة من العرب 
-والعرب وحدهم فقط- قد تمكنوا من ضرب العدو بطريقة غير مسبوقة 
واستثنائية. عند النظر إلى عنصر المفاجأة والجرأة والتنظيم فقد كانت 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر قاتلة وتمت بذكاء شديد. لماذا إذاء إذا 
كنت عربيا فخوراء تريد أن تتنازل عن هذا الشرف وتسلمه إلى الصهاينة. 


«هذا هو الحديث الانهزامی العربی المعتاد»» تقول الصحفية سمية 
جبرتی من جدة. «عندما تد عزن نظریات المؤامرة فإننا فى الوقت نفسه 
تلب أنفسنا من À‏ أهمية أو تأثیر. نحن نعاني من التفكير السلبي الذي 
برمي المسژولية على الآخرين». 


«بن لادن شریر وقاتل » یقول AN‏ عمرو الفیصل» Lis‏ کمسلم آشجب 
بقوة ما قام به». سقوط البرجین بالنسبة للمسلمین كان درسا للغرور والغطرسة 
A‏ ول نكر فلل ماکان ات المسشون Sb‏ 


kkk 


وافق معظم الناس في قلب السعودية على هذا الرأي. عندما ذهب محمد 
الحربي» مدرس الکیمیاء الذي كان يبلغ من العمر الخامسة والعشرین إلى 
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المدرسة في بريدة في اليوم الذي أعقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر. 
كان هناك فرح عارم في غرفة المعلمين. 


«لقد بدأ الجهاد»» كانوا يقولون. «وهناك الكثير في الطريق». كانوا جميعا 
مؤيدين للهجمات على نيويورك؛ وكانوا سعداء بشكل خاص حول حقيقة أن 
الأيدي السعودية كانت خلف هذه الهجمات - أو هكذا افترضوا. كان الأمر 
كما لو كان فوزا لفريق كرة القدم المفضّل لديهم. 


كان محمدء ذو اللحية الأنيقة؛ يستمتع كثيرا بمناقشة زملائه وإثارتهم 


«كانوا يقولون لي إنني غير مؤهل للحديث في الدين» «لا تحمل سمات 
الشخص aja‏ کانوا یخبروننی دائماً - ويقصدون بذلك أنني كنت 
is‏ لحيتي بدل أن آطلقها على الطريقة السلفية. كانوا مهذّبين في ذلك 
الوقت. كانوا يعطونني كتباً وأشرطة لتثقيفي دينياً. | 


لكن الآن ازداد الحوار والنقاش محر و 
«دعونا ندع الدين جانباً للحظة»» كان محمد يقول لهم مناقشاً ومحاورا 
لهم. «دعونا نتفق أن أمة متعلمة كأمريكا تستحق الاحترام. فكروا في المال 


الذي صرفوه على بناء البرجين. حرام أن نتسبب بمثل هذا التدمير». 


رفع زملاؤه أكتافهم باندهاش كبير. 
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«هذه أموال a ÚS‏ يردون ade‏ 
yi‏ تمثل حياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص أي آهمیة؟» سألهم محمد. 
«ليسوا مسلمین». 


«ألا تشعرون بأي أسف لكل هؤلاء الناس؟» رد عليهم مدرس الكيمياء 
باصرار› Lin‏ آشعر بالأسف لهم». 


«لماذا لم تعبّر dal‏ عن أسفك على الفلسطينيين»؛ جاءه SM‏ 
«لأن الفلسطینیین یملکون خیارات “pra‏ رد عليهم مدرس 


الکیمیاء si Lip.‏ اا الذين کانوا موجودین d‏ في البرجین فلا یملکون 
آي خیار. هم عاجزون تماماه. 


عندما دخل محمد pos‏ أكمل النقاش مع طلابه ووجدهم D Las‏ 
sal‏ . لكن في الأسابيع cial‏ اكتشف أن زملاءه كانوا يستجوبون طلابه 
من دون علمه ویدونون ما قاله لهم. 


«ماذا قال لکم؟» كانوا يسألون طلابي» Y»‏ 5 تستمعوأ إليه al.‏ لیس علی 


الطریق المستقیم» ; 


بعد أقل من شهر من هجمات الحادي عشر من سبتمبر» غزت القوات 
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الأمريكية والبريطانية أفغانستان. فجأة توترت أجواء غرفة المعلمين فى بريدة. 
ومع توالي التقارير الإخبارية» عبر محمد عن سروره بهزيمة طالبان لأنه كان 
يمتعض من تشددها «Gar!‏ 


«أنا قلق عليك» قال له أحد زملائه الملتحين . «أنا قلق جدا على الأفكار 
العلمانية الموجودة فى رأسك». 


فهم محمد الرسالة المبطنة. 


«کان يحاول أن يبدو مهتماً وناصحا. لكني كنت أعرف أنه كان يصدر 
dd dde ¿ds dos‏ لو وعدت ta as‏ 
«علمانية» فإنها تأخذ ذلك على أنك مسلم قد ارتد عن دینه — «مرتذه. 
وعقوبة الردة هي القتل». 


في ذات التوقیت. كان روبرت جوردن يحاول أن يقدم نفسه كسفير 
أمريكي إلى الرياض-وهذا یتضمّن تقديم أوراق اعتماده في طقوس غريبة في 
قصر الملك فهد بجانب البحر الأحمر. : 


«كان أمامي ثلاك ساعات Li‏ لكي ES‏ أوراقي a Je cal,‏ 
عندما وصلت إلى هناك اكتشفت وجود سكين أو ضعي سقيراء أي معظم 
أعضاء السلك الدبلوماسي؛ ۱ كسفراء بعد سافرنا جميعا إلى 
جدة في نفس الطاثرة — يا له من هدف pal‏ للقاعدة». 


Twitter: وت‎ n 
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«جاء الملك فهد على عربة في موکب عظیم. كان شتاءً بارداً ذلك 
المساء pos‏ وكان على كل واحد منا أن يقابله لتقديم أوراقنا. كان 
الأمر محزنا أن تتجه السعودية في تلك اللحظات الحرجة إلى شخص مريض 
کملك لها». 


شهر مارس 2002 هو الذ کری العشرون لتولي فهد العرش السعودي. 
OS,‏ على طلاب وطالبات المدارس السعودیین أن یکتبوا رسالة شکر له. 
جلس Le‏ صبري» البالغ من العمر خمسة عشر dele‏ في مدرسته بجدة 
Ie E‏ بكرن ند وة . فجأة عرف ماذا یکتب: «شکرا يا 
ملکنا العظیم فهد على الأشياء المدهشة التي قمت بها في المملكة وطورت 
من مستوی حیاتنا فیها — على الطرق الجميلة الخالية من الحفر والشقوق» 
وعلی المدارس الجميلة» وعلی الطاثرات التي دائماً ما تصل في وقتها 
المحدد...». 


التقط المدرس الورقة وتفخص القائمة الساخرة التى كتبها طالبه الشاب 
النجیب. 


«أحمد» سأله المدرس» «هل أنت تبحث عن المشاکل AS‏ 


سحب أحمد ورقته وأسرع في کتابة عبارات الشکر والنفاق المطلوبة. 


kkk 


من أسوأ اللحظات أن یکون لديك قائد دولة Y‏ یستطیع ادارة شوونها. 
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لکن من أفضل الأشياء التي نتجت عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
للسعودية على الأقل هو أن عبدالثه بن عبدالعزیز أصبح أخيرا القائد الفعلي 
كولي للعهد . 


«يكفي أن تری عددا من أعضاء الکونجرس یلبسون القلنسوات 
اليهودية»» یقول النائب الثاني الأمير سلطان في يونيو 2002 cp‏ «لكي تفهم 
الاتهامات التى وجهوها لنا». 


الحادث. «من الذي استفاد من هجمات الحادي عشر من سبتمبر؟ أعتقد 
أنهم (أي اليهود) منفذو مثل هذه الهجمات». 


لم یتجنب ولي العهد عبدالله إلقاء اللوم على الصهاينةء لكنه كان أول 
الأمراء من أبناء عبدالعزيز -الأمراء الكبار والمهتمين- الذين قبلوا الدور 
السعودي في هجمات الحادي عشر من سبتمبر. 


«أريناه الملفات»؛ يقول روبرت جوردن» «مع تفاصیل من کانوا في 
الطائرات» وتحركات هؤلاء الشباب السعودیین؛ وضورهم» وصور كاميرات 
أمن المطار. أعتقد أنك إما أن ترفض كل هذه الدلائل على أنها خدعة غير 
قابلة للتصدیق, أو أن تأخذ الأمور على محمل الجد». 


أخذها عبدالله على محمل الجذ. وكرئيس للحرس الوطني فقد عرف 


أهمية وجود أسماء قبلية وعائلية فى قائمة الحادي عشر من سبتمبر: الغامدي» 
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الحازمي» الحزنوي» المحضارء النعمي» العمري؛ الشهري» السقمي» هاني 
حنجور وماجد المقید(". یعرف عبدالله روساء العدید من هذه القبائل 
والعائلات. قام باتصالات هاتفية لیتفخص الأمر. أخذ هذا الأمر على نحو 
شخصي. بطريقته العاطفية البسيطة؛ كان ینظر إلى هؤلاء الشباب على آنهم 
آبناژه وقد دمعت عيناه وهو ينظر إلى صورهم . 


اقتنع ولي العهد أن هناك مشكلة. ومع تطور الأزمة تلك كان هناك حاجة 
ماسة إلى قرارات سريعة تزيد من صلابة سلطته. في يوم هجمات سبتمبر 
اجتمع مع علي النعيمي» وزير النفط الذي خدم Sus‏ وقررا زيادة إنتاج 
النفط بالطاقة القصوی لتجئب أي أزمة في الطاقة — وهو آهم قرار یمکن أن 
تتخذه المملكة في ذلك الیوم وهو في حد ذاته علامة واضحة تدل على 
ندمها. في مصادماته مع بوش قبل الحادي عشر من سبتمبر اتخذ عبدالله 
قرارات حاسمة فى السياسة الخارجية السعودية وها هو الآن یتخذ قرارات 
أك جا على sal‏ المحلي. 


أثار ذلك إعجاب روبرت جوردن الذي لم يكن مثل أي سفير آخر بل 
بحكم أنه سفير لأمريكا التي تعرّضت للهجمات كان عليه أن يجلس مع قائد 
المملكة بانتظام لمناقشة العلاقة الشاملة التي تهم البلدين في ضوء هذه 


«وجدت عبدالله tis Gba‏ فى الکلام». Jy‏ جوردن. «لکنه کان 


1 - كان هناك ثلاثة أشخاص من عائلة الفامدي (ليس بينهم أي قرابة) . وثلاثة من عاثلة الشهري 
(أخوان وشخص آخر غير قريب لهما). واثنان من Alle‏ الحازمي ( ليس بينهما قرابة). 
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يستمع دائما. كان یتعلم. كان يبحث بشکل واضح للوصول إلى خیارات 
صحيحة وحكيمة. وكان في الوقت نفسه شخصا عاطفيا. يبدو كما لو كان 
يعتمد في حكمه على الأشخاص على مدى قربه وانجذابه مع الشخص 
الذي يتعامل معه. كما أنه كان محاصرا بشكل واضح بالنصائح المتضاربة 
والمتناقضة التي تأتيه من شرائح مختلفة في عائلته». 


فضی جوردن الکثیر من وقته في الإشراف على سلسلة متوالية من 
الموظفین القلقین الذین أرسلوا من واشنطن لتحدید نقاط الضعف التی 
تعتقد الولایات المتحدة أن حلیفها الرئیسی قد خذلها فیها. 


ا مسار يقول عرد o‏ كار Ee‏ جد إلى 
المركزية الأمريكية) الذي جاء dia‏ را كان غاضبا Si Lines‏ 
اجتماعاً له مع الأمير محمد بن نايف عندما استشاط غضباً في وجه الأمير 
الشاب». 


كان مين القت A‏ زاغا مورا خرن مات 
Haies‏ 


+ الماضي»» يقول جوردن» «لم یتعاون السعوديون معنا فلم یطلعونا 
على التفاصیل — مثل الآثار الموجودة فى جیوب المتهمین أرقام الاتصال 
الصادرة» ورسائل الهاتف الجوال وأشياء من هذا القبیل . كان ذلك في 
تفجیرات الخبر. لکن في النهاية أصبحوا مرنین إلى درجة آنهم سمحوا لنا 
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بالاستماع cl‏ من خلال وقوف رجالنا حلف Ll o‏ ذات اتجاه واحد 
وتمرير الأسئلة التى كنا نبحث فيها عن إجابات». 


المشكلة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي e‏ عن قيادة التحقيق 


«في يوم الهجمات»» يقول جوردن» «لم يكن لدى مکتب التحقيقات 
الفيدرالي إلا خمسة متحدّثين بالعربية» جميعهم من المحامين». الملحق 
القانوني «هو اللقب الذي يحمله الشخص التابع لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي في أي سفارة أمريكية. لكن وجود هؤلاء یقتصر على التحقيق 
والاعداد لاقامة الدعوی بعد الحادث. لا علاقة لهم بالاجراءات الوقائية أو 
جمع دلائل استخباراتية — باختصار هم لیسوا مخبرین سریین. شعرت أن 
هناك حاجة ماسة لتغيير هذه الثقافة». 


اكتشف جوردن أن هناك مجالات كثيرة بحاجة إلى تطوير. لا يتحدث 
كثيراً موظفو الاستخبارات المركزية وموظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي 
فيما بينهم في سفارة الرياض المطلية بلون الرمال في حي السفارات. 


«تطلب منی الاستخبارات المركزية ملاحقة السعوديين لمعرفة سجل 
المكالمات لهواتف جوالة لبعض المتهمین السعودیین. کانوا یشتکون من 
عدم حصولهم على أية معلومات من وزارة الداخلية. لذلك أذهب أنا إلى 
الوزارة مسرعا وأحدث الكثير من الجلبة والفوضى ليتم إخباري بعد ذلك أن 
السجلات الهاتفية قد تم تسليمها لشخص ما في السفارة منذ أشهر مضت 
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- أي آنهم سلموها إلى مسژول مکتب التحقیقات الفيدرالي في السفارة 
الذي احتفظ بالأوراق لنفسه فقط! كان هذا يحدث بعد اثنى عشر شهرا من 


أحداث الحادي عشر من سبتمبر». 


Lie‏ ) > جع إلى a a‏ السفير هذه المشكلة m em‏ وكالة 
روبرت مولر. وعد الرجلان بتعاون أكبر بين وكالتيهماء لکن عندما نتزل هرمیا 
نحو الأسفل نجد أنه من الاستحالة تجاوز بعض السلطات الهرمية. 


«لم يكن مکتب التحقیقات الفيدرالي مستعدا لارسال أفضل وأذكى 
عملائه إلى الخارج» یقول جوردن. . «هؤلاء یبقون pe‏ الوطن . بریدون أن 
یصنعوا اسمهم في الدعاوی Alba‏ كان ذلك le‏ من الثقافة السائدة. 
وفي الوقت الذي كنت أستعد لمغادرة الریاض في نهاية 02003« عوقب 
واحد DS‏ یعمل Ge‏ 56( با لمکتب التحقیق الفيدرالي بسبب نقص 
آدائهی ولم یستمر البدیل عنه في عمله سوی شهرین ad‏ | 


اتهم رجل آخر تابع لمکتب التحقیق الفيدرالي اسمه جمال حافظ 
مصري الولادة الذي كان یشغل نائب الملحق القانوني في السفارة» بمناصرة 
المسلمین عندما رفض الذهاب إلى المسجد وهو يحمل جهاز تنصت. 
استقال من منصبه وأقام دعوی علی المکتب. 


(بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر Liu!‏ الکثیر من الجلبة»» 
يقول جوردن» « لکن یمکنك أن تقول إن السعودیین قاموا بعمل أفضل في 
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المسائل المهمة. في النهاية أعتقد آنهم کانوا آسرع منا فى معالجة الاولویات 
في قضية مواجهة الارهاب. بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر مباشرة 
دم الأمير سعود الفیصل وزير الخارجية اقتراحا على واشنطن في إنشاء لجنة 
سعودية أمريكية مشتركة تتعاون في مواجهة الإرهاب — ولم یلتفت أحد 
إلى طلبه من البیت الأبيض. آذان صمّاء. آمر خارق للعادة. لم یتحقق ذلك 
إلا في مايو 2004 عندما عيّن الرئیس أخيرا فرانسیس تاونسند بعد إلحاح 
pels‏ من الأمير سعود». 


فى ذات الوقت. أخذ ولى العهد القضايا التى تمخضت عنها أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر إلى الوطن - أو إلى النخبة من أبناء الوطن . 


«یجب آن نکون حذرین als‏ صرح عبد الله في سلسلة اجتماعات 
متلفزة مع علماء الدین» ورؤساء القبائل» ورجال المال والاعلام فى 
المجتمع . اهناك شىء das‏ خاطیع قد حدث ويجب أن نصححه سريعا. 
يحتاج ولي الأمر إلى عمل خطة استراتيجية لما يمكن القيام به». 


وافقت كل جهة على ما طرحه ولي العهد وقدّم كل منها اقتراحات 
تحذيرية ومضى الجميع يفكر في الحلول . لكن أحد المشايخ الدينيين جاء 
بفكرة غير عادية. تمسّك الدكتور عبدالله الترکی» عضو هيئة كبار العلماء 
الذي اصطحبه الأمير تركي إلى أفغانستان لإقناع طالبان تسليم بن OV‏ 
بعبارة ولي الأمر الذي استخدمها عبدالله. 
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آوضح التركي أن ولي الأمر لا يعني فقط الملك والحکومة بل يمتد 
أيضا إلى العلماء الکبار. منذ أيامها الاولی» اعتمدت الدولة السعودية على 
شراكة قوية بين السياسة والدین وقد اقترح الد کتور التركي أن یکون للمشایخ 
فى هذه اللحظة الحرجة كلمة قوية فى كيفية إدارة شوون الدولة. 


كانت دعوة مثيرة للجدل» لكنها تعتمد على أساس تاريخي. في الأيام 
الأولى المبكرة للدولة السعودية» وبحسب المؤرخ النجدي ابن بشرء كانت 
السلطة النهائية تعود إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب. القائد الديني» ولیس 
إلى محمد بن سعود القائد السياسى. «لا أحد يمتطى الجمال ولا أحد يعبّر 
عن رأيه»» كتب ذلك مؤرخ الخمسینات والستينات من القرن الثامن عشره 
«من دون موافقة الشيخ». أي محمد بن عبدالوهاب. 


فى 1م لايرى آل سعود الأمر على هذا النحو. 
«کنت آشاهد اللقاء في التلفزیون» یتذ کر الأمير تركي الفيصل ذلك 


وعندما سمعته كدت أصرخ في الشاشة التي آمامي. «أنت مخطی تماما. 
ليتف شخحص ما ویخبره ذلك !». 


لم يتكلم أحد. ولهذا جلس الأمير فورا لكتابة آرائه في مقال نشر بعد 
أيام قليلة لاحقة. 


«أردت أن آبین» يقول الامین «أنه منذ الخلفاء الأوائل» كان الولاة 
السياسيون هم الحكام الحقيقيون في التاريخ الإسلامي - السلطة النهائية. 
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عملهم الحقيقي هو ممارسة السلطة بینما كان عمل رجال الدین — المشايخ 
والمفتي - هو تقدیم النصيحة. لا علاقة لهم بالحکم. في هذه النقطة بالذات 
حرج الخميني وأيات الله الایرانیون من داثرة الاسلام الحقيقي. وضعوا 
آنفسهم في سلطة الحکومة العلیا - وهو آم جدید تماما - غير اسلامي وغیر 
تاريخحي». 


بعد أيام أخرى ظهر مقال آخر يحمل نفس الرسالة والمضمون, کتبه 
الأمير طلال بن عبدالعزیز. یتمتع الأمير الحر السابق بفکر ليبرالي ویحتل 
مرتبة مهمة في التسلسل الهرمي العائلي إذ هو أصغر من الامیر سلطان وأکبر 
من ات نايف وسلمان» كما أنه كان ا عبد الله ويشترك مع ولي 
العهد فى al,‏ الذي يقول إن الجرعات الکبيرة من الدین oi‏ إلى التفكير 
الذي یدفع الشباب السعودیین إلى الانتحار وقتل الناس جماعياً تحت اسم 
لله. يملك العلماء والمشایخ شيا مهما یمکن أن يقدّموه وهي النصيحة» 
يقول الأمير في مقاله» لكن الأمر لم یتعذ — النصيحة فقط. يجب أن لا 
يعتبروا أنفسهم «ضمن أولئك الذين یحکمون». إذا تم رفض اقتراح الدكتور 
l‏ بلور حيتي مباشر فى is lil‏ يحاون ¡ly‏ 
الرد على ذلك لاحقا. 


dal‏ بیتت أحداث سبتمبر حقيقة «من یحکم «a‏ في السعودية. بعد 
جهیمان كانت فترة الثمانینات الميلادية ذهبية لرجال الدین الذین کانوا 
يملون توجيهاتهم كيفما يشاؤون على الطريقة الإيرانية» وكان آل سعود یجدون 
حرجا في إسكاتهم -لم يتجرأ أمير ليقف في تلك الأيام لمخالفة ما يقوله 
Gl‏ عالم ديني. طالب علماء الصحوة ة في التسعينات الميلادية بحقهم في 
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نصح الحکومة عن طریق |حداث تغییرات تتناسب مع معتقداتهم الدینیق 
الأمر الذي أودى ببعضهم إلى زيارة السجن. الآن» انتهی الحوار - بالنسبة 
لولي العهد عبدالله. بيّنت أحداث سبتمبر ماذا حدث عندما يخرج الدين عن 
السيطرة. يجب على الحكام أن يحكموا وعلى علماء الدين أن يدركوا ذلك . 
انتهى ذلك الزمان الذي يقول أن لا أحد يمتطى الجمال, ولا أحد يعبّر عن 
a,‏ بإذن الشیخ أو أحد خلفائه. | 
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الفصل الخامس والعشرون 
SNS‏ 


الحريق 


انتشار اللهب هربت الفتیات ومعلماتهن في الشارع . الفتيات كن يلبسن 


كان یحرس مدخل المدرسة بعض أعضاء الشرطة الدينية (الهيئة) من 
ذوي اللحی SI‏ عندما بدأ تعلیم الفتاة في أوائل الستینات الميلادية» سلم 
الملك فيصل الاشراف على مدارس الفتیات إلى علماء الدین — كان ذلك 
جزءا من الصفقة لكي یقبلوا هذا التجدید. لذاء فان مدارس المملكة تتبع 
ما یعرف بالرئاسة العامة لتعلیم البنات التي تضم موظفین من رجال الدین؛ 
وهم في صباح الائنین هذا کانوا غير مستعدین للسماح للبنات بالخروج من 
المدرسة من دون عباءاتهن وحجابهن. الثياب الساترة ذات الأكمام الطويلة 
لازي المدرسی السعودي والذي يشبه زي النساء فى العصر الفيكتوري 
القديم لم تكن كافية لحاس الفضيلة من الرجال. لقد أبقوا الأبواب موصدة 
”وهو عرف الرئاسة فى اغلاق الأبواب تماما طوال ساعات الدراسة- 
وبحسب شهود المیان, قام ثلاثة أشخاص من هؤلاء آلمتدینین بضرب بعض 
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الفتیات اللاتي كن یحاولن الهروب من النار. 


des‏ عودة الطالبات المذعورات إلى فصولهن الممتلثة بالدخان 
لاستعادة عباءاتهن اعترضن طریق الفتیات الأخریات اللاتی كن یحاولن 
الهرب في الاتجاه المعاكس. انتشر الذعر والهلع والارتباك خلف الأبواب 
الموصدة. وبشكل لم يكن يصدقه رجال الدفاع المدني في مكة الذين وصلوا 
إلى المدرسةء» الفتيات اللاتي GE‏ من الخروج من المدرسة عن طريق أحد 
الأبواب تمت إعادتهن إلى المدرسة مرة أخرى من باب آخر من قبل هؤلاء 
المطاوعة. بل إنهم منعوا رجال الدفاع المدني من الدخول إلى المبنى. 


«أخبرناهم أن الموقف خطير جدا وليس هذا هو الوقت المناسب 
لمناقشة القضايا الدينية»» قال لهم أحد ضباط الدفاع المدني» «لكنهم رفضوا 
وبدأوا بالصراخ في وجوهنا. بدل أن يقدموا المساعدة في الانقاذ» كانوا 
يستخدمون أيديهم لضربنا». 


لم يكتفوا بذلك بل طردوا أيضاً أولياء الأمور الذين كانوا قلقين على 
بناتهم. في الوقت نفسه؛ وتحت الحصار في المبنى المحترق» مات أكثر من 
حمس عشرة فتاة وأصيب أكثر من خمسين. 


* kk 


للصحافة السعودية تاريخ طويل فى تجنب القضایا والحقائق المرة» 
فضيحة حريق مكة كانت مدوية إلى الدرجة التي لا يمكن السكوت عنها. 
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حصصت جريدة الوطن lis à‏ خاصا لتفطية مكل هذه الظروف الطارئة: Las‏ 
صحافیین للحدیث مع المسژولین خلف أسوار مبانیهم الحجرية» وخمسة 
صحافيين آخرین یجمعون موادهم من الناجین وشهود العیان. 


«قدّموا US‏ المعلومات بالتفصیل » يقول قینان الغامدي» رئيس تحریر 
الوطن وأحد أعضائها المژسسین. «وقبل نهاية الیوم اتضح أن موت الخمس 
عشرة فتاة كان خطأ اقترفته الرئاسة العامة لتعلیم البنات وحدهاء وهذا ما 
کتبناه». 


آوردت الصحف والقنوات التلفزيونية الأخرى نفس الأخبار والتي Es‏ 
فیها الجمیع جام غضبهم ورفضهم للفضول القاتل الذي استمر عقودا للشرطة 
الدينية. هنا نحن أمام مئال صارخ حول اختلال الأولویات عند المطاوعة. 


«کانت فرصة لأخذ الثار». یقول الدکتور سعید السریحی» محررٌ فى 
عکاظ . 


بالنسبة لولي العهد فقد كانت فرصة للتغيير والاصلاح. كان أخوه أمير 
مكة عبد المجید بن عبدالعزیز (2007-1999م) أحد الأمراء البارزین في 
العائلة. زار المدرسة المحترقة وقابل رجال الدفاع المدني بنفسه وأكد صحة 
القصة. خلال أسبوع» نقل عبدالله مسژولية الإشراف على مدارس AM‏ 
بعيدا عن السلطات الدينية. أصبحت مدارس البنات» مثل مدارس البنین» 
تابعة لوزارة التربية - وفي وقت إصدار هذا الكتاب في ربیع 2009م عيّن 
عبدالله امرأة هي نورة الفایزه التي عملت مدة طويلة كمعلمة ومديرة تربویق 
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كنائبة للوزیر لشؤون تعلیم البنات. هي أول امرأة سعودية تعمل في مرتبة وزير. 


LEE) 


مع مأساة مكة التي جاءن بعد ستة api‏ من أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر» سيطر ولي العهد الأمير عبدالله على زمام الحكم في السغودية 
uo‏ کانت إزاحة مدارس البنات هدا عن يدي علماء الدین Gál Yə‏ 
على اتجاه جديد في الأفق. لم يسبق أن تحدی اخوانه ùs Y‏ ومنافسوه 
المشايخ بشكل مباشر. لكن عبدالله یتمتع بسمعة ديئية وقبلية مرموقة تجعل 
من الصعب أن يشكك أحد فى صدق نواياه وإخلاصه. 


علامة أخرى لقوته المتزايدة هي ظهور الدكتور غازي القصيبي في: 
مجلس الوزراء» السفير الصريح الذي Pres‏ من «جورج الصغیر» واجورج 


الکبیر» السنة الفائتة. لم بخش القصيبي ذو البنية الجسمانية الممتلئة 
والشخصية المرحة والشاعر والروائى الذي منعت كتبه بسبب اتجاهاتها 
«العلمانية» الصادمة أن ينتقد المؤسسة الدينية. وجد علماء الدين والمشايخ 
سعادة كبيرة عندما Jui‏ فهد الوزير الليبرالي التقدّمي إلى السلك 
Yi ¿gua‏ إلى البحرين ثم إلى لندن» بعد فترة قصيرة قضاها كوزير 
للصحة. أغضب القصيبي في لندن المشاعر اليهودية عندما نشر قصيدة مؤثرة 


ينعي فيها استشهادية فلسطينية. كما أثارت عودة القصيبي في عام 2002م: 


كرئيس لوزارة المياه الجديدة غضب وحنق المواقع الإلكترونية المتشددة. 


تحرّك العلماء مرة أخرى لشنْ هجمة مضادة. كانوا يشتكون طوال: 


الوقت من وزير التربية محمد الرشيد الذي قدم التقنية للمدارس وأعطى 
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مساحة أكبر في المنهج للعلوم والرياضيات» الذي يعني أيضاً مساحة أقل 
للدروس الدينية. أثار الرشيد الجدل أيضا في الماضي عندما اقترح أن يكون 
لمدارس البنات ساحات يمارسن فيها الرياضة والتربية البدنية. البنات» مثل 
الأولادء في حاجة إلى«عقل سليم في جسم سليم». اعتبر هذا الدليل النهائي 
على فساد الوزير وتفسّخه؛ فبدأت حملة لابعاده عن وظيفته. كيف «لملحد» 
حطیر أن یتولی تربية الفتیات السعودیات؟ 


حاول الرشید أن يبيّن عبر التلفزیون ویو کد للناس أن التقالید الاسلامية 
لن تتغيّر دون جدوى» رغم أنه بدأ دراسته في مدرسة دينية في مدينة المجمعة 
المحافظة. وعندما اکتشف أمر سفره إلى مؤتمر في بيروت حضره وفد نسائي 
من المملكة العربية السعودية» صورته المواقع الالکترونية المتطرفة كزير نساء 
آغری النساء السعودیات البریئات وأخذهن في طاثرة إلى خارج المملكة - 
«علیه لعنة الله» بحسب أحد العناوین الرئيسية. تم ٍرسال آلاف البرقیات إلى 
ولي العهد الأمير cable‏ الدیوان الملكي في الریاض محتجین على تسلیم 
الرئاسة العامة لتعليم البنات إلى شخص «بلا أخلاق». 


استسلم ولي العهد. 


«حان الوقت أن تسترخي وتستریح»» قال للرشيد في اجتماع قامت 
به العائلة المالكة لاظهار التعاطف معه ودعمه. بل Lal,‏ لا بر از عجزهم في 
مواجهة الجهود المنظمة للمتشددین. سلم عبدالله حقيبة التربية ومسژولیتها 
الجديدة في تعلیم البنات Lal‏ إلى الدکتور عبدالله العبيد» المدیر السابق 
للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 


الحریق 
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لا یتضمن سجل العبید أي خطوات «تقدمیة» حسب المواصفات 
السعودية مثل تلك التي حققها سابقه على الرغم من أنه بدأ حياته التربوية 
في الستينات الميلادية في فتح مدارس البنات التي أمر بها الملك فيصل 
مع وجود الحماية المسلحة لها. يتذكر العبيد إشرافه على مدرسة كانت تضم 
طالبتين فقط طوال العام الدراسي > ابنة y‏ حارس المدرسة: هنم 
فجأة»» يقول العبيدء «أصبح الجميع يريد أن يعلم بناته». كما أن العبيد مؤهل 
تماما للإشراف على تحديث المناهج إذ أنه حصل على درجة الدكتوراه في 
هذا التخصص من جامعة أوكلاهوما. 


بعكس سابقه كان العبيد يتمتع بلحية طويلة ولا يلبس العقالء تلك 
الحلقة الصوفية المزدوجة لراعي الابل . عدم لبس العقال علامة سلفية على 
اعتبار أن الرسول لم يضع حلقات الابل الصوفية تلكء التي يلبسها البدوه 
على رأسه. إنها علامة التقوى والوهابيّة. ولهذا فقد اعتبرت الأوساط الدينية 
sta‏ منهاء أي أصبحت مهمة تعليم البنات السعوديات؛ على الأقل 
في الوقت الراهنء في أيد أمينة. أحدث العبید الذي بقي وزیرا للتربية لمدة 
سج سنوات عددا من المبادرات التعليمية الجديدة قبل أن يتم استبداله 
في فى التغييرات الوزارية التي حدثت في فبرایر من عام 2009 خلفه فیصل 
بن عبدالله بن محمدء الأمير المتحمس الذي أسّس مجموعة الأغر للفكر 
الاستراتيجي التي تيحث في سيل تحويل السعودية إلى مجتمع معرفي: 
الأمير Lal‏ اين أخت الملك وزوج ابنته» وهذه علامة واضحة على اهتمام 
الملك السعودي بتحديث النظام التربوي في السعودية. 


LE XL 
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اکتشف منصور التقیدان بعد آشهر من أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر الضرر الذي یمکن أن تحدثه المؤسسة الدينية على الشخص الذي 
MN‏ . كان النقيدان بعد أن غيّر مهنته السلفية إلى الصحافة يهاجم مرشدیه 
السابقين بكل ما أوتي من شراسة وحنق تعلمهما عندما كان واحدا منهم 
-والآن هم يردون الدين. نشر موقع سلفي رقم هاتفه الجوال الذي استقبل 
اللعنات والتهديدات من كل حدب وصوب والتي تتراوح بين الضرب 
والقتل . جاءت الرسائل السامة تتوالی ليل نهار Lys‏ بعد يوم تتطاير في شاشة 
جواله حتى تعطل . 


«كانت رسالة سيئة في يوم سيء»» يقول منصور «لا أستطيع أن Sii‏ 
محتواهاء Jae‏ الله. أيها اللوطى الشاذ» وأشياء من هذا القبیل» فشعرت أن 
الأمر زاد عن حده. اذهب إلى الجحیم! فكرت في نفسي وأا أقرأً رسالته. لهذا 
رددت عليه برسالة قائلا له: يا ابن الزانية». 


بعد ثلاثة أيام» وجدت نفسي استلم استدعاء لحضور في المحكمة 
المستعجلة. قذف شخص ما جريمة في القانون ¡en‏ حيث قام 
الشخص الذي أرسل إليه وهو مدرس للدين لا یعرفه أبدا برفع شکوی تمکن 
القاضي الديني المحلي من تفعيل جميع العقوبات التي وعد بها الموقع 
الإلكتروني الغاضب. 


«أنت ملحد» قال له القاضی بغضب وهو يشير إلى ملف QUES‏ منصور 
الصحفية. 


n‏ ست د 


«وصلتني رسالة سيئة») رد منصوره «وأنا رددت علیها». 


| يتم تدريب القضاة السعوديين لكي يكونوا علماء دين» ويعرف منصور 
جيدا الحرية التي یتمتعون بها في تفسیر الأحكام الشرعية. تهمة «القذف» 
كانت مجرد مدخل یمکن لعلماء الدین أن يصلوا إليه من خلاله. لکنه لم 
یتوقع ما سیحدث لا حقا. 


حمس وسیعون ao‏ قال القاضي . 
«أسدیت لك خدمة» قال القاضى لمنصون «أنا أحكم عادة بثمانين». 


في الأسابيع التالية» کتب منصور رسائل إلى عدد من الأمراء الکبار. 
تطوع أحد الاخوة الأقوياء للتدخل لإلغاء الحکم إذا تقدم منصور بطلب 
استرحام؛ بحسب ما 3 تم ابلاغ منصور. لکن الرجل المحکوم عليه لا یشعر 
برغبة في التوسل . كان أعداؤه الدینیون یستخدمون استراتيجية معيّنة للانتقام 
من نقده لهم )15 کانوا یستخدمون فوتهم Lal ab‏ ادر على استخدام قوته. 
بعد أن سمعت جريدة النیویورك تايمز بمحنته قدّمت له Lee‏ في صفحة 
الرأي حيث کتب فى نوفمبر 2003م مقالاء بالعربية ترجمته الجريدة ونشرته 
تحت عنوان «قول الحقيقة مواجهة الجلد»؛ 


قبل أسبوع من أمس» كان من المفترض أن آذهب إلى مخفر شرطة حي 
الصحافة (فی الریاض) لاستلام 15 جلدة على ظهري. Se‏ اللحظة الأخيرة 
=P‏ عدم الذهاب إلى الشرطة لاستلام هذه العقوبة المهينة. وبسبب فترة 
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التوقف لإجازة عيد الفطر» أصبح الحکم lo‏ سوف أترك هذا الأمر للقدر. 


في الفقرات اللاحقةء ضرب منصور على الوتر الحسّاس عندما تكلم 
عن «موظفونا وحکماونا» الذين یواصلون ادعاءاتهم Ob‏ المجتمع السعودي 
يحب الأمم الأخرى ويتمنّى لها السلام. «کیف یکون هذا صحیحا؟» JU‏ 
منصور «عندما یقوم الدعاة الذین ترعاهم الدولة باستخدام بعض مساجدنا 
الکبيرة في كيل الشتائم واللعنات والدعوة إلى تدمیر غير المسلمین جمیعهم 
يجب أن تغيّر المملكة من طریقتها. لتجنب الكارثة يجب أن ندفع الثمن 
الباهظ لارصلاح». 


لم Ge‏ منصور أي شيء لمدة یومین» ثم بعد ذلك تلقى اتصالاً من 
y‏ .ولي الأمر كما تم إخباره لديه رسالة يريد أن يخبرها إياه. لقد ارتکب 
خطأ جسیما عندما تكلم بشکل علني وفي جريدة أجتبية . هذه ليست الطريقة 
السعودية. لقد ضحم منصور الأمی fs‏ بسمعة الدولة. 


«أنا لدي رسالة آیضا آرید أن آخبرها لول الأمر»» رد عليه الاصلاحی 


المتحمس» «إذا تركوا المساجد والمحاكم فى هذه البلاد في يد ¿Via‏ 
المتشددين فان الدولة وسمعتها كلاهما ستتأثر» 


لم يطبق حكم الخمس والسبعين جلدة علی منصور النقيدان. بعد 
سلسلة من الاجتماعات - التي اتهمه فيها أحد الموظفين بغضب بالكتابة 
افي جريدة العدو» ata E‏ الاجتماع les‏ لوجه مع صاحبه الذي 
اتهمه بوجود شهود. 
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«هل تقبل حقيقة الدين»» سئل منصور. 


«نعم» رد منصور — وقبل أن يتلفظ الجهادي السابق بكلمة قد تعقّد 
إجابته» تم اغلاق القضية. حرص ولاة الأمر على pe‏ تنفيذ حكم الجلد. 
ومع نهاية عام 2003« أصبح كلام منصور حول أن «التطرف الإسلامي 
disipa‏ السعودية إلى «أمة تنتج الإرهابيين» صحيحاً بشكل مأساوي. 
یمکن رؤية الدلیل على ذلك في الشوارع. 
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الفصل السادس والعشرون 


im 
القاعدة في الجزيرة العربية‎ 


كانت ليلة حارة في الرياض في 12 plo‏ 2003؛ وکان مد خنو العاصمة 
als de ds‏ في المنتزهات الموجودة في الهواء الطلق خارج 
المدينة بالقرب من سوق الابل وهم یتمددون على الأرائك الشعبية. لا يبدو 
أن هناك Ei‏ غير طبيعي في هذه السیارات الأربع - سیارتان صغیرتان» سيارة 
نقل. وسيارة صالون- والتي اتجهت في جنح الظلام من خارج المدينة 
إلى المجمع السكني في الحمراء: سائقو هذه السيارات كانوا سعوديين 
ملتحين» وشباباً عاديين. لكنهم كانوا مسلحين وسياراتهم مليئة بالأسلحة 
والمتفجرات. هدفهم ثلاثة مجمعات سكنية يقطنها غربيّون - وأمريكيون 
على وجه الخصوص 


حاولت إحدى السيارات قبيل منتصف الليل الدخول عبر البوابة 
الخلفية لمجمع «جداول» السكني. وعند اقتراب حرّاس أمن المجمع من 
السيارة أطلق الارهابیون النار فقتلوا جنديا ومدنيا سعوديا غير مسلح. فتح 
المهاجمون النار بشكل عشوائي وهم في طريقهم عبر البوابة الداخلية. 


«أيها الكفار» كانوا يصرخون, «جثنا لنقتلكم». 
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في الوقت الذي کانوا یشقون طريقهم داخل المجمع السكني» انفجرت 
شحنة المتفجرات الضخمة فقتلتهم جمیعا. 


وعلى يعد أببال قايلة من نثرية الوائحة ومن شركة fest‏ » قتل ap‏ 
الهجوم الارهابي حراس الأمن بنفس الطريقة من خارج الحواجز الأمنية» ثم 
فتحوا ell‏ لمجموعة آخری قادمة. أخذ الارهابیون یصرخون ùl‏ أكبر» 
وهم يفتحون النار بوحشية. تم قرو ابلهم لل جل الان في ب 
الليلة الحارة إلى اثني عشر إرهابياً وسبعة وعشرین Lt‏ -تسعة منهم من 
الامریکیین . ولا ةا Jl‏ السنة نفسها- قتل الارهابیون في مجمّع سكني 
یقطنه العرب ثمانية عشر Last‏ كما قام ou)‏ مائو Lal‏ يكل is‏ 
عمال في مصنع بيتروكيميائي بینیع» ثم قاموا بربط per‏ في مزخرة سیارتهم 
وسحبها في الشوارع . اعتاد الأجانب النظر تحت سياراتهم كل صباح شرا 

عن all‏ لوحات APRES QU so‏ 
du‏ على أنه ت تم التعرّف عليهم وأصبحوا هدفا منتظرا. 
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وهذه الهجمات من صنع المجاهدين السعوديين الذين 58 من 
أفغانستان بسبب الغزو الأمريكى - البريطانى فى الأشهر التى أعقبت 
أحداث الحادي عشر من أجبر تدمير ساك التدريب فى 
آفغانستان المثات من المتطرفین على العودة إلى pi‏ 
تنظیم آنفسهم تحت اسم «القاعدة في جزيرة العرب» ويتلقون الأوامر عبر 
رسائل هاتفية مشفرة من قادتهم الذین اختبأوا في المناطق القبلية على 
الحدود الأفغانية. تراجع دور أسامة بن لادن کثیرا لکنه رأى العودة الا جبارية 
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لمجاهدیه السعودیین إلى الوطن فرصة مژاتية. آمرهم ol‏ المعركة إلى 
آل سعود في مقر ملکهم فاستأنف بذلك المتطرفون الشباب تدریباتهم في 
الصحراء على الرماية والتصویب. كان من السهل علیهم الحصول على 
الاسلحة محلا وأکثرها يأتي من الیمن والبعض الآخر مما تبقی من حرب 
الخلیج عام 1991م. بعد انسحاب صدام من الکویت. لم يفوت البدو فرصة 
سرقة بنادق الكلاشينكوف من فوق جثث العراقیین وعرضها لاحقا للبيع في 
السوق السوداء في الرياض. قام جيش صغير من المتطرفين» بعد التجهيز 
بالسلاحء بالهجوم على مجمع الواحة السكني في المنطقة الشرقية وقتل أكثر 
من اثنين وعشرين شخصاً أغلبهم من العمالة الأجنبية. 


في يونيو من عام 2004 cp‏ سافر فرانك جاردنرء الكاتب المتخصص في 
الارهاب في (بي بي سي) والذي يتحدث العربية» إلى السعودية لتغطية هذه 
الأحداث الدراماتيكية. جلس جاردنر فى الطائرة بجانب مصوره الايرلندي 
سيمون كمبرز یراجم أوراقه وملاحظاته عن عبد العزيز المقرن» قائد القاعدة 
البالغ من العمر الثانية والثلائين الذي ترك المدرسة في السابعة عشرة من 
عمره لیقاتل فى آفغانستان. الجزائی البوسنة والصومال . هذا الجهادي 
الجاف. الذي عليه مرة وتم ترحیله إلى الرياض» دخل السجن أربع 
مرات» لکنه استفاد من تنظیمات السجن فى السعودية والتی تقضی بقضاء 
تصف المدة فقط عندما یحفظ السجین القرآن اتر ` 


ديا إلهي !» Ee‏ جاردنر وهو يراجع الأماكن الدموية التی ذهب الیها 
المقرن فى الوقت الذي كانت طائرته تستعد للهبوط. «أدعو الله ألا أقابله 
tuy‏ 
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بعد pli‏ قليلة لاحقة. كان جاردنر يختتم lado‏ إلى الکامیرا في حي 
السويدي» الحي المتطرف في الرياض والذي خطط فيه النقيدان لعمليات 
إرهابية في ad‏ السلفية. كان الصحفي البريطاني يعرف أنه قريب من منطقة 
خطرة. أخذ الصحفي يتمشى في أرض صغيرة وهو يشير إلى المكان الذي 
تبادلت فيه الشرطة إطلاق النار مع مسلحين قبل أشهر. سمح له المرافقون 
السعوديون التابعون للوزارة بتصوير الموقع» وكان من المفترض أن یقدموا له 
الحماية لولا أنهم اختفوا خلال ثوان عندما وقفت سيارة وخرج منها شاب 
سعودي. 


«السلام علیکم»» قال الشاب بابتسامة د م فجأة وبسرعه GS à‏ أدخل 
يذه في جيب توبه الأبيض واستخرج Llao‏ 


ويركض بأقصى سرعة في الشارع. شعر جاردنر بضربة رصاصة في كتفه لكن 
هذا لم يوقفه عن الركض» وكان يعتقد أنه قد تجاوز مهاجمه إلا أنه سمع ضربة 
عنيفة فسقط على الأسفلت bolo pi fis‏ في ساقه: تم اعتراض طريق هروبه 
il‏ صالون صغيرة انزلق بابها الأوسط ليكشف عن مجموعة شريرة من 
المسلّحين الملتحین يحمل كل واحد منهم مسدسا في یده. أصبح مراسل 
(بي بي سي) المتخصص بالارهاب وجها لوجه مع موضوعه الذي تخصص 
فيه - ملامح شاحبة ونحيفة اختلطت بما Y‏ يمكن أن ينساه جاردنر «بالکره 


الحقیقی والتعصب». 


كان من سوء حظ فرانك جاردنر وسیمون کمبرز أن يعثر علیهما عبد العزیز 
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لمقرن بنفسه وهو یقود موكيا مع مجموعة من آتبعه . رأى قائد القاعدة الکامیرا 
منصوبة على ثلاثة قوائم فتوقف فورا وأعطی آوامره بالهجوم من ناحیتین. في 
الوقت الذي أغلقوا فيه منافذ الهرب أمام جاردنر كان مصوّره کمبرز قد قتل . 


توسّل إليهم جاردنر أن یترکوه وشأنه وهم یتبادلون الحدیث حول ما 
یمکن أن یفعلوا به. ثم قاطعوا توسّلاته باطلاق وابل من النیران علیه. 


«يا للجحيم!» فكر جاردنر وهو يتمد ¿silo‏ على الأرض في عرض 
الشارع يتحسّس الرصاص في بطنه. «لقد تعرّضت لاطلاق نار جماعي». 


في الواقع» كان إطلاق النار غريباً إلى درجة أن ست طلقات فقط 
اخترقت جسمه. لكنها هشمت العظام وقطعت الأعصاب بشكل خطير إلى 
الدرجة التي تركت مراسل (بي بي سي) يعاني من أحد عشر جرحا شلت 
الجزء السفلي من جسمه مدی الحياة. كانت معجزة - وغامضة في نفس 
الوقت - ألا یتمکن المقرن ورفاقه من قتل جاردنر مباشرة. رصاصة واحدة 
في رأسه كانت كفيلة بإنهائه. لکن في الوقت الذي كان فيه الصحفي lolas‏ 
على الأرض توقف إطلاق النار وسمع صوت أقدام تتجه نحوه. نزل أحد 
الاارهابیین من السيارة ليفتش في الجيوب الخلفية لبنطلونه. وجد في واحدة 
مايكروفون لاسلكي» وفي الأخرى قرآن صغير. يحتفظ جاردنر بمجموعة من 
المصاحف الصغيرة مكتوبة بخط جذاب يقدّمها هدايا للآخرين 


هل أنقذ ذلك القرآن الصغير حياته؟ سحبت القاعدة» فى هجومها 
الأخير قبل هذاء جثث الضحايا خلف سياراتها. وبعد أسبوع من هذا الحادث 
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> المقرن رأس بول جونسون» الفتي المتخصّص بطائرات الهيلوكويت 


وصوروا مقتله ووضعوا رأسه في الثلاجة کنصب تذكاري. مهما ¿VOS‏ 
سمع جاردنر صوت سیارتهم وهم یقودونها بعیدا. 


بعد سنة من هذا الحادث وبعد شهور من المعاناة والألم والعملیات 
الجراحية والتجميلية في بريطاتياء تم استدعاء joe‏ من قبل الشرطة 
البريطانية لكي يقابل ضباطا كبار من المباحث السعودية الذين جاؤوا إلى 
لندن ليقدموا الدلیل له. لقد قبضوا على أحد المهاجمین والذي يُعتقد أنه 
الشخص الذي قتل سیمون کمبرز. آما بالنسبة للخمسة الاخرین فقد سلموا 
جاردنر مجموعة من الصور الضخمة البشعة لوجوه امتلأت بالدم وأعين 
مشوّهة مغلقة في حالة الموت. 


کشفت تحلیلات عينات الحمض النووي (دي أن إيه) شخصیات 
الجثث بما فیها شخصية عبد العزیز المقرن» والذي قتل في مواجهة دموية 
بعد آسبوع واحد فقط من مواجهته في السويدي مع ضحيتيه «الکافرتین» في 
عرض الشارع . 


كانت مواساة صغيرة لفرانك جاردنر — وهی أقل من ذلك للویس 
13,8 آرملة سیمون - لکن السعودیین فخورون بانجازهم حیث نشروا في 
دیسمبر من عام ¢2003 أسماء ستة وعشرین ارهابیا ch ollas‏ وخلال سنة 
تمکنوا من قتل أو أسر ثلائة وعشرین منهم. 
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کشفت التقاریر الاستخباراتية أن عبد العزيز المقرن والقادة الآخرين 
للقاعدة في الجزيرة العربية لم يرغبوا في الهجوم على الرياض في مايو 
3م . لم تكن الخلايا المحلية للقاعدة جاهزة» كما قالوا في محادثاتهم 
الهاتفية التي تم اعتراضها. لم يكن رجالهم مُدرّبين بشكل جيد» ولم تكن 


أعدادهم كافية. لكن من ملجأه في وزير ستان» pol‏ أسامة على الهجوم. 


كان خطأ ds‏ لأن هجمات مايو 2003م حولت العملاق المسالم 
إلى ue‏ عنيد لا يهدأ. أقسم الأمير عبد الله بالله غاضباء كما لو كان الأمر 
معركة حديثة للسبلة» أن کل «متوحش» سيمثل أمام العدالة وكل من يقاوم 
سيلقى القتل . قد يكون الأمير نايف قد لام الصهاينة على أحداث سبتمبر 
لكن وزارة الداخلية الآن تتعقب الارهابيين بلا رحمة. بعد تعقبها وإنهائها 
الناجح لقائمة المطلوبين لديهاء ها هي الآن تحيط بأكثر من ستمائة مشتبه 
إرهابي مع أجهزة التفجير والأحزمة الناسفة وآلاف الأسلحة التي تم تجميعها 
لتنفيذ عملية إرهابية ضخمة فى مناطق المملكة. 


نفس الشىء حدت على المستوى الشعبى. قبل مايو 2003¿ كان 
الناس ینظرون m‏ الاحترام والتأیید إلى asij‏ الشباب قصيري الثياب 
ذوي اللحی الكثيفة الذين یرتادون المساجد ویصلون فيها بخشوع. وکان 
جهادهم في آفغانستان محل التقدیر. لکن تفجيراتهم الارهابية داخل الوطن 
غيّرت ذلك كله. كان مایو 2003 الحادي عشر من سبتمبر بالنسبة للممكلة. 
ینظر الانسان السعودي العادي إلى راتبه الشهري» والی سکنه وأطفاله في 
المدرسة ولا يجد صعوبة في تحدید الجهة التي تتوافق مع مصالحه. ازدادت 
حالة الامتعاض بعد هجمات نوفمبر 2003 خاصة وأن العدید من الضحایا هم 


القاعدة # الجزيرة العربیة 423 


Twitter: Oketab n 


من العرب. كانت الدماء المسلمة التي لطخت العباء‌ات السوداء المسمار 
الأخير في تعش حملة القاعدة ذ في الجزيرة العربية. 


«کان ذلك. عندما تحول السعودیون إلى الدين الحقيقي» 
الدبلوماسی الأمریکی ديفيد راندیل. 


قبل الهجمات التي شنتها القاعدة داخل المملكة؛ كان اتجاه الشارع 
السعودي نحو القاعدة شبیها باتجاه الأمريكيين الذین ترکوا منظمة الجیش 
الجمهوري الايرلندي تجمع التبرعات في بوسطن فائلین op‏ هذا لیس 
مشکلتنا». 


«هم لیسوا على قناعة بما تقوم به القاعدة في العالم أجمع»» یقول 
UA ۱ A DOS a‏ 
وذهابا في أوقات غير مناسبة فلا أحد يفكر في إبلاغ الشرطة. هذا الأمر تغيّر 
في ليلة وضحاها. هناك أولياء أمور يأخذون أبناءهم إلى أمراء يمكن الوثوق 
بهم عندما يعتقدون أن هذا الابن قد ضل الطريق . يعملون هذا الأمر من أجل 
حماية ان من جهة ومن del‏ العائلة من جهة أخرى . السمعة 
العائلية تعني الشيء الكثير هنا. شن الهجمات داخل المملكة كان «هدف 
بن لادن وحده». 


e‏ الهجمات الارهابية اتجاه الحكومة على مواجهة المتطرفین 
گید و أي أن هذا هو أسوأ ضرر يمكن أن تحدثه القاعدة. هناك اتجاه قوي 
وصارم في الاعلانات الرسمية. انتهی زمن التهدئة - وهذا الأمر أيضاً أعطى 


4 القاعدة تعود الی الوطن 


Twitter: Oketab n 


425 


قوة إضافية لمن كان يريد الاإصلاح والتحديث. لم يعد یخحاف الناس من 
التعبير عن حريتهم وبدأوا فعلا بالرد بقوة على كل من أراد أن يضطهدهم. 


«إذهبوا إلى الجحيم أيها الإرهابيون»» صرخت امرأة غاضبة في وجه 
أحد رجال الهيئة الذي حاول أن یصحح طريقة لبسها. 


kkk 


فى بريدة» SAS‏ محمد الحربی» مدرس الکیمیاء ذو اللحية القصيرة: أنه 
بحاجة إلى الكلام مرة أخرى. عندما بدأت الدراسة في يوم السبت الذي 
أعقب التفجيرات الأولى في حمراء الرياض» استلم محمد المايكروفون 
لقراءة بيان الحكومة» «تم التعرّف على ثلاثة إرهابيين» بحسب وزارة الداخلية» 
وهم مرتبطون بأسامة بن لادنء الشرّير الذي ينتشر أتباعه كالخلايا السرطانية 


في جسم المجتمع». 


في اليوم التالي؛ استلم المایکروفون مدرس آخرء هذه المرة بلحية كثيفة 
وثوب قصير لیخاطب الطلاب المجتمعين. لا ينبغي عليهم أن يضبّعوا وقتهم 
سدى في الاستماع إلى الأخبار هذه الأيام» هكذا كانت رسالته. ولا أن 
يستمعوا إلى الأشخاص الذين يخلطون آراءهم مع الأخبار. الأشخاص الذين 
يحكمون على الآخرين ويصفونهم GAL‏ هم الشرّيرون فعلاً. نحن هنا أمام 
نفاق جاء من مخلص لمدرسة التکفیر» لكن بالنسبة للمدرسين من أصحاب 
اللحی الكثيفة فقد أومأوا برؤوسهم موافقين على هذه الحكمة. 


فى الآيام اللاحقة, آرسلت وزارة التربية تعميما لجمیع المدارس يبن 
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أهمية توعية الطلاب بأخطار الارهای: يجب أن يتعلم الطالب ویفهم الحاجة 
إلى التسامح وقبول الآخرين. لذا واستجابة لهذا التعميم وضع محمد مقالا 
في لوحة إعلان المدرسة «رجال الكهف ذاهبون إلى الجحیم» بقلم كاتب 
العمود الصحفى المتحرّر حماد السالمى. يقصد السالمى برجال الكهف 
أعضاء القاعدة في أفغانستان الذين يرسلون أتباعهم من الشباب السذج إلى 
حتفهم داخل المملكة. 


لکن محمد وجد المقال jas‏ على الأرض في الیوم التالي؛ وقد واجهه 
المعلم الذي فعل ذلك بهجوم عنیف. CAS‏ المقال السالمي؛ «علماني»؛ 
یقول المعلم - لا أحد باستثناء الله یستطیع أن یحکم على أحد بالنار. عندما 
بدأ جوال محمد بالرنین طوال الوقت» ليل نهار» برسائل مهددة كان یعتقد آنها 
tas dlrs pal ad‏ 
نافذة مکتبه. 


هنا جاءت اللحظة التي قزر فیها المدرزس الشاب أن يذهب فیها إلى 
المدير لطلب السماح باعضار الشرطة لکنه اکتشف أن منافسیه المحافظین 
قد فعلوا ذلك قبله: لقد أعدوا له عريضة يتهمونه فيها «بالسخرية من Al‏ 
وهي الخطوة الأولى نحو اتهامه بالردة — والتي ينتهي حكمها بالقتل . 


لقد جمع أعداؤه في غرفة المدرسين أكثر من ثني عشر اتهاما له» مثل 
تناول الکحول في مختبره للکیمیاء وتناول المخدرات أيضا. قيل es‏ إنه 
تحدّث بشكل إيجابي عن الكقارء كما أنه تكلم بشكل غير Y‏ عن الدين. 
كما أغلق نافذة الصف عند سماعه للأذان» كما رفض السماح لطلابه بمغادرة 
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الصف لتأدية الوضوء وطلب من طلابه آیضا أن یحلقوا لحاهم. 


«کیف أقوم بهذا؟» قال محمد معترضاً على محاکمته في المحکمة 
الشرعية» tÍ»‏ نفسى لدي لحية». 


«هل تسمي تلك لحية؟؛ سخر منه القاضي الملتحيء وهو ينظر إلى 
لحيته المشذبة والمهذبة بامتعاض. 


لم يدافع محمد عن اتهامه بتسفيه آراء ابن باز. «كيف له أن يعرف أن 
الأرض مسطحة وهو أعمى لا يرى a‏ اتهم أنه قال ذلك ولم يُنكر ذلك. 
ولم ينكر أيضأً أنه أثنى على صفات أحد الشيعة الطيبين الذي توقف لمساعدته 
في اصلاح rod‏ المثقوبة فى طريقه نحو المدرسة. نجح في رد التهمة 
التي تقول إنه تعلم السحر — عقوبتها الاعدام على اعتبار أن السحر حرام 
في الاسلام لکن عقوبته في النهاية كانت شديدة بسبب جريمة الاستهزاء 
بالدین»: أربعين شهرا بالسجن و750 جلدة في مکان عام وسط بريدة. 


جاءت الصحافة الحرة لإنقاذه. سخرت جريدة الریاض من الدعوی 
وسفهت الحكم. خلال أيام» أمر الأمير نايف أمير المنطقة بإغلاق ملف 
القضية - الأمر الذي أغضب القاضى کثیرا. 


«کان من المفترض أن r ES‏ قال لمحمد بغضب وهو يطلق سراحه 
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فى الوقت الذي انطلقت فیها التفجیرات بالعاصمة ill‏ كان 
الکاتب الصحفي حسین شبكشي یکتب عن أحلامه في مکان أفضل 
حول كيف أن هذه التفجیرات بعد عشرین سنة من oY!‏ أصبحت فى 
E‏ سمائرا إلى ج من الا Lia de‏ 
السعودية (فقد وصلت الطائرة في وقتها المحدد بعد خصخصتها بنجاح) 
لتستقبله ابنته التي سيكون عمرها سبعة وعشرين عاما والتي تعمل 
كمحامية قوية dijo‏ (المحاميات Y‏ يستطعن الظهورء فما بالك بالكلام 
في محاكم السعودية). 


«كيف كانت رحلتك يا آبی؟». سألته ابنته وهی تقود سيارتها بانسياب 


عبر شوارع جدة. 


«عظيمة»» رد عليها حسین. «حضرت مؤتمر حقوق الانسان فى الرياض 
وحازت المملكة على جائزة خاصة على عدالة وفعالية أنظمتها القضائية». 


في هذه اللحظة فقط ol‏ شبكشيء إن لم يكن ذلك قبلاء أن 
هذا الحالم يمزح. حسين شبكشي شخصية مرموقة في منتصف الأربعينات» 


واسع الأفق مثل طوله وبملامح جذابة زينتها لحية خفيفة لا تكاد ترى, 


شعرها. كان والده de‏ الصحفي الذي أجر الأضواء الكاشفة للحكومة 
للمساعدة على استعادة الحرم الشريف في عام 1979م. أصبح شبكشي 
في یولیو 2003 ali pá,‏ تلفزیونیا des‏ هذا بالإضافة إلى كتابة عمود 
صحفي يمائله بالشهرة والجذب. 
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«ذهبت لتهنثة جارنا 515 طرشلو على زواجه من ابنة الشیخ فیحان 
العتيبي» هکذا یتخیل حسین نفسه وهو یتحدث في مقعد الراکب. «ثم 
ذهبت إلى بريدة لمقابلة رئيس البلدية رضا باقر». 


تتمحور المفارقة أو السخرية بأسماء العائلات. قد يبدو ina‏ أن 
تتخیل حجازیا (طرشلو) یمکن أن تقبل به عائلة شيخ نجدي «العتيبي»؛ كما 
أنه لا يمكن للشيعي (باقر) أن یحلم بالعمل کمنظف لشوارع بريدة» فما بالك 


برئیس بلدية لها. 


«تناولت العشاء»» کتب شبكشي حالما؛ «في مطعم جدید نظیف في 
حي الشميسي». هذا الحي المتزمت قريب من حي السويدي الذي یسکنه 


«أسرعى»» أخبر حسين ابنته. «أريد أن أصل إلى البيت لمشاهدة 
التلفزيون. أريد أن أرى وزير المالية الليلة وهو يستجوب عن تفاصيل الميزانية 
على الهواء». 

ربما يكون هذا الجزء الأخير من الحلم الذي يصعب تحقيقه. عندما 
تنشر الميزانية السعودية كل سنة هناك بند لا يقل عن 40 بالمثة )166.9 
بليون ريال في ميزانية عام 2008 (e‏ تحت مسمی «قطاعات أخرى» یتضمُن 


وزارة الدفاع» الأمن الوطني؛ المخابرات؛ الاستثمار المباشر خارج الوطن. 


وكما توقع حسين شبكشيء أحلامه الدينية هي التي أوقعته في المشاكل . 


القاعدة 4 الجزيرة العربية 


Twitter: Oketab n 


إلى درس عضو هيئة LS‏ العلماء الشیخ طه المالکي. Y‏ یمکن لشیخ يحمل 
هذا الاسم الا أن یکون صوفیا. 


جاءت المکالمة خلال ساعات T‏ من رئيس تحریر جريدة حسین. 
«استقبلت عشر مکالمات للتو» قال له «من وزارة الاعلام». 


منع شبكشي من الكتابة بقرار فوري وعندما وصل إلى استدیو القناة 
التلفزيونية اکتشف رسالة تلغی برنامجه التلفزیونی - بالاضافة إلى بريد Sol‏ 
برسائل إلكترونية غاضبة. 


«اعرف حدودل والا سيعاقبك الله وعباده على الأرض» قالت له رسالة 
مهددة. البعض الآخر وصفه بالماعز والبقرة - وتمتى له آحدهم الاصابة 
بالسرطان. كان هذا بالتأکید الوقت غير المناسب فى الاستعجال بمعالجة 
الا ختلافات الاجتماعية والدينية فى المملکة. ما زالت القنابل تنفجر فی 
الشوارع السمودیةه Di LS‏ عا القن على |رهابیین شباب ما زالت سائدة؛ 
وهو الجیل الضائع الذي يجب على أمريكا والمملكة التعامل معه جیدا. 
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الفصل الساب والعشرون 


RE 


أبتاء مسرفون 


بحلول خریف 2003م » كان قد مضی على خالد الحبيشي في الأقفاص 
الكهربائية لسجن غوانتانامو في كوبا عشرون شهراً. وكما توقع قبل سنتين 
وهو يستمع إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر من خلال راديو سوني 
المحمول التابع له في كابول » ها هم الأمريكيون يردون بانتقام . 


«طرد الأفغان المجاهدون الأجانب خارج المدينة على الفور» یتذ کر 
خالد. «عرفوا ماذا سيأتي - في الواقع » لقد أنقذوا حياتنا. كنا بالقرب 

من النهر نشاهد القنابل وهي تسقط على المدينة. كانت السام مثل 
الألعاب النارية » لكنها مدوّية إلى درجة لا تصدّق . كانت ساحقة. كانت هناك 
الصواریخ الضاربة بالاضافة إلى القنابل . یعرف الأمريكيون جيدا الأهداف 
التي یضربونها. عندما استیقظنا الصباح التالي وذهبنا إلى المدينة وجدنا 
بيت الضيافة التابع لنا قد اختفی تماما. كل ما وجدناه فوهة عميقة من آثار 
القصف . يجعلك هذا الأمر تصاب بالدهشة وتستغرب إذا کانوا یعرفون هذه 
الأشياء بکل هذه الدقة فلماذا لم يرسلوا قوات خاصة بهدوء للقبض على بن 
لادن واقتلاع المعسکر بعد ذلك ؟ لکن ما حصل هو آنهم شنوا هذا الهجوم 
الشامل وأخطأوه». 


أبتاء مسرفون 
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التحق الحبيشي بالمئات من أتباع القاعدة المخلصین الذي انسحبوا 
إلى تورا بورا » المجمّع السكني الكهفي المحصن لاسامة بن لادن في 
الجبال التي تقع جنوب شرق کابول . كان الافتراض العام هو أن يذهب هوّلاء 
المجاهدون ليعدوا أسلحتهم ویلتفوا حول قائدهم ویدافعوا عن هذا المقر 
حتی الموت. لکن في 7 دیسمبر 2001م أعلن أسامة أنه سیغادر المکان. 


«هجرنا 59 LS‏ وحدنا» Jya‏ الحبيشي بمرارق بعد خمسة أسابيع» جاء 
إلينا رجاله لیخبرونا أن نجد طریقنا نحو باکستان بأسرع وقت ممکن وأن نسلم 
لم یحاول حتی الحدیث معنا بشکل شخصي . الیوم آعتقد أن بن لادن 
قد استغلني - واستخدمني كما استخدم جميع الأطفال الذين ذهبوا إلى 
الجهاد. ما الذي يهمّه عندما يرسلنا نحو الأفق لنموت؟ هو سيء كالمشايخ 
الدينيين في السعودية الذين يدعون إلى الجهاد في خطبهم JS‏ جمعة. کم 
عدد هؤلاء المشايخ الذين أرسلوا أبناءهم إلى أفغانستان؟ 


ومغاربة — ستة ايام هائمين في الجبال المقفرة المهجورة لهند وكوش يعيشون 
فیها علی القلیل من التمر والجلید المذاپ. 


بقي لدي ثلائمائة دولار نقد وبندقية الکلاشینکوف. ثم رمیت بعد 
ذلك سلاحي. عرفت أننا ضعنا. كان الأمريكيون یرمون الأوراق التي تقدم 
بعض القرويين الأفغان إلى الباكستانيين الذين مرّرونا إلى قوات المارینز. 
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قيّدوا أيدينا وعصبوا عيوننا ثم رفسونا وأخذونا إلى قندهار. وکانت هذه هى 


بعد عدة أسابيع» نظر خالد حوله وهو مقيّد اليدين بعد أن أزاح الأمريكي 
2002( - 


«كان الجو رطباً وکانت الشمس فى کبد السماء»؛ یتذ کر خالد» «وكلنا 
يسأل السوّال نفسه» أين هذا المکان ؟ هل هو فى ترکیا؟ أو المغرب؟ هل 
كنا في مکان ما بالخلیج؟ عرفنا أن الطاثرة هبطت مرة واحدة على الأرض ثم 
عاودت الاقلاع مرة أخرى. تلقّت قوات المارینز الأوامر. آخبرونا فورا اتجاه 
القبلة (اتجاه مکة) فعرفنا الاتجاه الذي سنصلي إليه - وبالتالي استطعنا 
تحدید الشمال والجنوب والشرق والفرب من كاذل رو الس ES‏ 
لم یخبرونا أين کنا. بحثنا عن مفاتیح تساعدنا في کل مکان. رأينا تلك 
الطیور البیضاء ذات الأقدام الغريبة» ولاحظنا أنه تم طلاء سیارات الهامر 
بلون الرمال . سألنا الصلیب الأحمر عندما جاءوا بعد شهرء لکنهم قالوا إنه لا 
يسمح لهم باعطاء معلومات کهذه». 


في النهاية أفصح محقق المخابرات البريطانية عن Gl‏ لخالد . 


«عندما سألته عن المکان أشار إلى مقدمة قبعته ورأيت مكتوباً علیها 
کوبا». 


آبتاء مسرفون 


Twitter: Oketab n 


«تستطیع أن تحصل على هذه من أي مکان». 
«كما ترید» رد عليه وهو یهز کتفه. 


«کوبا ؟» قلت له» «فیدل کاسترو ؟ أحضر لي بعض السیجار !». 


كان خالد الحبيشي واحداً من أصل 137 سعودیا محتجزین في معتقل 
غوانتانامو ابتداءا من ینایر 2002( 4 وقد احتاج إلى كل موهبته فى المرح 
لینجو ١ Delos‏ 


«کان التحدّي هو کل ما لدينا في البدایة» یقول خالد » «عداء مستحکم 
مائة في المائة طوال الوقت». کانوا یصرخون ویضربوننا على رژوسنا. أضربنا 
عن الطعام ورمينا لهم اللعنات من كل جانب. لکن بعد شهر تقريبا رجعنا 
إلى الهدوء. حاولت أن أفكر في المدة التي سأقضیها هنا في هذا المكان. 
توقعت آربع إلى خمس سنوات — خمسین é‏ ستین é‏ سبعین شهرا. لیس من 
ls‏ فترة قصيرة. 


«لذا كان علي أن أتخذ قرارا. هل سأحوض هذه المعارك کل يوم؟ 
لست مضطرا أن تقع فى حب سجانك. لکن لماذا لا أتصرّف کانسان؟ 
عندما تتعرّف على بعض الأمریکان بشکل جيد فانهم یتحولون إلى آناس 
1 - أظهرت الأرقام الأمريكية وجود 759 سجینا. محتجزاً 2 غوانتانامو من يناير 2002م إلى sale‏ 


6م . الدول التي یمثل محتجزوها المدد الأکثر هي كما يلي : أفنانستان ۰219 السمودية 4139 اليمن 
9 باکستان 70. الجزائر 25¿ الصین 22 الفرب 15 
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مهذبین. ها زلت hist‏ بعناوین بریدهم الالکتروني. أخبرنا الکثیر منهم أن 
الحرب في العراق كانت غلطة كبيرة. آما بالنسبة للحراس من بورتو ريكو فهم 
كرفو الم كيين تروق أنفسهم عبيداً لهم :في الذكرى الثانية لأحداث 
سبتمبر رفعوا إبهاماتهم تشجیعا لنا. كانوا يعطوننا في أوقات الوجبات طعاماً 
Lol‏ يحتوي على التوابل الحارة. «أنتم جنود» يقولون لناء «حاربتم من أجل 
قضيتكم مثل أي شخص آخره. 


يتغيّر الحرّاس هناك في ورديات منتظمة كل ستة شهور. 


في الأسبوع الأول تقريبا يجد القادمون الجدد صعوبة في التكيف 
فیصبحون متوترین ومتضایقین › وقد یکون ذلك بسبب خوفهم . لكن مع مرور 
الوقت يتكيفون ويعاودهم الهدوء. في النهایق أنا La‏ ممتن للوقت الذي 
قضيته في غوانتانامو aa‏ وتيت هذا الشعار: ستجد الصخور والأحجار في 
طريقك . تستطيع أن 5 í‏ تتعثر فوقها لو أردت ذلك . أو تستطیع أن تستخدمها لبناء 
جدار النجاح». 


بالإضافة إلى هذا الشعار الخاص الذي ساعده فى بناء نفسه ‏ ما زال 
الحبيشي يتذكر موقفين لا ينساهما من أيام غوانتانامو. 


«طوال النهار كنا نسمع الصياح والعويل من المجانين في القسم o‏ 
أو قسم الصحة العقلية. كانت الطريقة الوحيدة التي يبقون فيها على قيد 
الحيات CON‏ المساكين الذين يتظاهرون بأنهم أبقار أو حمير أو أي شيء 
آخر. يعاودهم الهدوء في الساعة التاسعة تماما. أي عندما يأتي الممرّضون 
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وهم يصطحبون الابر. والشيء الآخر الذي أتذكره أيضا هو ذلك اليوم الذي 
زارنا فيه دونالد رامسفيلد. مشى أمامنا مباشرة أمام الأقفاص ye‏ لم يحرّك 
رأسه باتجاهنا آبدا ولو لمرة واحدة. لم يجرؤ على النظر إلينا مباشرة. رأيت 
ذلك بوضوح. كان محرجا. أتوقع أن يكون مدير الحرب الأمريكية خجلا مما 
قامت به أمريكا. 


PA Os حقوق الانسان فان‎ pit E 
السعودية.‎ 


يشير هنا إلى سجن وا الد اخلية جنوب A‏ «لكن ads Lis‏ إلى 
هناك اندهشت تماما. كان فندقاً ذا خمس نجوم بالمقارنة مع غوانتانامو». 


بعد ثلاث سنوات ونصف فى كوبا » كان الحبيشي ضمن الدفعات 
الأولى من السعودیین الذین عادوا إلى الریاض إذ وصل في یولیو 2005م 
توجه مباشرة من المطار إلى زنزانة في الحایر. 


«آبقانا الأمريكيون مقیدین ومعصوبي العیون حتی الدقيقة التي نزلنا 
فیها من سلم الطائرة» وكنا خائفين مما كان ینتظرنا. لکن تعامل السعودیین 
كان FER‏ ورقيقا. لقد شعرنا أنهم پرحیون بنا. Sii‏ وجبتي الاولی في 
الحاير: ساقي دجاجة کاملین ! في غوانتانامو لم یعطونا tal‏ لحماً مع عظم. 
كانوا يخافون من تحويل العظام إلى أسلحة. 
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«سمحوا لنا في الحاير بالاتصال بعائلاتناء وجاءتٍ عائلتي لرژيتي بعد 
أيام قليلة . كان هناك الكثير من الدموع . نادرأ ما كنت أفكر في عائلتي عندما 
غادرت إلى أفغانستان. لكن من يقف معك فى وقت الشدة ؟ فى النهاية 
تتعلم الشيء المهم فقط . أحضرت لي وزارة لد حلية Log AUS‏ 
لعائلتي تکالیف المکوث في الفندق قدر ما یشاژون». 


كان خالد من أول المستفیدین لما رف لاحقا ببرنامج الحکومة 


«كان علي أن آخضع للمحاکمة» يقول خالد. «حکم ds‏ بالسجن 
PER‏ بسیب جواز سفر زور والخروج من الدولة بدون إذن. 
لكن ذلك انتهى الآن 4 أصبحت de‏ 


«سوف نساعدك» قالوا لي» «بعد شهره أعطتني الحكومة سيارة تويوتا 
كامري وأعادوني إلى عملي السابق كمهندس كهربائي . أصبحت اش في 
ul‏ من جدید». 


مهندس هذا البرنامج التقذمي الاصلاحي م ابن وزير الداخلية الأمير 
الجاد محمد بن نايف الذي یلبس النظارات دائما. يشبه هذا الامیر > البالغ 
من العمر الثامنة والأربعين» مزیجا من صورة أستاذ الریاضیات وصورة رجل 
دين إنجليزي. لا يبدو عليه أنه مدير أمني » لکنه أصبح tus,‏ في وسائل 
إصلاح ومعالجة الإرهابيين. 
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تماما كما تفعل وفود حقوق الانسان التي تأتى من جمیع أنحاء العالم لتستفید 
من البرنامج التأهیلی الذي يحمل اسمه. 


«هناك جانب db‏ وخیر فى کل Joly‏ فينا»» يقول الامیر. «هژلاء 
الشباب مرضی. نری مشکلتهم کفیروس يصيب الدماغ». 


لیس هذا تساهلا من قبل الأمير. 


«الأمن خط آحمر» یقول الأمير hi‏ نسمح لأحد بتجاوزه. إذا فعلت 
فعليك أن تتحمل العقاب. كل متطرّف في برنامجنا خضع للمحاكمة وصدر 
عليه الحكم ونفذه. من بين محتجزيناء هناك عشرون بالمئة ممن رفضوا 
التغيير. رؤوسهم مغلقة يصعب کسرها. يجب أن يبقوا خلف القضبان حتى 
یثبت للمحكمة أنهم صححوا فعلا اعتقاداتهم الفاسدة. لكننا نساعد من 
يحتاج المساعدة ويبحث عنها: نستعين أحيانا بأطباء نفسيين» ونجلب لهم 
علماء دين يوضحون لهم المواضع التي قرأوا فيها القرآن بشكل مختلف. 
نقیم لهم Lap‏ دينية كثيرة. نستعین Lal‏ بأفراد آسرهم = الأب الأ 
الزوجة الاخوان والأخوات. نحاول قدر استطاعتنا أن نحوّل تفکیر المحتجز 
من شاب يريد الموت إلى شاب يريد الحیاة». 


عندما يقتل شاب سعودي في عملية ارهابية أو یفجر نفسه یستلم 
الامیر تحلیل ال (دي أن إي) ويأخذ سمّاعة الهاتف لیتصل بأسرته قبل نشر 
الأسماء. 
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أقدم لهم التعازي أصالة عن نفسي ونيابة عن الحکومة. أحاول أن 
oc‏ لهم أن ابنهم هو مجرد ضحية تم استغلاله من قبل متطرّفين شاذین y.‏ 
نرید آن AAA‏ أو أن بكرن قدوة PA‏ . البعض منهم 
يغلق سماعة الهاتف . والبعض الآخر يعاود الاتصال . نحن نعتنی بکل ¿Via‏ 
العائلات. نحن نهتم بهم لأننا نعتقد أن الآباء والأمهات هم ضحايا Lal‏ 
ونحن نعرف أننا إذا لم نهتم OÙ‏ هناك آخرین سيحاولون فعل ذلك . 


العائلة هي محور اهتمام برنامج الأمير محمد. 


«هذه هى الطريقة التی یفهمها مجتمعنا وثقافتنا» یقول الأمیر» «فی 
الغرب یستقل الشاب عن عائلته عندما یصل إلى سن الثامنة عشرة. هنا 
یلتزم الرجل في الثلائین من عمره بما یقوله آبوه أو آمه » خاصة عندما یوافق 
جمیم أفراد العائلة. يرى بعض الناس أن برنامجنا غير قاس - وأنه يجب أن 
يكون لنا غوانتانامو سعودية لعقابهم. لكن هذا ما تريده القاعدة. عندما يقول 
الناس إننا نفسد هؤلاء الشباب فإني أطرب لمثل هذه الموسيقى. لو طبقنا 
الطريقة القديمة القاسية فإن الجميع سيتعاطف معهم وسيستفيد الارهابیون 
من هذه النقطة لتجنيد الكثير من الشباب في الارهاب». 


عبّر الأمير عن حزنه » وليس إحباطه ؛ عندما سمع في فبراير 2009م 
عن اثنين من خریجی التأهيل السعودي قد غادرا إلى اليمن بعد إطلاق 
0 بخلايا القاعدة في dad nd ie‏ خضرت 0 
En Er‏ 
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«وجود القاعدة في اليمن شيء خطیر جدا» یقول الأمير محمد «هذا 
الامر آشبه ما یکون بوجود أفغانستان على الحدود. هناك آربعمائة ميل من 
الجبال یستطیع أن ینسل منها الارهابیون إلى جدة أو الریاض أو ابقیق (مقر 
مصانع تكرير البترول الرئيسي لأرامكو) خلال ساعات. إنه تهدید أمني کبیر. 
لكننا مستعدون لهم. هذا هو عملنا. السبب الذي دفعهم إلى الذهاب للخارج 
هو الكفاءة الأمنية داخل الوطن. الآن يعرفون آننا نحن» وليس هم » من يعتمد 
على دعم ومساندة المجتمع - وهذه هي المعركة المهمّة فعلا. أصبح لدينا 
إجماع وطني على أن الإرهاب شيء خاطی. في الأشهر القليلة الماضية سلم 
تسعة شباب أنفسهم لأن عائلاتهم أحضروهم إلينا. من يكسب المجتمع 
سيكسب هذه الحرب». 


اعتمدت وزارة الداخلية » في شنها لهذه الحرب على أسلوب جدید؛ 
الزواج. لا يعترف أي موظف سعودي بأن مشكلة الإرهاب في المملكة تعود 
إلى الاحباط الجنسي é‏ لکن إذا منع النظام الاجتماعي الشباب في ثورة 
طاقتهم من الاتصال بالجنس الآخر في سنوات الشباب فليس غريبا أن 
يتحول احباطهم إلى الاتجاه نحو العنف. أحد أهم الأركان الأساسية في 
برنامج تأهيل المتطرفین هو أن يتزوج «المستفيدون» من هذا البرنامج بأسرع 
وقت ممكن. تدفع وزارة الداخلية لكل مستفيد غير متزوج مبلغ ستين ألف 
ريال (ستة عشر ألف دولار) كمهرء أو سعر يتم دفعه للعروس. ترتب العائلة 
هذا الزواج الذي قد يحضره الأمير محمد كل ما كان في استطاعته أن يقوم 
بذلك . 
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«کانت الحکومة طيبة معى»» یقول خالد. «فلماذا Y‏ أكون طیبا معها؟». 


يعيش خالد الیوم في جدة في شقة جميلة بأثاث راق» وتلفزیون بشاشة 
مسطحة وجهاز لصنع القهوة تقوم زوجته باستخدامه في إعداد الکابوتشینو له 
کل صباح. آما آفغانستان وغوانتانامو فقد أصبحا في ذاکرته البعيدة. هو الآن 
یستقل سيارة كامري التي اشترتها الحكومة له لیذهب إلى شركة الکهرباء 
كما يفعل أي مواطن سعودي عادي نشيط يعيش في حالة استقرار. 


لكن ليس كل شاب سعودي ذهب إلى غوانتانامو وصل إلى مثل هذه 
النهاية السعيدة. 


نشأ ياسر الزهرانى فى مزرعة جميلة فى الطائف مطلة على مكة. كان 
هناك الكثير من الأغنام والماعز. تعلم هناك ركوب الخيل » وكان يحب 
ممارسة كرة القدم على : ملعب الانجيلة الصناعية ذي الأرضية الخضراء 


الشاحبة أمام منزله. 7 GES‏ اسمه من الكلمة العربية «يسر» لأنه لم has‏ 
الأمر على أمه لحظة ولادته » وهي الزوجة الأكبر سنا لوالده طلال والذي كان 
على ذمته ائنتان. 


«کان شابا MS ces‏ يقول أحد أبناء عمه. «كان لديه الكثير من 
الأصدقاء: لدیه قدرة عجيبة على الاضحاك». 
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كان یاسر طالباً جيداً ولهذا لم یتوقع والده أن يتلقّى اتصالا في 2001 
بعد أسابيع من أحداث الحادي عشر من سبتمبر. اتصل ياسر من كراتشي 
موضحا أنه كسر جهاز الكومبيوتر التابع له وترك دراسة اللغة الإنجليزية في دبي 
لأنه يريد مساعدة المسلمين. رأى یاسر » مثل الكثير من الشباب السعودي 
الملتزم » أن أحداث سبتمبر بداية للجهاد الجديد. كان في طريقه إلى أفغانستان. 


«أصابتنى الدهشة»» يتذكر طلال ضابط المخابرات فى المباحث ذا 
اللحية السوداء «لكنى قبلت ذلك. أخبرنى ياسر أن هذا واجبه تجاه الله. 
عرف ياسر أن عليه أن يذهب». 


ثم بعد أشهر لاحقة » رن جرس الهاتف مرة أخرى .كان موظف سعودي 
يتصل ليخبر طلال أنه قد تم إرسال ابنه إلى غوانتانامو - أحد عشرات 
السعوديين الذين سَلموا للسلطات الأمريكية عن طريق قوات تحالف الشمال 


«استیقظ أيها الحقير eel‏ «إذهب إلى الجحيم ۱» «إخرس al‏ «تعلمنا هذه 
الألفاظ بالإنجليزية من الأمريكيين»» يقول أبو فوازء وهو صديق تم القبض 
عليه مع ياسر بعد جانجي» «وجد الأمريكيون متعة في إيقاظنا في منتصف 
الليالي » أو قطع صلواتنا. يبدو أنهم كانوا ينتقمون لأحداث سبتمبر يجعلوننا 
نقف فى خط واحد لساعة — لمنعنا من دخول دورة المياه. يبول البعض La‏ 
وهو واقف . حاولوا تخويفنا بالكلاب. قبل أن يأخذونا إلى غوانتانامو حلقوا 
رؤوسنا ولحانا. تلك كانت العلامة التى تخبرنا أننا سنسافر - عندما جاء 
الجنود وهم يحملون ماكينات الحلاقة». 
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وصل ياسر وآبو فواز إلى كوبا في نفس الأسابيع الاولی التي وصل 
فيها خالد الحبيشي. کشفت تسجیلات التحقیق التي أخذتها الحکومة 
الأمريكية أن یاسر ضلل محتجزیه - لم یخبرهم أن أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر آلهمته في الذهاب إلى الجهاد. آخبرهم أنه وصل إلى أفغانستان قبل 
أحداث الحادي عشر من سبتمیر. 


«بعد أربع سنوات من التحقيق» لم يخبر ياسر الأمريكيين أي شيء»؛ 
يقول والده بإعجاب . «هذا ما أخبرنى به أصدقاؤه». رفض الحديث إلا بوجود 
محام . «ولم یتمکن الأمریکیون als‏ بأي شيء. كان عرسا asi‏ 
وهذا ریما ما آدی إلى نهایته». 


في مايو 2006م. قرأ طلال تقريراً عن مشکلات في سجن غوانتانامو. 
وقعت مواجهة بين الحرس والسجناء الأمر الذي أذى إلى اصابة ثلاثة 
سجناء. بعد أسبوعين» جاءه اتصال من الریاض لیخبره أن ابنه ياسر كان أحد 
الثلاثة — سعودیین ويمني — الذین «انتحروا». 


«لم أصدق ذلك . كان الربط بين الثلاثة المصابین والثلاثة «المنتحرین» 
سخيفا. أخبرني أصدقاؤه أن ياسر كان هادئا ومتفائلا. كان هناك برنامج لإطلاق 
السجناء السعوديين. وقد غادر بالفعل العديد منهم وكان يأمل أن يكون في 
الدفعة القادمة. لماذا لم ينتظر أن يكون في تلك الدفعة؟ أعرف شخصية ابني 
- لن يقترف ذنب الانتحار. أخبرنى فى رسائله أنه كان يحفظ القرآن. «أنت 
تعرفني »)) کتب لوالده: أنا مؤمن 55 | 


آبتاء مسرهون 


Twitter: Oketab n 


«ادعى الأمريكيون أن الثلائة قد شنقوا آنفسهم في آماکن مختلفة من 
us‏ في ن ار لخن AA AS‏ و 
کامیرات المراقبة في كل مکان آربعا وعشرین ساعة ds‏ نحن نعرف أن 
الحراس یراقبون الأقفاص كل ثلاث إلى مس Fs‏ 


وافق أبو فواز علي هذا الراي على الرغم من أنه كان أحد السعودیین 
الذين أطلق سراحهم وأرسلوا إلى الرياض قبل موت ياسر. 


«لا يوجد حبال فى تلك الأقفاص: لا يمكن أن تجد طريقة يمكن أن 
تشنق نفسك فيها. علاوة على أن ياسر ذهب إلى أفغانستان بحثا عن الجنة. 


عندما وصل طلال إلى الرياض ليستلم جثة ابنه» قابله ثلاثة موظفين 
كبار من وزارة الداخلية (وكان طلال قد حصل على التقاعد المبكر في 
2م للاتجاه للتجارة) . 


«أخبرونى بالقصة الأمريكية أنها عملية انتحار» ويبدو أنهم يريدون مني 
الاقتناع بهذا الرأي» أوضحوا لي أنهم لا يريدون أي إثارة خلف هذا الموضوع. 
كانت الحكومة تحاول بشدة» كما أخبروني؛ استعادة الشباب السعودي 
الموجود هناك من دون أي جلبة. لا ألومهم على هذا لكني أخبرتهم أنني لا 
de‏ التعليق على هذا الأمر. احتجت أن أرى جثة ابنی». 


ذهب طلال إلى ثلاجة الجثث لالقاء نظرة الوداع de‏ ابنه » وما رأه 
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هناك جعله يتأكد من الأمر. 


ci‏ ابني على جبينه. كانت لدي شكوكي قبل أن أرى الجثة. أما 
الآن فأنا متأکد تماما. قلت: لا أقبل هذا الأمر. أنا أتهم الأمريكيين». 


لقد أزيلت حنجرة ياسر. 


«سيخبرك الطبيب الجنائى أنك إذا شنقت نفسك فلن تكسر حنجرتك . 
يتجه الحبل إلى أعلى الرقبة. لكن حنجرتك قد تنكسر إذا خنقك أحد». 


جسم ياسر تدل على وجود تعذیب ‏ وكذلك جرحا على الصدر قد يكون 
نتيجة لقتال أو شجار. كانت هناك آثار إبر على كتفه الأيمن تم حقنه بها وهو 
حي » لكن لم يكن ممکناً معرفة المواد التي تم حقن جسمه بها. 


«نحن نعرف طريقة الأمريكان في استفزاز وإهانة السجناء العرب في أبو 
غريب. نفس الشيء حدث في غوانتانامو. أخبرني أصدقاء ياسر أن الحرس 
كانوا يدوسون على مصاحفهم القرآنية ویمزقون أوراقها. لا غرابة أن يغضب 
المسلمون. أصبحت أمريكاظالمة لنا.هم وحشيون ومسيطرون مثل السوفيات». 


مرت لحية ياسر من الجانب الأيسرء كما لو كان ذلك فى شجار من نوع 


ماء كما أن هناك علامات حمراء داكنة على جلده. طلب الأطباء السعوديون 
من السلطات الأمريكية إرسال تقریر حالة التسمم الذي يتم اجراؤه عادة 


أبناء مسرفون 


Twitter: Oketab n 


في وفت الوفاة: أرادوا تحديد كمية الم في الجسم » كما أنهم طلبوا Es]‏ 


الدليل من كاميرات المراقبة. 


بالنسبة لطلال وعائلته فقد كان هناك دليل دامغ على أن ياسر لم يمت 
بطريقة الانتحار غير المقبولة اسلامیا. 


«عندما رأیت جثمانه في الریاض». يقول طلال. «كان قد مضى على 
وفاته خمسة عشر يوماً » لکنه كان يبدو كما لو كان نائما. ro‏ 
رائحة عطرة à‏ ثم» في تشييع جنازته بعد أسبوع ذكر أصدقاؤه والعائلة Lal‏ 
نفس الشيء عندما ذهبوا ليقبلوه. لم يتغير أبدا. حتى ذلك الوقت تم تبريد 
جسمه وتسخینه لإجراء عمليتي تشريح. عادة » الجثة التي ão‏ كل هذا 
الوقت تتغير رائحتها. لم ينتحر ابني. لقد كان شهيدا». 


ai‏ طلال من فكرة أن الرائحة الزكية هي عبارة عن سائل تحنيط وضع 
على جسمه - كما رفض تقرير وفاة ياسر الذي el‏ خدمة التحقيق الجنائي 
للبحرية الأمريكية الذي صدر في أغسطس 2008م. 


«يتألف التقرير من ثلاثة آلاف صفحة»» يقول طلال» «وهذا يعني أنه 
ثلاثة آلاف کذبة». 


یصف أولئك المحقتون الأمریکیون آنهم وجدوا آوراقا في كيفية 
الانتحار مشابهة للطريقة التي ماتوا بها في جيب ياسر » وفي جیوب الرجلین 
الآخرين اللذین ماتا Lai‏ وهو ما وجدوه کذلك فى جیوب عدد من السجناء 
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الذين لم یقدموا على الانتحار - وهذا دلیل — من وجهة النظر الأمريكية › 
على «اتفاقية انتحار جماعی A Gus‏ 


«رفضوا إبراز هذه الأوراق التي یقولون إنهم وجدوها مع یاسر لنا»» یقول 
طلال» «إذا لم أر اعتراف ابنی بخط يده فلن أصدق أنه انتحر. تعرف عائلتی 
أنه مات وهو یقاتل - كان شهیدا». 


تقدّم الصورة التي تحتفظ بها pl‏ ياسر في هاتفها الجوال Les‏ غريباً لما 
يؤمن به طلال . لا يبدو ياسر الزهراني أنه مجرد جثة وهو مستلق على النقالة 
AE,‏ ی اساي درن يون den‏ 

من الجانب الآخر من العالم. يبدو في الشاشة الصغير نائما فقط. تقبّله أمه 
كلما فتحت صورته الرقمية. 


«صلينا عليه»» يقول ابن عمّه محمدء «ثم دفّاه في المقبرة المشهورة 
بجانب المسجد التى دفن فيها أصحاب الرسول. دفن هناك جميع زوجات 
الرسول ما عدا خديجة » كما دفن أيضا هناك جميع بناته. كانت جنازة متميزة 


تبعها مثات المشیعین». 


یجلس الرجال صامتین على الکراسی المصفوفة وعلی السجاد في 
مجلس العائلة وهم یمررون بهدوء الرسائل التي کتبها یاسر من غوانتانامو = 
آوراق مسطرة آرسلت إلى الوطن عبر الصلیب الأحمر في جنيف مطبوعا 
علیها عبارة «تم التصریح لها من قبل القوات الأمريكية» من الخلف . 


أبناء مسرفون 


Twitter: Oketab n 


«أعرف آنني y‏ ابس أن eel‏ إلى الحیاة»» یقول «SAL‏ «لکن 
سیکون lady‏ لذكراه أن نرى إغلاق معسكر غونتانامو. إذا كان القانون غائباً 
Sia‏ كما Jy‏ الأمريكان ٠»‏ فلماذا وضعوا ذلك المکان فى دولة ]> 


بعد أن ذهب ياسر إلى غوانتانامو أرسل إلى أبيه رسالة» فقام أبوه بالرد 
عيها. 


«أخبرته: يا إبني عليك بالصبر والانتظار. حاول أن تساعد المحققين 
ا شخص على معرفة الله . أخبرني أصدقاؤه أنه كان يقوم بذلك 

حتی النهاية. كان LUI‏ يقود الصلاة في مجموعته. مهما قال له الأمريكان 
Loges‏ عملوا به» كان لياسر إجابة واحدة: لا اله الا cab!‏ محمد رسول cab‏ 
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الفصل الثامن والعشرون 
ERE‏ 
الملك عبد الله 


في الأول من أغسطس 2005م؛ وبعد سنوات من العجز والمرض 
وشهور في العناية العركرة + توفي الملك فهد )1930 -(p2005-‏ انتهت 
الحياة التي بدأها أمير تقذمي لامع نهاية حزينة قضی فیها عقدا من الزمن 
فى حالة ركود هو ودولته. تعمل شراكة الاخوة الذين حكموا السعودية منذ 
عام 1953م بشكل أفضل عندما يكون هناك قائد قوي يحشد الإجماع حوله 
ويمضي قدماً في الطریق. 


الم يكن ملك الموت رحيما مع جلالته»» يقول أحد الأعضاء القريبين 
منه» «ولا رحیما معنا. كان عليه أن يأتى قبل عشر سنوات». 


وضع جثمان فهد على النعش مربوطا بقماش وخمل إلى المقبرة » ودفن 
هناك بحسب العادة الوهابية في قبر غير معلم . أصبح عبد الله بن عبد العزيز 
ملكا أخيراً فابتهج الناس بهذا التغيير في الأسلوب والطريقة. 

شهد الديوان الملكى ذلك الصيف مسرحية هزلية عندما كان الأمراء 


يستعدون لقضاء إجازاتهم في الخارج. 
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«سوف نسافر des‏ کارا سيقولون لعبد الله مخبرین ol‏ عن وجهتهم 
التي سیسافرون لها فيرد عبد الله عليهم بإيماءة رشيقة وتمنيات لهم بقضاء 
آوقات جمیلة. . یعرف تماما ماذا يريدون. كان من عادة فهد أن تام أقاربه 
ظروفاً 5 gy‏ علی ملایین الدولارات pus‏ علی اجازا تهم وبعد موت 
الملك 55, أحد أعضاء العائلة الجريئين أن یذ کر الملك الجدید بهذه العادة. 


رمقه عبد الله بنظرة ذابلة ولم يقل Les‏ . لکن بعد أيام قليلة آرسل رسالة 
إلى العائلة bla‏ فيها تباید عضر dera a dee‏ فضيلة أن 

يعيش المرء على حسب طاقته. تناقص أسطول الطائرات الملكية من أربع 
عشرة طاثرة إلى خمس فقط Las‏ أرقف أیضا التذاکر المجانية Je‏ الخطوط 
السعودية. لم یستجب الملك عبد الله لطلبات اختیار طائرة خاصة له luly‏ 
اکتفی بالطاثرة التي كان یستعملها كولي للعهد . 


يجد الصحفیون انجذاباً إلى مثل هذا التوفیر والتقشف الاقتصادي 
عندما یکتشفونه -لكن مثل هذه القصص الإخبارية لا تجد طریقها إلى 
الصحف السعودية- أعلنت وزارة الاعلام» كما في السابقء أنه یمکن لرؤساء 
تخیر E‏ التدكرمة de‏ الظائر اع Le‏ 
الرسمية؛ لكن ليس اناحیر ضيوف على الملك - لكن على 
الاعلامیین الآخرين دفع ثمن أجرة طائرة في الدرجة الأولى - مقدما. 
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الا مام ومزارع التخیل 


كان هناك مزارع ورث بستانا من النخیل المریض المتکّر فحاول 
جاهداً أن يعيد إلى النخیل حیویته. قام بتکریبه وتهذیبه ورعایته ووضع سماد 
الابل ف فى أحواضه وأغدق عليه الماء — فکان نتاجه بعد سنة محصولا وفیرا 


من ae‏ الحلو اللذيذ. 


«ما أروع محصول هذا العام !» قال إمام القرية الملتحي وهو يومئ برأسه 
بسعادة بالغة وهو یمشی بجانب البستان في أحد الأيام» «الحمد لله!». 


«فعلا - الحمد ads‏ رد عليه المزارع» «کان ينبغي عليك رؤية المحصول 
عندما كان أللّه وحده هو الذي یقوم بالعمل !». 


بعكس سلفه الذي كان «يختفي» أحياناً لأسابيع » يعمل la‏ 
ونشاط بجدول منظم يمكن التنبؤ به رغم غرابته أحيانا. 


«جميعنا يعمل فى نفس الجدول» يقول أحد مستشاريه الشياب وهو 
يهر رأسه بحزن. 


ينام الملك الجديد مرتين يومياً. المرة الأولى بين العاشرة تقريباً في 
المساء والواحدة صباحا حيث يستيقظ لفترة عمل نشيط فى الساعات 
الأولى من الصباح. ثم بعد صلاة الفجر يخلد إلى النوم مرة أخرى ليستيقظ 
حوالي الساعة التاسعة. كان يقضي في سنوات الشباب جزءا من وقت 


الملك عبد الله 455 


Twitter: @ketab م‎ 


الصباح في بركة السباحة o‏ يميناً ويساراً وطولاً وعرضاً بحسب تعليمات 
الأطباء للحفاظ على صحته؛ وكان يجد الوقت الكافي للقيام بالعمل الرسمي 
المطلوب منه في ذلك الوقت. يقوم المساعدون بإحضار الأوراق فيقوم ولي 
العهد على جانب البركة لدراستها واتخاذ القرارات بشأنها والماء يتقاطن 
بنعومة في ضباب من بخار الماء الكلوري. لكن مع ازدياد مسؤولياته توقفت: 
هذه الطقوس . تعلم عبد الله أهمية فصل العمل عن الاسترخاء. لکن الأوقات. 
التى كان فى السابق يقضيها الأمير فى بركة السباحة لا تنبیع عن نفاد صبره 
الورائي : بدون تأخير » شكراً e‏ دعونا تنجز أعمالنا. 


كان محور اهتمام عبد الله القديم هو تنمية الشعور الوطني » تحت تأثير 
من مستشاره الذي يفهم التاريخ عبد العزيز التويجري أو «تي - ون». استطاع 
عبد الله والتويجري تأسيس مهرجان فلكلوري في السبعینات والثمانينات: 
بالقرب من سباق الهجن السنوي في الجنادرية شمال شرق الرياض وهم 
بذلك يردون بهدوء على الادعاءات الوهابية بأنهم محور الحكومة السعودية. 
يمتلك عبد الله مزرعة بالقرب من ميدان السباق وكان رجال القبائل وملاك؛ 
الابل يجتمعون في شهر فبراير لحضور سباق الابل الذي كان يضاهي سباق 
كينتاكي ديربي للحیول. فكان يدعوهم لزيارة عروض الرقص التقليدية 
ومعارض الحرف اليدوية والطبخ الشعبي. نجح مثل هذا الاجتماع السئوي؛ 
إذ كان من الصعوبة أن تجد في السعودية بعد جهيمان طرقا عامة مشروعة 
للاستمتاع AO T‏ الأفواج والحشود من جميع أجزاء المملكة. 
تطور المهرجان كثيراً وبسرعة وعندما بدأ التويجري بدعوة المفکرین! 
المشهورین لتقدیم آفکارهم » آصبح المهرجان فكريا بالدرجة الأولی.  ٠‏ 
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من وجهة النظر الوهابية » هذا المهرجان مدمر على نحو خطیر. جاء 
آعماله تفکیر منصور النقیدان» لمناقشة تمکین العقل إذا أرادت الثقافة 
العربية النجاة في العالم الحدیث. تمت دعوة الجزاثري محمد أركون لتعزیز 
دفاعه عن الإسلام الإنساني المتسامح RIT‏ فینسوف آخر يلعب بالکلمات 
بطريقة تحرمها المؤسسة الوهابية . بدأ ولي العهد منطلقا من فكرة بسيطة حول 
سباق الهجنء في توفير فضاء حر يتوازن مع السيطرة المدمرة للدين على 
يقوم هو برعايته . يعتبر المهرجان المكان الوحيد في المملكة الذي يرقص فيه 
y!‏ جال والتساء bas‏ في مكان عام لكنهم كانوا يرتدون اللباس الوطني» 
وبين التويجري Liz‏ آن الموسیقی والرقص جزء من التقلید القبلي القدیم. 
عرض الفن المحلي والحرف اليدوية للقطيف في الجنادرية من قبل ما يعرف 
Lolas‏ بالرافضة. لكن هذا غير مهم بالنسبة لقيم المهرجان التي SF‏ على 
التنوع بما فيه التنوع الديني وهو آمر وجد الترحیب من قبل الاوساط الوطنية. 
من یختلف مع هذا الاتجاه المتنوع ؟ 


المجال الوحيد الذي وجد فيه رجال الدین تشجیع عبد الله للأفكار 
العلمانية هو الاحتفال باليوم الوطني في 23 سبتمبر وهو اليوم الذي أعلن 
فيه الملك عبد العزيز قيام الدولة السعودية في عام 1923م. فقط الله هو 
الذي يمنح الاجازات للمسلمین؛ حسب ما تقوله وجهة نظر العلماء. يوضح 
حديث معروف كيف أن الرسول وبخ أتباعه عندما وصل إلى المدينة ووجدهم 
يحتفلون في عيدين دنيويين محليين كانوا يحتفلون بهما «أيام الجاهلية». 
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es) الأضحی‎ Ls) يقول الرسول»‎ » Lula أبدلكم الله بهما‎ sa) 
الأضحية في نهاية موسم الحج) وعيد الفطر (الافطار بعد صوم رمضان)».‎ 


هذان العیدان الدینیان هما الوحیدان المعترف بهما فى السعودیق 
ولعدة أجيال قاوم المشايخ بنجاح محاولات اضافة الثالث والعشرین 
من سبتمبر إلى القائمة غير الطويلة من العطل الرسمية. لکن مع وجود 
عبد الله تغيرت المعركة. إذا آراد الملك إجازة OP‏ الملك یستطیع منحها 
ومهما ads‏ علماء الدين فإن الشعب سيوافق. منذ 2006م أصبحت ليلة 
الثالث والعشرين من سبتمبر مناسبة للاحتفال الوطني في السعودية 
حيث تمتلی الشوارع بالسيارات التي تحمل الأعلام الخضراء بل إن 
البعض منها رش بالطلاء الأخضر. 


الشعب هو صوت عبد الله. هو أول حاكم سعودي يصدر أوامره 
بالانتخابات . التصویت الذي جری في ربیع 2005 كان للمجالس البلدية 
المحلية التی تفتقر إلى قوة السلطة -وكان فقط لنصف المقاعد- أما النساء 
فلا يحق لهن الترشح أو التصویت. لكن الناخبین الذكور استفادوا من هذه 
الفرصة في تناول کمیات کبيرة من اللحم لمدة ثلائة آسابیع » وذلك بسبب 
أن العملية الانتخابية أثبتت أنها تدور فقط حول اللحم والخیام. ومع اقتراب 
موعد التصویت تحولت المواقف الشاغرة والساحات الخالية من العمران إلى 
مخیمات مطرزة بالأعلام استخدمها المرشحون کمقار لهم یدعون المصوتین 
ویقدمون لهم جبالاً من الأرز واللحوم. 


«كان وقتا ممتعا»ه یتذکر أحد المرشحین اللیبرالیین الذي خسر 
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الانتخابات» «لمدة ثلاثة ea‏ كانت no q nei‏ من الصور 
A‏ يم RTS aie‏ 


أثبتت نتائج التصویت صحة ما توقعه فهد عند الانتخابات -الإسلاميون 
هم من كسب الاننتخابات(۲. خسر المرشحون الذین یمیلون إلى الأفکار 
الغربية أو تدور حولهم شبهات العلمانية وأفسحوا المجال للمحافظین 
المتشددین الذین حصلوا على موافقة المؤسسة الدينية المحلية. اختار 
الأئمة والمشایخ «قائمة ذهبیة» تضم مرشحین متوافقین دينياً معهم وتم ارسال 
ere‏ المصونين على ۳ 202 الجوالة - لا تکون رسائل الجوال من 
البدعة إذا كانت في سبیل الله . کما مثل التصویت دعما إحصائياً للرأي الذي 
كان يقول به المراقبون طويلاً وهو أن آل سعود» يدعون إلى تغيير علماني غربي 
في مملكة متوجسة حذرة. 


«كم عمر الديمقراطية في بلد کم ؟» سأل عبد الله صحفيا فرنسيا شكك 
في هوس التصويت السعودي الذي استمر فترة قصيرة» «وكم استغرقت من 
الوقت حتى وصلت ديمقراطيتكم إلى وضعها الحالي؟ نحن أيضا سنصل 


بإذن الله». 


عملية التصويت التي حارب من أجلها عبد الله طويلا كانت داخل عائلته 
حيث بحث طويلاً عن إيجاد الشفافية في الطريقة ة التي يصل فيها الملوك 


1 - بك القطيف . فاز الشيعة بسهولة بسبب الحملة المنظمة التي قادها جعفر الشايب وزملاء النفی مع 
الشيخ حسن الصمّار. 
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السعودیون وأولیاء العهد إلى السلطة. منذ القدم وکما في العائلات الاميرية 
في الخلیج» يحتار آل سعود قادتهم بالطريقة البدوية: اجتماع سري لکبار العائلة 
يقررون فيه الشخص المناسب للسلطة. لا يوجد انتقال تلقائي للسلطة بحسب 
وراثة الدم. هذا الأمر مشابه لما كان يحدث لملوك الأنجلو ساکسون في بريطانيا 
حيث يقرر مجلس العائلة مجموعة من الأمراء -المرتبطین بالعائلة عن طريق 
قرابة الدم ومؤهلين لبلوغ العرش - ثم يقررون بعد ذلك الشخص الأكثر تأهيلا 
للعرش من بينهم. ولهذا فإن ألفرد العظيم الذي أنقذ ديسكس وانجلترا من 
¿Sl‏ نهاية القرن التاسع الميلادي تم اختیاره على حساب ابن as]‏ 
الأكبر منه Le‏ اثرلاند» لأنه كان یتمتع بحصائص قيادية أفضل . 


بنفس الطريقة» تجاوزت مجالس آل سعود العائلية بعض المرشحين 
مثل محمد. وهو الأخ الأكبر العنيف لخالدء وأبعدت الملك سعود عن 
السلطة في عام 1964( القانون الثابت الوحيد هو ما وضعه فهد في قانون 
الحکم الأساسي الذي سس منه مجلس الشوری في عام 1992م. وهو أن 
الحكم يجب أن يمر عبر أبناء الملك عبد العزيز البالغ عددهم خمسة وثلاثين 
وتكون أحقيتهم حسب العمر ويتم الحكم على كفاءتهم عن طريق نظرائهم 
وهذا هو مربط الفرس. 


عمل عبد الله على تطوير مجلس انتخابي عائلي عرف بنظام «مجلس 
البيعة». وجاء هذا الاسم ليعني العملية التي يبايع فيها الأفراد والمواطنون 
والسعودیون الملك الجديد. يمتلك كل ابن من أبناء الملك عبد العزيز 
صوتا واخدا یستخدمه الابن بنفسه خلال حیاته أو آحد آینائه أو حفاده بعد 


وفاته أو في حالة تقلده منصب الملك أو ولي العهد. هذا يعني أن مجلس 
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البيعة يضم خمسة ER‏ 
وثلاثين بعد وفاة فوّاز بن عبد العزيز » على اعتبار أنه لا يوجد أي أبناء لفواز. 
عمل المجلس هو الاجتماع بعد وفاة الملك أو ولي العهد لتحديد الخليفة 
والحکم على حالات العجز الطبي التي قد يعاني منها من كان في السلطة إذا 
مات عبد الله قبل سلطان فان سلطان يصبح ملكأ وسيطلب من مجلس البيعة 
الموافقة على اختیار ولی للعهد. اذا مات سلطان قبل عبد à‏ فإن عبد الله 
سیطلب من مجلس البيعة الاجتماع آیضا. في كلا الحالین سیقدم الملك 
ترشیحه الشخصي لولي العهد» لکن أعضاء المجلس یملکون سلطة رفض 
ترشیحه واختیار من یتفقون علیه. 


آرضت هذه الوظائف الروتينية للمجلس الملك عبد ال لکنها لم تكن 
كذلك بالنسبة لعدد من الأمراء التقلیدیین -الذين تحفظوا على فكرة اطلاع 
الناس على مناقشات واختلافات العائلة الداخلية. اجتمع الاخوان في إحدى 
ليالي رمضان لمناقشة هذا المشروع» ومع اقتراب صلاة الفجر وصل النقاش 
إلى طريق مسدود؛ ثم تكلم الأمير نايف . يعتقد الکثیر أن وزير الداخلية من 
المحافظین كما أنه في مخيلة الجمیع معارض لعبد الله- لکن ليس في هذه 
المناسبة. 


«يبدو لى هذا الأمر معقولا تماما» قال نايف وهو يوافق على ما قاله الملك 
ورافضاً فكرة مواصلة النقاش في مناسبة أخرى» «يجب أن نقوم بذلك الآن». 


ومع بداية أذان الفجر » أرسلت العائلة الملكية ¿Ll‏ انشاء el‏ 
إلى وكالة الأنباء السعودية الرسمية التي نشرته و في الرابعة اا استمع 
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مخاهدو العلفزبرن السهاری إلى طرق قصويت المجلس بشرخها مراسل 
اخباري بشکل موجز بینما كان الصبح یتنفس خلف ظهره. 


بعد سنةء وفي التاسع من دیسمبر 2007م؛ اجتمع مجلس البيعة في 
جلسته التأسيسية فى دائرة تعبق برائحة البخور وتتزین بالعباء‌ات الذهبية 
المطرّزة. كان هناك الكثير من تقبیل الأنوف والأكتاف — عندما یجتمع أفراد 
العائلة يعبّر الجميع عن ام لبعضهم البعض بحرارة كبيرة. كان هناك 
ثمانية عشر ابنا حيا لعبد العزیز( وقد شاهدوا أبناء التسعة عشر أخا يتقدمون 
إلى الأمام» مجموعة تلو us Al‏ ليعلنوا الاسم الذي اختاروه ليمثلهم في 
تنفيذ صوت والدهم المتوفى. كانت مناسبة مثيرة. اختار أبناء فيصل أخاهم 
خالد» المتحدث الجيد والأمير الاصلاحي لمكةء واختار أبناء سلطان أخاهم 


خالد. بطل حرب الخليج ؛ بينما مثل محمد بن فهد آبناء الملك الراحل. 


2 - يتقدم أبناء عبد العزيز الثمانية عشر الملك عبد الله ( ولد عام 1923م ) وولي العهد سلطان (ولد 
عام 1924م ) Lens‏ ليسا من عضاء مجلس البيعة (لكن أبناءهما يمثلانهما — أنظر أسفل الصفحة). 
رئيس المجلس مشعل بن عبد العزیز . بالإضافة إلى خمسة عشر عضواً من الأبناء هم على الترتيب: عبد 
الرحمن. متعب . طلال, بدر؛ تركي ( يعيش 4 مصر). نايف . فواز. سلمان. ممدوح. عبد الاله, سطام؛ 
أحمد. مشهور. هذلول. ومقرن بن عبد العزيز. لم يحضر ثلاثة أمراء بسیب المرض هم بندر؛ مساعد, 
ونواف بن عبد العزيز - الذين فوضوا أماكنهم وأصواتهم لأبنائهم. مات فواز 2 عام 2008 من دون أي 
أبناء. أي أن أعضاء المجلس قد تناقصوا إلى أربعة وثلاثين عضوا. أما الأحفاد التسعة عشر فهم: محمد 
بن سعود. خالد بن فيصل . محمد بن سعد؛ تركي بن فيصل بن تركي الأول (لعبد العزيز ولدان اسم 
كل واحد Lagia‏ تركي, إذ مات الكبير منهما 2 1919م È‏ محمد بن ناصرء فيصل بن بندر. سمود بن 
عبد الحسن, محمد بن فهد. خالد بن سلطان. طلال بن منصور, خالد بن عبد الله محمد بن مشاري. 
فيصل بن خالد. بدر بن محمد. فيصل بن ثامر. مشعل بن ماجد. عبد الله بن مساعد. فيصل بن عبد 
الجید. وعبد المزیز بن نواف. أعلن 2 فبراير 2009م وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي الأول. وحتى 
موعد ذهاب هذا الكتاب للمطبعة 2 أغسطس 2009¿ لم يتم الإعلان عن بديل له. 
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هنا نحن أمام ملوك وأولياء عهد المستقیل الذين لم يتم اختیارهم 
dao PIT‏ واضح على أن آل سعود؛ بشروطهم الحاصت قادرون علی 
الالتفاف Le‏ والاجتماع لتأدية الدور الذي قاموا ویقومون Lie‏ 


السوال هو هل ستنجح السعودية في ذلك؟ لقد نجت المملكة من 
السنوات العجاف التي فرضتها طبيعة الظروف في عهد فهد -لكن الهجمات 
الإرهابية المتطرفة فى عام 2003م علقت جرس الأخطاء- مثات الشباب 
الذي يعبّرون عن اختلافهم مع الآخرين عن طريق تفجيرهم ويقف خلفهم 
عدد لا باس به من أشخاص أكبر منهم يتحدثون نيابة عن الله في إصدار 
عبد الله: هلم يكن الإرهاب والاجرام ليظهرا لولا اختفاء مبدأ التسامح». لقد 
شلت السعودية نفسها بسبب انتشار ثقافة اتهام الآخر. 


حاول عبد الله تغيير هذه الثقافة عن طريق افتتاح اللقاء الأول للحوار 
الوطني في یونیو 2003( del‏ الحوار الوطني Loa, lb‏ بوجود أمانة 
عامة ونظام عمل کامل. وقد كان إحدى ثمار هجمات الحادي عشر من 
سبتمير» وعقد أول اجتماع له بعد عدة أسابيع من بداية هجمات القاعدة 
في الرياض. وجه الملك عبد الله في خطاب للجلسة الافتتاحية المجتمعين 
والمشاركين ونصحهم بالحديث بشكل مهذب وحضاري مع الآخر «واحترام 
آراء الآخرين». ومن أجل إرضاء العلماء الذين كانوا يخشون أي منتدی 
منافس لهم Ga E‏ الاجتماع الأول لعلماء الدين. لكن لم يكن جلهم 
من الوهابیین. دعي إلى هذا الاجتماع علماء الدين من الشيعة؛ والصوفية» 
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والاسماعيليةء والمالكية -الأمر الذي أدى بسفر الحوالی » وهو أحد علماء 
rl ral‏ مشاركة A‏ 
بذلك المواقع الالكترونية المتشددة. ومع ذلك فقد شارك نظیره الصحوي 
الآخر سلمان العودة بحماس في الحوار واستمع باحترام کبیر للوفود الأخرى 
- بل إنه عرض على القائد الشيعي الشیخ حسن الصفار أن یوصله بسیارته 
بعد الاجتماع. ولقد عبرت صورة اجتماع الشیخین الملتحیین یتحدثان مع 
بعضهما e‏ آحدهما بشماغ من دون عقال والآخر بعمامته» عن الرسالة التي 
كان يبحث عنها الملك عبد الله. 


تحدن مساعدو الملك عن رغبة رئيسهم في بناء «مؤسسات المجتمع 
المدني»: لکن لا یمکن صناعة الديمقراطية في الهواء. حدد الملك عبد الله 
عشرین سنة کوقت یمکن فيه تحقیق حرية راشدة للجنسین في المملكة 
بحيث یستطیع الناس بشکل تدريجي ممارسة حقوقهم الديمقراطية باحترام . 
رد عليه الساخرون بالقول إن عشرین سنة قد تتحول إلى مائتي سنةء لکن 
عبد الله يحتفظ بالکثیر. في عام 2005م أنشأ عبد الله لجنتين» ولیس واحدةه 
لحقوق الانسان؛ إحداهما رسمية حکومية والأأخرى مستقلة -وقد شكك 
البعض فى ذلك خاصة وأن دعمها المالى يأتى من الحكومة- وقد دی ذلك 
بمنظمة العفو الدولية وهيئة حقوق الإنسان أن يرسلا مفتشيهما إلى الرياض. 


3 - لتبسيط الأمر. المسلمون الصوفية روحانيون: والاسماعيلية يرجعون إلى آغا خان. والمالكية هم 
إحدى المدارس المذهبية الأربع 4 الاسلام والتي تتميز بطريقتها الخاصة بالصلاة حيث يسبلون الذراعين 
وينظرون إلى الأمام أثناء أداء الصلاة. بينما ينظر المسلمون الآخرون إلى موضع سجودهم. 
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الاصلاح المهم الذي یسعی الملك إلى تحقيقه هو إكمال العملية التى 
بدأها فهد قبل اصابته بالجلطة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. 
هذا يعني في السیاق التجاري إزالة التعرفة الجمركية التمييزية» وخاصة 
التخفيضات على شرکاء النفط الأمریکیین الذین I‏ أرامكو. والأكثر 
من ذلك الالتزام أو فرض تنفيذ اثنين وأربعين قانونا لازما لتطبیق المعایبر 
الدولية في التحكيم» والشفافية المالية» والعملیات القانونية» وحماية الحقوق 
الفكرية في غابة الممارسات التجارية السعودية. وكنتيجة لهذه اللإصلاحات 
قفزت الفعالية التجارية السعودية» بحسب دراسة الشركة المالية الدولية 
التابعة للبنك الدولي؛ بسرعة الصاروخ من المرکز الخامس والثلائین في 
العالم إلى المرکز السادس عشر ء وهو أعلى مرتبة في الشرق الأوسط. تعجب 
رجال الأعمال الأجانب الذین بصارعون التأجیل والبیروقراطية على الأرض 
من المعاییر التي وضعت السعودية في مركز أفضل من ألمانيا (الخامس 
والعشرین) وفرنسا (الحادي والئلائین) کأماکن مفضلة في ممارسة التجارة؛ 
تكن A‏ ماعا واا A cos‏ 


النتيجة الأخرى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية )43 روسیا 
وإيران» لکن خلف دول الخلیج العربية) هي انفتاح المملكة العربية السعودية 
للاستثمار الأجنبی. هذا الأمر أدى إلى بروز حطة مستقبلية لبناء ست «مدن 
اقتصادية» في | المملكة ببنايات ضخمة من ن الفولاذ م تطل علی En‏ 
عن قلقهم aj‏ 3 هذه aei‏ المقلدة ة غير pa ne‏ ال 
الوطنية. فى الوقت الذي عجز فيه نموذج «دبى» الذي يعتمد على الانفاق 
الضخم والقروض الكبيرة عن الصمود أمام المشكلات الاقتصادية لعامي 
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2008 — 2009 تماسك النظام المالي السعودي المحافظ ولم یتأثر بتلك 
الازمة. بلغ الدين العام المحلي Y)‏ يوجد ديْن أجنبي) 13 بالمثة من ناتج 
الدخحل العام ب 513 بليون دولار كأصول أجنبية AN!‏ الذي وصع المملکة 
العربية السعودية فى المركز الثالث عالمیا بعد الصین والیابان. 


لکن المدن المستقبلية لو تم بناؤها » ستظل تقليدية في جانب واحد 
على الأقل — وهو أن الأرض للمدينة الاولی» وهی مدينة الملك عبد الله 
الاقتصادية على قاف ال ed‏ من مسا ساعتین شمال ass‏ 
تعود إلى ملكية أفراد العائلة المالكة من بینهم عبد العزیز بن فهد والامیر 
بند اللذين سيصبحان شريكين أساسيين في المشروع . 


هناك الكثير الذي يستطيع أن ينجزه ملك إصلاحي واحد» في دولة 
تحيط بها العادات المقيّدة ويسكنها أكثر من ثمانية عشر مليون مواطن وعشرة 
ملايين أجنبي (خمسة أو ستة ملابين نظاميين والبقية غير شرعيين)؛ لكن 
الملك عبد الله ما يزال يحاول . قلق كثيرا أحد المفكرين والکتاب الجريئين 
-عضو في مجلس الشورى - عندما تم استدعاؤه لمقابلة الملك بعد أن نشر 
مقالا انتقد فيه بطء عملية الإصلاح. هناك الكثير من العقبات أمام عملية 
التحديث» يقول الكاتب — البيروقراطيون الکسالی» الواسطة (تأثيرات 
النخبة أي فساد الأمراء والتجار) وكذلك المؤسسة الدينية: المشايخ الذين 
يقفون في وسط الطريق . 


«مقال جيد»» قال عبد الله مشجّعاء «يجب أن تكتب الكثير مثل هذا». 
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«شکرا یا طویل العمر»؛ رد عليه الکاتب وهو یشعر براحة شديدة بعد أن 


منصور النقیدان وأي شخحص يعتقد أنه یحاول التقلیل من شأن المؤسسة 
الدينية» استقبل هذا الکاتب الصحفی عشرات الرسائل العدائية» بل وحتی 
التهدید بالقتل على هاتفه الجوال خلال ثمان وأربعين ساعة من نشر مقاله. 


bh‏ مستعد LES‏ مقالات أخرى مثل هذا» قال بتردد. «لکن لو کتبتها 


كانت هناك فترة صمت قصيرة» ثم نظر إليه عبد الله فى وجهه ولحیته 
السوداء مرفوعة لأعلى. 


«Un‏ قال له وهو يضع يده الیمنی بصوت مرتفع علی صدره أحدث 
صدی فى المکان. «أنا — عبد الله بن عبد العزیز». 


بعد ذلك نادى عبد الله على سکرتیره التعاص ill‏ اسمه ويسلمه 
الرقم الهاتفي الملكي لقصره الخاص يكلمه متى شاء. 
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الفصل التاس والعشرون 
RN‏ 


ينات السعودية 


تعمل سوزان المشهدي فى أحد المراكز المتقدمة فى إعادة تأهيل 
مدمنى الكحول والمخدرات فى جدة. فى الوقت الذي يحظر القانون 
ENE‏ المخدرات والکحول بشدة - يتم إعدام تجار المخدرات بشكل 
روتيني — تقوم الحکومة السعودية آیضا بتبني اتجاه علاجي داعم للمدمنین 
الذین يرغبون في التحرر من قيد إدمانهم. سوزان أحد أعضاء فریق الخدمة 
الاجتماعية حيث تقوم بالاتصال مع النساء اللواتي یرتبطن بصلة قرابة مع 
المرضی الذ کوو: 


«لایحلمن بدا في التعبیر عن مشاکلهن مع رجل» تقول سوزان» «کما 
أن ما يساعدني في عملي أن لهجتي تبدو مصریة». 


سوزان هي ابنة رجل سعودي وأم مصرية وقد أخذت بعض مصطلحاتها 
من آمها. على سبيل المثال» يقول السعودي «ما أعرف» بینما المصري یقول : 


.4 عرفش‎ Lo» 


«عندما یستمعن CH‏ أتحدث مثل الأجانب» تجد النساء راحة فى ذلك 
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“ud‏ لي كل شيء. يخبرنتي بأسرار لا یجرژن على إخبارها لأي زمیل 
سعودي. يذهب الخجل منهن بعيداء وأحیانا نستمع إلى الحقيقة للموقف 
الذي نحن بصدده). 


شكل التعامل مع الخجل والنفاق في حياة سوزان المشهدي العملية 
فهمها بعرت السعودية الأساسية — معركة التعامل مع الجنسین ۽ Ss‏ 
عموداً صحفيا في بداية 492007 »في جريدة (الحیاة)! aiai‏ آسود ey‏ 
Fan‏ وقد اشتقت عنوانها من الثياب البيضاء الأنيقة التى يلبسها الذكور 
السعوديون وتساعدهم على تحمل حرارة الشمس بینما AI‏ السعودیات 
يبقين تحت حرارة الشمس بثيابهن السوداء الخرقاء التى يلبسنها - كما لو 
کن في حداد على فقدان شخصیاتهن واستقلالیتهن. | 


«أنت الحلم الأول لكل آب حتی یتباهی ES él‏ سوزان وهي 
تخاطب مستمعا Dista‏ من الذكور؛ e‏ الأم الأول لأن تشريفك قد 
يلغي زواج والدك الثاني بحثا عنك . آنت تسمع اسمك كل یوم في زهو حين 
یکتون والديك zh‏ فلان» وام فلان» وأنا محرومة من سماع اسمي وكأنني 
غير موجودة أصلا». 


هذا التمییز بين الأسود والأبيضء تکتب سوزان» یستمر من لحظة 
الولادة ومرورا بحقوق الطلاق التي یمتلکها الرجل ورعاية الأطفال وحتی 
الموت نفسه . 


1 - أصبحت جريدة الحياة منذ عام 1990م 2 ملكية الأمير خالد بن سلطان. 
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«أنت تستطیع أن تتزوج بعد وفاتي مباشرة وبترغیب من المجتمع جدّد 
الله فراشك . آما أنا فسوف أتهم بقلة الاصل لو فکرت مجرّد تفکیر في الزواج 
— هذا غير احتقار وكره ه الأولاد لاعتقادهم أن هذا الزواج خيانة لذ کری 


والدهم». 
توقعت سوزان النقد على ما کتبته» لكنها اندهشت من مصدر هذا النقد. 


«معظم الرسائل البذيئة والمريرة جاءت من النساء — من نساء أخريات 
يشتمنني حتى الجحيم «أنت ليبرالية»» «أنت علمانية»» ci‏ لا تمثليننا. 
تساءلت عما إذا كانت هذه الكتابات جاءت من رجال تحت أسماء نساء. 
لكن الرسائل الإلكترونية المشجعة جاءت من الرجال. متى أصبح الرجال 
السعوديون ليبراليين أحراراً؟ تساءلت - لم ألحظ af‏ هذا التغییر. هذه هي 
المشكلة الكبيرة في المجتمع السعودي. هي المشكلة الوحيدة — الرجال 
والنساء». 


وصل خالد باحاذق» الجهادي السائح» إلى نفس النتيجة. بعد الغبار 
الذي أثاره التطرّف في السنوات التي أعقبت حرب الخلیج بدأ المجاهد 
الذي ذهب إلى أفغانستان عشر مرات في فهم حدود الجهاد. 


«المسلمون بارعون في جاهزیتهم للموت» يقول خالد. «لكنهم لیسوا 
كذلك فى الاقبال على الحياة بسلام - ولا یعرفون كيف یتقبلون ویتسامحون 
مع اختلافاتهم». 
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سافر خالد إلى البوسنة في بداية التسعینات الميلادية تعاطفا e‏ 
المسلمین المضطهدین, لکنه لم يشارك في القتال . 


«هناك آناس آخرون مدرپون ومستعدون للقتال . بدأت فى ذلك الوقت 
بالتفکیر في الكيفية التي یتعلم فیها الناس أن یعیشوا في انسجام فیما بینهم 
- وعلاقات الرجال بالنساء هى أساس کل هذا». 


تطوع خالد في جدة بالعمل في جمعية خيرية إسلامية أثناء وقت فراغه 
وهو مکتب الدعوة التعاوني للإرشاد وتوعية الجالیات یقوم فیها بحضور 
جلسات المحكمة لتقدیم الدعم والمساعدة لضحایا الطلاق والرعاية, os,‏ 
معظم الضحایا من النساء. 


كنت أبكى وأنا آشاهد بعض الحالات. العدید من النساء كنّ يطلبن 
حقوقهن من آزواجهن Los‏ ما تکون الاستجابة عنيفة. تعرّضن للکثیر من 
الضرب. فقدت امرأة إحدى عينيهاء ولم تأمر المحكمة بأي تعویض. كل 
شيء في العملية القضائية؛ كما أراه DVI‏ وحتی هذه اللحظة؛ یکون في صالح 
الرجال» وذلك بسبب تحامل القضاة الرجال. لا يجد أي تبرير لهذا الأمر 
عندما يراجع الاسلام. 


«لا يوجد شيء في القرآن يقول إن المرأة يجب أن تخدم الرجل. بل 
على العكس تماما. هكذا فعل الرسول . الكلّ يعرف أنه كان يقوم بالكثير من 
الأعمال لزوجاته». 
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كان خالد متأکدا أنه كان یتعامل مع مشكلة اجتماعية ولیس مشكلة 
دينية ولهذا بدأ في أخذ دروس في الاستشارة الاجتماعية. 


«أردت أن أوقف ثقافة المعاملة السيئة للنساء. يتحدث الرجال 
السعوديون بكلام لطيف وجميل مع زوجاتهم عندما يريدون الجنس فقط. 
لهذا فالعديد من مشاكلنا تأتي من قبل الرجال المسيطرين على نسائهم 
آخر - في قلبه - إلا عن طريق الحب. الحب غير المشروط». 


جاءه #5 من المرضى بعد انتشار سمعته كمستشار اجتماعي جيد 


«لا آخبر الناس Le‏ ينبغي علیهم عمله. لا أقدم حلا سحریا. فقط 
أساعدهم على أن يفتحوا عيونهم. «eL.‏ على سبيل المثال» عن النصيحة 
التي يمكن أن يقدموها هم لأنفسهم أطلب دائما رؤية الزوج» لكنه لا يأتي إلا 
Lat‏ - لا أجد فرصة كبيرة في الحديث مع الكثير من الرجال». 


وجد المستشار الفرصة نوعأ ما عندما عُرض عليه تقديم برنامج تليفزيوني 
على قناة تليفزيونية — اذهب إلى حيث السعادة. نصائحه الجادة أصبحت 
ببرامج إضافية يتم عرضها في رمضان. أصبح الجهادي في آفغانستان مستشارا 
للزواج في المملکة. ۱ 


«في التلیفزیون» یوضح خالد. «یکون التركيز على تعلیم السلوك الجيّد 
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— للرجال. النساء لا یحتجن ذلك. لدیهن السلوك الذي یحتجنه. فقط 
الرجل السعودي هو من یحتاج إلى أن یتعلم كيف یتعامل مع المرأة بشکل 
جيّد. آقول لهم دائما إنهم لو نجحوا في فعل ذلك فسوف تکون المکافاة 
أضعاف ما یقومون به. عندما نکون کریمین مع نسأئنا فانهن بدورهن یصبحن 
أكثر كرما معنا. إذا كان الرجل طیبا ورحیما مع امرأته فانها تکون مستعدة 
للتضحية بحیاتها من أجله. إذا لم یفعل فإنه لن يتذوّق الحياة بشکل جید ولا 
>( روحه ایضا؟». 


عاد جا 


تزوجت مشاعل (ليس اسمها الحقيقى) عندما كانت فى الثامنة عشرة 
من عمرها. 


«كنت أقابل زوجى بشكل سري لمدة سنة ونصف»» تقول مشاعل. 
«أخته كانت Je‏ وکانت تساعدنا لنجتمع سويا بعيداً عن العالم نقضي 
ساعات طويلة على الهاتف. كنت مجنونة به. أجبرت عائلتى على الموافقة 
علیه. كانت قصة رومانسیة». | 


لکن هذه القصة الرومانسية ذابت خلال أشهر قليلة بعد الزواج. 


دلم أصدّق كيف حصل هذا بسرعة. في اليوم الثاني بعد الزواج فکرت 
في نفسي وقلت: هذا الرجل غريب. كان يحب السيطرة بشكل غريب لم أعد 
أمتلك نفسي. توقع مني أن أبني كل تفاصيل حياتي حوله» بينما كان له الحق 
أن يفعل ما يشاء. كان يختار لى ما ألبس» وكيف أقص شعري - بل كيف 
ls‏ هذا dls A‏ أضيفت إلى ممتلكاته». 
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العالم مليء بالازواج المسیطرین الذي يحبّون التملك» لکن في 
السعودية القانون یو کد على مبداً أن الرجل يعرف أكثر من المرأة. لا تستطيع 
المرأة أن تلتحق بالجامعة أو تفتح حساباً dy‏ أو تحصل على وظيفةء أو 
تسافر خارج الوطن بدون إذن مكتوب من محرمها والذي يجب أن يكون قريبا 
لها من الذكور - أبوهاء dado‏ أخوهاء زوجهاء أو في حالة الأرملة أو المطلقة 
kl‏ البالغ. 


«کان يجب e‏ أن أوافق على کل آرائه» وماذا یشعر تجاه عائلتی 
وأصدقائی. إذا احتلفت معه فان مزاجه ینقلب إلى کلمات بغيضة ومهددة. 
أدركت أنني اقترفت خطأ جسیما. آردت العودة إلى عائلتي؛ لکن كبريائي لم 
يسمح لي. آدرکت أنهم سيلومونني». 


| لم تكن مشاعل من النوع الذي يرضى التقليد القديم ف في الزواج الذي 
ترتبه العائلة بأسلوبه المتواضع والتوقعات المتشائمة للسعادة الشخصية. مثل 
الكثير من الشباب السعوديين» تأثرت مشاعل بطريقة الإشباع الغريبة من 
خلال «الحب» والتي يروج لها التلفزيون السعودي والثقافة العامة بحماس 
شديد مثل أي فيلم سينمائي تنتجه هوليوود. لكن المحظورات السعودية تمنع 
طقوس الغزل والتجارب الجنسية التي يقترفها شباب الغرب بشكل خاطی. 
الغزل العلني غير مسموح به فما بالك بالعيش سويافي مجتمع تحكمه العادات 
والتقاليد التي تهتم العائلات بها في الحفاظ على عذرية بناتها. 


abla)‏ أنا وزوجي لم نكن نعرف بعضنا البعض»» تقول مشاعل اليوم 
كامرأة لبقة تهتم بمظهرها وفي نهاية الثلاثينات من عمرها وشعرها الأسود 
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ینسدل فوق عباءتها الحريرية السوداء «أنا Y‏ آلوم إلا نفسي. تزجنا ونحن 
صغار». 


بعد أن وقعت ضحية لمشكلة سعودية شائعة» تبنت مشاعل ما اتضح 
أنه حل سعودي شائع . 


E E مدت ام‎ 

امكانية وجرد علاقة بين اقرأة وان از .لم أحلم أبداً بأن هذا ممكن. لكني 

ذهبت إلى الجامعةء وأقمت علاقة حب مع امرأة. كانت علاقة ناعمة و دافئة. 
كان الأمر شبیها بمسكن للآلام. 


ES»‏ أبحث عن السلوی» تقول مشاعل» «ووجدتها فعلا. دخلت هذه 
المجموعات. یکون الامر حب استطلاع في البداية» ثم بعد ذلك يجرفك 
التيار. إنه حولك في كل مكان. تمسك فتاة بيديك ثم تعرف آنها تحاول 
إغراءك» لكن في نفس الوقت أنت ترغب في ذلك . تقول في نفسك لم لا؟ 
الجنس كارثة بين رجل سعودي وامرأة سعودية» والجميع يعرف أن الرجال 
یمارسون اللهو واللعب على النساء. مستوی الخداع في العلاقة مع الرجل 
عال دا لذاء تتساءل في نقسك لم لا يكون ذلك مع امرأة؟ إنها طريقة 
عظيمة في الانتقام» وهي EE]‏ طريقة آمنة. 


«في هذا المجتمع؛ المرأة مجنونة لو فکرت باقامة علاقة مع رجل. 
لکن مع المرأة الوضع آمن. لا آحد یمکنه أن يسأل عن سبب قضائها فترة 
المساء مع امرأة. تستطیع المرأة أن تذهب للتسوق أو إلى المطعم مع امرأة. 
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تستطیع أن تتحدث معها وأن تقیم علاقة صداقة. أنتما صدیقتان متشابهتان 
فى الحقوق والشخصیات. لست هنا شیثاً مملوكا من قبل شخص Al‏ لا 
يعني ذلك بالضرورة أن تکون علاقة جنسية في كل مرة. يمكنك الاکتفاء 
باللمس والاحتضان فقط. وعندما يكون هناك جنس فهى عملية رومانسية 
بطيئة. حتی القبلة مختلفة بين المرأة والمرأة. أكثر e‏ كلاكما يحاول 
إرضاء شريكه» ولا تأخذها فقط بشکل سریع؛ بل هي مشاركة في الاحساس 
والشعور. تكون صريحاً حول مقاكلك A‏ حي كربو يستطيع کل 
شريك أن يقدّم لشريكه وقتا ممتعا- لأن الرجال في السعودية يقضون وقتا 
قصيراً مع زوجاتهم . هذا البعد هو ما يسبّب الآلام». 


تقضي المرأة السعودية الكثير من الأوقات مع نظيراتها من النساء 
وأطفالهن أكثر مما تقضيه مع زوجها. يخرج الرجال عادة في المساء للعشاء 
وشرب القهوة والانهماك في القيل والقال والحديث عن السياسة مع نظرائهم 
من الرجال كما يفعل رجال العهد الإدواردي في أنديتهم في بريطانيا. يذهب 
الزوج خارج cal‏ ولو لم يكن له غرض سوى مشاهدة التلفزيون وتناول 
الطعام 5 في القسم الرجالي لبیت صدیق ماء بینما النساء یجتمعن في مقارهن 
الخاصة - ويتلقى كلا الجنسين del‏ حتى في البيوت المتواضعة من 
قبل الخدم الآسيويين والطبّاخين والخادمات. 


یر نهاية الا 0 امرأة سعودية» «يأتي Fi Es ça‏ 


اک 5 
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«أكره أن أكون أميرة»» تقول سيدة لها صدیقات أميرات» «لأنه لیس من 
السهل علیها أن تتزوج شخصا خارج العائلة. العدید منهن متعلمات بشکل 
جيد ولا يردن الزواج من أمير أحمق منغمس في ملذاته. البعض منهن تزوج 
لفترة قصيرة. ولهذا یوجد خلف هذه الجدران العدید من النساء الجمیلات 
الذ کیات في الثلائینات من أعمارهن» لکنهن غير متزوجات ولا يوجد في 
الأفق أي رجل متوقع سیتقدم لخطبتهن». 


نتحکم القبيلة أيضاً في شخصيات النساء وتسیطر عليهن» وهذا یحدث 
Lal‏ مع أكبر عائلة في المملكة. من النادر أن ترى أميرة تتزوج بسعودي 
آخر ليس cel‏ وإذا آرادت أن تتزوج di‏ بحسب نكتة في الرياض» 
فينبغي علیها أن تکون فوق الأربعين» أو أن تکون معاقةء أو آنها تحمل شهادة 
الد کتوراه - والافضل أن تجتمع هذه الشروط. ربما لا تکون هذه مجرد ES‏ 
لأن هناك العدید من الأميرات اللواتی أكملن دراستهن ویرغبن أن ینادین: 
«الأميرة الد كتورة». | 


«ترتدي النخبة قناع في هذه البلاد» تقول مشاعل» «یتظاهرون بأنهم Y‏ 
يشعرون بالألم رغم أنهم يعانون من الفراغ الداخلي والاإحساس بعدم الرضافي 
حياتهم . کتب على الرجال والنساء في هذا المجتمع أن يعيشوا حياة منفصلة 
ولهذا فم مستيرون في العيشن يشكل متفصل . لا أحد يحاول أن يغيّر ذلك. 
إذا كنت امرأة وأردت السعادة التي تأتي مع وجود شريك فيجب أن تحصلي 
عليهاء كما في تجربتي؛ من امرأة أخرى ولأنكما تبحثان عن سعادتکما معا فان 
ذلك يساعد أيضا عندما يكون لك زوج . تساعدني صديقتي غالبا في إصلاح 
بعض الأخطاء مع زوجي . عندما يكون الوقت عصيبا في المنزل التقط السمّاعة 
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لأكلمها لدقيقة أو دقیقتین فأشعر براحة بعد ذلك». 


مشاعل الآنء مثل العدید من نساء الطبقة المتوسطة؛ متزوجة من نفس 
e be pr‏ في الطریق وتمتلك مشروعاً 


«لو كنت في مجتمع فلم أكن لأقيم أي علاقة مع امرأة أو التفكير 
بذلك أو 38 يمكن أن أواجهها في طريقي» وبالتأكيد فلم أكن لأرغب في 
العيش مع امر ة. أعرف أن هذا ليس هو الحل . لدي زواج ناجح بنسبة 60 
بالمائة. اليوم 2 على قوتي من عملي وأطفالي وفوق ذلك كله من 

نفسي - وليس من علاقتي مع امرأة آخری. وفي نهاية اليوم تجد نفس الألم 
والكرب». 


رصدت مشاعل الایجابیات التي حصلت عليها من صداقتها الحميمة 
مع النساءء «الرّقة الثقةء الأمانق لدعم العواطف النظيفة والقوية» والأهم من 
ذلك كله الاحترام. إذا أردت هذه الأشياء الجميلة في حياتك في السعودية 
فانك ستجدها من امرأة. لن تجدها إلا فيما ندر عند الرجل السعودي» على 
الأقل الرجل السعودي الذي قابلت» وخاصة الاحترام. هناك القليل جداً من 
الرجال السعوديين الذين يتعاملون بصدق مع زوجاتهم كشركاء متساوين في 
الحياة». 


تعتقد مشاعل أن المشكلة تنحصر فى جر المملكة المشحون بالعادات 
والذي يركز على المظاهر والوجه فقط. 
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«أمر مدهش al‏ تقول مشاعل» CAS»‏ یصمح زوجي A,‏ مختلفا 


دما نع في ا IA‏ ر البحرین» 
نقوم بالتصرف gis‏ نتسوق سوياء تلعب سوياء في بركة السباحة. 
يصبح الأطفال أكثر قرباً لنا. تستفيد كل العائلة. أنا بدون عباءتي وهو بدون 
شماغه. بعد خلعنا لعاداتنا السعودية أصبحنا بشرا عاديين نتصرف بشكل 
طبيعي ودافئ؛ ولا نقوم بأي تمثيل أو مظاهر. أخبرني زوجي أنه يشعر بعاطفتي 
الدافئة». 


oh‏ عندما نواجه بعض الأصدقاء من الوطن فإنه يتجمّد تماما. في 
|احدی المرات LS‏ نمشي سویاً في شارع ما خارج المملکة. ورأینا سعودیین 
یمشون في الاتجاه المقابل لنا. فجأة انحرف باتجاه آخر كما لو كان شخصاً 


مشكلة «الوجه» ما زالت قائمة في العقلية السعودية. «هل المرأة 
فضيحة؟» هو عنوان مقال في جريدة الوطن کتبه یاسر حارب في أكتوبر 
42008« یتحدث فيه عن منظر شائع لزوج سعودي يمشي وحيداً في مرکز 
تجاري وخلفه بأمتار كثيرة زوجته وهي تجر أذيالها مع أطفالها. «قد تفترض 
أنه لا علاقة لها بالرجل حتى تراهما عندما يخرجان من المركز ويتجهان إلى 
نفس السيارة». 


ويقول حارب إن الرجل «إذا رأى مجموعة من الرجال جالسين في أحد 
المقاهي فانه jas die‏ حتی y‏ يعرفوا أن له علاقة بالمرأة التي تمشي 
خلفه». وکیف آن هذا العار ینتقل إلى اللغة. یستخدم الرجل السعودي 


0 القاعدة تعود إلى الوطن 


Twitter: Oketab n 


التقليدي مسطلحات مثل «أهلي» أو dei‏ بيتي» عندما یتحدث عن زوجته 
کما لو كانت شيعا غامضا أو مخجلا Y‏ يريد لأحد أن یعرف ae‏ شیتا. 


في 2009م يقال إنه من الممكن أن ترى زوجين سعوديين يمشيان 
جنباً إلى جنب وهما ممسكان بأيدي بعضهما في المراكز التجارية - وتکون 
المرأة محجبة LUS‏ بالفطاء المعروف. لكن مثل هذا التعبير العاطفي العام 
استثناء cdi‏ ولا يرى التقليديون أي مشكلة فى مثل هذا المشهد. cado‏ 
المحافظة على التقاليد: اجتماعیا على الأقل» هو السر فى تماسكك المملكة 
بينما لا تجد ذلك في المجتمعات العربية الأخرى التي فقدت هویتها 
وتفککت. | 


«انظر إلى جيراننافي الشرق الأوسط» يقول أحد التقلیدیین السعودیین . 
«أنظر إلى اللبنانيين الذين يعتبرون أنهم المتحضرون» أو «أوروبيو» المنطقة. 
pts rs ls‏ التقليديين EEA PEE.‏ 
القدماء. يشربون الخمر ويمسكون بأيدي , بعضهم البعض. لكن انظر إلى 
الفوضى التي آحدئها اللبتانیون في حكومتهم. لديهم مطبخ جيد وسياسة 
رديئة» حيث dos‏ المسلحين يجوبون الشوارع بأسلحتهم دون رقيب. ما 
الضرر من وجود قوة قبلية قديمة واحترام للسلطة وتأدية الفروض الدينية 
اليومية واتباع القوانين؟ 


إذاً هل هو مقدّر للرجل السعودي التقليدي ألا يكون عضواً عاديا في 
الجنس البشري؟ 


بتات السعودية 481 


Twitter: Oketab n 


tb‏ لا آلوم الاسلام بالتأكيد»» تقول مشاعل. «أتمنى من رجالنا 
السعودیین أن یدرسوا حياة الرسول بشکل جید وهذا مثال آخر على أن دين 
هذه البلاد قد اختلط مع العادات القبلية. کلنا نعرف أن الرسول كان رحيماً 
مع نسائه. كان یدلل زوجاته ویتعامل معهن برفق واحترام . هناك حديث عن 
الرسول یخبر الرجال أن يهتموا بنسائهم كما لو كن قوارير من زجاج». 


في صیف 2008 E cp‏ التلفزیون مسلسلاً تركياً مثيراً حول زوج بهتم 
بزوجته کثیرا. كانت الشوارع إلى حد ما خالية کل مساء إذ یقول تلفزیون 
الشرق الأوسط أم بي سيء وهي القناة التي یملکها السعودیون, إن ما بين BN‏ 
وأربعة ملایین مشاهد کانوا یتابعون مسلسل نور کل مساء - الذي یتألف من 
1 حلقة یعامل فیها بطله الرومانسي مهند زوجته نور مصممة الأزياء برقة 
واحترام کاٍنسانة محبوبة ومتساوية ane‏ في الحقوق. أصبح المسلسل محور 
اهتمام الرأي العام ومصدر غضب المجتمع إذ أوردت الصحف اليومية أخبارا 
عن حالات طلاق بعد أن وجد الرجال صوراً dig‏ في جوالات زوجاتهم. 
كما صور بعض رسامي الکاریکاتیر آزواجا یحاولون تغییر وجوههم بعملیات 
تجمیل تجعلهم یشبهون الممثل التركي الذي يبلغ الرابعة والعشرین من 
العمر. أما النساء فقد نظرن بعین الاعجاب إلى البطل ذي العیون الزرقاء 
والشعر الاشقر الذي لم يكن مترددا في إظهار جانبه الرقيق» في حين أن 
الرجال السعوديين وصفوا ذلك الرجل«بالشاذ جنسيا». 


أبدى عبد العزيز آل الشيخ» خليفة ابن باز كمفت للمملكة (وهو ضريرء 
مثل ابن باز) قلقه من هذا المسلسل الذي pli‏ شخصيات تقيم علاقات 
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المسلسل ویعتبره «إعلان حرب ضد الله ورسوله» بينما بالغ رئيس مجلس 
القضاء الأعلى صالح اللحیدان عندما شجب مالك هذه القنوات الفضائية 
المتغرّبة قائلا «انه مذنب مثل من یشاهده... وإنه جائز شرعا»» كما يقول» «أن 
تقتل كل من ينادي بالفساد إذا لم تنجح عملیات ازالة هذا الفساد بعقوبات 
آحری». 


یعرف رئيس مجلس القضاء الأعلى تماما أن المالك الرئيسي ل إم بي 
سي هي عائلة الاإبراهيم؛ أنساب الملك الراحل فهد» وقد أصدر اعتذارا باهتا 
يبيّن فيه بشكل متحذ أن لديه خبرة أربعين سنة في القضاء الشرعي وهو أقدم 
عالم إسلامي في البلاد. إذأ عاودت المؤسسة الدينية أخيرا انتقاد آل سعود 
في تحايلها على تقديم القنوات التلفزيونية الفضائية. 


فى الوقت نفسه» أعلنت السفارة التركية ذلك الصيف زيادة أعداد 
المسافرين إلى تركيا بنحو مائة ألف سائح سعودي — بعد أن كان العدد 
أربعين ألف سائح السنة الفائتة. 


«هذا كله بسبب» تقول مشاعلء «الطريقة التى تتعامل فيها الأمهات 
e‏ اسان page‏ على أ مجرد أطفال . كلنا 
يعرف أن الأمهات العربيات يدللن هذا الرجل الطفل بطريقة Bs‏ كيرا 
وتشجعه على الاستبداد وبالتالي هضم حقوق الأخوات والنساء الأخريات. 
ولهذا فإذا أرادت النساء أن يغيّرن شخصيات الرجال فان الاجابة بسيطة - 
الحل بأيديهن. يجب أن تتوقف أمهات الجزيرة العربية عن إفساد أبنائهن. 
يجب أن يتعاملن معهم كأفراد متساوين مع بناتهن». 
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الاحتلال غير الشرعي 


في المرة الأولى التي قابل فيها جورج دبلیوه ابن بوشء عبد الله ابن 
سعود» وجها لوجه لم يتوقع الاثنان أن تكون بهذا المستوى من القرب 
والحميمية. كان ذلك في أبريل 2002م حيث لم يتوقع الأمريكيون أن pan‏ 
الرئيس كل هذا الترحيب لقائد الدولة التي أرّخت لهم الحادي عشر من 
سبتمبر وليس هذا فقط بل تحيته باحترام في البدلة وربطة العنق - وهي 
المرة الأولى والوحيدة التي تأتق فيها بوش بشكل رسمي في مزرعته في 
كراوفورد» تکساس. كانت فكرة ربطة العنق نابعة من آمه. 


سوف تقابل شخصا ملکیا يا جورج»» قالت bob‏ بوش. «يجب أن 

بعد غداء جماعي استمر ساعة كاملة» انسحب الرجلان للتحدث 
لوحدهما؛ مع مترجمیهما فقط . استغرق ذلك أربع ساعات قبل أن یظهرا من 
جديد. أصرٌ عبد الله أن يشاهد الرئیس مشهد فیدیو مدته عشر دقائق أحضره 
معه ويتضمن تقارير إخبارية عربية عن فلسطين. هذا ما يشاهده شعبه كل 
ليلة على التليفزيون. أخبره عبد الله أن هذه الصور تدخل مباشرة إلى بيوتهم. 
اغرورقت عيناه بالدموع وهو يقول لبوش: «يجب أن تصلح هذا». 
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حرج بوش من الاجتماع مصدوما de Le y‏ لكنه أعجب بصراحة عبد à‏ 


«هذا رجل یمکن الوثوق به»؛ قال بوش لمساعدیه» «هو يخبرني بالأمر 
كماهو. Li‏ الا حرون فيقولون لي شيئاً عندما يأتون CH‏ » ثم یعودون إلى أوطانهم 
ليقولوا شيعا آخر مختلفا» . ذهبا معا في نزهة بالسيارة حول المزرعة — القائدان 
لوحدهما مرة أخرى؛ مع مترجمیهما. 


«أعتقد أن ما ساعد الاين هو کونهما ملتزمین دشا یقول أحد 
مساعدي عبد الله «کانا رجلی دين رغم أن دين کل واحد منهما cálo‏ 
عن الآخر». 


على الرغم من جراحات الحادي عشر من سبتمبر بقي عبد الله مشغولا 
بفلسطين . ولهذا السبب رفض عبد الله مقابلة بوش الصيف الفائت. الأمر الذي 
دفع بوش إلى إطلاق مبادرة جديدة أوقفتها أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 
الآنء في عام 2002م واجه ولي العهد ضغوطا كبيرة. الانتفاضة في أزمةء وياسر 
عرفات سجين افتراضي في رام الله تحيط القوات الإسرائيلية بمقر إقامته. 
امتلأت قناة الجزيرة بمشاهد العنف فى الضفة الغربية» وكان السعوديون يتابعون 
هذه الدراما على شاشات التلفزیون. تعرض عبد الله للانتقاد الشديد من المواقع 
الإلكترونية الليبرالية والإسلامية على حد سواء بسبب ذهابه للولايات المتحدة 
في هذه اللحظة العصيبة؛ واضطرت وزارته للإعلام لحشد جهودها في الدفاع 
عنه. أعلن متحدث رسمي أن ولي العهد ملأ طائرته البوينج ببضعة آلاف نسخة 
مترجمة للقرآن الكريم من أجل توزيعها لتعليم الأمريكيين الإسلام. 
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استعدٌ عبد الله كثيراً لهذه المقابلة. في مجالسه بعد الحادي عشر من 
سبتمبر» والتي دعا فيها رجال الأعمال والأكاديميين وأعضاء مجلس الشورى 
والعلماء. استمع الجميع إلى مراسلاته وهي تقرأ أمامهم والتي تبادلها مع بوش 
وکوندالیزا رايس . لاحظ موظفوه ردة الفعل الإيجابية من الجمع المحتشد. 
فاجأ وليّ العهد كاتب هذه السطور والكاتب الصحفي في جريدة النيويورك 
تايمز توماس فريدمان عندما فتح درج مكتبه واستخرج مبادرة سلام مكتملة 
يعترف فيها العرب بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها في مقابل إعادة الأراضي 
العربية إلى ما قبل عام 1967م. بعد أسابيع قليلة ذهب عبد الله إلى بيروت 
لتمرير مبادرته السلمية في قمة الدول العربية والتي تتألف من اثنتين وعشرين 
دولة - وهي تمثل غصن الزيتون العربي الوحيد الشامل والمكتمل. 


«تفذنا استطلاعا سرّيا داخل إسرائيل»» يقول أحد مساعدي ولی العهد؛ 
«تعاقدنا مع شركة محلية لتنفيذ ذلك ولم نخبرهم آبدا أنها لصالح المملكة 
العربية السعودية». وجدنا أن سبعين بالمائة من الاسرائیلیین يرون أن مبادرة 
عبد الله السلمية اتفاقية عادلة. ولسوء الحظ فإن سبعين بالمئة منهم يدعمون 
أرييل شارون La‏ لكن هذا يغبت أن العيّنة التي اخترناها Bolo‏ تماما. 


طلب عبد الله من موظفيه إعداد كتاب يحتوي على صور إخبارية 
مصاحبة لعرض الفيديو المأساوي والذي أخذه إلى كراوفورد. سهر مساعدوه 
حتى الصباح في الليلة التي سبقت لقاء هيوستن وهم يستعرضون مثات 
الصور التي أخذوها من وكالات الأنباء العالمية لأخذ نسخ منها في محلات 
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«أنا لا آطلب ذلك لنفسي أو للمملكة»» يقول عبد الله «آنا أطلب ذلك 
من أجل الفلسطينيين». 

أثرت الصور كثيرا على ولي العهد أكثر مما أحدثت لدى جمهوره. 

«إنها رابطة الدم»» قال عبد الله لبوش وهو يعود إلى نفس الفكرة العاطفية 
التي أثرت عليه السنة الفائتة» «يبدو أنك تهتم بحياة الإسرائيليين أكثر مما 
تهتم للعرب». 

اعترض بوش لكن رغم ذلك لم يوقف عبد الله الکلام. 

«قلت إنك ستفعل ales‏ سأله عبد الله «لكن ماذا فعلت؟ لم أكن 
أرغب في القدوم إلى هنا. لكنك ألححت de‏ بذلك. وأنت الآن لا تعطيني 


si‏ شيء. لا أستطيع أن أعود صفر اليدين». 


في هذه اللحظةء جمع عبد الله عباءته حول جسمه وهو یقف منتصباً 
على قدميه. سوف يعود هو ومرافقوه إلى الوطن فورا. جلس بوش في شرفته 
مع کوندالیزا رايس مندهشین . 


«هل هم جادون فعلا؟» سال پوش: 


في مکان آخر من المزرعة دخل بندر بن سلطان وکولن باول في مباراة 
صراخ» وهما الصدیقان (والشریکان الدائمان في لعبتهما المفضلة). 
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ارتفعت أصواتهما إلى الدرجة التي دفعت ببوش إلى التحقّق من الأمر. 


شك باول في أن هذه مجرد خدعة خطط لها السعوديون مقدماء لكن 
مرافقي عبد الله أنكروا ذلك . ما قام به رئيسهم الصريح جاء من قلبهء أخبروهم 
- وقد أدى هذا الغضب إلى نتائج. وافق بوش على الظهور علنياً للحديث 
عن خطة أمريكية جديدة حول فلسطین وهو نفس ما قاله بشكل سرّي قبل 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 


cre das‏ الرئيس في حديقة البيت الأبيض في 4 يوليو 2002م 
وإلى جانبه وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ووزير خارجیته كولن باول» اع 
دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن». 


لم يصرّح أي رئيس أمريكي سابق بشكل واضح وحازم ويلتزم بإنشاء دولة 
فلسطينية» وهي رؤية تعارض رؤية اليهود المتطرفين والصهاينة المسيحيين. 
تضمّن وعد بوش العديد من التحذيرات من أجل أن يطمئن الاسرائیلیین. 
رفض التعامل مع ياسر عرفات» وقد أثبت بوش خلال السنوات التالية أنه 
أقل إصرارا في تنفيذ وعوده مما كان عليه عندما صرّح به في حديقة البيت 
الأبیض . لكن الكلمات قد صدرت بالفعل وأصبح | إنشاء دونه يلكي الآن 
ولأول a oda‏ كلد سود إلى عبد الله 
بن عبد العزيز. 


لم يدم النصر والانسجام طويلاً. لاحظ العديد من المراقبين للقاء 
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کراوفورد كيف كان الملك والرئیس یتحدثان «متجاوزین بعضهما البعض» 
لأنه فى الوقت الذي كان يركز فيه السعودي على حالة الطواری الصعبة فى 
ان كان ال میک باب قن aida‏ س آم ما اللقاء 
اقترح 23 الدفاع دونالد رامسفیلد خطة جديدة مروعة للسياسة الأمريكية في 
الشرق الأوسط. «تخيّلوا كيف یکون وضع الشرق الأوسط»» یقول رامسفیلد 
في اجتماع لمجلس الأمن القومي» «من دون صذام؛ ووجود نظام یتوافق مع 
مصالح آمریکا. سوف يغيّر ذلك كل شيء في المنطقة وما وراء‌ها». 


بعد أسابيع لاحقة. قم كاتب خطابات بوش ديفيد فرم نسخة أكثر 
صراحة في استراتيجية تتركز على العراق إلى مجلة النيويورك تايمز: «حملة 
تقودها أمريكا للإطاحة بصدام حسین» واستبدال الدكتاتورية البعثية المتطرّفة 
بحكومة جديدة موالية للولايات المتحدة ستجعل أمريكا مسيطرة على 
ومسؤولة بشكل كامل عن المنطقة أكثر من أي قوة أخرى منذ العثمانيين أو 
حتى الرومان». 


ساهمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر في عام 2001م في وضع هذه 
الرؤية موضع التنفيذ. احتاجت أمريكا بشكل واضح أن تنتقم من شخصية 
عربية شريرة. قدم دونالد رامسفيلد شهادته للجنة الحادي عشر من سبتمبر 
الرسمية قائلا إنه بعد الهجمات مباشرة في مساء الحادي عشر من سبتمبر 
OS‏ حدسه يتجه إلى ضرب plie‏ حسین». وفي اليوم التالي أمر الرئيس 
بوش ريتشارد AS‏ قيصر مواجهة الإرهاب فى إدارته» بدراسة أي علاقة 
محتملة للعراق بالهجمات. خلال ماعات العاقبة الرفيسية للهجوم السعودي 
على مانهاتن وواشنطن هي فتح الطریق الأمريكي للحرب في العراق. 
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كان رد الفعل السعودي لمثل هذه الاستجابة هو مزیج من الشك 
وعدم التصدیق. یعرف السعودیون؛ کمسلمین سنة بغريزتهم ما أكذته 
التقاریر الاستخباراتية لاحقا أن العراق لا علاقة له بأحداث الحادي عشر 


من سبتمبر. بن لادن» السلفي الورع» لن یتعامل أبدا مع نظام صدام 


العلماني. المحاولات الأمريكية لاثبات تحالف القاعدة وصدام مضحكة 
جدا. في الوقت نفسه وقع العدید من السعودیین ضحية لنظریات المؤامرة 
التي آنتجوها بأنفسهم. تؤكد حقيقة استغلال الولایات المتحدة لأحداث 
سبتمبر كوسيلة لتوجیه قوتها العسكرية نحو العراق شك السعودیون في 
التورط الصهيوني بهجمات سبتمير 2001( - یقول الاستنتاج السعودي 
ان رغبة آمریکا فى «السيطرة تماما» علی الشرق الاوسط یهدف إلى حماية 
إضافية لعميلتها إسرائيل . 


أمر عبد الله متحذثه الشخصی عادل الجبير» صغير بندر والمساعد 
المتغزب أن يصرّح للإعلام موضحا معارضته للغزو الأمريكي للعراق. 


«لا توجد دولة في العالم تدعمه» صرح عادل الجبير في أغسطس 
Ya (2002‏ يوجد اسان شرعى له. ولا توجد موافقة دولية „al‏ ولا يوجد 


Sa‏ الجبیر على جميع القنوات التلفزيونية الاخبارية في آمریکا يرد 
بالحجة على خطاب ألقاه نائب الرئیس ديك تشيني یطالب فيه بالغزو. حتی 
الان وكما حذر السعودیون؛ نفس الاستنتاج الذي تم التوصّل إليه قبل عشر 
سنوات عندما نادى المتحالفون المنتصرون في حرب الخليج أن يتقدموا 
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لبغداد للاطاحة بصذام ينفع تطبیقه هنا Lal‏ في عام 2002( : الشیطان 
أفضل . . قد یکون صدام dues‏ لکنه سني شرير وقوته تطرد الشيعة بعيداً 

- وتعزل آيات الله فى إيران. الاطاحة بالدكتاتور العراقى تعنى مجد إيران 
- ولیس أمريكا - روما الجديدة في الشرق الأوسط. ۱ 


فاق le ess os Lal dust‏ 
dl‏ قدم os Jess‏ في مؤسسة البحث Lay: a‏ لورنت 
cr pala pl‏ واريعين شريحة الى کی ا epa‏ وهو آحد 
أذرعة وزارة ة الدفاع البنتاجون» يقترح فيه أن تقوم الولایات المتحدة «بطرد 
السعوديين من الجزيرة العربية» عن طريق السيطرة بالقوة على حقول النفط 
وإعادة الحجاز إلى الهاشميين وتسليم الأماكن المقدسة إلى لجنة متعددة 
الجنسيات من أعضاء مسلمين معتدلين غير وهابیین أما آل سعود فسيتم 
إرسالهم إلى الرياض. 


«تدعم السعودية أعداءنا وتهاجم حلفاءنا»» يقول المحرر الفرنسي» 
صاحب ريتشارد بيرل المدافع عن الحرب على العراق وأحد المحافظين 
الجدد الذي يدير مكتب سياسة الدفاع .«السعوديون نشطاء في كل مستويات 
السلسة cinla YI‏ من مخططين إلى داعمين ماليين» من كوادر إدارية إلى 
محاربين مشاةء ومن متطرّفين إلى مشجعین». إنهم «أساس GAL‏ والمتحرّك 
الأساسي وأخطر المنافسين» في الشرق الأوسط. 


سارع البنتاجون إلى التنصّل من المسؤولية» «لا يمثل العرض ولا 
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تعلیقات أعضاء مجلس سياسة الدفاع الرأي الرسمي لوزارة الدفاع» صرّحت 
متحدثة رسمية في بيان مکتوب. «المملكة العربية السعودية صديقة دائمة 
وحليفة للولايات المتحدة. يتعاون السعوديون بشكل كامل في الحرب 
العالمية ضد الارهاب وتحظون بتقدير الوزارة والإدارة العميق». 


الكن لم يكن من الصعب إيجاد أصوات في واشنطن رحبت ببث آراء 
المحلل الفرنسي المعادية والتي صدرت لاحتا في DES‏ بعنوانل «أمراء 
الظلام » A‏ عليه بیرل ah‏ ایاه «il Ju‏ و«القوي». 


«تعود الناس علی قبول السلوك السعودي ونبریره»» یقول jal‏ موظفي 
الإدارة الأمريكية لجريدة الواشنطن بوست. «أصبح ذلك شيعا من الماضي. 
ليس هناك شك أن الناس أدركوا حقيقة أن السعودية تمثل مشكلة الآن». 


حدّد الموظف الذي لم يعلن اسمه استراتيجية المحافظين الجدد التي 
تحمل فى طياتها لدغة خطيرة للمملكة: «الطريق إلى الشرق الأوسط یم 
side sê‏ عندما يكون لديك نظام ديمقراطي في العراق» مثل الأنظمة التي 
ساعدت على تأسیس آلمانیا والیابان بعد الحرب العالمية الثانية فان ذلك 
يعني الکثیر من الاحتمالات». 


«أعتقد أن هذا الرأي یتحدی الواقع» يرد عليه عادل الجبیر وهو یتحدث 
نيابة عن عبدالله في نفس التقربر الاخباري الذي نشرته نفس الجریدةه 
«الدولتان صديقتان وحليفتان لأكثر من ستين سنة. وقد شهدت علاقتهما 
الكثير من العواصف في المنطقة. لكنها تزداد قوة إلى قوة». 
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ویعتقد في الأوساط الصحفية في واشنطن أن هذه التصریحات المضادة 
للسعودية جاءت بتشجیع من مکتب المشاکس ديك تشيني - كما ألمح 
إلى ذلك نائب الرئيس» لکن بالرغم من معارضتهم المعلنة إلا أن السعودیین 
کانوا في السرٌ مع هجمة تطیح بصدام. أوضح الجبیر أن ولي العهد اعترض 
شخصیا على هذا الاقتراح وجها لوجه عندما قابل تشيني أوائل تلك السنة. 


«لا)» قال عبد الله «الاجابة هى «ل». قلت «لا» فى السعودیة. أقول «لا» 
OV‏ وسوف أقول «لا» غدا». 


المشكلة هی أن تشينى يملك oi‏ قوية على شکوکه» على اعتبار أن 
الادعاءات التي تقول إن معظم القادة العرب - بمن فيهم عبد الله - يريدون 
من أمريكا بشكل سري أن تطيح بصدام حسین» جاءت من سفير عبد الله 
نفسه» الأمير بندر بن سلطان. 


يبدو أن تلك كانت حالة تصرف بها بندر الوائق على «نحو فردي». 
بحسب العديد من المراقبين» لدى السفير السعودي حقد دفين ضد صدام 
حسين . فى صیف e 1990 plo‏ وقبل ساعات من دخول الجنود العراقيين: 
الكويت» خدع الدكتاتور بندر في نقل تأكيداته الشخصية لمارغريت تاتشر 
وجورج بوش الأب بعدم وجود نية له في غزو الكويت. ويعتقد بندر أنه منذ 
ذلك الحين وصدام يحاول اغتياله الأمر الذي دی بالأمير إلى زيادة جهازه 
الأمنى الذي يحميه . 
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أحد الزملاء المقربين للأمير نفى هذه الفکرة lia);‏ إياها ب («محضص 
Cela‏ 


«الأمير بغدر لا يأخذ الأشياء على نحو شخصي A‏ یقول cab;‏ (ولیس 
صحيحا أن الأمير بندر قد انحرف عن السياسة السعودية الرسمية». 


لكن هذا ليس ما of,‏ المراقبون فى الأمير الذي كان يعمل فى واشنطن 
فی خريف 2002م. بيئما كان ولي العهد يحاول قدر استطاعته في الرياض 
معارضة ومنع الهجمة الأمريكية على العراق» كان ابن آخیه وسفیره يقوم 
بالعکس تماما — أي كما قال ديفيد أوتاوي في جريدة الواشنطن بوست 
«عضو حقيقي غير معیّن في حزب الحرب للمحافظین الجدد في الولایات 
المتحدة». في عرض متكرّر لحرب الخلیج 1991-1990م؛ أصبح ديك 
تشيني ودونالد رامسفيلد صديقا بندر المفضلین - إذ في 11 يناير من عام 
3م وبحسب الصحفي بوب وودورد؛ أخبر الرجلان بندر عن نية بوش 
فى الذهاب إلى الحرب قبل أن يخبرا وزير الخارجية باول. عادت الحيوية 
والنشاط إلى السفير السعودي بعد سماع أخبار صراع جديد فأخذ يروح 
ويجيء بين الرياض وواشنطن. وعند سؤاله في أرض الوطن قدم رأيه من دون 
أي اعتذار - سوف تهاجم الولايات المتحدة العراق بغض النظر عما يقوله 
الآخرون — فلماذا لا نستفيد من هذه الخطوة؟ 


وصل عبد الله إلى الاستنتاج من هذه الحقيقة المرّة أن مصلحة السعودية 
تقتضي الابتعاد عن أمريكا التي يحكمها بوش. اعتبر ولي العهد أن وجود 
أمريكا فى العراق هو سىء للعراق» سيء لأمريكاء وسيء للسعودية «احتلال 
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غير مشروع»» كما قال هو عن ذلك في خطاب للجامعة العربية. تفاجأ عبد الله 
أن بوش ومستشاريه لم يستمعواء ولو شكلياً إلى الخبرة المباشرة التي يعرفها 
الخبراء عن هذه المنطقة. بالنسبة لعبد الله فسوف یقدم لهم تجربة قبيلة أمهى 
شم ورؤساء هذه القبيلة الأقوياء القريبين منه شخصيا والذين يستطيعون 
بسلطاتهم القبلية الوصول إلى صحاري العراق . اثنتان من زوجات ولي العهد 


«یعلمنا التاريخ سجل أمريكا في مغامرات من مثل هذا النوع» یقول 
أحد الدبلوماسیین السعودیین؛ «یخوضون الحرب من دون تفکی یقتلون 
ویهربون تارکین الفوضی للآخرين». 


لکن هناك الکثیر من الالتزامات التی يجب أخذها بعين الاعتبار. منذ 
منتصف التسعينات» بنت القوات الجوية الأمريكية قاعدة الأمير سلطان 
الجوية في الخرج» جنوب الریاضء لكي تكون مقرا لقيادتها الجوية في 
الشرق الأوسط. انطلق تطبيق مرحلة الحظر الجوي فوق العراق من هناء كما 
هو الحال في هجمات 2001م على أفغانستان. كانت أمريكا تعتمد على 
الخرج كمركز قيادة لها في هجماتها على العراق. 


اتفق عبد الله مع الأمريكيين من خلال سفيره على أن تستخدم أمريكا 
قاعدة الخرج. وبعض القواعد الأخرى طيلة مدة الحرب» لكن على أساس 
سري صارم ثم بعد ذلك تجمع أمريكا أغراضها وتغادر. اعتمدت حملة 
آمریکا المسمّاة «الصدمة والترویع» التي غمرت العراق في الأسابيع القصيرة 
الأولى بعد 20 مارس 2003م على قاعدة الخرج وبعض المطارات السعودية 
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الشمالية لعرعر وتبوك. آقلعت طائرات القوات الجوية الامريكية من هذین 
المطارین القریبین من الحدود العراقية لعملیاتها الداخلية فى بغداد والمدن 
الأخرى . 


لکن مع نهاية الغزوه جاءت طائرات الشحن الأمريكية لنقل أغراض 
وأصول القوات الجوية الأمريكية قطعة قطعة" نحو الشرق — وتحدیدا إلى 
قاعدة «العدید» التي بناها الفرنسيون في دولة قطر الخليجية. مع نهاية سبتمبر 
3م . لم يعد هناك على الأرض السعودية أي جندي أمريكي أو دبابة 
أو طائرة» ما عدا بعض المدربین العسكريين. استطاع عبد الله أخيرا أن 
بای las‏ بعیدا عن آفریکا برش كنا كان يأف Laio‏ - وهو 
أحد مطالب أسامة بن لادن الرئيسية عندما هاجم البرجين قبل سنتين. لقد 
ساعدت السعودية على إعداد السم الناتج من أحداث سبتمبرء وعلى العراق 


الآن أن يشرب منه. 
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الفصل الحادي والئلائون 


SRS 


نهاية العلاقة 


يحب الأمير بندر بن سلطان أن یقارن العلاقة الطويلة بين آمریکا والسعودية 
بالزواج الكائوليکي. «قد یکون هناك بعض الاختلافات والنزاعات» یقول 
الأمير بعينين لامعتين» «لکن الزواج tus‏ إلى ان ثم في ربیع 2004¿« 
أعطى الأمير سعود الفيصل» رئيسه المباشر ووزير الخارجية الجاد دائما والخبير 
الذي قضى وقتا طويلاً في منصبه؛ تعريفاً جديداً لهذه العلاقة. 


«هو ليس زواجا کاٹولیکیا؛» قال الأمير سعود لديفيد أوتاوي من صحيفة 
(الواشنطن بوست) «إنه زواج إسلامي». یسمح للزوج المسلم بأربع زوجات» 
بشرط أن يتعامل معهن بعدل - وهذا هو الطريق السعودي الجديد في الأيام 
الصعبة التي أعقبت الحادي عشر من سبتمبر. لم تبحث السعودية عن 
الطلاق من أمريكاء لكنها تريد فقط البحث عن شركاء جدد. 


أول هؤلاء هي الصينء الدولة التي لم يكن للمملكة معها علاقات 
دبلوماسية وقت ذهاب الأمير بندر إلى بكين لشراء صفقة صواريخ سي أس 
أس 2 في عام 5م . بعد سنوات قليلة من ذلك التاريخ وصل أول سفير 
شيوعي صيني إلى الرياض — كجزء من تحالف دولي تم حشده ضد صدام 
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في 1991-1990م — وقد تطورّت العلاقة في التسعینات الميلادية بعد أن 
زادت السعودية صادراتها النفطية إلى الیابان وکوریا الجنوبية ودول أخرى 
في آسیا. أصبحت المملكة في السنوات الأولى من القرن الجدید المزود 
الأساسي للبترول في الصین. كان من قبیل الصدفة تواجد علي النعيمي؛ 
وزير النفط السعودي» في شنغهاي في الحادي عشر من سبتمبر 2001« 
لكن ما قاله هناك لم يكن صدةة بالتأكيد. صرّح هناك أن السعودية ترغب 
في بناء «علاقة استراتيجية وشراكة» مع الصين «على جميع المستويات 
والأصعدة». 


جعل عبد à‏ في عام di‏ الصينٍ إحدى محطاته الأولى عندما 
یام منصب ولي العهد . وعندما Sl pool‏ وضع بکین» ولیس واشنطن» 
أول محطة له في زياراته الخارجية. حطت طائرة الملك في يناير 2006( 
بوفد يضم رجالا ونساء Ji PIT‏ مره ة أيضا- b als‏ الوفد بالعمل قور 
sl‏ الأساس لمشروع مصفاة ضخمة CASS‏ 5 ۰ بلیون Y yo‏ لمعالجة خام 
الكبريت السعودي» ومنافشة استخدام Lil‏ السعودي لمخزن استراتيجي 
صيني جديد بسعة مثة مليون برميل . 


بعد أسابيع 5 قليلة رد هو جینتاوه الرئیس الصيني؛ » الزیارة. 


كان جينتاو عائداً من زيارة له لواشنطن حيث رب به البيت الأبيض 
باستخدام اللقب الخاطی؛ فقد )> به باللغة الصينية كرئيس الصين الوطنية 
(تايوان)؛ وبعدها تعرّض لاهانة ومضايقة بالأسئلة في مؤتمره الصحفي. في 
الرياض» لم يكن هناك أي أخطاء بروتوكولية - وبالتأکید لم يكن هناك 
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úl‏ مضایقات صحفية. كان هناك دفء حقيقي نابع من قاين فخورتین 
غير غربيتين ترخبان ببعضهما. كلا الثقافتين تتطوّر تدريجيا وتبحث عن 
التحديث. كلاهما سلطوي وسري وكلاهما تتعزضان بسبب ذلك إلى 
المحاضرات التعليمية من الغرب الذي يفهم كل شيء. أوضح جينتاو في 
خطابه لمجلس الشورى كيف أن علاقة الصين بالجزيرة العربية تعود إلى 
أوقات طويلة أكثر مما هي عليه العلاقة بين السعودية وأمريكا. قبل A‏ 
وقبل وقت الرسول» ربط طريق الحرير بين الصين والشرق الأوسط. 


«بالنظر إلى التاریخ کمرآة» قال الرئیس us Lã‏ فرشا er‏ 
«نستطیع أن نفهم الدول التى ستنهض والدول التى ستسقط». 


هذه الإشارة الملتوية لتغيّر ميزان القوی في العالم هي عنوان بقية خطاب 
جینتاو. بدلا من غزو الدول لبعضهاء یقول جینتاو علیها أن تتابع الحوار 
وترفض «استخدام القوة أو تهدید بعضها البعض بشکل عشوائي». للدول 
المستقلة السيادية الحق فى اختیار نظامها السیاسی والاجتماعی الذي ترید» 
وعلى كل دولة أن تحترم هذا الاختيار. من دون أن يذكر كلمة أمريكا وضع 
جينتاو رؤية جديدة للعالم تختلف عن رؤية بوش الذي عبر مؤخرا عن طموحه 
لإنهاء ما أسماه «إدمان» دولته على استيراد النفط وخاصة من عرب الشرق 
الأوسط. أما الصين فلن تتأخر: هی متلهفة على النفط السعودي. 


النفط مقابل امن هو أساس «العلاقة الخاصة» بين السعودية والولايات 
المتحدة. هذا ما تردد صداه و في الزواج الصینی — السعودي الجدید مع 
إمكانية تحول شريرة. آوردت التقاریر الرسمية توقیع «عقد في النظم الدفاعية» 
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التي افترض المحللون آنها تشیر إلى ما تمتلکه المملكة من خمسین إلى 
ستین صاروخا صينياً من طراز سي أس أس 2 العتيقة التي اشتراها بندر وخالد 
بن سلطان قبل عقدین من الزمن. هذه الأسلحة متوسطة المدی مصممة 
LL‏ لاستخحدام رژوس نوويةء وقد شهدت تلك السنوات منذ عام 1985م 
بزوغ باكستان كقوة نووية وهي الحليف المسلم القريب من cds pl‏ والتي 
قيل إنها تعمل بشكل سري مع الصين على اعتبار أن باكستان والصين قلقتان 
من قدرة الهند النووية. أما السعودية فهى بدورها قلقة من تطوير إيران لتقنيتها 
النووية. إذأء يبدو أن هذه الدول الثلاث تبحث في أساليب التعاون المتبادل 
وهي في مجال التسليح على الأرجح. 


عندما عرضت فكرة القوة النووية على سعود الفیصل. استخدم كل 
سلطته كوزير خارجية - وهو الأطول خدمة في العالم - لكي يرفض فكرة أن 
تحصل المملكة على القنبلة النووية. 


«نعتقد أن هذا محضص elo‏ لأن هذه الاسلحة y‏ توفر الأمن»» قال 
الفيصل فى مارس 2004¿ Y‏ توجد أي «alles ip)‏ للتقارير التى تقول 
إن السعودية حجه نحو الخیار النووي». 


لكن المملكة تعمّدت خداع العالم وأقرب حلفائها عندما حصلت 
على الصواريخ الصينية ونصبتها. والدفاع؛ في نهاية المطاف» هو أمر حياة أو 
موت. من الغباء عدم وضع مخزون المعلكة من صواريخ الرياح الشرقية سي 
أس أس2- في موضم التشفیل» ولن یکون صعبا على باکستان الحصول 
على عدد ممائل من الصواریخ ذات الرژوس النووية نيابة عن حلیفها المسلم 
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الغني» وبالتالي منح المملكة — وباکستان والصین Lai‏ — القدرة على 
الإنكار والنفي. تستمر دولة ٍسرائیل في إنكار القوة النووية. إذاً لماذا ينبغى 
على السعودیین فقط أن یقولوا الحقیقة؟ 


LEE 


آما الزوجة الثالثة فقد تم اختیارها من بين أهم أعداء أمريكا. كان 
الاتحاد السوفياتي أول دولة في العالم تعترف بسيطرة عبد العزیز على 
الجزيرة العربية في عام 1962 cp‏ كما آنها الدولة الوحيدة التي كان لها امتیاز 
تقدیم النفط للملكة العربية السعودیة: في أيام الکساد الکبیر سلمت ناقلة 
نفط روسية إلى جدة ما قیمته 30.000 جنیه استرلینی من البترول والذي 
لم تستطع فيه السعودية الفقيرة ذلك الوقت مح جح دراهمة: أما في الحرب 
الباردة فقد أصبح السوفیات الملحدون أحد الشیاطین التي تزجمها السياسة 
الخارجية السعودية LS)‏ یفعل المسلمون في رمي الجمرات) ولم تتحسّن 
العلاقات کثیرا بعد سقوط الشيوعية. كانت الدولتان متنافستین لسنوات 
على مقعد الصدارة کأکبر منتج للنفط في العالم. استاء السعودیون کثیرا من 
عدم انضمام روسیا إلى منظمة أوبك» لکنهم وجدوا الفائدة من أسعار النفط 
المرتفعة بسبب الالتزام بالقیود المفروضة من أوبك على الانتاج. 


ثم غزت آمریکا العراق. فأصبحت موسکو بذلك وجهة آخری لزیارات 
الأمير عبد الله الأجنبية. اکتشف المتنافسان آنهما متعاونان إذ هما یشترکان 
في السيطرة على 26 بالمئة من الاحتیاط النفطی و31 بالمثة من الغاز في 
العالم. منذ تسلمه قرار السلطة في dy‏ السات والأمير عبد الله يتابع 
تنفيذ مشروعه المفضل والطموح وهو مبادرة النفط والغاز والذي يهدف إلى 
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تشجیع الاستثمار الأجنبي في تطوير مصادر الطاقة السعودية بما فیها مصانع 
البتروکیماویات والتحلية. لم تتحسّن المفاوضات مع اتحاد الشرکات الذي 
تقوده أمريكا وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمب وقد توقفت تماما 
في الأسابيع التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق» والذي یعتبره العرب بمثابة 
وضع اليد الأمريكية بالقوة على النفط العربي. أعلن في يناير من عام 2004م 
أن لوكويل» شركة روسية خاصة للطاقة» مع بعض شركات النفط الصينية 
والأوروبية (سينوبك» راني» ربسول» واي بي اف شركة شل الهولندية 
وتوتال فينا إلف) ستملا الفراغ الذي تركته إكسون موبيل» فیلیبس. مارائون 
کونوکی وأوكسيدينتال. 


خلال أشهر بدأت لوكسار» وهو المشروع المشترك بين أرامكو 
السعودية ولوكويل» العمل مع وصول فلادیمیر بوتن إلى الرياض في أوائل عام 
p2007‏ . حدد الرئيس الروسي ملامح زيارته بخطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ 
للسياسة الأمنية وهو في طريقه من موسكو. لا تريد روسياء كما یقول» عالم 
«القطب الواحد» الذي خلقه «الاستخدام الزائد للقوة» من جانب أمريكا... 
والاشتراك في عمليات عسكرية لفرض سياساتها على الدول الأخرى. «من 
سیفرح بذلك ؟» سأل بوتن. 


بعد یومین فقط» رحب عبد الله بالرئيس الروسي في الریاض واصفا إياه 
«برجل دولة» ورجل سلام. ورجل عدالة». وحيث إن بوتن رجل سلام فقد 
قدم للسعودية قائمة تسوّق للتقنية العسكرية الروسية — دبابات مقاتلة من طراز 
150 تي — 90 طائرات هیلکوبتر هجومية ناقلة» و 0 نظاماً Lab‏ متنقّلاء 
وعددا کبیرا من ناقلات الجند. هذا بالاضافة إلى اقتراح في المساعدة على 
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تطوير التقنية النووية. ولكي يختم زيارته الدافثة والناجحة بالمسك والعنین 
وحيث إن روسیا تدعم Lal‏ القضية الفلسطينية؛ فقد قدم عبد الله إلى بوتن 
أرفع وسام في المملكة وهو ميدالية الملك عبد العزیز. حتی ذلك الوقت؛ لم 
يحصل على هذه الميدالية سوى رئيسين أجنبيين فقط هما الرئيس الصيني 
جينتاوء والرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي قاد حملة الأمم المتحدة لإيقاف 
غزو بوش للعراق. كان من الصعب التفكير فى bia‏ للعداء الأمريكى كهذا 
الذي اختاره عبد Dn‏ | | 


سواء كان زواجاً إسلامياً أو كاثوليكياً فان العلاقة الخاصة بين أمريكا 
والسعودية قد أصبحت من التاريخ» وقد أكدت ذلك مجموعة من المتغيّرات 
السعودية. في يوليو 2005م استقال الأمير بندر بن سلطان من منصبه كسفير 
سعودي في واشنطن؛ بعد استهلاك كبير لجهوده وإحباطه حول ما يمكن 
اعتباره مهمّة مستحيلة. ألغى الأمير بندر حفل وداع له بعد أن دعي إليه 
المئات من الأصدقاء والزملاء» واختفى بشكل غير متوقع كما كان يفعل 
Lalo‏ في منصبه - وقد تم استبداله بابن عمه وصهره الأمير تركي الفيصل 
القائد السابق للمخابرات والذي خدم Lal‏ كسفير في لندن خلفاً لغازي 
القصيبي . کان الامیر تركي» »قبل أكثر من po‏ من اقترح أن یکون الامیر 
بندر» الذي كان Lu Db‏ في القوات الجوية وزوج Las els al‏ في 
واشنطن یمثل الشأن السعودي هناك بشكل جيد. 


1 - سلم عبد الله لاحقا هذا الوسام إلى جورج دبليو بوش وملك إسبانيا خوان کارلوس. 
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عندما وصل ترکی إلى السفارة السعودية الشبيهة بالقلعة فى مبناها 
المستقل بجانب مجمّع qt ies‏ كان أمامه استراتيجية لإصلاح 
العلاقة المتضرّرة بين المملكة وأمريكا -«حوار استراتيجي» أمريكي 
سعودي — لمناقشة العديد من المشكلات العملية التي أعقبت الحادي 
عشر من سبتمبر حارج داه المتكلات رين ام M‏ وترقت 
المشاريع التجارية؛ وقضايا تعطيل الحصول على تأشيرات السفر التي قام 
بها قسم الأمن الوطني حدیث الانشاء ells.‏ القيود الأمنية الصعبة تدفق 
الطلاب السعوديين إلى الجامعات الأمريكية» كما تحوّل الدخول إلى أمريكا 
إلى تجربة Loge‏ وصعبة للکثیر من السعودیین. تم تحدید ست مجموعات 
عمل تتضمّن موظفين DLS‏ من السعودية وأمریکا للالتقاء وجها لوجه مرتین 
سنويا في واشنطن والریاض وإبقاء الاتصال فيما بين اللقاءين في محاولة 
لإعادة بناء علاقات العمل الروتينية التي أهملت في سنوات بندر. 


«الآن نعرف الشخص الذي نتصل du‏ يقول أحد الدبلوماسيين 
السعوديين الذين شاركوا في عملية | اعادة بناء العلاقات. 


في الجانب الإعلاميء قبل الأمير تركي كل دعوات الظهور في البرامج 
التليفزيونية والاإذاعية الأمريكية» مثل فوكس نيوز والاذاعة الوطنية الأمريكية 
أن بى آر» يجيب فيها بهدوء على الأسئلة العدوانية بما فيها دوره الشخصى 
فى الأحداث — على اعتبار أنه الشخص السعودي المسؤول» فى نهاية 
السات الذي حاول وفشل في احتواء ثم فشل في القبنض علی أسامة 
بن لادن. بالاضافة إلى هذه الحملة الدعائية الكبيرة والتى استعان فيها أيضا 
بالسلفي السابق والصحفي المتمرزس جمال «¿isla‏ قام الأمير تركي 
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بزیارات مود له لمخاطبة الشارع الأمریكىء ts‏ قبل الدعوات للحدیت 
فى الجامعات الأمريكية وأندية الروتاري وتجمعات الکیوانین وقد كانت تلك 
محاولة دبلوماسية باهتة لتغيير آراء المواطن الأمريكى العادي. 


المشكلة هي أن الأمير بندر لا يستطيع الابتعاد عن الكعكة السياسية 
Ji‏ يدو أذ هذا الأمير SU‏ يكرت سيدا فط PA‏ 
یمکن الاستغناء عنه. عندما رجع محر الریاض؛ استلم بتد و مسؤولية مجلس 
الأمن الوطني الذي کشف us, La as‏ له سابقاً علی طريقة النموذج 
الأمريكي والذي کان من مهماته - كما ظهر ias‏ السفير السابق 
في مركز الا حدات. وتزویده بأسباب مهمة للتنقل بين لندن وبکین وموسکو 
يحمل رسائل من الملك — والسفر كما كان وبشکل روتيني في مهمات 
عالية المستوی لواشنطن. 


لأكثر من ربع قرن كان الأمير سعود الفیصل وزير الخارجية یتحمل 
التدخلات الکثيرة للأمير بندر في مجال عمله إلا أن أخاه تركي لم يكن 
يقبل بذلك. لقد استلم مهام عمله في واشنطن ليكتشف أن صهره يتجه إلى 
هناك بانتظام ليعيش من جديد الأيام الخوالي في إدارة بوش. 


لم يكن الأمر إحراجاً شخصياً للأمير تركي - والذي نفاه بشكل 
رسمي وغير رسمي . ليس لديه مشكلة مع بندرء كما يقول» أو أي شخص آخر 
يحمل رسائل خاصة من الملك هو يعرف جيداً كيف يسير العمل في النظام 
السعودي وقد 5 Lala‏ بحمل رسائل ملكية خاصة عندما كان tb‏ 
للمخابرات. لكو محرج لاي الموظفین السعودیین الذین یذهبون 
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لمقابلة مسؤولين كبار فى الإدارة الأمريكية لیواجهوا هذا السژال: «هل أنت 
مع تركي أم بندر؟»» لقد تعرّضت السياسة الخارجية للخطر هنا. 


فى الوقت الذي كانت فيه إدارة بوش تزيد من حملتها الهجومية ضد 
إيرات في خريف 2006م كان الأمير تركي يطالب بالهدوء ge‏ أن يتم 
is‏ الحرب. 


«إنه خطأ كبير ألا تتحدّث الولايات المتحدة مع ایران» يقول الأمير 
تركي . 


كان تركى فى هذا الأمر يكرّر نفس السياسة الرسمية التى وضعها أخوه 
سعود الذي eb‏ من آمریکا السنة الفائتة أن تعقد محادثات po‏ إيران بدلاً 
من تهدیدها. أوضح وزير الخارجية السعودي أنه بعد إدراك الولایات المتحدة 
الخطر المتزاید للتأثیر الاقليمي لإيران فانها هي من يتحمل اللوم على «تسلیم 
العراق علی طبق من ذهب». 


لکن بندر بن سلطان یقول آشیاء تعجب أصدقاءه في البیت الأبيض» 
وخاصة ديك تشيني الذي يشترك مع بندر في الکثیر من الصفات. وهو الآن 
یشجم الولايات المتحدة على اتخاذ موقف صلب مع إيران ¬ وهي رسالة تفضل 
الإدارة الأمريكية سماعها بشكل علني من أبناء الفیصل . يعرف جورج بوش ما 
يريد أن يسمعه؛ وإذا كان هذا الشيء صادرا مباشرة من الرياض على ظهر طائرة 
بواسطة صديق قديم عائد للتو من عند الملك فانه بالتأكيد يحمل أهمية كبيرة 
أكثر من التعليقات الرافضة التي تصدر من سفير محلي لا يعرفه جيّدا. 
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صاحب کل هذا التباین في الاراء أزمة مالية تعصف بالسفارة ناتجة من 
سوء التفریق السعودي بين المال العالم والخاص بالاضافة إلى ضعف قدرات 
المملکة في المهارات الاإدارية. العدد e‏ لموظفي السفارة JAS‏ سنوات 
CIMA‏ ق الميزانية» وقد أمر عبد الله بالاقتصاد فى النفقة فى محاولة منه 
لفرض نظام مالي جيد في الشوون الحکومية لکن بندر تجاهل هذا الأمر- أو 
على الأصح قبل الاقتصاد في النفقة — ثم أحدث Ari‏ عن طريق تحويل 
الموارد المالية الضخمة التي تتدفق شهریا على حساب بنك ريجز المحلي 
من مشروع اليمامة. .دعم الأمير الذي یکلف بلایین الدولارات لخدمة مصالح 
دولته الدولية هو أحد الأسباب التي جعلته واثفاً في نفي اتهامات الفساد ضده. 


لكن تركي الفیصل لا يملك أي مورد مالي ضخم مثل مشروع اليمامة. 
لقد أبلى جیداً فور وصوله إلى واشنطن اقتصادیا - إذ لم يكن من الصعب 
bos los ab al‏ - لكن كان هناك الكثير من 
الالتزامات التي لم یستطم الاستجابة لها مالیا. تراکمت المطالب المالية 
الكبيرة لاشهر كثيرة من شركة کورفیس للاتصالات مستشار السفارة في 
العلاقات العامة بالاضافة إلى O ul el é‏ 
المتكررة من تركي للریاض آذانا ¿Cno‏ . بعد نقص الميزانية في المخابرات 
وسفارة لندن أثناء فترات إدارة تركي لهماء کون الأمير عبد الله Li)‏ تراشا 
في قدرات ابن أخيه المالية. الأهم من ذلك أن عبد الله اختار عدم دعم تركي 
في حربه مع بندر. 


لا يحمل الملك أي معاملة خاصة لمستشاره في الأمن الوطني. بل إنه 
لا يجد غضاضة فى إسكات بندر عندما يشعر أنه قد تجاوز حذه. لكن عبد الله 
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وقف الآن بجانب بندر رافضاً أن ri‏ المساعدة SA!‏ وهو الموظف النشیط 


ا یت یماکان الملل موافقا على Cd‏ نی 


7۷ ا و اا سیر عبد ال عدم AS‏ بین شخصين 
قريبين وشعر أن على تركي أن «يتجاوز هذا الأمر». 


لا یری ابن الفيصل الأمر بهذه الطريقة. يعتبر أبناء الفيصل أنفسهم 


أرستقراطيين داخل فئة ارستقراطية. وصل خبر استقالة تركي إلى الرأي 


العام في ديسمبر 2006 م» بعد أقل من سنة من بداية عمله. رفض السفير 
المتقاعد بلباقة كما هی عادته» أن يخوض فى التفاصیل oi.‏ على أنه ذاهب 
من أجل أعمالة Lots‏ وليسن HN‏ ا وبموافقة الملك الكاملة. 
لكن الشيء الأكيد أنه خلال ثمانية عشر شهرا ترك أميران مهمان وموهوبان 
من أفضل المؤهلين فى العائلة — العمل الصعب فى تمثيل المملكة 
العربية السعودية في آمریکا. | 
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إذا كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد أضرّت كثيرا «بالعلاقة 
الخاصة» بين السعودية وأمريكا فإن الغزو الأمريكي للعراق قد آصابها في 
مقتل - في الوقت الراهن على الأقل . كان النفط مقابل الأمن هو أساس هذه 
العلاقت لكن العراق أثبت ثبت عدم صحة هذه الفکرة . آثیت جورج دبلیو بوش 
أنه» بدلا من ضمان الأمن قد قام بخلق الفوضی والخطر هناك. 


إذا آردنا الحدیث نفطياً هنا فان السعودية أوقفت فى ple‏ 2002م 
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تخفيضات الشحن التي كانت تمنحها لعقود طويلة لشرکات مثل AS que‏ 
تكساكوء إيسوء وموبیل وهي شرکات النفط الأمريكية الأربع التي كوّنت 
شركة أرامكو الأصلية قبل سعودتها. على الشركات الأمريكية أن تدفع 
نفس الأجر الذي يدفعه الآخرون» كما أن المملكة لم تعد أكبر مزود للنفط 
للولايات المتحدة. ذهب هذا الشرف إلى كندا بمعدل 2.3 مليون برميل 
يوميأء ثم المکسيك بمعدل 1.7 ملیون. نافست السعودية بمعدل 1.4 مليون 
برمیل على المرکز الثالث مع الصدیق الطیب الاخر للولایات المتحدة 
الأمريكية: فنزویلا! 


كان النفط هو محور اجتماع عبد الله مع بوش في کراوفورد بتکساس 
للمرة الثانية في 5 آبریل 2005 م . بعد الحادي عشر من سبتمبر بدأ سعر 
النفط بالارتفاع ترجا ود at‏ ارضاعه a‏ افرش في الما 
E‏ إن سعر 55 دولارا للبرميل يعنى أن الجالون الواحد يكلف 2.42 
دولارا في الولايات المتحدق أي أن اف طریقه إلى آن یکون ضعف 
مستوی 1.41 دولاراً الذي كان عليه عندما التقیا قبل ثلاث سنوات. 


أصبح اللقاء الثاني مشهوراً بسبب الصورة التي بثتها وكالات الأنباء عن 
القائدین وهما يمشيان يدأ بیدا حيث كان بوش يساعد عبد الله خلال حديقة 
مزرعته التي التقیا فیها — وهي علاقة حميمة غريبة تتناقض بشكل واضح مع 
تضارب المصالح لكليهماء وهذا ما یفسر عدم وضوح آهداف بوش. كان بوش 
يريد من السعودية استخدام مضخاتها فى غمر السوق العالمية بالنفط لحفض 
سعر البرميل؛ لكن عادل الجبير» المتحدث بلسان عبد الله آوضح عدم صحة 
هذا الأمر. «تستطيع المملكة أن ترسل مليونا أو أكثر من البراميل النفطية 
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لأمريكا»» يقول الجبير «لکن أمريكا لا تملك المصافی الكافية لمعالجتها», 
كانت السعودية تبحث في استشمار انتاج جدید لها ¿Si‏ الغرب — وخاصة 
آمریکا - لم يبن المصافي الكافية اللازمة لاستیعاب هذا الانتاج. 

إذاء النصف الا خر من المعادلة لم یتحقق. لا تستطيع أمريكا أن تضمن 
الأمن» كما أن السعودية لا تستطیع أن تضمن النفط الرخیص. كان من غير 
المتوقع أن تتجاهل المملكة الثورة الاعلامية ضد مشروع اليمامة وتتجه نحو 
بریطانیا في 7م لتزويدها بطاثراتها الجديدة المقاتلة ذات التقنية العالية 
فى عقد طویل الأمد تصل قیمته إلى 40 بلیون دولارء الأمر الذي یعنی إقفال 
الطریق أمام المصنعین الأمريكيين في المستقبل المنظور. el cash‏ 
الأوروغواي» هي فلسفة تعود من جدید على شکل انتقام — على الرغم من 
أن العلاقة الخاصة تمتلك حلیفا لا یمکن التنبؤ بما یفعل . 


«لماذا لا آستطیع أن أرسل آبنائي لامریکا؟» سأل الملك عبد الله 
مايكل تشيرتوف» سكرتير الأمن الوطني الأمريكي وهو يرحب به في 
مزرعته بالجنادرية في ربيع عام 2008 م. يقصد الملك بكلمة «أبنائي» 
آلاف السعوديين الشباب الذين منعوا من الحصول على تأشيرات الدخول 
للدراسة في الولايات المتحدة بعد أحداث سبتمبر. 


تحرك إمبراطور الأمن الأمريكي بشكل غير مريح محاولا توضيح وجهة 
نظر حكومته إزاء المخاوف المتصاعدة من أخطار السعوديين الشباب» لكن 
الملك أوقف حديثه. 
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«شکرا جزیلا يا سعادة الامین؛ db.‏ الملك» «لكن فكر في هذا الأمر. 
هل تعتقد أن آمریکا ستکون أكثر قلقا حول تطرف Aid‏ مني؟». 


كان تشیرتوف أحد الزاثرین الکثر من آمریکا ذلك الصيف» بمن فیهم 
جورج بوش الذي جاء إلى المملكة بعد حضوره في القدس احتفالات 
إسرائيل بمرور ستین سنة على إنشائها في عام 1948م. في الرياض» كان 
هناك احتفال آخر - الذكرى الخامسة والسبعون للعلاقات الدبلوماسية 
السعودية الأمريكية التي بدأت بتوقيع عقد التنقيب عن النفط في عام 
3م . سمي هذا الاجتماع بقمة المها العربي لأن اثنين منها تم إرسالهما 
إلى الحديقة الوطنية في واشنطن. 


es‏ الملك عبد الله سروراً في المقارنة بين الاحتفالين وطولهما الزمني 
باسطاً قبضتي يديه أمام الرئیس كما لو كان A‏ 
سنة من الصداقة ویضعهما في کفتین . حرك يديه في الهواء نحو الأعلى 
ونحو الاسفل - ستون» حمس وسبعون — ثم نظر إلى الوفد الأمريكي وهو 
یعرف الاجابة. لم تنته حالة الفرقة بين السعودية وأمریکا التي سعی بن لادن 
لتحقیقها. ثم بعد أشهر قليلة جاءت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2008م 
وانتصار القائد الأمريكي الأفريقي الجدید باسمه الغریب. 


استقبل فریق باراك حسین آوباما اتصالاً من المملكة العربية السعودية 
بعد ساعات من انتصار هذا المرشح. سوف یصل عبد الله خلال ثلاثة أيام 
لدورة خاصة للأمم المتحدة لعقد حوار الأديان الذي اقترحه الملك أوائل 
تلك السنة في مدريد. أراد جلالة الملك أن يتصل ویهنی الرئيس المنتخب 
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الجدید . 


كانت عادة بروتوكولية. |ذا جاء الملك ضیفاً علی الارض LR LI‏ فان 
هذا یعنی أن على أوباما أن یتصل مرحبا به - وبهذه الطريقة یستعد الرئیس 
المنتخب للزيارة ویحضر بجانبه المترجم وهو یتکلم. 


جاءت المکالمة بعد دقائق من هبوط عبد الله فى مطار كينيدي فى 7 
نوفمبر. رکب الملك وفریقه سیارات اللیموزین متجهین نحو مانهاتن. 


«سمعت كثيراً يا جلالة الملك عن تفضیلك للحدیث الصریح 
والمباشر»؛ قال له أوياما الذي درس جيدا الملاحظات التی معت «هذا هو 
الأسلوب الذي آفضله وأنتظر فرصة أن نتحدت bye‏ 


تمنى الرئیس المنتخب التوفیق للملك في اجتماع حوار الأديان 
وفي مشارکته في اجتماع الدول الصناعية العشرین في واشنطن (احتلت 
السعودية المرتبة السابعة عشرة في قائمة الدول القوية اقتصادیا في العالم» 
خلف ترکیا ومتقدمة بسهولة على باقي الدول العربیة) . استمرت المکالمة 
زهاء سبع دقائق وانتهت بتمنيات عبد الله أن یلتقیا وجها لوجه في pal‏ 
العاجل ob—‏ شاء اللّه». 


«إن شاء الله»» رد عليه أوباما على الطريقة الإسلامية التي يعرفها dar‏ 
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سرد الملك عبد الله في وقت لاحق تفاصیل محادثته مع أوباما لمجموعة 
من السعودیین الذین جاژوا للترحیب به في مانهاتن . 


«سمعته یقول : إن شاء الله ضحك الملك للحشد القلیل آمامه». 


«بإذن الله»» أضاف الملك alos‏ «سوف نجعل منه ls‏ حقيقياً فى 
القریب العاجل». 
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الفصل الثاني والثلائون 
ER‏ 


فناة القفطيف 


يحب الملك عبد الله لعبة البولو الفرنسية التي سبق أن تعلمها في 
المناطق الرملية بلبنان» وكان يلعبها لساعات طويلة. هزم فيها الأمير تشارلز 
عند زيارته للمملكة فى فبراير 2004 لكن بحسب قانونه للعبة فان الملك 
یفوز دائماً. | 


تمارس هذه اللعبة فى الصحراء حیث يأخذ اللاعبون راحتهم على 
الوسائد في الخيمة الكبيرة ذات السجاد الفاخر. یوجد خارج الخيمة مربع 
صغير من الأرض الخضراء معلمة بسهام سوداء حيث ترمی الکرة من على 
بعد ثلاثين قدما تقريبا فى الصحراء. 


يترك اللاعب مكانه في الخيمة ليتجه إلى مكانه في الأرض الخضراء 
لأخذ كرة البولينج المكتوب اسمه على شريط فيها. مثل قوانين لعبة 
البولينج» ترمى الكرة بالقرب من الهدف» ومن المسموح به - بل ويفضل 
إبعاد منافسيك عن الطريق . 
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عندما ينتهي اللاعبون من الرمي» يتقدم الملك فیتغیّر ميزان القوی» 
OÙ‏ عبد الله يحتفظ بالضربة القاضية. كان دائما يمتلك الرمية الأخيرة - بل 
إنه في إحدى المناسبات كان لديه كرتان من البولو ليرميهما. لهذا فالملك 
هو من يحرز دائماً بطولة البولو الملكية في السعودية: وبعد فوزه يمسك 
بحفئة من الذهب ويسلمها لصاحب المركز الثانى - لأنه فى مثل هذه اللعبة 
الملكية العادية یکون هذا الشخص هو A da ll‏ 
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يقضي عبد الله الكثير من الوقت مخيّماً في الصحراء مع صقوره. لکنه 
الآن یفضل البقاء في مزرعته شمال الریاض حيث یحتفظ هناك بالخیول 
العربية الأصيلة في اصطبلاتهاالبیضاء الأنيقة. تم تصمیم نافذة ضخمة في 
غرفة جلوسه لكي تطل على منظر الحیوانات وهي ترعی بالقرب من البحيرة 
المائية. يحب الملك مشاهدتها فى صباحات الخمیس أي بداية الاجازة 
الأسبوعية السعودية. إنه الوقت المفضّل لدیه للاسترخاء - على الرغم من 
أن رجاله يسعدون كثيراً عندما يظهر لهم لكي يمارس التدريبات بأحذيته 
الرياضية السميکة الملونة. يناعن المشی والسباحة Lo‏ علی ایقاء ملك 
الموت بعیدا. | 


كما حدث في الأيام الأخيرة لفهد. كان هناك تلك القوة المحيطة 
بالملك والتي تهتم كثيرا ببقاء راعيها على قيد الحياة - لكن في حالة عبد الله 
كان يشترك الشعب كله مشاركا فى هذا الموقف. 
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«هو معاویتنا»» تقول هالة الحوطي» مديرة تنفيذية من جدة والبالغة من 
العمر الر ابعة والئلائین واحدی النساء السعودیات العاملات من الجيل 
الجدید «(وندعو úl‏ ألا نفقد شعرة معاویة». 


نقل عن الخليفة معاوية -کاتب وحي الرسول- قوله: «لا أضع سوطي 
حيث يكفيني لسانيء ولا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي» لو كان بيني 
وبين الناس شعرة ما انقطعت. إذا شدوها أرخيتهاء وإذا أرخوها شددتها». كان 
أسلوب معاوية في الحكم يعتمد على الإحساس الزائد بالاحترام المتبادل» 
وقد أحسن نظام التعليم في المدارس السعودية بغرس مثل هذا التعلم 
الكلاسيكي رغم أنه فشل في تعليم أطفالنا التفكير باستقلالية. 


يتصل معاوية المعاصر مع شعبه من خلال مكتبه في الریاض» حيث 
يوجد في أعلى مكتبه آيات قرآنية مكتوبة باللون الذهبي والأسود؛ إذ يفضل 
هذه paa)‏ الرعد: «إن اله لا يغير ما بقوم حتى یروا ما بأنفسهم». 
هذا هو أساس ما يمن Led‏ الله في محاولاته إحداث التغییر في المجتمع 
السعودي . هناك أيضا جدار كامل مليء ء بشاشات التلفزيون - شاشة مسطحة 
ضخمة محاطة بعشرین شاشة تلفزيونية لجمیع القنوات التلفزيونية الفضائية 
التی یشاهدها الشعب السعودي فى تلك اللحظة. کل شاشة تحمل das,‏ 
فإذا لفت شيء انتباه العين الملكية e‏ عبدالله بالضغط على ذلك الرقم في 
لوحة التحكم عن بعد الموجودة بجانبه. فجأة يظهر الصوت وتنتقل الصورة 
إلى الشاشة الضخمة. يجلس هذا العربي ذو السادسة والثمانين عاماء باتتباه 
أمام هذه الشاشة التلفزيونية التي قد يتابع من خلالها سفينة إنتربرايز الفضائية 
الخيالية. ينفث أحيانا سيجارته من نوع ميريت وهو يحاول فهم ما يفكر به شعبه. 
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ومن أجل دعم ما یفکر به الملك» يقوم فريق من الباحئین بمشاهدة 
هذه القنوات الفضائية بانتظام وكتابة تقاریر يومية تقَرَأً على عبد الله كل ليلة. 
فریق آخر مشابه یراقب الصحافة والاذاعة وخاصة تلك البرامج المباشرة 
التي يقدم فيها الناس مظالمهم Les‏ يقوم فريق al‏ بزيارة المدونات 
والمواقع العدائية المتطرفة. كل هؤلاء يشكلون فريقا رباعيا بتجهيزات 
معلوماتية تضاهي فرق مرشحي الرئاسة الأمريكية. في أوائل عام 2008 «e‏ 
على سبیل المثال» o‏ هذا الفريق الرباعی عبد الله من الغضب الشعبى 
بسبب البطالة المنتشرة. ظهر الدکتور محمد القنیبط dol‏ أعضاء مجلس 
الشوری والکاتب الصحفی. فى التلفزیون للتعبیر عن احباطه الشدید تجاه 
كل رائ ساسا عبد الله المحلية. 


«مستشارو الملك»» يقول القنیبط «يخلقون غمامة من الفوضی حوله». 


كان الد كتور القنيبط يقول ما يشعر به الناس» وقد اتضحت io‏ كلامه 
عندما تعرّض هاشم يماني» وزير التجارت a‏ عن a‏ سعر الارز. 
So cia‏ (وخاصة نوع بسمتي) والذي كان FR‏ خت pais‏ | اساسا 
في الوجبة السعودية لکن وزير التجارة رد على السؤال على طريقة ماري 
آنطوائیت . 


«هناك تسعة عشر ley‏ من الأرز»» رد الوژین «وليس اجار أن يأكل 
الناس من النوع الأغلی». 


النظام السعودي ليس دیمقراطیا: لکنه عادة یستجیب لما يطلبه الناس. 
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سارع عبد الله في التصرف عن طریق زيادة الاعانة المالية الحکومية لهذه 
السلعة وزيادة رواتب الموظفين ثم أقال وزير التجارة» لکن الملك pm ET‏ 
المتحدث الناقد الذي لعب دور جريدة الشعب من التمادي في الكتابة 
والنقد مبيّناً أن الملك وحده هو من يرمي الكرة الأخيرة في السعودية. 


kkk 


في أحد Y‏ عام 2006 جاء مهدي المشیخص. وهو طالب هندسة 
في المنطقة الشرقيةء متأخرأً إلى خاله فؤاد المشيخص في حالة يُرثى لها. 
استلم أقارب هذا الشاب رسائل غريبة عن خطيبته. وكان الشابان يلتقيان 
أحياناً dia‏ بضعة أشهر بحكم أنهما قد كتبا عقد الزواج» الملكة ٠‏ أي العقد 
الذي یسمح لهما بالخلوة والعلاقة cl‏ وقد كان مهدي TEN‏ جدا 
مع زوجة المستقبل حتی اللحظة التي اطلع فيها على هذه الرسائل. لکن 
المكالمات الهاتفية بّنت آنها كانت تلتقي أشخاصاً آخرین من خلف ظهره. 
إذا كان هذا الأمر صحيحا Ob‏ مهدي لا يرغب المضي قدماً في زواجه هذا. 


فؤاد المشيخص هو الشخص الذي يلجأ إليه جميع أفراد العائلة بحثا 
عن النصيحة. فاد رجل ¿sola‏ وحصيف ويعمل كمصمم جرافيكي في 
الأربعينات من العمرء كما أنه ناشط في المجتمع الشيعي في القطیف» في 
المنطقة الشرقية» ويتمتع برباطة جأش مكنته من الذهاب إلى المنفى مع 
أصحابه وهو في الخامسة عشرة من العمر معتمدا على نفسه في أزمنة صعبة 
ومريرة. . يحمل صدغه أثراً من طلق ناري أصبح تذكاراً شخصيا له عن انتفاضة 
9م . يقدم فؤاد النصيحة والاستشارة للشباب الشيعة في منطقة القطيف 
بعد عودته إلى المملكة مع زملائه المنفيين في نهاية عام 1993م؛ كما أنه 
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یقوم بتدریس التصمیم الجرافيکي بالکمبیوتر خلال نهايات الأسبوع . 


دلا تستعجل . يجب أن تهداً وتتحدت معها أولا»» أخبر ابن أخته الذي 
كان على وشك إنهاء دراسته فى جامعة البترول والثروة المعدنية فى الظهران. 
لکن عندما قابل فؤاد الو لاحظ أن الفتاة كانت مصدومة e‏ نحو ما. 
كانت خائفة من الکلام. 


«هل ستعطيني حقوقي؟» انفجرت الفتاة بشكل هجومي بعد أن طلب 
فاد من ابن أخته أن يتركهما لوحدهما. 


«أستطیم أن أعدك»؛ رد فؤاد عليها «أنني لن آخبر أحداً إلا ذا وافقت 
على ذلك». 


ولأول مر سردت «فتاة القطيف» القصة المثيرة التى احتلت العناوين 
الرئيسية حول العالم في الأشهر الأخيرة من عام 2007م — والتي كانت 
Jos‏ رمزا لأشياء خاطئة وأشياء قليلة صحيحة فى سعودية الملك عبد الله. 
اعترفت الفتاة أنه تم اقناعهاء قبل أن تقترن dis‏ بتسليم صورة لها إلى 
صديقة قامت بدورها بتسلیمها إلى شخص قريب dg)‏ شاب وسيم أصغر 
مهتا métal Et‏ إلى المركز التجاري. 


CR السائدة ر‎ a ciega اسع أن آری‎ Ja 
تجد استدیوهات التصویر التی یدیرها الباکستانیون والهنود رواجا كبيراً فى‎ 
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الأسواق السعودية كما یقول فژاد. حيث یقومون باضافات رومانسية جذابة 
إلى الصورة. أحذت صورتها هذه قبل سنتین . تلبس الفتاة التی غطت شعرها 
باحتشام تنورة سوداء بقطاء برتقالي ونقف إلى جانب شجرة بلاستيكية 
صغيرة تحتوي على مجموعة منوعة من الفاكهة البلاستيكية المتخيّلة. 


آخبرت الفتاة فؤاد نها لم تختل أبداً بحسن ولم ترفع غطاء‌ها آبدا لتريه 
وجهها. لکن بعد أن رتبت عائلتها عقد الزواج مع مهدي بدأت بالقلق من 
الصورة التي بحوزة حسن . ازدادت عاطفة الحب بين المخطوبين الجدیدین» 
واکتشفت الفتاة أن زوجها / خطیبها من النوع الذي يحب التملك إذ وصفت 
مهدي كما في العامية المصري أنه من النوع «الحمش» أي تلك الطريقة 
التي يسيطر فیها السعودیون على نسائهم. وحیث |نها لا تريد أن تخاطر في 
فقدان الرجل الذي أحبّته فقد اتصلت بصديقتها لتطلب استعادة الصورة. 


أخبرتها صديقتها بمشكلة بسيطة وهي أن حسن يريد أن يقابل صاحبة 
الصورة للمرة الأخيرة. سوف يسلمها الصورة» كما وعد» في مركز سيتي بلازاء 
وهو المرکز التجاري الذي لا يبتعد کثیرا عن منزل عائلتهاء لكن بشرط أن 
يقابلها لوحده. ونظرا لحرصها الشدید على انهاء هذا الأمر فقد تحرکت الفتاة 
مشياً على الأقدام من منزلها إلى المرکز التجاري حسب الموعد المحدّد وهو 
الساعة التاسعة من تلك الليلة. 


لم تكن راضية على الطريقة التي آجبرها فیها حسن لمقابلته» وبینما 
كانت تحاول الانعطاف يساراً لتتجه إلى الشارع الرئيسي لاحظت بانزعاج 
شديد سيارة تهدی من سرعتها وتحاول الاقتراب منها. كان في السيارة ثلاثة 
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أشخاص پمدون رژوسهم نحوها ویلقون علیها بعض الکلمات المستهجنة. 
ce‏ نحو المركز التجاري ووبخت y‏ لا خباره هؤلاء الأشخاص الذين 
افترضت آنهم أصدقاؤه» لكنه حلف لها بأنه لا یعرف شيئا — وکان خائفا مثلها 
تماما وهما يهربان من الباب الخلفي للمرکز, ليتفاجأ الاثنان بوجود الثلاثة 
هناك پنتظرونهما. رکب الاثنان السيارة لیلحق بهما ja‏ الأشخاص بسیارتهم. 
وبعد خروجهما عن الطریق الرئيسي تجاوزتهم السيارة وأجبروهما على التوقف . 
تحولت المغامرة الساذجة إلى كابوس حقيقي واقعي. استخدم اثنان من أفراد 
العصابة السكين لإخراجهما من سيارتهما وإركابهما في أرضية المقعد الخلفي 
لسيارتهم حيث جلس بينهما أحدهم واضعا قدما على كل واحد منهما. 


«تعالوا إلى هنا»» سمعاه وهو ينادي أصدقاءه بفخر على الهاتف» «لدينا 
ولد وفتاة هذه اللیلة!». 


لم يستطع فؤاد المشيخص تصديق ما يسمعه. لکن ما تبع ذلك كان 
أسوأ. وصفت زوجة ابن أخته بعد أن وصلوا إلى مزرعة بأرض وعرة كيف 
نزعوا عباء‌تها وسحبوها من السيارة إلى غرفة جلوس بدائية. كان هناك وسائد 
بالقرب من جدران الغرفة وحصير قذر مصنوع من سعف النخيل في وسط 
الغرفة. وصل أربعة أشخاص إضافيين ملثمين يضعون أشمغتهم على وجوههم 
فلم تستطع رؤية معالمهم. طلبوا منها أن تنزع ملابسها وتستعد لممارسة بعض 
«المتعة». عندما رفضت ذلك ضربوها بسعف النخيل إلى أن تمزقت القطعة 
الرقيقة التي كانت تلبسها تحت عباءتها. توسّلت إليهم وأخبرتهم أنها متزوجة 
ومن ad‏ و توسلت إلى الله ودعته» لكنهم کانوا يضحكون عليها. ثم 
طرحوها ار ضا قوق حصي الغرقة واغتضبوها واحدا بعد ES‏ 
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دورهم في الاغتصاب کانوا یصورونها بأجهزتهم الجوالة وهم ینظرون ویهتفون 
علی وسائدهم في الغرفة. 


«إذا تكلمت» قالو لها مهدّدين» «فسوف نقوم بنشر هذه الأفلام في كل 
مکان». 


استمرت محنة الفتاة لساعات -حتی الساعة الثانية صباحاء كما 
اعتقدت هی وأثناء ذلك Le pb Lal‏ أشخاص بربط حسن واعتصابه 
وتصويره أيضا. 


بكى فؤاد. لم يستطع تصديق ما سمعه. استغرقت الفتاة أربعين دقيقة 
في سردها للقصة. ابتزاز الفيديو الأخير أقنع فؤاد أن المهاجمين أفراد عصابة 
منظمة يخطفون الضحايا وينفذون الاغتصاب بعربدة بشكل روتيني. لقد 
خططوا لكل شيء بتفاصیله. حتى أنهم يقومون بنسخ أرقام الهاتف من 
جوالات ضحاياهم قبل أن يطلقوا سراحهم. لقد فهموا المجتمع السعودي 
جيدا. هنا تكمن أهمية «الوجه» أو السمعة في هذه الثقافة العائلية التي تبحث 
فيها العائلة عن منتهكي ستر بناتها لتدفع لهم من أجل أن يصمتوا. أدرك 
الأشخاص الذين اغتصبوا فتاة القطيف أن المجتمع الشيعي في القطيف 
سوف يتستر على جريمتهم. 


يمئّل فؤاد رمز الحداثة فى مثل هذه القصة المأساوية. فكر طويلاً لمدة 
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عمل» وأمضى الکثیر من الوقت في المشي مبتعدا عن منزله حتی لا تلاحظ 
عائلته الألم والکرب الذي یشعر به. قابل الفتاة مرة أخرى لیحاول التأکد من 
التفاصيل» ثم طلب الالتقاء بالزوجین مرة أخرى . 

«نحن هنا آمام مشكلة ی أن نواجهها» قال لابن أخته. عندما 
تسمع ما حدث؛ سوف تصدم ویجب أن تکون قویا. يجب أن تتصرف کرجل 
وتقف بجانب زوجتك- حتی عائلتك» عندما تسمع ما حدث فلا ينبغي أن 
Tuas‏ على الطلاق . 


استمع مهدي وعمل كما آخبره خاله. وقف إلى جانب زوجته. احساسه 
al‏ ذلك النوع «الحمش» من الرجال جعله يصرّ على الانتقام من أولئك 
المجرمین» وقد بيّن غضب هذا الشاب الطریق الذي سیسلکه فؤاد. لم يكن 
قادرا على المشي قدما في قضية فتاة القطيف من دون دعم زوج المستقبل 
لهذه الفتاة. أصر فؤاد على لعب دور شيرلوك هولمز في هذه القضية. 


«هل تذكرين أي شيء عن المجرمین AS‏ 


غياب الدليل المادي هو مشكلة إحضار هؤلاء المجرمين إلى العدالة. 
عاذت الفتاة آخیرا إلى المنزل du‏ الحادثة باكية وهی تشعر كما لو كانت 
في غيبوبة. اعتقدت عائلتها أنها تعاني من مشکلتها القديمة مع فقر الدم. 
آخذوها سريعا إلى المستشفی حيث لم تذکر أنها تعرّضت لاغتصاب. ولم 
يتم فحصها داخلياء ولم تؤخذ عينة الحمض النووي - وحتی لو تم ضمان 
ذلك فالمستشفیان السعودية لا تحتوي على تنظیمات معينة تساعدها على 
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توجیه اتهامات بالاغتصاب. بل إن الأطباء رجالا ونساءً- فى غرف الطواریع 
تعوّدوا على رفض سماع أو قبول ما يحاول المريض الضحية أن يقوله. 


عرف 5135 أن الأمر سيكون أسوأ من ذلك عند الشرطة المحلية. وحتی 
لو تم تقديم الدليل فإنهم سيفترضون أن المرأة تبالغ في التحريض: موعدها 
مع حسن سیضعف من حالتها. dl‏ كيف لفتاة القطیف أن تثبت براءتها؟ 


«أتذكر»» قالت الفتاة لفؤادء «أن بعضهم كان له رائحة نفاذة قوية» مثل 
رائحة السمك ». 


أمسك فؤاد بالمفتاح الأول. اتصل فؤاد بحسن الذي أدى رفضه تسليم 
الصورة إلى بداية هذه المشكلة. قد يصلح الولد بعض أخطائه. كما قال له 
فژاد. بالذهاب معه إلى سوق السمك المزدحم في القطيف» وهو السوق 
الرئيسي على الساحل الشرقي» حيث سيمشي هناك pli‏ المحلات ببطء. 
كانت خطة فؤاد أن يراقبه من بعيد ليرى ما إذا كانت هناك ردة فعل لوجود 
حسن هناك. 


ذهب فؤاد وحسن مرتين إلى سوق السمك» وفي الزيارة الثانية نجحت 
الخطة. عندما كان الولد يمشى عبر الممر الرئيسى الطويل والضيّق للسوق 
الذي ملأته المياه وموازين الأسماك اللامعة» رأى 15 شخصين أمام إحدى 
المحلات وهما يومئان لبعضهما البعض في حذر. اختفيا خلف ثلاجتهما 
الكبيرة ولم يظهرا حتى مر حسن بسلام. 
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الآن یحتاج فاد إلى تأکید من الضحية الأخرى. 
«لن يتمكنا من asi «élus,‏ لها 155« Ge‏ ححايك». 


ذهبت فتاة القطيف إلى ذلك المحل كما أمرها col‏ وتوقفت أمام بعض 
الأسماك. كان سمکا جیداء أخبرت فؤاد لاحقاً لكنها رفضت أن تدفع ريالاً 
واحدا لهذين الحيوانين اللذين سبّبا لها هذا الألم الكبير. أصابها الرعب 
وكادت أن تفقد وعيها في المكان. نعم» أكدت لفؤاد - هذا الشخصان 
اللذان اختفيا خلف الثلاجة LIS‏ فعلا من اختطفها. : 


وجد فؤاد الآن متهميّن حيث قضى الأيام اللاحقة يجمع أسماءهما 
وأرقام الهواتف» وأرقام السيارات. كتب كل هذه التفاصيل على ورقة محددا 
النقاط الرئيسية» على شكل رسالة من مهدي يطلب فيها العدالة. ذهب بدلا 
من ذلك إلى مجلس أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد. 


هنا dos‏ شيئاً يستحق التأمل فى هذه القصة الأخلاقية الحديثة 
القديمة. کم محمد. الاين الأکبر للملك có‏ منطقة البترول السعودية 
لأكثر من عقدین من التطور المدهش فیهاء وقد استفادت مشروعاته التجارية 
التي يديرها أخوه وأبناؤه» من هذه المنطقة كثيراً. قد يثير الربط بين المنصب 
العام والربح الخاص العديد من الأسئلة الأخلاقية في أجزاء أخرى من 
العالم» لكن في السعودية هكذا تسیر الأمور. هناك منتقدون كثر في هذه 
المنطقة المزدهرة والكبيرة من المملكة التي يحكمهاء لكن بفضل هذا الأمير 
تم إحضار هؤلاء المغتصبين للوقوف أمام العدالة. 


8 القاعدة تعود إلى الوطن 


Twitter: Oketab n 


«رأيت ذلك في وجه الامیر» Ji‏ 515« «لقد صدم فعلا ببعض 
التفاصیل . لقد Elo‏ هذه التفاصیل بالقلم الأسود على الورقة التي سلمتها 
له. تغيّر لونه». لماذا لم تذهب إلى شرطة القطیف ؟ «سألني الأمير». أنا خائف 
من الشرطة؛ رددت cado‏ «أكثر من خوفي من هؤلاء المجرمین». 


de‏ أيام قليلة كان فؤاد يجلس على طاولة في منتزه بکورنیش الدمام 
متحدثا إلى ائنین من ضباط المباحث. وبینما كان يشاهد الضابطین وهما 
یستجوبان زوجة ابن أخته» لم یستطع إخفاء إعجابه بعملهما. لقد تم اختیار 
هذین الضابطین من قبل مکتب الأمير شخصيا للإشراف على القضية وفي 
الأیام اللاحقة قاما باختيار فريق حقق الکثیر من النتائج. بعد إجراء التحزیات 
اللازمة قبض المحققون على بائعي السمك اللذین قاما بالکشف عن أسماء 
أصحابهما. اعترف العديد منهم . ومع تحول الأحداث إلى هذه المر حلة 
الایجابية JP‏ مهدي وزوجته الانتقال للعيش سوا في بيت أم مهدي الذي 
لا يبعد كثيرا عن مقبرة القطيف» مقابل منزل فؤاد. لقد ساعدتهم هذه المحنة 


على أن يكونا زوج وزوجة. 


اعتقد فؤاد أن العدالة ستأخذ مجراهاء لكنه لم يعتمد کثیرا على نظام 
القضاء السعودي الذي يعتمد على الشريعة» أي قانون الله الثابت الخالد 
المستمد من القرآن والسئة. وبسبب أن القانون فرع من الدين فإن القضاة 
السعوديين هم من المشايخ والكثير منهم ينتمي للمذهب الوهابي المحافظ 
والذين ينصرون وجهة نظرهم للفضيلة والمعروف ورفضهم للمنكرء خاصة إذا 
كان المنكر يتعلق ببدع ذات طبيعة غربية. هذا يعني؛ في قضية فتاة القطيف» 
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أن القضاة الثلائة بدأوا مداولاتهم بالترکیز على العلاقة التي سبقت الزواج 
وأدت بالفتاة إلى الذهاب إلى سيتي بلازا في تلك الليلة المأساوية. كان 
هذا هو الخطأ الواضح الوحيد بالنسبة للمحكمة. تراجع المغتصبون عن 
اعترافاتهم فلم تتم إدانتهم» أما الفتاة فقد وقعت «اعترافا» للشرطة وهو موجود 
في سنجلاتها. 


«الشريعة واضحة»؛ يقول الشيخ عبد المحسن العبيكان الذي كان قاضيا 
بنفسه وهو الآن أحد أعضاء مجلس الشورىء «إذا اعترفت بالزناء فإنها ترجم. 
وكما هو في الحادثة فقد اعترفت بدون تحفظ بعلاقة محرّمة قبل الزواج». 


اعتبر قضاة القطيف ENEM‏ وجميعهم Le‏ مخلصون, أنهم تساهلوا في 
الحكم على المرأة الشيعية الشابة المذنبة — وكذلك مع الرجل الذي كانت 
معه السيارة — فقط تسعين جلدة وشهرين فى السجن. أما بالنسبة للمدعى 
عليهم الآخرين» Ob‏ اتهام الاغتصاب الجماعي كان ادعاءً من مذنب سجل 
ا الذي ن iS‏ یدافعون عن براءتهم cos‏ 
ثبتت ادانتهم فقد یذعون أنهم تعرضوا للإغراء من قبل امرأة A e‏ 
Ha‏ الخاطئ بشكل رسمي . . أما حادثة الاختطاف فقد ثبت وقوعهاء ON‏ 
من یستطیع أن يبيّن ما حدث بالضبط بعد ذلك؟ كانت iaa‏ 
کلمتها ضد کلمتهم. وبالنظر إلى عدم LUS‏ الأدلة الدامغة فلم يطبّق القضاة 
الحکم الشرعي بالموت للاغتصاب. الحکم علیهم بأحكام من عشرة آشهر 
إلى حمس سنوات هو حکم مناسب» في رأي القضاة. 


وأثناء نطق حکم المحكمة؛ نظر المغتصبون بشکل ساخر إلى ضحیتهم. 
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لقد تم استدعاوها للظهور والوقوف إلى جانبهم کمجرد زملاء في جريمة 
جنسية» ولیس كامرأة تتهمهم باغتصابها. لقد وفر 5155 العدالة السعودية لزوجة 
ابن آخته, لکنها لم تكن العدالة التي یطمع بها. 


kkk 


سیظهر 515 المشيخص» للقراء الغربيين» كبطل في هذه القصة. لكن 
لیس هذا هو الاعتقاد السائد للعدید من الناس فى القطیف . بمجرد أن بدأت 
عملیات الاعتقال. اتجه الناس إلى اتخاذ مواقف مختلفة كان الأغلب فیها 


Sl فریق‎ Lo 


«عندما أعود إلى المنزل کل مساء»» یقول فژاد» «یکون هناك مجموعة 
من الأصدقاء والجيران الذين يدورون حول منزلى». 


كان al‏ يعرض عليهم تناول الشاي معه وبعد الحديث التقديمي 
العادي يعرض معظم الزائرين alo‏ نفس النصيحة «اترك القضية. لا تثر 
الموضوع». 


توسّلت إليه عائلته أن يتنازل عن قضيته» بينما هددت عائلة زوجته 
بأخذها منه وطلب الطلاق. رفض أحد Col‏ أعمام فاد -وما زال- أن 
يصافح فژاده وهو نفس الاتجاه الذي تبناه الشيخ المحلي المهيّج نمر النمر 
الذي شجب على نحو علني أي شخص يسلم أبناء الشيعة لبرائن النظام 
القضائى السنی الكافر. ینتسب بعض المغتصبين إلى عائلة فؤاد» حيث 
جاءت بعض زوجاتهم إليه متوسّلات إليه أن يتنازل عن القضية. 
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«لم یذنب زوجي في هذا» قالت إحداهن وهي تبكي؛ Yo‏ آلومه Jal‏ 
لقد تمت دعوته من قبل امرأة عاصية». 


عندما صدر قرار المحكمة» بدت الأحكام مرضية للعديد من أفراد 


المجتمع القطيفي الذين كانوا يرون فؤاد شخصا مثيراً للمشاكل . لكن لنفس 
ذلك السبب فقد رفض فؤاد الاستسلام. 


«أخبرت الناس أنه كلما ازداد ضغطكم علي كلما ازداد إصراري على 
زيادة الدائرة أكثر من ذلك». 


وافق ابن أخته مهدي على موقفه . كان الشاب las‏ على حماية زوجته 
فق الجلد: . قرّر الخال وابن الاخت أن يستأنفا الحکم متجها إلى الاعلام 
السعودي والی عبد الرحمن اللاحم. وهو محام é‏ مثير للجدل من 
الریاض يهتم کثیرا بقضایا حقوق الانسان. الآن سیخضع اثنان من مقومات 
المجتمع المدني لعبد الله للاختبار وهما الحداثة والاصلاح. 


«في البدایة»؛ یقول فژاد «تجتبت الرأي العام. توقعت أن هذا سيريك 
القفا S‏ کان لدی os‏ کب معا مخت حرق انا 
الاغتصاب واستجابة المجتمع. لم si‏ الأسماء» لكننا تلقينا سبعمائة ود 
تحدث آغلبها عن الواقعة. كان من الواضح أن الناس کانوا یعرفون هذا الشيء 
كان معظمهم ضد المجرمین. کانوا بریدون حکم الاعدام. قزرت بعدها أن 
أوسّع الداثرة أكثر من ذلك». 
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على المدی البعید. SS‏ توسیع داثرة القضية إلى التأثير علیها سلبياً. 
في نوفمبر 2007م» وافق القضاة الثلائة العاملون في محکمة القطیف 
العامة» الرأي الذي یقول إن حکامهم لم تكن بالقوة الكافية على الجمیم. 
زادوا أحكامهم على المغتصبين إلى فترات سجن تتراوح بين اثنتين إلى 
تسع سنين. لكنهم Lal‏ ضاعفوا عقاب الضحاياء فتاة القطيف وحسن» إلى 
مائتی جلدة وستة أشهر فى السجن. كما صادر القضاة رخصة المحامى 
A‏ ارسيو اللاحم ae‏ آله ام tias‏ 
صرح للوعلام عن القضية. اعتبر موظف في المحكمة في بیان رسمي نادر؛ 
أن مضاعفة الحكم على المرأة كان بسبب «محاولاتها التصعيد والتأثير على 
القضاة من خلال الإعلام». 


انتقلت قضية فتاة القطيف إلى العناوين الدولية. أبدت وزارة الخارجية 
الأمريكية رأيها في القضية. وكذلك فعلت هيلاري كلينتون في حملتها 
الانتخابية» والعديد من الكتاب الصحفيين فى أكثر من ل اس عدا لانن 
قضاة القطيف لقمع امرأة شابة بسبب نشر محنتها إلى نتيجة عكسية . أصبحت 
هذه القضية هي حدیث الشارع السعودي . لخصت فكرة لوم ا وأنها 
بطريقة ما «دعت» إلى هذا الاغتصاب. القانون المقلوب Gi‏ على عقب 
للقيم التقليدية والعادات في المملكة. لاحظ المراقبون اعلان الملك 
عبد الله خططه الطموحة في أكتوبر لإصلاح النظام القضائي في المملكة 
محاولا التقليل من سلطة علماء الدين والمشايخ. الآن» نحن في نوفمبر 
ویبدو أن علماء الدین قد ردوا e‏ 


لو كنت قاضياً في القطیف ذلك الیوم»: صرّح إبراهيم بن صالح 
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الخضيري؛ وهو قاض في محكمة الاستئناف بالرياضء «لكنت قد حکمت 
عليهم جمیعا بالموت. المرأة وصاحبها محظوظان بعدم الحکم علیهما 
بالموت». 


وأثناء استماعه إلى مثل هذا النوع من التأکیدات على التفزیون الذي 
تحول إلى مناقشة موضوع «شرف» فتاة القطیف. قرّر مهدي المشیخص أن 
یتصل بالبرنامج. 


«ما دامتم تخوضون وتطلقون الأحكام على شرف زوجتي»» قال مهدي. 
افأنا أريد أن أوضح لكم أمرا وهو أنكم لا تعرفونها. أما أنا فأعرفها. استمعوا 
إلي. أنا زوجها وسوف أخبركم بالحقيقة». 


آدت هذه المداخلة النارية العلنية إلى نتائج. في أقل من شهر استعاد 
عبد الرحمن اللاحم رخصته في ممارسة المحاماق وبعد أسابيع لاحقة أصدر 
الملك عبد الله قرارا بالعفو عن فتاة القطیف وحسن. 


«لم يكن لدي أدنى شك» قال اللاحم المثیر للجدل -الليبرالي OI‏ 
والمتعضب السلفي السابق - «إنه في النهاية سیصحح الملك عبد الله کل 
eso‏ خاطوع é‏ هذه القضية». 


أمر عبد الله فى رسالة العفو التی أصدرها بتحقيق فى ما أسماه «بالنفق 
المظلم للظلم» الذي أحاط بالمغتصبين» وعلاقاتهم بالشرطة المحلية» 
والاستجابة الظالمة للنظام القضائي - وهو تحقيق لم تظهر بعد نتائجه. أثبتت 
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تحقیقات الشرطة أن المغتصبين» والذین تتراوح أعمارهم بين السادسة 
والعشرین والثانية والأربعين» لهم علاقة وطيدة بتجارة الکحول والمخدرات. 
إنهم يمثلون الوجه غير المقبول للحدائة كما يراهم اللیبرالیون والمحافظون 
على حد سواء. بين الأشخاص القریبون من الملك. بشکل غير علنى؛ أن 
آمر الملك الشخصي بالعفو عن الفتاة لم يكن كافياً: كان يجب إعدام هؤلاء 
المجرمين . 


PA‏ أو هده الدراعا Géo‏ غير السعيدة 
القديمة الجديدة؟ في نهاية الکتاب. يتوقع الناس الحديث عن التوقعات في 
المستقبل» وفي موضوع السعودية تستطيع بيوت الخبرة ومؤسسات الشؤون 
الدولية أن تقدم الإحصائيات والتحاليل الکثيرة. أما أنا فقد فضلت أن أنهي 
الكتاب بهذه القصة الإنسانية الدراماتيكية لفتاة القطيف وذلك بسبب أنها 
قدمت السعودية إلى العالم لفترة معينة» وهي في رأيي ما زالت تمثل الطريق 
الأفضل لفهم التقاليد والتطورات التي صنعت السعودية الیوم. 


التقط أي جزء من هذه القصة المعبّرة. قد تختار اللحظة المبهجة التي 
اختار فيها مهدي ذو السادسة والعشرين من العمر الذي يدرس هندسة 
النفط. أن يلتقط سماعة الهاتف ويتصل بتلفزيون الفضائية اللبنانية أل بى 
سيء القناة التلفزيونية الذائعة الصیت. لكي یتحدث بشجاعة pi‏ الملایین 
دفاعاً عن شرف زوجته. هناء في الحالة السعودية؛ نحن أمام شيء جدید. 


قد تختار شيا قدیما من القصة - تدغل ud‏ المنطقة محمد بن Ag‏ 
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ثم بعد ذلك عمه الملك اللذین استخدما سلطاتهما لتصحیح مسار الالية 
القديمة التی یتبعها جهاز الشرطة والقانون وذلك من أجل تأمين ما نعتبره 
لدينا في الغرب العدالة. في فصول أخرىء رأینا هذه السلطة أيضاً وهي تبعد 
الأذى عن منصور النقیدان ذلك السلفي المتأمل» وتحمي محمد الحربي؛ 
مدرس الکیمیاء التقدمي من بريدة de.‏ الفرد هو الحل لهذا اللغز؟ هل 
نعتقد أن الاستبداد الخيّر يستطيع أو ينبغي عليه أن یوفر للسعودية الطریق 
البعيد المدى نحو المستقبل؟ 


ويمكنك أيضاً التفكير فى حقيقة أن مهدي وأثناء ذهاب هذا الكتاب 
E‏ منفصلاً عن فتاة القطیف التى جمعت حقائبها 
بعد آشهر من العفو الملكي لتذهب للعيش مع آمها. آخبرها مهدي أن عليها 
أن تذهب. جميع أفراد عائلته -الاخوة والأخوات. الأم» وأبناء الأعمام 
والأخوال- شعروا أن زوجته المشهورة عالميا الآن قد جلبت العار إلى 
عائلتهم. تأتى المعارضة فقط من خاله الليبرالى المتغرّب فؤاد المنبوذ من 
العدیدین فی مدینته. عدا ذلك» کل آفراد العائلة يريدون من مهدي أن ينهي 
زواجه منهاء وفي وقت هذه الكتابةء ما يزال الطالب الشاب الذي تخرّج للتو 
مبتدئا حياته الجديدة کمهندس بترولي يعيش تحت ضغط کبیر للاستجابة 
لطلیات al és‏ الدور dl‏ عليه تجاهها فى تهاية اطا ك وهو 
دور لا يجرو عليه معظم السعودیین الشباب. في مجتمع المملكة العربية 
السعودية الذي تسیطر عليه العائلة» لم تنته قصة فتاة القطیف نهاية غربية 
سعيدة. كان يجب أن تنتهي بالطلاق» حسب المعاییر السعودية. 
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الفصل الثالث والثلانون 
Sono‏ 
الملك عبد الله وعيد الحب 
مبادرة الاصلاح السعودي في 14 فبرایر 2009م 
بقلم روبرت ليسي( 


بمحض الصدفة » كان ذلك في عيد الحب بتاريخ 14 فبراير 2009م 
عندما أعلن الملك عبد الله بن عبد العزيز عن أول تغيير كبير فى حكومته منذ 
أن أصبح ملكاً على المملكة العربية السعودية في أغسطس 2005م . من 
العادة في معظم دول العالم أن يقوم القادة بتعيين أو إحداث تعديل وزاري في 
مجلس الوزراء خلال أيام من استلام السلطة - على الرغم من أن هذا الأمر 
قد يستغرق في أمريكا عدة أشهر بعد الانتخابات الرئاسية. استغرق الملك 
عبد الله ثلاث سنوات ونصف لاحداث هذا التغيير » وقد كان لهذا التأجيل 
أسبابه التاريخية. بعد سوء الحالة الصحية لأخيه غير الشقيق الملك فهد 
الذي أصيب بجلطة في نوفمبر 1995م» استلم عبدالله المزيد من السلطات 
كقائد فعلي وقد أحدث العديد من التغييرات التي أصبحت خلال السنوات 


1 - أنا ممتن لمساعدتي 2 البحث والمشورة لحسن الحسيني؛ الأستاذة هالة الحوطي, د. عباس 
طاشكندي, الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان. وأشخاص آخرين فضلوا عدم ذكر أسمائهم. 
2 - أبن حميد يرأس مجلس القضاء الأعلى الجدید» عرب نيوز: 15 فبراير 2009م. 
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تمثل مجلس الوزراء الخاص به — ولعل الابرز والأكثر أهمية من بين ذلك 
كله تعيين الدکتور غازي القصيبي» السفیر السابق في بریطانیا ووزير العمل 
الحالي dia‏ عام 2002م کمستشار له ومفتاح رئيسي لسياساته. كما اختار 
يرا جديداً Tapt‏ في فبراير 05م وعین عبد الله زینل علي رضا في 
مارس 2008( fais‏ للصناعة والتجارة والذي قاد فريق الملك التفاوضي مع 
منظمة التجارة العالمیة(. 


مع ذلك» کل هذه التغییرات لا ترتقي إلى الاقالات الدراماتيكية 
o‏ الوزارية التي أحدثها الملك في 14 فبرایر - وهي دلیل ASÍ‏ 
حقيقية جديدة . يعكس تأخر الملك في وضع بصمته الشخصية على 
ما se o‏ تسمیته ب افریق عبد à‏ الحذر والصراعات والحلول الوسط 
التي 7 تميّز السياسات السعودية. تناقش هذه الورقة التغييرات التي آحدئها 
الملك والصراعات التي نتجت في الأشهر التي أعقبت هذه التغييرات. 


التغيير الذي جذب انتباه الإعلام في فبراير الماضي هو تعيين JÁ‏ 
امرأة سعودية في منصب وزاري» رغم أنه لم يثر الكثير من الجدل كما 
كان متوقعا. pee:‏ الفاین 54 سنة ‏ المعلمة السابقة التي درست علم 
الاجتماع فى جامعة الملك سعود بالریاض وحصلت علی الماجستیر من 


3 - خدمة معلومات العلاقات السمودية الأمريكية. 5 مارس 2008 + «تعيين علي رضا وزيراً للتجارة» 
جدذدة؛ 4 مارس 2008¿ « 
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آمریکا» كنائبة لوزیر التربية لشؤون البنات . لقي هذا التعیین ترحیب وسائل 
الإعلام حول العالم. «هذا التعيين مفخرة للمرأة السعودية»» تقول الفایز في 
تصريحها الشهیر للصحافة السعودية الذي لقي الرواج مصحوباً بصورة صغيرة 
وغير واضحة لنائبة الوزیر الجديدة وهي تلبس حجابا يغطي رأسها كاملاً لکنه 
بظهر وجهها تماما 


في الیوم التالي » نقل مکتب نورة الفایز إلى جمیع الجرائد عدم رضاها 
عن نشر صورتها"» ولم تظهر لاحقاً اي صورة منشورة لها . ألقت العدید من 
الخطابات في الموتمرات التربوية لکنها لم تستجب للکثیر من الطلبات التي 
قدّمت من الاعلام الأجنبي” لعقد مقابلات معهاء ولم تدل بأي تصریح 
ليست هام. اختارت النائبة الجديدة أن تظهر إعلامياً بدرجة أقل مما كانت 
عليه قبل تعيينها وذلك من أجل عدم إثارة النقد حول تقدّمها الوزاري - رغم 
وجود مثل هذا النقد بالطبع. كشف تقرير في أبريل 2009م أن مجموعة من 
المتشددين قد اجتمعت في الرياض لطلب إقالة وفصل الفايز وذلك من أجل 
إعادة تعلیم البنات «إلى حظيرةء وتحت سيطرة المشايخ وعلماء Pagal‏ 
اختفت الآن هذه الاعتراضات» إذ يستخدم أحياناً بعض المحافظين أسلوبا 
Liu‏ عندما یتعرضون لهجوم, وهو في هذه الحالة التظاهر بعدم الاهتمام. 


4 - عرب نیوز, 15 فبرایر 2009م. 

5 - مقابلة مع رئيس تحریر جريدة سعودية. یولیو 2009م. 

6 - معلومات من صحفیین غربيين طلبوا اجراء مقابلات مع الد کتورة الفایز دون جدوی. 

7 - «متشددون یطالبون بإقالة وزيرة سعودية» بقلم عبد النبي شاهين , نيويورك تایمز, 10 آبریل 2009م. 
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«أعطی تعیینها الشکل الرسمی فقط لعملها الذي كانت تقوم به سابقا» 
يقول أحد التقلیدیین لكاتب هذه السطور. «لا يوجد هناك أي مشكلة فى أن 


تساعد امرأة في إدارة شؤون تعليم البنات». 


هذا «الابتعاد عن الاعلام» يميّز أيضا رئيسها المباشر الأمير فيصل بن 
عبد الله بن محمدء الذي عَيّن وزيراً للتربية في التعديلات الوزاريةء وهو ابن 
إحدى أختي عبد الله المحبوبتين وزوج ابنة الملك التقدمية Dolo‏ بنت عبد 
الله وهو أمير معروف في Hp‏ الداثرة الملکية. cal‏ الأمير فيصل مجموعة 
«الأغر للفکر الاستراتيجى» (wwwal-aghar.com)‏ التى أجرت العديد 
من الدراسات حول المواضيع التي يفضلها الملك عبد الله مثل مجتمع 
المعرفة وحوار الأديان» إلا أن الوزير الجديد لم يكشف للرأي العام عن الطريقة 
التي يقترحها لمواجهة نظام التعليم الحالي بأسلوبه الجاف التلقيني الذي أضر 
بالشباب السعودي. هناك من يقول إن الأمير قد جهز خططه وهو الآن يعمل 
على تمريرها عبر المؤسسة الدينية المحافظة التى نجحت حتى الآن فى الوقوف 
ضد أي تغيير تربوي قد يصفه المراقبون الغربيون على أنه إصلاحي . أول إجراء 
اتخذه الوزير الجديد بعد تعيينه هو اصطحاب نائبه لتعليم البنین لمقابلة المفتي 
العام الأعمى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ» أعلى سلطة دينية في المملكة؛ 
لمراجعة ما وُصف على أنه «الجوانب الهامة في التعليم السعودي». وبحسب 
تصریح رسمي فقد «أثنى المفتي على جهود الوزارة في إحداث نهضة تعليمية 
وتمنى للوزراء الجدد كل نجاح في أدوارهم ada dons!‏ 


8 - مقابلة غير رسمية. 
9 - «التعليم السعودي يمر بمرحلة تاريخية». عرب نيوز 18 فبراير 2009م. 
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كما أن تعيين فيصل بن jeu‏ كنائب وزير يعد إضافة نوعية لجهود 
الأميرء إذ إن ابن معمر يرأس مكتبة الملكٍ عبد العزيز العامة ويعمل هديرا 
لمركز الحوار الوطني الجديد ومستشاراً قويا آخر للملك عبد الله. إذاء هناك 
خطوات إصلاحية هامة للتعليم السعودي - لكن من غير المحتمل أن تظهر 
هذه التغييرات سريعا قبل أن تحصل على الموافقة الضرورية من علماء الدين 
الكبار الذين يعتبرون بمثابة مجلس الشيوخ غير المصّرح به» للمملكة العربية 
السعودية. 


كانت تغييرات الملك القوية «لمجلس الشيوخ» الديني هي في 
جعل مبادرة فبراير أكثر من مجرد تعديلات وزارية. كان هناك اعتقاد أن 
Nu‏ الدينية منيعة ولا يمكن الاقتراب منها. لكن هذا لا يبدو 
e‏ . بضربة y‏ أقال الملك إبراهيم عبد الله الغيث» رئيس هيئة الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر (الشرطة الدینیة)» والشیخ صالح بن محمد 
اللحيدان» الرئیس القوي لمجلس القضاء الأعلى» وذلك بسبب إصدار فتوی 
تجیز قتل ملاك القنوات الفضائية. هیجوزه» یقول الشیخ é‏ «أن تقتل أولئك 
الذین یدعون ORAN‏ وعندما طلب منه الاعتذارء آوضح أنه كان 
یقصد فقط أن يتم إصدار حکم القتل بعد المثول أمام محكمة إسلامية!!!). 


لكن الأكثر أهمية هو إبعاد وزير العدل الشيخ الد کتور عبد الله بن محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ é‏ من السلالة المباشرة لمؤسس الوهابية الشيخ محمد 


«http://news.bbe.co.uk - 10 


1 - «عرب نیوز». 13 سبتمبر 2008م. 
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بن عبد الوهاب . تعتبر عائلة آل الشیخ العائلة النخبوية الثانية بعد آل سعود في 
المملكة والشريكة في انشاء وتأسیس المملكة العربية السعودية بالتحالف مع 
آل سعود. وعلی الرغم من أنه قريب من الملك إلا أن الد کتور عبد الله آل 
الشیخ لم يقم بالحطوات اللازمة والضرورية التي یتمناها الملك في |حداث 
إصلاح قضائي - وقد أوضح غازي القصيبي أن التغییرات الوزارية تهدف 
إلى «الا/سراع» في عملیات الاصلاح القضائية والتعليمية2!). 


«لا يطلب من المسؤولين الآن تطبيق الاصلاحات» يقول رئيس تحرير 
جريدة الوطن الموثر جمال خاشقجى» «لانهم O gia ja‏ بااصلاح وإحدائه من 
تلقاء اف | 


وكما هي العادة في الطريقة السعودية» تم تسهیل حالات الاقالة 
والفصل عن طريق نقولات تحفظ ماء الوجه إلى مناصب آخری بديلة : بقي 
اللحيدان كعضو فى هيئة كبار العلماء حيث تعطيه خدمته الطويلة الأفضلية 
من بين العلماء (وقد استقبل فعلاً الاحتجاجات ضد تعيين السيدة الفايز في 
أبريل )» بینما انتقل آل الخ إلى انجس الشبورق الضعيف (والخالي 
من النساء)؛ وهو مکان یتناسب معه على اعتبار أن الد کتور المتعلم لم یحدث 
أي تغییرات في وزارة العدل؛ ومن غير المحتمل أن یقوم بأي تغییرات في 
المجلس (سلطة أكبر وتمثيل نسائي). ليس هناك أدنى شك أنه تم إبعاد 
ثلاث من أقوى الشخصيات الدينية في المملكة . 


2 - اقتباس من دونا أبوناصرء الأسوشيتد برس. 14 فبراير 2009م. 
3 - حديث المؤلف الخاص مع الشخص الذي قال هذا التعليق. 
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الکبار الذين أمضوا خدمة طويلة فى الحكومة!14). 


يجب التذكير هنا أن منصب الملك لا یعتبر السلطة النهائية فى 
المملكة العربية السعودية. بحسب التقالید والتعلیمات الا سلامیت هذه 


الحقيقة تعود إلى الدور الذي يقوم به ما اصطلح على تسميته «ولي الأمر» 


-«أصحاب المسؤولية الکاملة» أو «السلطة الحاكمة». لا يعتبر هذا مصطلحا 
ساسا ا أسأت التصرف كطالب في المدرسة السعودية فإن المعلم 
سيطلب ولي آمرك أباك أو أمك- «المسؤولين عنك». عندما تتزوج المرأة 
السعودية» يصبح زوجها ولي أمرها. إذا عملت في شركة سعودية فإنه لا يمكن 
لرئيسك أن يكون ولي أمرك لأن علاقاتكم محكومة بعقد علماني - تستطيع 
أن تستقیل» كما أنه يمكن فصلك. يحتوي هذا المصطلح على إيحاءات 
روحية» وقد فسّره العديد من العلماء على أنه ذلك التحالف بين آل سعود 
والوهابیین المشابه للاتحاد الذي يجمع بين الكنيسة والدولة» وهو ما يحدد 
طبيعة السلطة السعودية. 


في بدايات الوجود السعودي في أوائل القرن الثامن عشر ‏ كما يقول 
المؤرخ النجدي ابن بشر» كان القائد الديني محمد بن عبد الوهاب هو من 
يلعب دور ولي الأمر» ولیس محمد بن سعود القائد الدنيوي. «لا أحد يمتطي 
الجمال ولا أحد Le‏ عن «al,‏ كما يقول هذا المؤرخ لفترات الخمسينات 


والستینات من القرن الثامن عشر» من دون الحصول على موافقة الشيخ 


4 - حديث الژلف الخاص مع الشخص الذي قال هذا التملیق. 
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محمد بن عبد Yo A‏ يوجد أي ذکر أو تلميح»» كما يقول المورخ 
الأمريكي جورج رینتز في تحلیله لموازین القوی é‏ یبین أن محمد بن سعود 
أو ابنه أو وريثه عبد العزیز «قد تنازع مع ( شیخه) أو ناقشه في أي موضوع 


16 LS كان أو‎ [A 


ومع حلول القرن العشرین. انتقلت السلطة التنفيذية إلى آيدي عائلة 
آل سعود » لکن في عام 1964م رجعت العائلة إلى المشایخ وعلماء الدین 
للحصول على موافقتهم في عزل الملك سعود بن عبد العزیز!" كما قالت 
ção‏ المصادر إن العلماء تدخلوا Lal‏ الاتفاقية التی تنازل بموجبها 
PA‏ اة اة أ الام ته 
A, E‏ یب الع اعد ع كار الا 


في عام 1979 فى كيفية التعامل مع استيلاء المسلحين على المسجد الحرام 
(والذين وجدوا الرعاية من هيثة LS‏ العلماء) !17 لكن موافقة العلماء Lal‏ 


15 اقتباس من دونا أبوناصرء الأسوشيتد برس. 14 فبراير 2009م. 

ابن بشرء ۰15-1 كما ذكره جورج رينتز 9 كتابه «مولد حركة الإصلاح الإسلامية 2 المملكة العربية 
السعودية (لندن» النشر العربي, 22004(¿ ص 116». اشترك الشيخ والأمير منذ اتفاقهما 2 هذه 
الدولة الكهنوتية الجديدة: اشترك الاثنان معا إصدار القرارات والفتاوی, وإذا آراد الآخرون مخاطبة 
الحكومة فإنهم يخاطبون الاثنين معاً. ومع ذلك لم يكن هناك أدنى شك أن الشيخ يحمل الصفة الأقوى 
4 هذه الشراكة. قبل محمد وابنه من بعده بامتنان كبير مكانة الشيخ كإرادة الله لهما 2 عالهما الصفیر 
وأظهرا له الإخلاص. لا يوجد أي دليل أو تلميح يبين أي اختلاف أو نزاع بينهما صفیراً كان أم كبيرأء. 
66 - المرجع السابق. 

7 - الملكة, روبرت ليسي. (هاتشنسون. 91981(« ص 355. 

8 - الدعجاني, أحمد . خالد بن عبد العزيز: صورة ملك. (مكتية الملك فهد الوطنية. 2002م ) ص 
2 - 108. 

9 - أنظر كتاب ليسي. المملكة من الداخل. ص 9 — 35؛ ela pãas‏ توماس, وستيفن لاكرواء 
«الإسلاموية المعارضة # السعودية», مجلة دراسات الشرق الأوسط الدولية, 2007م. ص 97 - 116. 
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فى أغسطس 1990 كانت ضرورية جدا للموافقة على تواجد القوات الأمريكية 
۳ د Ea é dao‏ 20 
في المملكة من أجل شن الحرب ضد غزو صدام حسین للکویت" 


متوافقاً مع هذه الأحداث السابقة» أعلن الدکتور عبد الله التركي؛ 
أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في نقاش تلفزيوني في أوائل 2002م أن ولي 
الأمر في المملكة -الحاكم في السعودية- لا يشمل الملك والحكومة 
العلمانية فقط» بل یتعذاهما ليشمل أيضا علماء الدين الكبار. كان الدكتور 
التركي» المعيّن حديثاً أمينا عاماً لرابطة العالم الإسلامي!!2» يتحدّث في 
إحدى الجلسات العامة التى دعا إليها عبد الله بن عبد العزيز لمناقشة دروس 
أحداث الحادي ۱ في هذا الوقت الحرجء يقول الدکتور 
الترکی» يجب أن یکون للعلماء ورجال الدین الكلمة الأقوى فى ادارة شون 
البلاد - وهو اقتراح يبدو من الظاهر مبررا بدلائل تاريخية. إذا کانت المملکة 
العربية السعودية دولة إسلامية دستورها «القرآن الكريم y‏ النبوية»!22) 
فإن هذا يعني أن تذهب بعض السلطات والصلاحيات إلى أولئك الخبراء 
الذين يفهمون تفسير القرآن والسنة. 

تفسّر العائلة المالكة الإسلام والتاريخ بطريقة مختلفة . 


20 - «الحمد للّه رب العالمين... تابعت هيئة كبار العلماء حشد القوات على حدود المملكة والغزو الغاشم 
العراقي على الدولة الجارة... هذا أدى بأولياء الأمر 2 الملکة... إلى طلب المساعدة من الدول العربية 
وغير العربية لدحر الخطر. من واجب ولي الأمر». كما يقول البیان, «اتخاذ كل الوسائل الكفيلة بدحر 
العدوان وقوى الشر... لهذا فإن المجلس يدعم جميع الوسائل والتدابير التي يتخذها ولي الأمر». 13 
أغسطس 1990م. للنص الكامل للبيان أنظر وكالة الأنباء السمودية. أصداء الوقف السمودي خلال 
أحداث الخليج العربي. 1411ه ( الریاض, وزارة الإعلام, 1991م). 

1 - 2 5 نوفمبر 2000م - 8 شعبان 1421ھ . 

2 - قانون الحکم الأساسيء المادة ۰1 «أساس الدولقه. 
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«کنت أشاهد الاجتماع على التلفزيون» یقول الأمير تركي الفيصل (23, 
كان الأمير وقتها يستعد لسماع تعيينه كسفير في بريطانيا العظمى وإيرلندا بعد 
أن كان يشغل منصب مدير المخابرات السعودية. «عندما سمعت هذا الرأي 
صرخت في الشاشة». أنت مخطی تماما! هل من أحد يقف لإخباره بذلك ؟!. 


وحيث إنه لم يتكلم أحد» فقد جلس الأمير يكتب آراءه في مقال نشر 
بعد عدة CO‏ 


«أردت أن أوضح»» كما يقول الأميرء «أنه» ومنذ الخلفاء الأوائل» كان 
الحكام الدنيويون هم الحكام التنفيذيون في التاريخ الاسلامي -لهم السلطة 
المطلقة. عملهم هو ممارسة السلطةء بينما كان عمل علماء الدين والمشايخ 
والمفتي- هو تقديم النصيحة. لم يحكموا أبدا. هذه هي المرحلة التي 
ضل فيها الخميني وأيات الله الایرانیون عن الاسلام الحقيقي حيث وضعوا 
أنفسهم في منصب السلطة الحكومية المطلقة -وهذا أمر جديد تماما- وغيز 
إسلامي وبدون أي دليل تاريخي». 


بعد أسبوع من هذا المقال نشر مقال آخر يحمل نفس الرسالة - ومن 
عضو كبير في العائلة» الأمير طلال بن عبد العزيز. قاد «الأمير الحر» السابق 
مجموعة من إخوته واتجه إلى المنفى في مصر عبد الناصر في الستينات 
الميلادية. هو شخصية معارضة مستقلة وأشبه ما يكون برالف نادر آل سعود؛ 


3 - ليسي» روبرت «المملكة من الداخل». (فايكنج, 22009(« ص 235. 
4 - جريدة الشرق الأوسط. 20 يناير. 2002م. 
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لکنه آکبر من الأمير نايف والأمیر سلمان. الأهم من ذلك أن طلال كان 
La‏ بشكل خاص من عبد الله في ذلك الوقت؛ وكان يشارك ولي العهد في 
رأيه إزاء الأخطار الناجمة عن الغلوٌ في الدين. يملك العلماء والمشايخ شيئا 
مهما يمكن أن يقدّموه؛ بحسب ما كتبه الأمير طلال في مقاله» وهو النصيحة. 
لا شيء أكثر من ذلك. النصيحة فقط. يجب أن لا يعتبروا أنفسهم «ضمن 
أولئنك الذين Py‏ يلعبوا دور ولي الأمر. 


dl‏ تم رفض اقتراح الدكتور عبدالله التركي الذي يقضي للمؤسسة 
الدينية بلعب دور مباشر في الحكومة السعودية é‏ وحيث إن الدكتور المحترم 
لم يرد على هذاء فمعنى ذلك أنه وزملاءه من العلماء قد رضخوا لهذا الأمر. 
إحدى نتائج أحداث الحادي عشر من سبتمبر هو تحوّل ولي الأمر السعودي 
إلى الشخصية العلمانية أو الدنيوية بحسب آراء البعض — كما لو كان الثمن 
الباهظ لهذه العواقب المأساوية المشينة الناتجة عن العاطفة الدينية التى 
خرجت عن زمام السيطرة هو سلب المزيد من السلطات الدينية. لابد من 
نتائج لهذا العار الذي جلبته العاطفة الدينية الزائدة. شهدت النهضة الإسلامية 
فى الثمانينات سيطرة علماء الدين السعوديين على الأولويات السعودية 
على الطريقة الإيرانية؛ حيث لم تتجرّأ عائلة آل سعود على معارضتهم - لم 
يجد أمير واحد الشجاعة في الوقوف تلك الأيام لمعارضة ما يقوله أي عالم 
ديني. امتلك علماء الصحوة في التسعينات الحق في توجيه الحكومة وطلب 
التغييرات التي تتوافق مع معتقداتهم الدينية على الرغم من انتهاء مطالباتهم 


5 - جريدة الشرق الأوسط. 20 يناير. 2002م. 
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تلك بفقدان بعض أعضاء هيثة کبار العلماء لوظائفهم؛ وزج بعض المشایخ في 
ال © 


لکن أحداث الحادي عشر من سبتمبر غیرت ميزان القوی ilus‏ انتهاء 
مرحلة انتظار موافقة الشیخ قبل امتطاء أي جمل أو التعبیر عن أي رأي. 
الحکام هم من یتولی الامر وعلی علماء الدین أن یقبلوا هذا. وعندما أعلن 
عبد الله عن احدی خططه الجريئة في دیسمبر 2007¿ وهي تحدید العملية 
التي تنتقل فيها السلطة الملكيةء والتي اعتبرت الخطوة الأولى الحقيقية 
التى اتخذتها المملكة العربية السعودية فى طريقها نحو الديمقراطية ¡A‏ 
وال يرت واحد- لم يكن ضمن هذه الآلية الجديدة أي استخدام أوذكر 
للموافقة أو الاستشارة الدينية. غاب اسم العلماء تماما في قانون البيعة الذي 
يحدد طريقة علمانية في الاختيار ؛ حيث يتمتع الملك الذي اختارته العائلة 
بسلطات جاءت مباشرة نتيجة لاستخدام قانون وسلطة Par‏ لم يكن 
ضروريا طلب المباركة الدينية لهذا الأمر. 


أصبح مصطلحا ولي الأمر والملك مترادفين تماما ويؤديان نفس 


6 - «العلماء» 4 کتاب میتز. هيلين تشابن (محررة). «المملكة المربية السعودية. دراسة دولةه. 
واشنطن: مكتبة الکونجرس, 1992م. 

7 - یتوافق هذا مع الادة 5 من قانون الحکم الأساسي من عام 1992م )27 شمبان 1412ه). هذا 
هو الدستور السمودي, لکنه يعرف بنظام الحکم الأساسي لأن القرآن هو دستور البلاد. (أنظر اللاحظة 
1). «نظام الحکم ‏ الملكة المربية السعودية ملكي. یکون الحکم ‏ أبناء اللك المؤْسّس عبد المزیز بن 
عبد الرحمن الفیصل آل سعود. وأبناء الأبناء. ویبایع الأصلح منهم للحکم على کتاب اه وسنة رسوله». لا 
یوجد ذكر لصطلح ولي الأمر ب النظام الأساسي للحکم. أما الملماء فقد تم ذكرهم ب الادة 45: مصدر 
الإفتاء ‏ الملكة المربية السمودية کتاب الله تعالی وسنة رسوله (صلی الله عليه وسلم).. ویبین النظام 
ترتیب هيئة JUS‏ العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء واختصاصاتها. 
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الأغراض العملية» وقد كان التعديل الوزاري الذي أحدثه عبد الله في فبرایر 
2009م تأکیدا دراماتيكياً لهذه الحقيقة الجديدة. لم يقلل الملك من سلطة 
علماء الدين الأقوياء فقط» بل أعاد تشكيل هيثة كبار العلماء نفسها. 


kkk 


الحدث الذي لم یتوقف عنده الكثير» وهو الاکثر أهمية في تعيينات 
الملك فى 14 فبراير» هو تسمية ثلاث شخصيات معتدلة فى مجلس هيئة AS‏ 
العلماء التي سيطر عليها الحنابلة (وفي المصطلح الغربي الوهابية) -الشيخ 
يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين من المدرسة الحنفية» الشيخ محمد مختار 
الشنقيطي من المدرسة المالكية والشيخ قيس آل الشيخ مبارك وهو مالكي 
آخر. هذا بالاضافة إلى الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان» العضو الشافعي الذي 
خدم طويلا ومدد له أربع سنوات آخری. لأول مرة منذ سنوات ومن خلال 
هذه التعيينات الجديدة أصبحت هيئة LS‏ العلماء تمثل جميع المذاهب 
الاسلامية الأربعة- ولو لم يكن ذلك بطريقة متكافئة: حنفي واحد» شافعي 
ta Se ele loue‏ 


كنب العديد من المعلقين الإعلاميين أن تمثيل أربعة مذاهب في هيئة 
كبار العلماء كان 5 falaz Va dass‏ من الملك : عبد sl de im‏ 


29 


8 - أنظر على سبيل JÈL‏ «تعديلات اللك السعودي ,2 الحكومة يصفها الجميع بالشجاعة». بول 
هاندلي. 15 فبراير 2009م, وكالة الأنباء الفرنسية. 

9 - «كانت هيئة كبار العلماء ذات تنوّع مذهبي عند تأسیسها». بقلم عبد الله بن محمد زقيل. عكاظ. 
6 فبرایر 2009م. 
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الأمر الملكي الذي أعلن التعیینات الجديدة؛ كما أن العدید من الأشخاص 
القريبين من تفكير الملك عبد الله ذكروا أن مقصده الأساسي هو أن يتمع 
أعضاء هيئة كبار العلماء بالمرونة واتساع الأفق CD‏ لكن فكرة أن تضم هيئة 
كبار العلماء ء جميع المذاهب الإسلامية السئية الأربعة وتقليل السيطرة 
الحنبلية عليها (هذه المذاهب الأربعة لا تضم الشيعة» OY‏ السعوديين 
السنة سيعتبرون ذلك خطوة صعبة) تعكس طموح العديد من علماء الدين 
المعاصرين. استخدام المذاهب الاسلامية الأربعة طريقة ملائمة في تعديل 
ميزان القوى في السياق الديني السعودي - كما أن ذلك يتوافق مع التاريخ 
الإسلامي والسعودي E‏ 


نشأت المذاهب الاسلامية الأربعة فى القرون الأولى بعد رسالة (النبى) 
محمد. ولا تختلف هذه المدارس في العقائد الأساسية للإسلام السني (أي 
أنها لم تنفصل وتنشق مثل الشيعة)» لكنها تختلف في التفاصيل الصغيرة 
لبعض الممارسات الدينية مثل طريقة ووقت الصلاة. Les‏ في القرن الرابع 
الهجري (القرن الحادي عشر الميلادي) نتيجة لهذه الاختلافات ما يُعرف 
بالمقامات في ساحة الحرم الشريف في كل من مكة والمدينة" “.كانت 


0 - مقابلة غير رسمية . 
cute - 1‏ هذه التفاصيل من ورقة خاصة بك تاريخ وممارسة المذاهب الإسلامية الأربعة بے الجزيرة 
العربية, 10 مایو 182009 التي Lasel‏ خصيصاً من أجلي الدكتور عباس طاشكندي من مؤسسة الفرقان 
الاسلامية 4 جدة. أنا ممتن كثيراً لساعدة طاشكندي لي عندما ULULE‏ 2 المعهد 212 يوليو لناقشة 
هذا الموضوع بشكل منفصل بمصاحبة الشیخ عبد الوهاب أبوسليمان والذي آقذر مشاركاته النيرة ذلل 
الوقت. 
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أربعة مقامات في البداية ثم أضيف مقام خامس لأتباع المذهب الزيدي» 
وهم أهل اليمن في جنوب الجزيرة العربية . عندما يصل الحجاج إلى مكة 
یتجهون إلى المقام get‏ بهم للاجتماع هناك وسماع توجيهات مشايخ 
المذهب الذي ینتمون إليه والصلاة في المقام الخاص بهم على الطريقة التي 
يحددها مشايخهم. يشارك المتدينون منهم في ما یعرف بالحلقة (حلقات 
التدريس أو الذكر). بنيت المقامات فى دائرة حول الكعبة إلى الدرجة التى 
ماثل فیها البعض منها حجم الكعبة › الأمر الذي دی إلى وجود HENN‏ 
البنایات في مركز ساحة المسجد الحرام. 


اختلفت الاراء حول تحدید القرون التی ظهرت فیها هذه الممارسات 
المتنوعة في عهد الاسلام. في عام 1ه (1408م) pi‏ السلطان المملوكي 
فرج بن برقوق بازالة هذه المقامات؛ لكنها ظهرت مرة آخری في ساحة الحرم 
الشريف حتی جاء سعود بن عبد العزیز » حفید محمد بن سعود » غازیا في 
جيش إلى مكة في 1218ه )41803( وفاجأ العالم الإسلامي بحملة وهّابية 
متشددة دمرت هذه المزارات وأماكن العبادة فى المدينة المقدسة - بما 
فیها المقامات. | 


آما عبد العزیز «ابن سعود» وريثه في القرن العشرین » فکان حريصا 
على عدم تكرار هذا السلوك عندما احتل مكة في عام 4 . كان الملك 
السعودي الجديد متصالحا مع المسلمين غير الوهابيين حيث بقيت أربعة من 
هذه المقامات حتى عام 1957م عندما أمر ابنه سعود بإزالتها . ولكي یثبت 
للجميع أن هذا العمل لم يكن «انقلابا» Lulas‏ فقد تمت إزالة المقام الحنبلي 
dj‏ الامر متبوعا بالمالكي» ثم الحنفي في نفس العام . لاسباب لم أكن قادراً 
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على تحدیدهاء استمر المقام الشانعي حتی عام 1963م )1383( 2¿ 


لو أن والد come‏ عبد العزیز À‏ من قبل علماء الدین الوهابیین بازالة 
المقامات فإنه كان سیرفض تنفيذ هذا الطلب. أمر في عام 1344ه (1925م) 
بإدخال المذاهب الأربعة في حلقات التدريس بمكة والمدينة» وعیّن 
مجموعة من المشايخ من غير الحنابلة لتدريس القرآن الكريم والعمل كقضاة 
في المحاكم الشرعیة"*. كان جميع مشايخ المذاهب الأربعة یدرسون 
ويصدرون الفتاوى في جميع أنحاء البلاد كما يفعلون اليوم: في الأحساء 
الحديثة » على سبيل المثال » يستمع المجتمع السني إلى أحكام وتوجيهات 
مشايخ من المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية!04©. 


لكن في ما يتعلق بكبار العلماء فلم يحدث عبد العزيز أي تغييرات مهمة. 
كان يوجد في ذلك الوقت. مثل العصر الحالي» بضعة آلاف من علماء الدين 
في جميع مناطق المملكة العربية السعودية يصدرون الفتاوى والتوجيهات 
والذين يتبعون بدورهم إلى قادة في مجالس إقليمية تمثل أساليب العبادة التي 
يؤمنون بها. يمثل العلماء فى مكة اتجاهات متنوعة بینما كان LS‏ العلماء فى 
نجد والریاض من الحنبلة. وبسبب أن الریاض هي العاصمة Op‏ علماء نجد 


2 - الرجم السابق. 

3 - الشیخ حسن يماني. الشیخ سعد يماني. الشیخ صالح شطاء والشیخ علوي المالكي. وغیرهم. المرجع 
السایق. 

4 - جاء هؤلاء المشايخ من عائلات كبيرة - الملا (حنفي). البارك (مالكي) e‏ وعبد القادر (شافمي). 
الرجم السابق. 
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یمثلون علماء المملكة العربية السعودية JR‏ غيّر الملك فيصل 
هذا الاتجاه في É bs ne‏ عندما gan‏ هيئة رسمية جديدة » مجلس AS‏ 
العلماء لاسب تور اشتضاریا بين الماك Py‏ 


من بين سبعة عشر عضواء هناك ثلاثة عشر عضواً من المدرسة الحنبلية 
وأربعة أعضاء يمثلون المذ اهب الأخرى: الشیخ عبد الرازق عفيفي (حنفي)؛ 
الشيخ عبد المجيد حسن (شافعي)؛ الشيخ محضار عقيل (شافعي)» الشیخ 
محمد أمين الشنقيطي (مالكي — وجذ الشيخ محمد ا الشنقيطي الذي 
عينه الملك عبد الله في فبراير 2009م). سس الملك فيصل عادة الاجتماع 
بشكل أسبوعي مع هيئة كبار العلماء -وقد استمرت هذه العادة من بعده حتى 
الآن- حيث يعمل هؤلاء العلماء كموظفين حكوميين برتبة وراتب وزير. 


لم أكن قادرا على تحديد درجة تمثیل المذاهب الحنفية والمالكية 
والشافعية في هيئة كبار العلماء خلال السنوات منذ عام 1971م لكن الدلائل 
تشير إلى سيطرة الحنابلة فى «العقود السلفية» فى الثمانینات والتسعينات. 
وقد قيل إنه عند تعيين العالم المالكي الکبیر اروق ا الوهاب أبو 
سليمان في مجلس كبار العلماء في 1993م كان هو العضو الوحيد الذي لا 
ينتمى إلى المذهب الحنبلى وقد ظل كذلك حتى هذه السنة . يعتقد العديد 
من sal‏ أن العضوية في هيئة كبار العلماء محتكرة للمدرسة الحنبلية 


36 - «العلماء» 4 کتاب میتز» هیلین تشابين (محررة). «الملكة العربية السمودیة: دراسة دولة». 
واشنطن: مکتبة الکونجرس. 1992« 
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ولا یعرفون أن المدارس الأخرى موجودة فى هيثة LS‏ العلماء» حتی وان كان 


kkk 


لقیت التعدیلات الوزارية للملك عبد الله في فبرایر ترحیب الاعلام 
الدولي والمحلي والتي اکتملت بتعیین النجم الطبیب الدکتور عبد الله 
الربيعة کوزیر للصحة والذي اشتهر باجراء عملیات متلفزة طويلة في فصل 
التوائم السيامية. لكن في الأشهر الستة اللاحقة بدأ الشك 55 علی 
المزاج العام بعد سلسلة من «التراجعات» التي بينت» - كما هو الوضع دائما 
في الحالة السعودية - أن عملية الإصلاح تتحرك خطوة إلى الأمام وتتراجع 
خطوتين إلى الخلف. 


أهم هذه التطورات هو تعيين وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز 
في مارس 2009م نائبا ثانيا في مجلس الوزراء”” أي أن نايف أصبح يحمل 
الرقم 3 في التسلسل الهرمي الملكي بعد عبد الله وسلطان » وبالتالي احتمالية 
أن یکون ماك المستقبل . یعتبر الأقير ابت بحسب المحللین الأجاب 
شخصية محافظة ورجعية — وهي خطوة إلى الوراء بحسب الاراء الغربية ¬ 
إذ أعقب تعیینه سلسلة من الأحداث التي قد تنبی باتجاه رجعي : افتتاح 
مقر للشرطة الدينية ( الهيئة) في درة العروس - وهي منتجع فاخر خاص في 
شمال جدة - وهي المرة الأولى التي يدخل فيها المطاوعة إلى منتجعات 


7 - «تعیین الأمير نايف نائبا ثانيا مجلس الوزراء»» عرب نيوز 28 مارس 2009م. 
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یر ,)38 A‏ اطلاق خبر اقالة التقدمي جمال حا O‏ رئيس تحرير 


جريدة الوطن التنويرية ؛ إغلاق مهرجان جدة الثالث للأفلام السينمائية في 
ليلة افتتاحه بسبب «سوء التنظيم» وإمكانية اختلاط O al‏ وتأجيل 
انتخابات المجالس البلدية لسنتين أخرييّن والتى كانت مقرّرة نهاية 2009م 
بأسباب غير مقنعة تتمحور حول الحاجة إلى المزيد من الاعدادات للعملية 
الانتخابیة((4). 


وباستعراض هذه السلسلة من الأحداث نجد أن الهيئة الأبوية الصارمة 
لجمال خاشقجي ما زالت تسیطر على المقعد الساخن کرئیس تحریر جريدة 
«الوطن». اعتمدت تقاریر إقالته على اشاعات مصدرها الانترنت بعد سلسلة 
من المقالات الافتتاحية «للوطن» قد تکون قد اخترقت الخطوط الحمراء 
كما هي في الماضي . لکنها تعتبر مقبولة في العهد الحاضر . یمکن مقارنة 
خاشقجي الذي أقيل في فترة ة سابقة بطائر الكناري في مناجم الفحم والذي 
يستخدم كوسيلة إنذار — إذا مات فإن الأمور y‏ تسير على ما يرام 2 وإذا 
بقي Ce‏ فإنه يعني العکس من ذلك asis‏ العديد من الصحفيين 
الخليجيين أن رؤساء التحرير السعوديين يخضعون لسيطرة رسمية ورقابة أقل 
مما يخضع لها زملاؤهم في الإمارات العربية المتحدة التي يعتبرها البعض 
أكثر ليبرالية!42), 


WWW. -alweeam. com «22009 موقع الوئام, :7 یولیو‎ ٠ ¿ten | فيصل‎ — 38 

39 = المرجع السابق. 

0 - «الضفط الديني يغلق مهرجان الأفلام السعودي». وكالة الأنباء الفرنسية, 19 یولیو 2009م. 
1 - «تأجیل الانتخابات الحلية السمودية سنتین». مایکل سلاکمان: نیویورك تایمز, 20 مايو 2009م. 
2 - محادثات المؤلف مع الصحفیین الذين عملوا داخل الملكة والامارات العربية التحدة. 


الملك عبد الله وعید الحب 


Twitter: Oketab n 


أكد منتج سينمائي سعودي خبير أن مهرجان الأفلام السينمائي الثالث 
سيء التنظیم بالفعل — ولم يقم بالترتیبات اللازمة لكي یجلس الرجال 
والنساء بشکل منفصل في الظلام!**. هذا هو الشرط الرئيسي لما یعرف 
«بالعروض المرئیة»» وهو المصطلح الذي یستخدم في مثل هذه الحالة تهربا 
من الکلمة المثيرة للجدل aber‏ فى الصيف الماضی نجحت روتاناء 
الشركة الفنية التابعة للملیونیر الأمير NN‏ بن JA‏ في عرض الفیلم 
السعودي «مناحي». بعد عرضه في جدة ومدن آخری؛ عرض في الریاض في 
صالة مستأجرة يتم فيها بيع حبوب الذرة المشوية -ويجلس فيها الرجال في 
القاعة الرئيسية بينما تجلس النساء في الشرفات العلوية. أغضب هذا الحدث 
المحافظين الإسلاميين- وخاصة الأخ المتدين A‏ الأمير خالد 
الذي شجب الوليد بشكل علني وطالب بتجميد أصوله التجارية وذلك لمنعه 
من نشر الفساد وانتهاك أوامر الشريعة!45. هذه المشاجرة الأخوية (والتي لم 
يعاق عليها الأمير الوليد) تاريخية ونادزة في الستوات الأخيرة» إذ لا تظهر 
عادة الاختلافات بين عائلة آل سعود بشكل تلقائي في الاعلام. لم تتوقف 
عروض روتانا بسبب أنها التزمت بشروط الفصل السعودية - إذ وصلت إلى 
ستة محلات منفصلة لبيع الذرة المشوية. إذا التزم مهرجان جدة للأفلام 
بهذه الشروط فقد يستأنف عروضه السنة القادمة. 


3 - مقابلة الولف مع منتج أفلام خبیر 2 جدة. 

4 - «علماء الدین منزعجون إزاء الحشود التي جذیتها الأفلام السمودية» بقلم رولا خلف, فاینننشال 
تایمز. 24 مارس 2009م. 

«السینما ‏ الریاض لأول مرة», بقلم دونا أبونصرء هارفارد كورانت» 7 يونيو 2009م. 

5 - «أمیر سعودي یشجب آخامه. مجدي عبد الهادي, موقع البي بي سي الاخباري, 29 یونیو 2009م. 
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Ll‏ وصول الشرطة الدينية ( الهيئة ) إلى داخل درّة العروس فلذلك قصة 
مشابهة. تغفل التقاریر الاخبارية الأجنبية حول الحياة الاجتماعية السعودية 
حقيقة أن العدید من السعودیین الذین تلقوا تعلیمهم في الغرب لا يريدون 
استیراد کل شيء شاهدوه. على العکس تماما . طلب العدید من المقیمین 
والمؤثرين حضور الهيئة بعد أن تضایقوا من حفلات المراهقین المزعجة 
والفتیات اللاتی كن يرتدين ملابس السباحة » ومعاکسات الشباب لهن 
وك من أجل ta‏ رخال الأفن ssh‏ بشکل زائد في المنتجع(۹*. 
لم د يفرض وجود الشرطة الدينية (الهيئة) من الخارج » وحیث إنهم وصلوا إلى 
هذا المكان فلن يكون الأمر سهلا بمغادرتهم المكان ري 


ويمكن تفسير تأجيل انتخابات مايو 2009م للمجالس البلدية بعدة 
طرق . بحسب ما قاله أحد القريبين من عبد الله» «لا يريد الملك أن تكسب 
o‏ الفترة الأولى من انتخابات المجالس البلدية قبل أربع 
سنوات» ذهبت معظم المقاعد للمتشددين الإسلاميين» وهذا تذكير بأن 
المملكة العربية السعودية من الدول القلائل في العالم التي أصبحت فيها 
المؤسسة الهرمة أكثر تقدمية في المفهوم الغربي من سکانها الشباب. سیب 
أ لهذا ناخ هو الطيوحات الک رعش ارت 09 في 


6 - معلومات من مقیم ‏ درة المروس. 

7 - مقابلة غير رسمية. 

8 - «السمودية تفكر 2 السماح للنساء بالتصویت». خليج تایمز. 26 أبريل 2009م. السعودية تدرس 
السماح للنساء بالتصويت ك الانتخابات البلدية هذه السنة لكنهن لن يتمكن من الترشح بأنفسهن, 
بحسب ما قاله موظف حكومي كبير الأحد... وذكر ذلك الأمير منصور بن متعب, نائب وزير الشؤون 
البلدية والقروية بعد حضوره مؤتمر المجالس البلدية ‏ المنطقة الشرقية. بحسب ما أوردته الصحف 
السعودية. 
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السماح للنساء بالتصویت في هذه الفترة» وقد رأى الملك آن من التعقل 
إرجاء المواجهات التى قد تكون عنيفة من جراء المضى قدما فى هذه الخطوة 
الرمزية الكبيرة (التي تعادل السماح للنساء بقيادة السیارات؛ وهو قرار محظور 
حتى اللحظة). تفسير ثالث لهذا التأجيل يقول إن الملك عبد الله لا يشعر 
بالراحة إزاء الحرية الت ب يتمتع بها آفراد رعيته في اختيار ولي الأمر ۳ 
بهم. قبل خمسة أيام من الإعلان الرسمي لتأجيل الانتخابات» أرسلت 
مجموعة من سبعة وسبعين ناشطاً دستورياء معظمهم من الأكاديميين» التماساً 
إلى الملك يطلبون فيه برلمانا سعودياً منتخبا ورئيس وزراء من خارج العائلة 
Paga‏ — وقد يكون هذا التأجيل ردا من قبل عبد الله على هذا الطلب. 
عندما تشعر عائلة آل سعود بالشك في أمر ما فإنهم يجنحون لتهدئة الأمور - 
السعادة دائما في اتخاذ الطريق الآمن. 


الاتجاه الآمن هذا هو سبب تسمية عبد الله أخيه غير الشقيق نايف 
النائب الثاني لمجلس الوزراء خلال أسابيع من تعديلاته الوزارية الإصلاحية. 
نائبه الأول ولي العهد سلطان موجود الآن في المغرب (وقت كتابة هذه 
السطور) ویتعافی من عملية جراحية کبيرة يقال إنه خرج منها بصحة ممتازة. 
يبدو من خلال الصور المنشورة سلیما ومعافی وهو في صحبة شقیقه 
الأصغر منه الأمير سلمان. لكن سلطان لم یحصل بعد على الحرية الكاملة 
في التحرك بعد مرضه. ويتذكر الأمراء الكبار أخاهم المحبوب عبد المجيد 


9 - وكالة الأنباء الفرنسية. 19 مایو2009م: «أرسلت مجموعة من 77 ناشطاً التماسا إلى الملك يطلبون 
فيه إصلاحاً أكبر وأسرع نحو الديمقراطية؛ Las‏ فيها برئان منتخب ورئيس وزراء من غير العائلة المالكة». 
من مصلحة الملكية أن يشارك الشعب 2 العلمية الانتخابية وأن يُعطى الحرية 2 الاختيار والتعبیر. هذا 
بدوره سيؤدي إلى منافسة صحية وسوف تسود تبعا لذلك الديمقراطية: كما قالوا ك الالتماس. 
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بن عبد العزيزء الأمير التقدمی المساند لعبد ال الذي وجد الترحیب عند 
عودته إلى المملكة بعد علاج ناجح لسرطان الدم أو اللوکیمیا في 2007م 
لكنه توفي خلال أسابيع من استثنافه لمسؤولياته كأمير لمكة . كما أن غياب 
الأمير سلطان عن المملكة يجعل من الصعب على عبد الله السفر خارجها؛ 
ومن هنا جاء تعيين الأمير نايف الرقم 3 في الهرمية الملكية . 


اعترض أخو نايف غير الشقيق ‏ الأمير طلال » على التعیین(۳". لقد تم 
تجاوز مرتبة هذا الأمير في الهرمية الملكية حيث اشتكى من أن ترقية نايف 
لهذا المنصب تعني الحكم مبكراً على أي تصويت في مجلس هيئة البيعة 
الذي أنشأته العائلة مژخرا وهذا الأمر صحيح نظریا. des‏ السلطة التي 
يتمتع بها نايف في العائلة والدعم الذي E‏ 
يؤكد على أنه الوريث pa‏ عندما يحين الوقت لو أراد هو ذلك - ومن 
وجهة نظري أن هذا لیس مرا ea Eme‏ ا 
اجتمعت بوزیر الداخلية وأجريت مقابلة معه قبل أكثر من ثلائین سنة وما 
زلت أتذكر الاختلاف الکبیر بين عملاق الأسطورة والرجل اللبق والحذر 
والبراغماتي الذي یستمع بحرص شدید لكل سوال ویفکر قبل أن یجیب. 


«یضطر الامیر نايف إلى تبنی شخصية عامة معينة مناسبة لعمله الذي 
یقوم as‏ يقول أحد الأشخاص الذين یعر فونه. «وقد si‏ دوره وعمله بامتیاز. 
آبقی وزير الداخلية عائلة آل سعود آمنة مطمئنة ¿SY‏ من ثلائین سنة — 
وخاصة في معرکتها مع القاعدة التي Í‏ حضر من أجلها ابنه (محمد بن نایف). 


50 = «أمير سعودي یمترض على تعیین ملكي». میدل ایست ايكونوميك دایجست. 31 مارس 2009م. 


اللك عبد الله وعید الحب 561 


Twitter: Oketab n 


أظهر هذا قدرات نايف على الثقة والتعیین. يعمل الأمير نايف بجد ونشاط» 
مثل جمیع الأمراء السدیریین في الحکومة — وهو الأمير الذي یتمتع بثقة 
المحافظین. نستطيع أن نری المواقع الإلكترونية المحافظة التي قللت من 
شعبية الملك عبد الله فى بعض الدواثر الدينية وذلك بسبب اصلاحاته 
الأخيرة. يعمل الرجلان الآن جنباً إلى جنب بنفس الطريقة الكلاسيكية لآل 
سعود في تطبيق سياسات gs‏ 


بعبارة أخرى» تعيين نايف لا يتنافى مع إصلاحات عبد ال بل إنه 
يعمل على إنجازها وتحقيقها — وخاصة أن نايف رجل إصلاحي على عكس 
ما يعرف عنه الكثيرون. يذكر أمير كبير غير سديري أن نايف هو من سارع في 
دفع عجلة التصويت في مجلس البيعة في 2006م. اجتمع أبناء عبد العزيز 
في رمضان لمناقشة اقتراح عبد الله حيث أبدى عدد منهم عدم سعادته في 
نشر بعض خلافاتهم الداخلية للرأي العام . وصل النقاش إلى طريق مسدود 
مع اقتراب صلاة الفجر تلك الليلة حتى اللحظة التي تدخل بها الأمير نايف . 
يبدو معقولاًبلنسبة لي» قال ام خاش مایت ¡allas‏ اخوته 
بتأجيل المناقشة لمناسبة أخرى. «یجب أن نقوم بذلك الآن». 


نشر الخبر في العالم مع بداية أذان صلاة pal‏ واصلا وکالات الأنباء 
الساعة الرابعة datos‏ . استمع المشاهدون السهاری إلى آخبار عملیات 
التصویت في المجلس الجدید يقرأها مراسل على عجلة من أمره ونور الفجر 


1 - مقابلة غير رسمية. 
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رغبة الأمير نايف » أو الملك نايف e ins‏ أو عدم رغبته 
ستظهر حتماً في المستقبل» » لكني أريد أن أختم بشيئين اثنين . الأول هو 
ما أتذكره عندما قابلت الأمير عبد الله ابن عبد 9 مرة قبل ثلاثين 
سنة . كان يشغل منصب النائب الثاني كما هو نايف الآن » أو الرقم 3 في 
التسلسل الهرمي الملكي بعد ولي العهد فهد والملك القدير خالد الذي 
توفي السنة اللاحقة . كان عبد الله يعاني من مشاكل محرجة في النطق 
با dl‏ بالإجابة على أسئلة الصحفيين 
الغربيين المزعجين (ولا يستمتع بها الآن (Lad‏ ). ولهذا لم آر سبباً للتشكيك 
في الاعتقاد السائد أن عبد cal‏ ذلك الإنسان الرجعي المحافظ الذي ينطلق 

من الحرس الوطني كمقر له» یمکن آن یتوقع منه Gl‏ إصلاحات. يتعجب 
الصحفيون كثيراً عندما یذ کر اسمه ویهز الدبلوماسیون رژوسهم بقلق . حوار 
وطني يعبر فيه الشيعة والنساء والأقليات السعودية عن آرائهم؟ خطة سلام مع 
إسرائيل؟ حوار للأديان يشارك فيه المسلمون والمسيحيون واليهود؟ مقابلة 
مع البابا؟ إنشاء جامعة علمية بمقاييس دولية (کاوست. جامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتقنية) يختلط فيها الطلاب والطالبات داخل الحرم الجامعي؟ لا 
أحد يمكنه أن يتوقع هذه الأشياء من عبد الله. 


الشىء الثانى والأخير يتعلق بمجموعة السبعة والسبعين من 
الإصلاحيين الدستوريين الذين طلبوا بتهوّر بإصلاحات أكبر هذا الصيف» 
كما طالبوا بتهميش الدور الذي تقوم به العائلة المالكة في الحياة السعودية. لم 
يتم القبض على أي واحد منهم. كما أعلم» ولم يتم تحذيرهم أو استدعاؤهم. 
لم یعاقبوا على معارضتهم. وهذه تعتبر في المقاييس السعودية حادثة غير 
مسبوقة. ولم يتم عزل أي منهم من وظيفته كموظف حكومي (معظمهم 
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أساتذة في الجامعات) — ويمكن قول أكثر من ذلك عن الشیخ سعد بن 
ناصر الشثري. العضو الحنبلى فى هيئة LS‏ العلماء » الذي ظهر فى التلفزيون 
بعد افتتاح كاوست لينتقد اختلاط الجنسين في حرم الجامعة ويتساءل عن 
مدى مطابقة المقررات الدراسية في الجامعة الجديدة للشريعة الإسلامية. 


مع اكتمال كتابة هذا المقال في 5 أكتوبر 2009م صدر قرار ملكي 
باعفاء الشیخ من واجباته في AS à LA‏ العلماء فور (52) . قل يشكك البعض 


في عملية التغيير في المملكة؛ لكن ولي الأمر في المملكة العربية السعودية 
مصمم على المضي قدما بالإصلاح الذي يراه tia‏ من دون أي تأجيل. 


2 - «اعفاء الشثري من منصبه». عرب نیوز, 5 أكتوير 2009م. 

3 - إقالة الشيخ الشثري تعني رسالة واضحة لنية ملكية ‏ اصلاح تعليمي. وللسماح .2 اختلاط 
الجنسین. لكن بعض المراقبين المحليين فهموا الإقالة السريعة على أنها تهديد لحرية التعبير. أوضح 
أخرون أن الشثري لم يُسجن أو يُعاقب بأي طريقة. أقيل فقط مثل أي وزير غربي ينشق بشكل علني عن 
حزبه الحكومي. هذا أيضا يثير السؤال حول مدى خضوع هيئة كبار الملماء وتبعيتها ب الوقت الذي يتوقع 
منها تنفيذ القرارات الحكومية . إذا كان علماء الدين قد فقدوا دورهم كجهة مستقلة تمارس سلطتها 
وتصدر أحكامها وقراراتها الصعبة حول قضايا الساعة, فهل هذا يعني خطوات عجلى نحو إصلاح 
علماني داخل الوطن. وسياسة «وهابية» أقل للملكة العربية السعودية 2 الخارج؟ 
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قبل أن يذهب هذا الکتاب إلى المطبعة» كنت متجهاء بالسيارة نحو 
وسط البلد فى جدة تلك المنطقة القديمة التاريخية التى هجرها الناس 
بعد وی النفطية وانتقلوا للعيش في ضواحي المدينة. بعد مرور ثلاثة 
من التطور السعودي المتقلب علی آخر مرة رأيت فيها هذه البنایات 
من المربعة لهذا الحي القديم › $ sie‏ طویلاً في حالات الشد 
والجذب والصراعات التي عاشتها المملكة في تلك السنوات - لأصطدم 
فجأة بالزحمة المرورية في هذا المکان. أوقف الجمع المتلهف e‏ آکثرهم 
من الباكستانيين والآسيويين» سياراتهم متجهين نحو الرصيف وتاركين 
سياراتهم أحيانا ليقفوا في الشارع محاولين الاندفاع نحو مكان بارز في مواقف 
السيارات التابعة للمسجد القريب بجانب الساحة المحاطة بأشجار النخيل . 
أستطيع أن أرى من هنا سيارات الشرطة المجتمعة حول سيارة إسعاف بيضاء 
طويلة » بينما كان رجال الشرطة بملابسهم الكاكية يبعدون الحشد الرجالي 
عن المكان. صبّت الشمس جام غضبها الحارق كما لو كانت فوق رؤوس 
الحشد مباشرة. الساعة الآن الحادية عشرة - وهو التوقيت الذي تنفذ فيه 
الإعدامات في السعودية. 


انتهی Las‏ الإعدام بمجرد وصول سيارتي للموقع. يفتخر السيافون 
السعودیون بتنفيذ عملهم بسرعة وفعالية بضربة خاطفة لسیف حاد الشفرة cal.‏ 
الجسم بلا رأس في وضع الرکوع ومنتصباً بشکل غريب تحت ظل الأشجاره 

بینما تراجع الحشد نحو سیاراتهم التي ترکوها. جرت خطوط الدم الأحمر عبر 
القماش الأبیض القطنی الذي لقی فيه هذا المسکین نهایته الشنيعة. 
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« أفغاني»» قال لي السائق » ثم تابع قيادته للسيارة. 


الاعدامات العامة هي الجانب المظلم للحياة داخل المملکة ‏ وتمثل 
مشهدا من مشاهد القرون الوسطی التي يجد فیها الاعلام الغربي مادة 
دسمة للحدیث عنها وانتقادها. القلیل من السعودیین (والأقل من ذلك من 
ra‏ من Ee ilus G‏ الإغدايات ٠‏ في E‏ العامة هی 
ia e aa Ali planas‏ وعشرین dido‏ 
ويبدو أن هذا الرادع الشریر ناجح وفعال . تستطیع آن تمشي في الشارع ليلاً 
أو نهاراً في أي مدينة سعودية من دون أن تخاف من قطاع الطرق da.‏ الناس 
سياراتهم من دون أن يغلقوها. جرائم السلاح بين الناس غائبة تماما » وإذا 
أثرت موضوع الإعدام مع السعوديين فإن العديد منهم سيسألون عن السبب 
الذي يجعل نسبة الإعدام عندهم » ثلاث وسبعون حالة فى السنة منذ عام 
5م بحسب إحصائيات منظمة العفو الدولية أكثر وحشية من الولايات 
المتحدة التي تبلغ نسبة الإعدامات عندها اثنين وأربعين حالة بالسنة خلال 
نفس الفترة (أما الصين فتتفوق عليهما في هذا الجانب المروع) أما في ما 
يتعلق بعلنية الإعدامات والمشاهدة فإنهم سيقولون لك إن كل غرفة إعدام 
أمريكية 7 لحري على A à AA‏ 
الحکومة الأمريكية ما لا يقل عن ثلاثمائة شخص لمشاهدة ٍعدام pra‏ 
مدينة أوكلاهوما تيموثى ماكفى فى السجن خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة. 
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لکن حماستهم تفتر قليلاً عندما یتعلق الأمر بالدفاع عن دولتهم في 
قضایا التعذیب أو الاحتجاز دون محاكمة. كان التخطیط المنظم للإيذاء 
واحداث الألم هو الاسلوب الذي تطبقه الشرطة السرية (المباحث) حتی 
وقت قريب» في 2002م تم تعذيب مجموعة من البریطانیین الأجانب بسبب 
أن البعض منهم قد تورط في تجارة الکحول غير المشروعة على يد رجال 
المباحث» حيث تم اتهامهم بشكل خاطئ في عمليات تفجير قامت بها 
القاعدة. حاول الملك عبد الله أن يضع حذا لهذا الخطأء من خلال جمعيتي 
حقوق الإنسان اللتين أنشأهما لمتابعة أي شكوى تتعلق بتعذيب المسجونين 
- حيث ذكر أحد المفرج عنهم مؤخرا أن أول سؤال يواجهونه في عمليات 
استجوابهم في الليل هو: «هل تعرّضت للتعذيب الیوم؟» هذا يعكس تأثير 
الأمير محمد بن نايف الذي يستخدم أساليب «سلمية رقيقة» لقيت الثناء 
من خبراء الأمن الأجانب. لكن الحقيقة هي أن الحكومة السعودية ما زالت 
تحتجز مواطنين من دون أن توجَه لهم أي تهمة لمدة ستة أشهر. وأثناء طباعة 
هذا الكتاب في صيف 2009م» يوجد هناك أحد عشر سجينا سياسيا » وهم 
مجموعة من الليبراليين وشركائهم من جدة الذين احتجزوا من دون محاكمة 
لمدة سنتین. 


Luis‏ تحدت فؤاد الفرحان لافتا الانتباه إلى محنة هؤلاء الرجال 
في مدوّنته العربية الشهيرة ؛ تم القبض عليه في 10 ديسمبر 2007م؛ وهو 
المصادف لليوم العالمي لحقوق الانسان. 


Es pd‏ من مقهی ۰۷ Ji‏ فاد «لأجد نفسى محاطا بمجموعة من 
الأشخاص بملابس رياضية وأحذية للجري — لیس هناك زي موحد. كان 
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الأمر في غاية التهذیب والاحترام بطريقة غريبة. لم يكن أحد لیعرف أنه سیتم 
القبض de‏ إلا إذا اخترت أن آقاوم أو أحاول الهرب - وهم في هذه الحالة 
سيقبضون على بسرعة. بدوا كما لو كانوا في فريق للجري يدعونني إلى صالة 
الألعاب الرياضية. أخذوني إلى المنزل لكي آودع زوجتي وعائلتي ريثما 
ينتهون من فحص كتبي وجهازي الشخصي لمعرفة اتجاهاتي السياسية». 


عندما أخبرتهم بالمصادفة الغريبة لتاريخ هذا اليوم اعتقدوا أن هذه نكتة 
ss‏ 


13h‏ تعال معنا لنحتفل بهذا الیوم سویاء قال أحدهم» «سوف نصنع لك 


اتضح آن الطعام في سجن المباحث شمال جدة والذي تم انشاژه bo‏ 
لذيذ جداً © وتاس مع بقية العيغات الأخرق اج co ri‏ عرفا مکی 
خاصة للفرحان بطول عشرة أقدام وعرض أحد عشر قدماً وتضم داخلها 
دورة مياه ودش استحمام . تقول الشائعات في السجن إن هذه الرفاهية بسبب 
ضغوط منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان بعد زيارتهم للسعودية في 
أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 


JS‏ شيء من صناعة أمريكا»» يقول الفرحان» «حتى مقبض دورة المياه 
مطبوع عليه كلمة كاليفورنيا. سمعت» رغم أن هذا لم يحدث معي» أن بعض 
السجناء السياسيين في الرياض يلتقط سمّاعة الهاتف عندما يفد إليه بعض الزوار 
paar Vial cils‏ (مفطح) يأتيه إلى غرفته». 
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في خضم هذا الترف السريالي المادي اکتشف الفرحان أنه غير قادر 
على التصرّف بمفرده. 


«كنت ببساطة عاجزا abs‏ يتذكر الفرحان» «مثل طفل رضيع أو 
شخص جاهل . إذا أردت أن أزيد من برودة المكيّف أو حتى أن أطفی الأنوار 
أو أشعلها فإني أقوم عن طريق الميكروفون بمناداة الحرس ليساعدوني على 
ذلك . كنت تحت رحمتهم . عندما رفضت ار مع المحققين في أحد 
الأيام تركوني في زنزانتي مدة اثنين وثلاثين يوما. يجب أن أقول إنني لم 
أتعرض للإيذاء أو التهديد من قبل أي أحد »كما أنني أستلم ثلاث وجبات 
La‏ . لکنهم آرهقوا عقلي . کدت A‏ الخوف والشك. . عرفت الآن أن 
الانسان لا يستطيع العيش بمفرده لمدة طويلة - وأنا کذلك لم أستطع مطلقا. 
عندما نادوني أخيراً لغرفة التحقيق » كنت في الواقع Ena‏ لهم». 


عات القت من أن Jato deta dl = as si cul‏ 
السجن. كان فؤاد قد كتب رسالة مسبقة ورتب لنشرها في مدونته في حالة 
القبض cado‏ وأعطى بذلك انطباعا مزیفا OL‏ لديه معرفة مسبقة بأنه سيتم 
القبض عليه llas e‏ الأمر أقلق محققى المباحث كثيراً. 
«أنا هنا أحاول ملاحقة القاعدة»» قال الأمير محمد بن نايف في محادثة 
مطولة مع هذا المدوّن المثير e PA‏ «وأنا الآن أبحث عن أي تسربات أمنية 


من بين رجالنا». 


Sol‏ الأمير محمد على أن اعتقال الفرحان لم يكن لتقييد حريته في 
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التعبیر بل لأسباب أمنية. كان المدون یتحدث بالنيابة عن مجموعة من 
الإصلاحيين الذین اتهمتهم الوزارة بجمع التبرعات لصالح المتمردین ضد 
أمريكا فى العراق » وعند القبض عليه » استمرت المدونة فى نشاطها تحت 
إدارة الناشط التونسى المنفى سامى بن جربية» الذي ينتقد بشدة الحكومة 
التونسية. يقول فؤاد إن هذه ما هي إلا مقدمات لانزعاج الحكومة من كتابته 
وتشير إلى الموضوع الذي ركز عليه المحققون وهو أحد أكثر المواضيع 
المدونة شعبية وشهرة - وهي قائمة عشرة سعوديين يكرههم ولا يتمنى 


مقابلت . 


«هذه ليست الطريقة السعودیة» وبخه المحققون» «کن Lis‏ يجب أن 
تحترم الآخرين. أنت تثیر الآن فتنة»» وهو المصطلح الذي تستخدمه الشريعة 


الفتنة هي التبرير الشرعي للنظام السعودي في الاحتجاز من دون 
محاكمة. بحسب الشريعة الإسلامية » يكون ولي الأمر مسؤولا عن حفظ 


أو النظام العام فإن ذلك يخولهم القبض عليك لصالح المجتمع بشكل عام. 


1 - قائمة المشرة سعوديين الأكثر مكروهية هم. هاشم يماني وزير التجارة الذي طلب من السعوديين 
أن يبتعدوا عن أكل الأرز الغالي. صالح اللحيدان؛ رئيس مجلس القضاء الأعلى. الذي نادى بقتل مالكي 
القنوات التلفزيونية, والأمير الوليد بن طلال الأمير ورجل الأعمال الناجح الذي يخطط لناطحة سحاب 
يبلغ طولها كيلو متراً واحداً. لتكون بذلك أطول بناية © العالم. الأمر الذي رفع من أسعار الأراضي 2 
جدة لدرجة لم يعد باستطاعة فؤاد شراء قطعة الأرض التي يريدها L)‏ فبراير 2009. فصل اللحيدان 
من منصبه بواسطة الملك عبد الله 4 التغييرات الاصلاحية التي أحدثها وكان من ضمنها تعيين نورة 
الفايز نائبة لوزير التربية والتعليم) . 
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إنها مهمة ربّانية. يتذكر أحد السفراء الأمريكيين أثناء نقاشه للأمير نايف فى 
التسعینات حول احتجازه لمواطن أمريكي كيف كان وزير الداخلية القوي 
يرمى ذراعية فى الهواء لیقول «لا أفعل إلا ما يرضى الله». 


وقد يكون المترجم قد اختصر أو تغاضى عن بعض الأشياء التي قالها 
الأمير. قد يكون وزير الداخلية قد وضح له أن السجين احتجز أو حكم عليه 
ی السعردية هر شري à‏ الله » وأن الأمير هو مجرّد 
is‏ لشرع الله. أي أن جميع الأمور تنتهي إلى شيء واحد. إذا كانت الدولة 
تطبق القرآن کدستور لها فان جمیع حروبها هي حروب مقذسة e‏ وکل من 
يموت من أجل وطنه فهو شهید - والشرطة السرية (المباحث) هي في الواقع 
تؤدي عملاً ربانيً. فكرة الأمر القضائي لرؤية السجين ليست من الشريعة 
الاسلامية في شيء. 


«کانوا يخبرونني دائما آنهم یحترمون حقوقي» یقول فؤاد الفرحان «جاژوا 
إلى زوجتي وأعطوها ثلاثين الف ريال (حوالي 0 دو لار) لمساعدتها فى 
الانفاق» وعندما خرجت أعطوني آربعین Je, ll‏ )11500 دولار) 
عن خسائري في التجارةء رغم أنني خسرت نحو عشرة أضعاف ما أعطوني . 
اليه EA e‏ 
وألا آکتب de‏ الانترنت أي انتقاد ضد الحکومة السعودية. طلبوا من جمیع 
من كان هناك أن يوقع مثل هذه الورقةء وإذا «أسأت التصرّف» مرة ثانية یبرزوها 
لك ويخبروك أنك قد خذلتهم. كانوا يذ كرونني طوال وقت مكوثي هناك أنني 
لم أتعرّض لأي إيذاء جسدي أو عقلی؛ وهذا صحیح. لکن ماذا يعني هذا؟ 
توقف العالم بالنسبة لي 137 يوما. لم يكن مسموحا لي أن أقرأ أي كتاب أو 
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جريدة . بعد أشهر من إطلاق سراحي اكتشفت أن بينازير بوتو قد اغتيلت .لم 
أخرج مره ة لاری الشمس آلیس هذا ایذاء عقلیا وجسدیا؟». 


أما محمد سعيد cd‏ الاصلاحی EST‏ بقاء بالسجن» والذي كان 
يقود حملة إصلاح الدستور نيابة عن زملائه » فيفسر الأمر بطريقة أخرى. 

الم نستخدم العنف مطلقا. لم نحمل السلاح أبدا. الشيء الوحيد 
الذي» قمنا به هو التعبير عن رأي مختلف » ولهذا السبب ذهبنا إلى السجن». 


بلغ مجموع فترات بقاء سعيد طيب خلف القضبان خمساً فقط حتى 
OYI‏ بمجموع سنوات يصل إلى أكثر من سبع é‏ وهو الآن يبلغ من العمر 
سبعين عاما ومع ذلك فهو ممنوع من السفر. 


«عندما خرجناء نحن الا صلاحیین الدستوریین» من Ai‏ تعطنا 
الحکومة مكافآت مثل تلك التي یعطونها للارهابیین الذین بستخدمون 
العنف . ولم یوفروا لنا أي عمل» أو سیارق أو زوجة جديدة؛ ولم یسمح Y‏ 
بالحوار والمناقشة كما فعلوا مع المتطرفین. المرّة الأخيرة التي cul,‏ فیها 
tea‏ «أريد أن أكون في سلتهم! ابتسم لي قالا 
«لاء لاء Y‏ هذا ليس ثوبك». كان ودودا. أنا متأکد أن الأمور ستکون على ما 
يرام . قال لي: حاول أن تصبر. الأمور ستتحسّن إن شاء الله». 


وعد ابن الأمير نايف أن النظام السعودي في منع السفر هو تحت 
المراجعة الآن من قبل وزارة الداخلية. في المستقبل à‏ كما یقول » منع السفر 
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سیصدر لاصباب ul‏ بقرار من القاضي. اتصل الأمير في منتصف فار 
9 ليخبره أن قرار منعه من السفر قد انتهی ورفع : أصبح محمد OYI‏ 
حرا في السفر. 


«أين ستذهب؟» JU‏ شخص صديقه المشاكس. 
«إلى أي مكان في العالم» رد عليه سعيد طيّبء «لا يوجد فيه إصلاحيون». 
العثور على الطريق الصحيح 


تأخر أحد الحجاج في رحلته نحو مكة : وعندما التحق بأصخابه اکتشف 
أنهم قد أنهوا زيارتهم للمسجد الحرام للصلاة. وجدهم في فندقهم يشربون 
الشاي حول طاولة فى الهواء الطلق بجانب السوق. 


«من السهل أن تصل إلى هناك» قالوا له وهم يؤشرون نحو أزقة ضيقة 
ممتلئة بالمحلات التي مثلت سوق مكة في تلك الأيام الخوالي» «اذهب 
في هذا الاتجاه. اتجه نحو اليسار بعد محل العود والعنبر » وسوف تصل إلى 
المسجد بالتأكيد». 


كانت رحلة صعبة لهذا الحاج. كان متحمساً للصلاة في المسجد 
pl‏ . كان بحاجة إلى أن يبتهل إلى الله. لذا اتجه فورا عبر الأزقة الملتوية 


والمحلات البراقة» وعندما تجاوز محل العود اتجه نحو اليسار. لکن بمجرد 
أن مشی في هذا الطریق وجد محلا آخر للعود والعنبر - ومحلا آخر أيضا 
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موجودا في مفترق طرق. یقف الحاج وهو يفكر في الطریق الصحیح المؤدي 
لوجهته. أي طريق یختار؟ ماذا لو اختارالطریق الخاطیء وضاع ثم Sê‏ عن 
البقعة المباركة التى یبحث عنها؟ 


بعد المرور عبر الأزقة الضيقة والشوارع الملتويق وجد الحاج نفسه آمام 
المدخل الرئيسي للمسجد الحرام متفاجثا بهذه اللحظة السعيدة» حيث 
دخل المسجد وصلی. عاد بفرح شدید لیتناول الشاي مع أصدقائه. آخبرهم 
بمشکلاته التي واجهها في الذهای ومفاجأته السعيدة بالوصول إلى المسجد 
لیخبروه أن کل الطرق تودي إلى المسجد الحرام. اختر ما تریده من محلات 
العود والعنبر. هناك طرق كثيرة یمکن أن نسلکها للوصول إلى الله. 


نحن الآن في سبتمبر 2008م» والحجاج يتجهون إلى جدة. جميع 
مقاعد الطائرة مشغولة. النساء يلبسن الثياب والأغطية السوداء أما الرجال 
فقد لبسوا الاحرامات البيضاء. 


«لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لبيك. إن الحمد والنعمة é‏ لك 
والملك. لا شريك لك...». 


هكذا يردد الرجال ورؤوسهم نحو الأرض. البعض منهم يحركها بانسجام 
وتناسق مع الآخرين ؛ والبعض الآخر یفوص في دعائه السرّي الخاص 
والخاشع. يقطع ذلك صوت المذيع الداخلي : الطائرة تطير بارتفاع ثلاثين 
ألف pas‏ فوق الأرض - لکننا الآن » كما يقول الطيّار > على وشك المرور 
على الميقات. هذه آخر نقطة للحجاج كي يغتسلوا أو يغيّروا إحراماتهم. تزداد 
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التلبية تدريجيا وتزداد معها الاثارة - سيبداً رمضان غدا. 


یسمح لمعظم الناس بالحج في تلك الرحلة الدينية السنوية نحو مكة 
والتي يجب على کل مسلم ومسلمة أن یقوم بها مرة واحدة على الأقل في 
حياته متی استطاع إلى ذلك سبیلا. الأقل شهرة هو الرحلة التي یقوم بها 
بعض المسلمین في رمضان» شهر الصوم لیمکئوا طوال شهر رمضان في 
مكة. تزدحم الفنادق والشقق في مکة وتمتلی ساحات الحرم الشریف بالزوار. 
تحدث نفس القصة في المدينة المنورة. أجر الصلاة یتضاعف في رمضان 
أكثر من أي وقت آخر كما أن الصلاة فى هاتين المدینتین المقذستین 
تختلف في الأجر والثواب عن الصلاة في أي مکان آخر. أي أن الوقت مبارك 
وسائح لجمع SÍ‏ عدد ممکن من الحسنات المضاعفة في الطریق نحو الجنة. 


أحد معاني رمضان الکثيرة هو كبح جماح الشهوات. يتذكر السعودیون 
قصة معركة بدر التي حدثت في شهر رمضان بعد سنتین من هجرة محمد نحو 
المدينة حيث انتصر عدد قلیل من الصائمین المسلمین على جيش کبیر من 
Jai‏ مكة الذین لا یعرفون الصوم عن الأكل . 


«عندما 5 فى جوعك فأنت تتحکم برغباتك البشرية»» یقول 
الطالب أحمد صبري» «وعندما تتحكم بنفسك فأنت قوي». 


يمتدٌ الصوم خلال ساعات النهار إلى الليل. يعبد السعوديون dit‏ الذي 
أعطاهم القدرة علی الصیام >= فهم یمتنعون عن الطعام والجنس والأصعب 
من ذلك السوائل من أي نوع لأكثر من اثنتي عشرة ساعة » بل إنهم يمتنعون 
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عن جرعة قليلة من الماء. انهم یستمتعون بدينهم مع كل تنوعه المعقد في 
المطالب والمکافات لأنهم یعرفون من داخل قلوبهم آنها لا توجد في أي 
دين آخر. والاهم من ذلك كله أنهم یمارسون هذه الشعائر بشکل جماعي 
مع العائلة والأصدقاء. ٠‏ ومع ظهور القمر لیلا > یحتفلون بافطا رهم ویتحد O‏ 
ویلعبون ویضحکون ويصلون e‏ حيث تزداد الصلاة طولا وعمقاء وتصبح وأكثر 
شاعرية مع تقدم الشهر. إنه شهر البرکات. هناك هدایا رمضان وأنواره البرّاقة 
ودیکوراته الجميلة. يلعب الأطفال بمرح وإثارة. هناك أيضاً الأطباق الرمضانية 
الخاصة التي تمتلی بها المحلات. يحتفل الناس بطعامهم فيأكلون كثيرا. 
رمضان بالنسبة للسعوديين هو أشبه ما يكون باحتفالات عيد الميلاد لكنها 
هنا تمتد إلى شهر كامل وبعد حلول الليل فقط. 


ينتقل الملك والديوان الملكى ووزراء الحكومة إلى جدة طوال هذا 
الشهر یمارسون أعمالهم لساعات o‏ خلال النهار ثم يرتادون الطريق 
من والی مكة خلال اللیل. يتم اطلاق سراح عدد من المسجونین خلال 
هذا الشهر - ممّن لم یرتکبوا جرائم في المخدرات أو جرائم عنف . تختفي 
في هذا الشهر أحكام الاعدام. إنه موسم « هواء رمضان» إذ لا یسمح لك 
الشرع ‏ أو لنقل الآخرون c‏ باستخدام فوط الهواء داخل الفم وذلك لازالة 
الرائحة التي حت من cia‏ إن Lal‏ موسم الاحتفال مع أصدقاء 
العمل الذين يتناولون التمر في الإفطار بشكل جماعي مع غروب الشمس. 
الجو السعودي فى تناول الإفطار بدون الكحول يختلف تماما عن الاحتفال 
الفربي البذي»: یضم کل الموظفین بدءاً من المدیر العام الی المراسل 
البسیط حيث یصطفون بشکل جماعي متساو یرکعون ویسجدون ویقیمون 
صلواتهم. في رمضان 2008م أعلن ۳ منطقة مكة الأمير خالد الفیصل 
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لأول مرة بالسماح للموظفات بتناول إفطارهن في مثل هذه الاجتماعات Lor‏ 


إلى جنب مع زملائهن من الرجال . 


رمضان هو La‏ موسم بث البرامج التلفزيونية والمسلسللات الرمضانية 
الشهيرة وعلی رأسها «طاش ما طاش» — والتي تشبه الخليط الساخر لبرامج 
غربية مثل برنامجی «بریطانیا الصغیر:» al‏ «ليلة السبت» على الهواء. افتتح 
بطلا هذا المسلسل الکومیدیان موسم plo‏ 2007 بحلقة یخحططان فیها 
لافتتاح قناة تلفزيونية فضائية. قاما بالتعاقد مع شقراوات جمیلات لتقدیم 
الأخبار على مدی 24 ساعة - لکن القناة فشلت. حاولا في قناة آخری تقدم 
نصائح الحب للمشاهدین » ثم قناة موسيقية » ثم قناة نفسية تقد م المساعدة 
لضحایا السحر حيث ألبسا أولئك الشقراوات فساتین جذابة (محاولین فى 
الوقت نفسه اغراء الفتیات آنفسهن). لم ینجح أي شيء حتی جاژوا بفکرة 
جديدة «لنفتح قناة إسلامية». تحجبت الفتیات تماما ووضع الرجال اللحی 
LL‏ أسافة وقدموا برنانجا dida pliée‏ من كل de‏ 
وصوب . 


يقال إن الملك عبد الله أحد المعجبين ب «طاش ما طاش» - وهم 
يحتاجون إلى هذا المستوى من الدعم. منذ بداية عرضه في عام 1993م 
وهذا البرنامج يثير غضب المؤسسة الدينية الصارمة» فكانت الفتاوی تتوالى 
ضده كما لو كان من برامج «ال إيمي». في عام 2000م شجبت اللجنة 
الدائمة لهيئة كبار العلماء هذا البرنامج - حيث تلقى بطلاه ناصر القصبي 
وعبد الله السدحان تهديدات بالموت من جماعات إرهابية كان البرنامج 
ينتقدها كثيرا. سخر «طاش ما طاش» من القبائل السعودية والملابس 
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القبلية» والتأجیلات البیروقراطية والمتطرفين الدينيين» والشرطة الدينية 
(الهيئة)» والمستثمرین الجشعین والوساطة. والأزواج السعودیین غير 
المخلصين» والمسافرین السعودیین إلى الخارج» والمعلمین الأغبياء» ومنع 
قيادة النساء للسیارات, واذلال النساء. فى إحدى الحلقات» ظهرت المرأة 
تدير الأسرة بینما الرجال على رکبهم تفع ویکنسون ویودون الأعمال 
المنزلية طوال الیوم. ویری المعجبون أن المسلسل أصبح أكثر جرأة منذ 
رمضان 2006م عندما انتقل من القناة الحكومية الرسمية إلى قناة تلفزيونية 
فضائية في دبي. وفي عام 2008م آعاد تسمية نفسه وأصبح «کلنا عيال 
قریة». ومع ذلك فخلال ست عشرة سنة من بثه» لم یسخر طاش ما طاش 
من آمیر جشع أو وزير دولة مغرور. 


«قادتنا ¿Puy ¿sail pes Jy O au‏ نستمتع بالضحك علی 
هذه الأخطاء. لكننا لا نسخر من القادة بشكل شخصى. هذه ليست الطريقة 


السعودية». 


من غير المحتمل أن يتغير ذلك في المستقبل - لكن في الماضي لم 
يكن من عادة السعوديين أن يجلسوا أمام التلفزيون ليضحكوا على أنفسهم. 


لو شاهدت التلفزیون قبل الافطار e‏ سوف تشاهد برنامجا رمضانیا Lalo‏ 
للاستشارات الشهيرة التي يقوم بها خالد باحاذق اسمه «يالله سعادة». حول 
المجاهد السابق عمله الاستشاري في الزواج إلى التلفزیون محاولا نشر 
رسالته عن حاجة الرجال أن يتصّرفوا بشکل جيد ورقیق ولطیف مع زوجاتهم. 
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«بسبب أن الرجال لا يأتون إلى جلساتی A‏ 
«جئت آنا إليهم برسالتي. آرجو أن یستمع البعض منهم ASS‏ 
أخشى أن یکون العدد قلیلا. سوف تتمکن النساء من قيادة السیارات» كما 
أعتقد» قبل أن يطرأ أي تغییر على الرجال - وسوف یتبع هذا التغيّر العملي 


تغير عقلى إن شاء الله». 


وبانتظار هذا التجديد الرمزي الذي طال انتظاره والذي يستعد الملك 
عبد الله لإحداثه كما تقول الاشاعة » تحتفل النسوة الرائدات اللاتى قدن 
مظاهرة 1990م بهذه الذكرى في 6 نوفمبر ویتذکرن مغامرتهن الجريئة 
وذكرياتها والنظر من خلالها إلى المستقبل . 


«نناقش A‏ تقول فوزية البکره JS»‏ شيء يقوي ويحسن حياة الفتاة 
السعودية الشابة. منذ أحداث سبتمبر والنساء یمتلکن حق العمل في القطاع 
الخاص » لکن مثل أي نشاط خارج المنزل فهن یقمن بذلك من خلال 


نوقشت مشكلة المحرم الرجل في الحوار الوطني الثالث الذي عقد 
في المدينة المنورة في يونيو 2004م الذي حضرته الد كتورة فوزية العضو في 
اللجنة المنظمة. دعيت السجينة السياسية السابقة لوضع البرنامج واقتراح 
آسماء المشارکین. مثل الحوار الثاني في السنة الماضية » یکون الوفدان 
النسائي والرجالي في مکانین منفصلین حیث تشارك النساء في الحوار عن 
طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة. 
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JS?‏ طرف في مکان منفصل ».۰ تقول فوزیة» «حتی المصاعد مکتوب 
ly lo‏ (للنساء فقط )». 


لکن هذا الفصل وفر انسجاما غير متوقع. 


«معظم الوفد النسائي كان من المحافظات والملتزمات abus‏ تقول 
فوزية» «کنت واحدة من اللیبرالیات القلیلات اللاتي شارکن. كان الجو 
مشحونا في البداية. لا أحد يثق في الآخرء كان هناك الکثیر من العدائية. 
لكن لأننا كنا نقيم سوب ونأكل سویا بدأنا في النظر إلى الجانب الإنساني لكل 
واحدة La‏ كنْ نساء فاضلات é‏ ويتمتعن بقدرات فكرية جيدة. احترمتهن 
کثیرا وأعتقد أنهن فعلن نفس الشيء معي. أصبحنا أسرة واحدة. وفي نهاية 
الیوم كنا جمیعا نتحدث سوية عن مشاکلنا وأفكارنا حول أطفالنا وعملنا». 


نتج عن اجتماع يونيو في 4م ثلاث توصیات أساسية : أن تتمکن 
النساء من العمل والدراسة من دون موافقة المحرم › وأن يتم إنشاء محاكم 
خاصة للنساء بقاضيات يحكمن في الشؤون النسائية » وتأسيس نظام نقل 
عام وطني فعال يخدم النساء وخاصة الفقيرات اللاتي لا يستطعن تحمّل 
استقدام السائقين 


استقبل الملك عبد الله الدكتورة فوزية البکر وزميلاتها من الوفد النسائي 
بعد ذلك لشکرهن على عملهن ووعد بدراسة اقتراحاتهن بشكل gd‏ . بعد 


أربع سنوات ونصف »في ربيع 2009م (1430ه) Y‏ يوجد في الأفق ما يبين. 


أن توصية واحدة من توصيات النساء قد تمت دراستها PEUT‏ تنفيذها. 
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عاد حسین شبکشي» الحالم الذي کتب عن ابنته المحامية التي تقود 
سیارتها لتأخذه من المطا إلى كتابة عموده الصحفي مرة أخرى» والی بث 
برنامجه التلفزيوني - في وقت أفضل من فترته السابقة ویجمهور SÍ‏ یقوم 
الآن بإنشاء قناة إخبارية تلفزيونية جديدة تبث أربعاً وعشرین ساعة في جدة. 
أصبح Lal‏ 


بعد شهور من عمليته الجراحية التجميلية والجلسات التأهيلية» استأنف 
فرانك جاردنر عمله كمراسل آمني في هيئة الإذاعة البريطانية ال بي بي سي 
على كرسي متحرك معظم الوقت. في أكتوبر 2005م ذهب إلى قصر ياكنجهام 
لاستلام وسام الامبراطورية البريطانية من الملكة — وهو يقف pus‏ أقدامه 
ثلاثين ياردة في القاعة ليقابلها على عكازين. 


«كم أنت شجاع ونبيل أن تأتي إلى هنا بهذا الشکل» قالت جلالة 
الملكة له. 


«تي - ون» أو عبد العزيز التويجري» مات في عام 2007م في سن 
التسعين بعد أن رأى برضى تام العديد من مشاريعه تتحقق على أرض الواقع 
ليخلفه بعد ذلك كمستشار ملكى رئيسى ابنه خالد. خالد » الابن النشيط 
والأقل من والده فى المشاركة بالنشاطات الاجتماعية » مسؤول عن لجنة 
البيعة التي تختار الملك القادم أو ولي العهد. تمت ترقية خالد الذي كان 
یعرف ب «تي - فور» بسبب ترتيبه في هرمية عائلة التويجري. اليوم*يُعرف ب 
ني - ون» بين الأجانب الذين یبحثون عن فهم التنوع المربك من الأسماء 
التي تج تجتمع تجتمع حول الملك. 
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تمت أيضا ترقية المتحدث الجريء والاصلاحی الأمیر خالد الفیصل 
من قبل الملك عبد الله. هو الآن أمير منطقة مكة الذي سمح في أكتوبر 
7م بإعادة الاحتفال برمضان في الشوارع . استطاع البائعون المتجولون 
وصانعو الحلوى إنشاد أغانيهم مجدّداً - والتي شاهدتها لأول مرة بعد انقطاع 
دام ثلاثين سنة حشود كبيرة من الرجال والنساء من دون أن يكون هناك 
فصل بينهم. لو تحلى التسعة عشر حفيداً من العائلة المالكة والأعضاء في 
مجلس البيعة الجديد بالشجاعة الكافية لاختيار أحد أبناء جيلهم في الخلافة 
- وهي رمية قوية فعلاً - فان خالد هو الحفيد الذي يمكن أن تراهن عليه في 
أن يكون وليا للعهد. 


يقوم أخوه غير الشقيق تركي» الرئيس السابق للمخابرات السعودية 
والسفير لمدة قصيرة فى واشنطن » بإدارة مركز البحوث والدراسات الذي 
ASS‏ العائلة فی الریاض - مرکز الملك فیصل الراد للدراسات والبحوث 
المستقلة - كما أنه يقوم هو أيضاً ببحث حول ما حدث في السنة الهجرية 
0ه (1592-1591م). يأمل أن يستحق هذا الموضوع نشر كتاب 
حوله. وأثناء ذهاب هذا الكتاب الذي تقرأه للمطبعة» يعمل الأمير أستاذا 
زائراً في الإدارة في جامعة جورج تاون في واشنطن دي سي - الوهابي «بين 
قوسين»» كما يقول الأمير تركي » يحاضر في جامعة أسسها ويعمل فيها الآن 
مجموعة من اليسوعيين. 


ما زال صهره پندر بن سلطان مستشارا امن الوطنی لعمّه الملك؛ 
لکنه لم يعد يظهر في الأخبار الرئيسية مؤخراً (عاد الأمير بندر إلى الظهور 
قبل صدور النسخة العربية من هذا الكتاب). في أكتوبر 2007م « وخلال 
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سلسلة زیارات رسمية للعواصم الأوروبية » توقف الملك عبد الله لمشاهدة 
الجزء الأول من حلقات تلفزيونية El‏ عن حياته وفترته» لیکتشف أن 
الأمير الثرثار بندر يسيطر على الشاشة Ledo‏ أن جهوده الشخصية كانت 
خلف العديد من المبادرات الملكية — بما فيها الاختلافات التى حدثت فى 
عام 2002-2001م والتي أت ببوش إلى الموافقة على إنشاء مالسل 
de‏ غضب الملك jala ls‏ حول ¿Y dieu‏ 
لکن الشيء المؤكد أن الحلقات التلفزيونية المخطط لها لم تر النور ai‏ - 
SUIS,‏ مثلها الأمير بندر . عندما وصل الوفد السعودي إلى روماء قال موظفوه 
ان الأمير غادر مضطراً إلى جنیف لاجراء عملية في الکتف تأخرت LS‏ 
آما بالنسبة لدوره الجدید کمستشار للأمن الوطنی فقد قال أحد معاونیه ان 
الأمير یعتبر مسوولیاته الجديدة « سریة» pad;‏ نقاش في کتاب أو 
جریدة. 


أما أسامة بن لادن فهو الآخر ما زال غاثبا - یختبیم فى مکان ما » كما 
یفترض الجمیع» داخل المناطق القبلية في باکستان » رغم أن هناك تقاریر 
آنهم مسژولون عن إدارة ممتلکاته ونصیبه في ثروة العائلة التي صادروها منه 
بعد أن ¿leds‏ عام 4م عندما يموت أسامة» سیتم توزیع هذا 
المبلغ — حوالي سبعين مليون ريال )12 مليون دولار) بحسب ما قاله صديق 
للعائلة — بحسب الشريعة الإسلامية على زوجاته وأطفاله. 


يعيش منصور النقيدان في عجمان في الإمارات العربية المتحدة مع 
زوجته التي تعمل طبيبة وطفليهما. يزور بريدة بين الحين والاخر » لكنه لا 
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يجد صحيفة سعودية تنشر مقالاته. دفع ثمناً باهظاً لصراحته. يكتب الآن 
عمودا صحفياً في جریدة «الوقت» البحرينية حيث jm‏ عن أمله العظیم في 
ظهور لوثر إسلامي يقوم بإصلاح الإسلام كما فعل مارتن لوثر في إصلاح 
كنيسة القرون الوسطی الأوروبية. 


«المسلمون صارمون»» كتب منصور في صيف 2007م» «في تفسيرهم 
الحرفي القديم للقرآن. حان الوقت لتفسير جديد للعديد من الآيان وخاصة 
تلك التي تتناول العلاقة بين الإسلام والأديان الأخرى ليكون لدينا إسلام 
أكثر حداثة. حان الوقت لنقبل أن الله يحب جميع المؤمنين من كل الأديان. 
حان الوقت للمسلمين في استجواب قادتهم ونقد تعليماتهم الصارمة 
والوصول إلى فهم كلمات الرسول والمطالبة بتجديد إيماننا لكي يكون إيمانا 
يعتمد على المودة والسلام والنور... هذا هو الایمان الذي وصلت إليه بعد 
رحلة روحية مؤلمة وطويلة». 


y‏ يوجد هناك حتی الآن bus‏ رياضي منظم في مدارس البنات 
السعودیة. E‏ ترسل e‏ یا نسائياً للألعاب ب الأولمبية في de‏ 
لأرلمية غر محنشمة وكاشفة. . تتعرض e:‏ النسائية ئية الرياضية للانتقاد 
DE ne (42% o ۳‏ 7 
طريقة يمكن للنساء A! 5 ۳ o a‏ ورد للمرأة 
أن تمارس الرياضة في المنزل» یقول A‏ «وهناك العدید من الطرق 
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لذلك : تستطیع» على سبیل المثال أن تتسابق مع زوجها في مکان منعزل» 
مثل الرسول صلی الله عليه وسلم والذي تسابق مع زوجته عائشة مرتین». 
C‏ 


استمرت المباحث في ممارسة عملها كنظام سيطرة وتحکم اجتماعي 
وهي وسيلة المراقبة الخاصة لوزارة الداخلية في متابعة المنشقین والمعارضین 
والمزاج الوطني . آطلقت سراح فؤاد الفرحان من السجن بعد 137 Log‏ «لکن 
أثناء DES‏ هذه السطور » ما Jij‏ هناك سبعة من المعارضین ‏ الذين تكلم دفاعا 
عنهم» خلف القضبان. لا یمکن قبول هذا الوضع بحسب المعاییر الغربية. أما 
في المعاییر السعودية فإن هذا یعتبر تطورا بالمقارنة مع اختفاء فوزية البکر من 
دون أي أثر في تجربة اعتقالها المريرة عام 1989م. 


تعمل المباحث اليوم باتباع بروتوکولات محددة -علی سبیل المثال 
يتم إخبار الزوجات والعائلة خلال أربع وعشرین ساعة من حدوت الاعتقال 
لشخص ماح وقد تزاید انتقاد الرأي العام لعمل المباحث في السنوات 
الأخيرة. 


كما أن الجهة التي ت تتعرض للانتقاد الشديد هي الشرطة الدينية أو هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . في أواخر عام 2008( انتظرت مجموعة 
من رجال الهيئة محاكمتهم على كثير من التهم ابتداءً من المضايقة والإيذاء 
وانتهاءً بالقتل غير المشروع لمتهم وقع في أيديهم - رغم أنه لا أحد يتوقع 
أن تقوم المحاكم الشرعية بالتعامل معهم بالقوة التي يتوقع العلمانيون أنهم 
يستحقونها. تعتمد الدولة السعودية على مبدأ التوافق التاريخي بين الأمراء 
والمشايخ › PT‏ الرغم من مشكلات الثلاثين سنة السابقة — داخل المملكة 
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وخارجها. هذا التوافق أنقذ العائلة المالكة من مثل هذه العواصف . وبالنظر 
إلى المستقبل وفي ما یمکن أن یساعد في تماسك هذا المجتمع المعقد 
وهو يسلك طریقه نحو القرن الحادي والعشرین » يبدو أنه لا ão‏ من الالتزام 
بالأساس الديني. 


استمرت خطوات الاصلاح Lai‏ الشيعة في الشرق » على الرغم 
من بطئها. يعمل توفیق السیف جنبا إلى جنب مع جعفر الشایب والشيخ 
حسن الصفار على أن تتبنی المملكة العربية السعودية تفسیرات مرنة للقرآن 


هناك آية في القرآن الکریم تقول إنه من أجل أن تکونوا أقوياء في 
الحرب ضد أعدائكم فإنه يجب عليكم أن تعدوا «السيف والخیول» يقول 
توفیق : «فإذا أخذت هذه الآية على المعنى الحرفي هذه الأيام وذهبت إلى 
AS pl‏ بالسیف والخیل فسوف تجد نفسك ضمیفاً ضد آعدائك. lol‏ فی 
هذه الحالة یوافق الجمیع على أن هناك حاجة لاعادة تفسیر ما قاله الرسول. 
یمثل التفسیر الحرفی الأشیاء الظاهرية فقط وقد جرنا إلى مزالق خطيرة 
خلال التلائین سنة الماضية. يجب أن تبحث عن Lal‏ التی تکمن داخل 
الکلمات. الشیء الذي يجب أن يسأله المسلمون ات نخس الستة 
أوالشيعة = هو لیس ماذا فعل الرسول فى الماضىء بل ماذا سیفعل SON‏ 
واجه واقع ومعطيات الحياة الحدیثةه. ٠‏ 


يعتقد أحمد التويجري » وهو أحد من صاغوا مذکرة النصيحة e‏ أنه 
یمکن للوهابية أن تصلح نفسها وتقود الطریق إلى اتجاهات جديدة. ۲ 
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«فی البداية»» بقول التويجري, CAS‏ الوهابية حركة تقدمية oja‏ 
عالم الشعوذة والتقلید الأعمى. حاول محمد بن عبد الوهاب تصحیح مسار 
الأصوليين بطريقة ديناميكية وحديثة فى ذلك الوقت. فقط خلال القرن 
lbs ll te aire lee, sai‏ 
إلى الخلف». 


أصبح الرجل الذي قضی آربعین ¿Uy‏ السجن بعد تقدیمه ¿SIS‏ 
النصيحة في عام 1992م يدير مکتبا للمحاماة للعمل في المحاکم السعودية 
كما أنه يعمل مع ناشطين من دول أخرى لإنشاء منتدى عالمي من أجل 
السلام. 


«یتحدن الناس كما لو كان أمامنا طريقان فقط فى المملکة» يقول 
التويجري» «إما أن نقلد الغرب JR‏ شيء» أو نحافظ E‏ كل شيء عندنا 
ونقاوم أي تغییر. لکن مازال آمامنا طریق ثالث وهو الاجتهاد — الکشف 
والبحث عن الحقيقة. إذا لم یتحرك العلماء المسلمون ولم یمتلکوا الشجاعة 
الكافية للإحداث التغيير فإنهم سيبقون لوحدهم في الخلف وسيدفع الاإسلام 
الثمن الباهظ. ملكنا الحالى » عبد الله» رجل طيب. نحن نعرف أنه يسعى 
إلى الإصلاح. لكن حتى عام 2008¿ تتحرك المؤسسات السياسية بشكل 
بطي ء جدا». 

يعتقد عبد الله بن عبد العزيز الشيء نفسه. في عمر السادسة والشمانین؛ 
هو رجل کبیر في السن وفي عجلة من آمره. لأكثر من ثلائین سنةء كان 
طموحه الکبیر انشاء كلية متميزة دولیا تحمل اسمه ç‏ جامعة الملك عبد الله 
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للعلوم والتقنية (کاوست). الجامعة العربية الممائلة لمعهد ماساشوسیتس 
للتقنية والتي تقبل خريجي الجامعات فقط. یجتمع العلماء والباحثون من 
جمیع آنحاء العالم ویتحرکون بحرية في حرمهاء كما يحلم الملك - الرجال 
والنساء» الشرق والغرب» كلهم متحدون من أجل العلم وملاحقة التعلم. 


استلهم عبد الله هذا الطموح الرومانسي من بيت الحكمة التي ازدهرت 
في بغداد بين القرنين التاسع والثالث عشر كمركز دراسة وقبلة معرفة في العالم 
الاسلامي - بل وفي العالم الغربي برمّته أيضا. كان بيت الحكمة من أنقذ 
الحضارة عندما كانت أوروبا تغوص فى العصور المظلمة. الریاضیات. الفلك» 
الطب. الکیمیای الجغرافياء علم الحیوان, والفلسفةء كل ذلك بقي وازدهر 
فى هذه القرون بفضل بيت الحكمة العربى: من كتاب الجبر (المعادلات 
(A ét‏ جاء العلم الذي نسمیه علم الجبر. حافظ بیت الحکمة علی 
آفکار جالینوس وفیثاغورث وآفلاطون وأرسطو وأقليدس وأبقراط ودرسها. 15 
العلماء المسلمون هم من مرّر المادة الخام التي ألهمت أوروبا وساعدتها على 
النهوض من جدید في نهاية العصور الوسطی. من دون بيت الحکمة العربي 
لم يكن لیوجد توماس Y‏ ولا بيكونء ولا غالیلیو. 


هذا هو الاسلام الحقيقي السابق الذي يجب أن ینظر إليه المسلمون 
المعاصرون ويستلهموه؛ وهذا ما فکر فيه الملك عبذ الله -أي ذلك العصر 
الذي تمیز بالتسامح وملاحقة المعرفة. تابع علماء بيت الحكمة المعرفة آنی 
ذهبت فأصبحوا منفتحین على أفكار جديدة. أن تفهم معجزة الکون OÙ‏ عليك 
أن تفهم ما خلقه الله. هذا ما آمن به أولئك العلماء. تهدف کاوست إلى متابعة 
تلك الأفكار الكبيرة» ولا تسعی فقط إلى استیعاب طلاب من جميع أنحاء 
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العالم. تمثل الجامعة رد الملك على الاتجاهات المتسلطة وغیر السعيدة 
للفلسفة السلفیة- النقطة الاساسية هنا هي إحداث تغییر في الاتجاهات 
التربوية التي ستکون مصدر إنارة للمدرسة العادية. 


في ربیع 2007م قدم عبد الله لشركة الزیت السعودية آرامکو أي مبلغ 
تحتاجه لتحویل مشروعه إلى حقيقة. تمتلك کاوست ما مقداره 10 بلیون 
دولار مثل digne‏ ماساشوسیتس وهي في طریقها إلى مبلغ 25 بلیون دولار 
آمريکي» بحسب جريدة فاینینشال تایمزه والتي ستجعلها في المرکز الثاني 
Lale‏ بعد هارفرد. يعتقد الملك أن أرامكو هي المؤسسة السعودية الفعالة 
داخل وخارج الحکومة وهي país‏ بسنوات ضوئية على وزارة التعلیم العالي 
التی أضنتها التقالید. كانت فكرة عبد الله فى البداية أن یکون lação‏ فى 
مرتفعات الطائف الخضراء الباردة فوق مكة » لكن تم إقناعه بنقلها إلى مكان 
المدينة الاقتصادية التى تحمل اسمه على ساحل البحر الأحمر. كان شرطه 
الوحيد أن يرى الطلاب والأساتذة يعملون في الحرم الجامعي خلال سنتين 
- أي في سبتمبر 2009م. 


بعد عدة أشهر لاحقة» قرر الملك أن يفحص تقدم الجامعةء إذ طلب 
الحافلة الملكية» وسيلته المفضلة في التنقل رغم أنها Jão‏ كابوسا أمنيا. 
تعتبر الحافلة هدفا ضخماء لكن الملك يستمتع بالسفر بشكل جماعي في 
الحافلات إذ تسمع الكثير من النكت والأناشيد عندما تسافر على حافلة 
الملك عبد الله» كما أنك تستمتع بالمناظر الجميلة على الطریق . 
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تحرکت الحافلة عبر الطریق الساحلي من القصر الملكي في جدة 
وتوقفت خارج مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الجديدة على بعد مائة ميل . 
«أين الجامعة ؟» سأل الملك وهو ينزل من الحافلة. 


عندما اكتشف أن هذه مجرد زيارة رمزية ابتدائية فى مدينته الاقتصادیق 
رجع فوراً إلى الحافلة تارکا خلفه لجنة الاستقبال في الغبار الطلق. جاء 
هنا لرؤية طلابه یدرسون » وعندما وصل إلى المکان الصحیح لم یکتشف 
شيئاً سوی أشجار من النخيل وبعض الرمل. لم يكن مسروراً بذلك. تظاهر 
بایداء بعض الاهتمام وهم یعرضون عليه الخطط ویفتحونها آمامه» لکن عائلته 
تستطیع رؤية الغضب والکابة تسيطر على وجهه. 


لم تكن رحلة العودة عبر الحافلة سعيدة ومرحة في الطریق الساحلي» 
وعندما توقفت الحافلة اتجه الملك مباشرة إلى الشاطوع لتأدية صلاة المغرب 
وهو جالس» خاصة وهو يعاني من صعوبة في الرکوع في هذه الأيام. يُسمح 
للمسلمين الذين لا يستطيعون الركوع أن يصلوا قاعدین أو حتى الصلاة 
وهم مستلقون على السرير إذا كانوا فعلا لا يستطيعون الحركة. 


كان منظرا مورا . الملك جالس في مقعده LY‏ ثوبه الأبيض ولوحده 
تماما على الشاطی يدعو الله في صلاته بخشوع واضح نحو مكة Ll, os.‏ 
يديه إلى الأعلی آمام وجهه يتوسّل إلى الله ویبتهل إليه. قالت عائلته إنها لم 
تره أبدا بهذا الحزن - كان هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن يقوم بها 
والقليل من الوقت أمامه. 

في ذلك المساء الحزين » قضى الملك وقتا طويلاً في صلاته. 
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آهم الأحداث: تسلسل تاريخي 


تأسیس الدولة السعودية الاولی في الدرعية» وسط شبه الجزيرة العربية. 
الجیوش السعودية تفتح مكة. 

المدافع التركية تذك الدرعية. 

بداية الدولة السعودية الثانية, 

الدولة السعودية الثانية تسقط في أيدي عائلة رشید بحائل . 

استولی عبد العزیز ( الذي كان يبلغ من العمر 25 عاماً حینثذ ) على الریاض 
فأصبح بذلك سلطان نجد. 

ضم عبد العزيز القطيف والأحساء في الشرق. 

فتح عبد العزيز حائل مركز آل رشيد. 

دخل عبد العزيز جدة لكي يصبح ملك الحجاز وسلطان نجد. 

معركة السبلة» حيث هزم عبد العزيز الإإخوان المتمردين. 

إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية. 

بدء التنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية. 

أول إصابة موفقة في العثور على نفط في البثر السابعة بالظهران. 

قابل عبد العزيز الرئيس الأمريكي روزفلت بالبحيرة المرة العظمى بمصر. 
وفاة الملك عبد العزيز وتولي الملك سعود بن عبد العزيز العرش. 

حل فيصل بن عبد العزيز محل أخيه سعود كملك للبلاد. 

تأسنيسن المجموعة السلفية للمدينة وهي الجماعة السلفية المحتسبة. 
أعلن الملك فيصل عن مقاطعة بيع النفط للولايات المتحدة. 

اغتيل فيصل وأصبح خالد بن عبد العزيز ملكا للبلاد. 

الثورة الإيرانية حيث خلع الشاه من منصبه. 
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استیلاء جهیمان على المسجد الحرام بمکة. 

قيام الانتفاضة من قبل الشيعة المعارضین في المنطقة الشرقية. 

غزو الاتحاد السوفياتي لافغانستان. 

غزو صدام حسین Ola‏ بداية الحرب العراقية الايرانية (1980م- 
21988( 

وفاة الملك خالد والمناداة بفهد بن عبد العزیز ملكا للسعودية. 

تین بندر ین سلطا Gi‏ رن 

أصبح محمد بن فهد حاکم المنطقة الشرقية. 

دار سلطان بن سلمان حول الأرض في رحلة استکشافية لوكالة ناسا للفضاء. 
اقالة وزير النفط أحمد زكي يماني. 

وفاة 402 حاجا عقب المظاهرة ALAS‏ 

بداية نشاط أسامة بن لادن والعرب الأفغان في أفغانستان. 

خروج آخر الجنود السوفيات من أفغانستان. 

غزو صدام حسين للكويت. 

قادت النساء مظاهرة السيارات في الریاض. 

حرب الخليج» طرد القوات العراقية من الکویت. معركة الخفجي. 

مذكرة التضحية والإصلاح » تأسيس الملك فهد مجلس الشورى. 

نشاط أسامة بن لادن في السودان. 

تجريد أسامة بن لادن من الجنسية السعودية. 

تفجير مركز الحرس الوطني بالرياض. 

أصيب الملك فهد بسكتة cles‏ فتولى ولي العهد الأمير عبد الله مزیدا من 
السلطة. 

تفجير أبراج الخبر في المنطقة الشرقية. 
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القاعدة تستهدف السفارات الأمريكية في نيروبي ودار السلام بشرق [فریقیا. 
رفضت طالبان تسلیم أسامة بن لادن للسعودية. 

القاعدة تستهدف سفن الولایات المتحدة في عدن. 

هاجمت القاعدة يوم 9/11 AS‏ من مركز التجارة العالمي والبنتاجون 
(أحداث الحادي عشر من سبتمبر) . 

حریق مدرسة البنات بمكة الذي أدى إلى مقتل 15 طالبة واصابة أكثر من 
50 

خطة السلام لعبد الله التي قدمت اعتراف العرب بإسرائيل . 

هجوم القاعدة على الریاض.مقتل سیمون کمبرس مصور قناة -BBC‏ 
إطلاق ولي العهد الأمير عبد الله ول حوار وطني. 

خاطب ثالث حوار وطني قضايا المرأة. 

وفاة الملك فهد. وتولي عبد الله بن عبد العزيز العرش. 

استقالة بندر بن سلطان كسفير للسعودية في واشنطن. 

أقام الملك عبد الله لجان حقوق الإنسان الأهلية. 

زيارة الملك عبد الله لبکین. 

الجلسة التأسيسية لمجلس البيعة لتحديد الخلافة المستقبلية. 

حادثة اغتصاب فتاة القطيف . 

بدء الملك عبد الله حوار الأديان في مدريد ثم نيويورك. 

هبوط أسعار النفط من 147 دولاراً أمريكياً للبرميل في شهر يوليو إلى 40 


A es‏ دسم 
عزل الملك عبد الله الشخصيات الدينية المتحفظة من حکومته. 
تولي نورة الفایز منصب نائب وزير التعلیم. 
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ملاحظات 
مقدمة: أهلاً بكم في المملكة 


- الغرف المظلمة المحمولة: صور النيجاتيف الزجاجية الخاصة للكابتن 
ويليام شكسبيرء الذي كان من أوائل الرحالة والمصورين» موجودة في 
ارقف الجمعية الملكية الجغرافية في لندن. 

- الخليج العربي: هناك نزاع على الاسم بين العرب الذين یسمون الخليج 
بالخليج العربي بينما الایرانیون یسمونه الخليج الفارسي. هذا الكتاب 
يستخدم اسم الخليج العربي. 

- ترجمته فى الانترنت: 

Http//: or comia php hd=20516 


الفصل الأول؛ الوجه الغاضب 


- خمسة أضعاف: خلال عام1973 وهو plo‏ المقاطعة النفطية ارتفع سعر 
Jr‏ النفط من 2:10 دولار أمريكى إلى 10:40 دولار أمريكي تبعا لما 
نشرته جريدة نیویورك تایمز بتاریخ 13 أغسطس 1990 

> «امتلات جیوب الناس بالدر اهم» : د.هورست أرتل» مقابلة مع الکاتب 
بجدة بتاريخ 1 أغسطس 2006. 

= (تضیع في مدینتك »: الامیر عمرو محمد الفيصلء مقابلة مع الكاتب 
بجدة بتاريخ 11 يوليو 2006. 

- رائحة الندى: زهرة م. المعابی» في كتاب لأيكرز وباقادر» «سوق الندى» 


ملاحظات 599 
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ASA 

= «الحديد والإسمنت»: الأمير فيصل بن عبد «dl‏ مقابلة مع الكاتب فى 
الرياض بتاریخ 5 فبرایر 2006. 

— الحدیث الشریف: JS?‏ بدعة ضلالة وکل ضلالة فى النار» رواه الترمذي. 
المصدر: 

http: //islamicknowledge.faithweb.com/danger_of_bidah.htm 

— «فندق حديث» خالد باحاذق. مقابلة مع الکاتب؛ جدة بتاریخ 9 
ديسمبر 2006. 


- « غطاء كل واحد فینا»: ناصر الحزيمي مقابلة مع الکاتب» الریاض بتاریخ . 


0 دیسمبر 2006 

- ماذا آوحی الله لمحمد: هذه الحكاية البسيطة تعتمد على أعمال كارن 
ارمسترونج عن «محمد والاسلام» وأيضا على عمل Lo,‏ أصلان «لا اله إلا 
Cab!‏ 

- « اقرأ»: فى القرآن السورة 96 الآية الأولى. 

- مصباح كهربائي واحد: ناصر الحزيمي مقابلة مع الکاتب» الرياض» 
بتاريخ 21 سبتمبر 2006. 

- «لحم طير»: القرآن سورة 56 الاية 21. 

- الجماعة السلفية بالمدينة: هذه الرواية عن المجموعة السلفية تعتمد 
على سلسة من المقابلات مع ناصر الحزيمي في الرياض 2006 - 2007¿« 
وعلى مقالات كتبها في جريدة الرياض بتاريخ 19و26 مايو 2003 و10 
»20035 و6 سبتمبر 2001. ولقد غطی الخبر بشکل جید یاروسلاف 
تروفیموف فى کتابه «حصار مكة» والذي اعتمدت عليه آنا أيضاً. کتب 
المقال المذ کور بالاإنجليزية توماس هیجامر وستيفاني لاکروا تحت عنوان 


600 ملاحظات 


Twitter: Oketab n 


«الاسلامیون المعارضون فى المملكة العربية السعودیة: حكاية جهیمان 
العتيبى مرة أخرى» الجريدة العالمية لدراسات الشرق الاوسط العدد 39 
)2007( ,116.97 اشعر بالامتنان لتوماس هيجا مر لمساعدته لی فى 
هذا الموضوع وكذلك العديد من جوانب التاريخ الاسلامي ll‏ 
- «تعليق الصور على الجدار»: فتوى أسلامية (الرياض دار السلام» 
2) المجلد الثامن» ص112› استشهد بها تروفيموف فى كتابه ص 28. 
- «في سن الثامنة تقريبا»: بعض الروايات تقول إن ابن ناز prol‏ كفيفا بعد 
بلوغه عشر سنوات و العشرينات من عمره. ولكن ذكر أمير رفيع المستوى 
قد قضى بعض الوقت بصحبته أن الشيخ أخبره أنه أصبح كفيفا قبل بلوغه 
العاشرة: 

- تسليمه الأرض الإسلامية: جادوا ستنبرج. «العلماء الوهابيون والدولة 
السعودية: 1745م وحتى الآن» في أرت وتونيمان ص 25. تعتمد رواية 
ستنبرج على السجلات السعودية في عصر ابن باز في الخرج وعلى الوثائق 
الأمريكية في وزارة الخارجية. 

= الاختلاط مع المرأة السعودية: د. عبد الله ه مصري» خطاب للكاتب 
بتاریخ22 سبتمبر 2008 

- «الوهابي الأول»: یعتمد هذا التاریخ المبسط للمهمة الوهابية على روایات 
مؤرخي نجد ابن بشر (توفي عام 1871) وابن غنام (توفي عام 1811) حیث 
ترجمت و جمعت بواسطة جورج رنتز تحت عنوان «مولد الحركة الاصلاحية 
في السعودیة». 

- ملك بها البلاد والعباد: استشهد بها رنتز ص SO‏ 

- الحواریون القدماء: د.علی سعد الموسى» مقابلة مع الکاتب ب أبهاء 
بتاریخ 5 یونیو 2006. 
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- منهجه كله ضد الحکومة: السابق. 

- عملات معدنية ولیست ورقیة: ناصر الحزيمي الرياض» مقابلة مع 
الکاتب 19 نوفمبر 2006 

- لا يملون السلف الصالح: ناصر الحزيمي» مقابلة مع الکاتب. الریاضء 
2 توفمبر 2006. 

— مخبرین في المباحث: هیجمر ولا کرو؛ ص102 و 103. 


الفصل الثاني: الاخوان 


— مجوعة من الطباخین: جون س حبیب مجاهدو الاسلام في عهد ابن 
سعود» ص 140. 

- أكياس الابل بلا عرّى: المانع» ص 103. 

- سبق الإصرار والترصد: أوضح محمد المانع الذي شهد المعركة أن 
عبد العزيز قد أعطى أوامره لحاملي المدافع الرشاشة أن يتراجعوا لاخفاء 
أنفسهم حتى يتمكنوا من إطلاق النيران عن قرب وإحداث أثر دموي قاتل 
في صفوف العدوء المانع» ص 103. 

= لم يعد لهم دور: هاري سانت جون فيلبي» السعودية ص313. لقد كان 
هاري فيلبي الخواجة الذی حصل على الصورة الأولى التي تذ کرها الملك 
خالد وهو والد كيم فيلبي آشهر جاسوس se‏ 56 
الا انوا da‏ رورت 18 

- ولد له ابن: كان يعتقد لعدید من السنوات أن جد جهیمان سیف قد 
حارب مع الااخوان في السبلة ولکن ناصر الحزيمي والذي تحدث في نوفمبر 
6 کان مصراً على أنه والد جهیمان محمد. 
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- حراج جدة للسیارات: ناصر الحزيمي» مقابلة مع MIJAS‏ 
فبرایر 2007. 

- الدعم المالي : ناصر الحزيمي»مقابلة مع الكاتب» yök‏ 20سبتمبر2006. 
- أطلق سراح الجمیع: ناصر الحزيمي مقابلة مع الكاتبء الرياض» 
1سبتمبر2006. 

- في الباب الأمامي: ناصر الحزيمي» مقابلة مع الکاتبالریاض» 19نوفمبر 
2006 

- ثلائین من الاخوان: ناصر الحزيمي مقابلة مع الكاتب» الرياض» 
2توفمبر 2006. 

- طبیب أسنان: هیجمر ولاکرو؛ ص 104. 

- رسائل جهیمان: انظر هیجمر ولا کروء ص 104 و 105 من أجل تحلیل 
رسائل جهیمان والذي اعتقد آنها سبع فقط وکیف تم نشرها. 

- الشر والفبیاد: هیجمر ولاکرو؛ ص 105. 

- يقرأ أفكاره بصوت عال: ناصر الحزيمي؛ مقابلة مع الکاتب الریاض 11 
فبرایر 2007 

- تبدو غريبة بعض الشيء: نبيل الخویطر مقابلة مع الکاتب. الظهران 17 
pls‏ 2008 رسالة بريد الکترونی للکاتب 27سبتمبر 2008 

- أناس یخافون الله یشفلون مناصب فى السلطة: السابق. 

- إن الملوك إذا دخلوا قرية: القرآن» سورة النمل آية 34. 

- شخصية المهدي: ناصر الحزيمي» مقابلة مع الكاتب» الریاضء 20سبتمبر 


2006. 
- آخبار عن الملائكة: ناصر الحزيمي مقابلة مع الكاتب» الرياض» فبراير 
2007 


ملاحظات 603 
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- انسحب: ناصر الحزیمی مقابلة مع الکاتب»الریاض» 22نوفمبر 2006 
- « نحن نحلم»: ناصر الحزيمي» «الاحلام : من السعادة إلى UNI‏ جريدة 
الریاض 6سبتمبر 2004. 

- الخضر: د. على سعد الموسىء مقابلة مع الکاتب أبهاء 5یونیو 2006 


الفصل التالث: الحصار 


- الأنباء المروعة: مقابلة فى LES‏ المملكة؛ 1980 

- في الستینات: كان رافضا أن يحل محل أخيه الکبیر لبعض الوقت ولکن 
خالد رضخ لضغط العائلة وأصبح ولي العهد في عام 1965 

- قضایا هامة في تونس: الأمير تركي الفیصل, مقابلة مع الکاتب» 
الریاض: 1 1فبراير 2008. 

- قيادة سیارته اللامبورغيني: معلومات من سائق الأمیر. 

- رصاصة قادمة من المسجد: ترفیموف. 

- الساعة التاسعة صباحا: المرجع السابق ص 79 اعتماداً على مقابلة 


مسژول في القوات. 
= الهرب من المسجد : السابق» ص74 اعتمادا علی مقابلات لاحقة قام 
بها ابن سبيل . 


- فتوى عاجلة: عرب نيوز 26 نوفمبر1979. 
= رصاصة اخترقت الطائرة: مهدي زواوي» مقابلة مع الکاتب؛ > 


2 أبريل 2007 
- القناصون فوق منارات المسجد : خالد المعيناء مقابلة مع الكاتب» جدة 
5 يوليو2006. 
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- مقربة من منارات المسجد: مقابلة مع الفتیات جدة» آغسطس 2006 


جدة» 9 دیسمبر 2006. 
جدة» 22 pls‏ 2007 


- لم يعد للموت أي أهمية: تروفیموف ص 132. 

- ابتلاعه: عبد العزيز القضيبي «الرياض تقدم قصة القتال في المسجد 
الحرام»؛ جريدة الرياض» 12 ديسمبر 1979. 

- قدوم المهدي: تروفيموف ص 134. 

- حماية بيت الله الحرام : السابق ص 120. 

- ولا تقاتلوهم: القرآن» السورة 2 الاية 191 . 

- طالبا عندهم: تركي الفیصل, مقابلة مع الکاتب» 11 فبرایر 2008 

- تدخل بعض الناس بحسن نية وطالبوا بأطلاق سراحهم: مقابلة مع 
جريدة السفی لبنان» و ترجمت بواسطة وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
ونشرت فى عرب نیوزه جدة» 14 يناير 1980. 

- القتال داخل المسجد الحرام: نص الفتوى كما ترجم من قبل وكالة 
الأنباء السعودية» عرب نیون 26 نوفمبر 1979. 

- يجب أن تستسلموا: تروفيموف. ص 152. 

- خلود المهدي: السابق ص 160. 

- اذا كان ابنى هو المهدي: السابق هو 166. 

- رائحة الشرّ: السابق ص 162. 

- الوفاة عند التعرض لكميات كافية منه: السابق ص 192. 

- فنادقهم المترفة: مساعدة الفرنسيين كانت موضع الكثير من الشك 
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في الفصل الحادي والعشرين والثالث والعشرين من كتابة الشامل «حصار 


(AS 
فرص أفضل: تركي الفیصل. الرياض» مقابلة مع الکاتب» 11 فبرایر‎ - 
.2008 


- رد قاهر على نحو غریب: تروفیموف» ص 213 

- رأس المتمرد: مقابلة مع شخص مؤتمن في بلاط الملك فهد. الریاضء 
7نوفمبر 2008. 

- «هل هذا هو الاسلام؟»: تركي الفیصل. مقابلة مع الکاتب» باريس» 
2سبتمبر 2006. 

- الطريقة القبلية: هذه الرواية عن أحد الشهود العیان في الشرفة. 


الفصل الرابع: Aiu Y‏ ولا شيعة 


- حذر في الانفاق: د.ماجد المنیف. مقابلة مع الکاتب» الرياض» 
8 نوفمبر2008. 

- حليب الابل: ربط الأمير تركى الفيصل تلك: القصة بالخطاب الذى 
ألقاه حديثا في مؤتمر السياسات العربية - الأمريكية في واشنطن» 31 أكتوبر 


2008. 
- ينبع والجبیل : مقالة الکاتب مع أحد رجال فهد كولي cage‏ 30 نوفمبر 
2008 


- عشرة أفيال: مقابلة غير رسمية؛ لندن. 
- یوم عاشوراء: علي المرزوق مقابلة مع الکاتب» القطیف» 7 يناير 2007. 
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- عربي للمرة العاشرة: من «عاشرة» رقم عشرة باللغة العربية. 

- خمسمائة آلف شيعي: تمت مناقشة العدد الدقیق للشيعة وبعض 
الموضوعات بشکل جيد في مقالة توبي جریح جونز «التمرد على المحيط 
السعودي: الحداثة» التهميش» الثورة الشيعة 1979( الجريدة الدولية 
لدراسات الشرق الأوسطء المجلد 38 )2006( ص 219. 

- إخواني: علي وعيسى المرزوق مقابلة مع الکاتب. الخبر» 27 يناير 
2007. 

- على مولاه: نصی ص 38-37 

و الفقار؛ السایق؛ ص 37. 

- لا حکم إلا à‏ : أصلان ص 135. 

- متاریس الموت: السابق» ص 172 - 173. 

— یستوجب القتل: شيخ أحمد بن حجر الطامي «الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب: حرکته الأصولية و دعوتة الاصلاحية والعلماءء عليه السلام» 
(الرياض 1999( ص 79 والتي ذكرها إبراهيم» ص 23. 

- تدمير نصب الحسين: ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد 
(الرياض1982)؛ مجلد )1( ص 12 - 122« ذكرها إبراهيم» ص 23. 

- العمّال من السئة: بن دایل مقابلة مع الكاتب» 22 يناير 2008. 

- كاريكاتير البقرة: رسام الكاريكاتير علي الخرجي الذي ذهب إلى 
السجن . أحمد العجاجي مقابلة مع الكاتب» 14 نوفمبر 2008. 

- مستمعوه يعرفون ما يقصد: إبراهيم ص 98. 

- خيانة آل سعود المجرمين: استشهد بها في مقال توبي كريج جونز 
مرجع سابق» الجريدة الدولية لدراسات الشرق الأوسط مجلد 38 )2006( 
ص 218. 
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= الدم في كل مکان: علي وعیسی المرزوق» مقابلة مع الکاتب. pod‏ 217 


ینار 2007 
— مقعدان خاليان: جن بي بارسيتن» مقابلة مع الكاتب» الخبر» 15 nba‏ 
2008. 


- قتل في أعمال الشغب: إبراهيم ص 120. 

- إحراق: توبي كريج جونن مرجع سایق . 

— نهب : کلیف مروجان. رسالة بريد الکترونی للکاتب» 2 توفمبر 2008. 
- حرب فيتنام: السابق. 

- آيات الله: برونش» ص 147. 

- لا نريدك: توبي كريج جونز» مرجع سابق. 


الفصل الخامس ؛ صوت الشعب من صوت الله 


- استطلاع وطني للرأي: استشهد بها في مقال الندوة الافتتاحي «عندما 
يموت الاحساس» (الریاض1980). 

- ما حدث للشاه: عدنان خاشقجي» مقابلة مع الکاتب. الریاض» 
مارس 2007. 

- السلطة الدينية: ساهمت السعودية في المأسي الاقتصادية لایران وذلك 
بزيادة إنتاج النفط عام 1977 مما عطل ازدیاد أسعار النفط التي كان یعتمد 
علیها الشاه. اندرو سکوت کوبر «مکاشفة الدوحة: الاتفاقية السرية للنفط 
التي ساعدت في غرق شاه إيران». مجلة الشرق الأوسط 62؛ رقم 4 (خريف 
2008( ص 567. 

- عقاب من 2 مقابلة مع أحد أعضاء الأسرة المالكة الذي فضل عدم 
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ذکر اسمه. 

- مجلس الوزراء: آخبر الکاتب الوزیر في تلك الفترة» جدة 30 نوفمبر 2008 
- خطواتنا بشکل متدرج: مقابلة مع صحيفة السفیر» بیروت» 9 pla‏ 
0 استشهد بها في أبحاث الشرق الأوسط الاقتصاديةء المجلد 23 رقم 
4 21 يناير 1980. 

- لجنة تعيد فحص: السابق» المجلد 23 رقم 23( )24 مارس 1980). 
- لن يكون هناك تراجع: عرف الكاتب ذلك من خلال صديق قريب من 
أحد أعضاء اللجنة وهو متوفى الان. 

- أربعة دور للسينما: الأولى خلف بيت زینل عند فندق النهضة في البلدء 
وهناك دار سينما أبو صفية بالهنداوية» وأخرى افتتحها فؤاد جمجوم وخليل 
بغدادي في العمارية ودار سينما Gas‏ العطاس في أبحر» عرب نيوز» 25 
أكتوبر 2005 (14 شوال 1428) «أهمية الحفاظ على التسامح في جدة» 
لمحمود عبد الغني صباغ . 

- قراءة الأخبار: سمر فطاني» مقابلة مع الكاتب» جدة» 5 مارس 2006 

- الاخوان الشرسون: لتفاصيل أخرى عن التغيير النجدي والوهابى لجدق 
Ji‏ فصل els‏ اوسیسنولد «ضم الحجازه في کاب Y‏ وکوزبالبان « 
الدین والسياسة فى السعودیة: الوهابية والدولة»» ص 75. 

- أولئك المساکین: سامي نوارقابلة مع الکاتب جدةء 16 فبرایر 2006 
- أعياد الحب: د. إنعام عبد الوهاب غازي مقابلة مع الکاتب» جدة31 
أكتوبر2006. 

- سيذهب إلى النار : مهدي العصفورء مقابلة مع الكاتب» القطيف» 20فبراير 
2006. 

- حکم عليه عدم مناسبته: رسالة بريد إلكتروني من جن آس. بارسینن» 
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0 بریل 2008 
= خارج الصف : جن في بارسینن» مقابلة مع الکاتب» الحبرء 15 ینایر 


.2008 

- کل ذلك اختفی مبکر | حسن الحسيني مقابلة مع الكاتب» الخبرء 15 
يناير 2008. 

- حفظ القر آن: محمد الرشيد» مقابلة مع الكاتب» الرياض» 20 سبتمبر» 
2006. 


- المتعصبات اللواتي نری أعينهن فقط : مقابلة غير رسمية مع الکاتب» 
جدة» 13 آبریل 2007. 

— نحن سبب ظلال الرجال: المرجع السابق. 

- إلى النار: بن دایل مقابلة مع الکاتب جدة 14 سبتمبر 2007. 

- الذهاب إلى المسجد: عبد الله مصريء مقابلة مع الكاتب» dad‏ 
y. 9,22‏ 2007. 

- الغناء والنشيد: محمود عبد الغني صباغ عرب 256535 آکتوبر 2007 
)14 شوال 1428( 

- زوجتي هي زوجتي: خالد المعيناء مقابلة مع الکاتب. جدة» 5 مارس 
2006. 


الفصل السادس ١‏ كرة القدم السلفیة 
— الثقافة الغربية المتفسخه : dla‏ الحوطي؛ مقابلة مع الكاتب» حدة» 4 


أبريل 2006. 
- الطريق المستقيم: القرآن سورة 1 الآية 6. 
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- شفاه عطشى : « أمريكا التى رأيت» ذكرت فى: 
http: /Igemsofislamin.tripod.comimilestones_Qutub.‏ 
.html#footnote_16‏ 

- التسمم الغربي : Le,‏ أصلان استعار هذه الكلمة من الناقد الاجتماعي 
الایرانی جلال الأحمد: أصلان» ص 238. 

- السلوك الحیوانی: قطب ص 119. 

- «الاسلام هو الحل»: السابق» ص 32. 

- الطريقة الاسلامية فى الحیاة: السابق» ص 716221 

- دولة إسلامية کاملة: جمال خاشقجي» مقابلة مع الکاتب» جدةء 10آبریل 
2008. 

- تحدي المؤسسة الحاکمة: اشعر بالامتنان لعبد الله المعلمي لتحلیله 
لتلك النقاط . 

- كان اجتماعاً ضخماً: جمال خاشقجيء» مقابلة مع الكاتب» جدة7 
سبتمبر2008. 

— محب لکرة القدم: خالد باطرفي مقابلة مع الكاتب» جدة 
3سبتمبر2006. 

- تراخوما: معلومات من أحد أحفاد عبد العزیز. 

— فقد عینه: معلومات من أحد أبناء محمد بن لادن. 

- مدير الأعمال العامة: فى الأربعينات» كانت أقسام مثل الأعمال العامة 
والزراعة» والتي أصبحت الآن وزارات مستقلة» تعمل كأقسام لوزارة المالية. 
- ثم قطع رؤوسهم: ذكرت هذه الملحوظة في العديد من النسخ من قبل 
مصادر عديدة. انظر على سبيل المثال تروفیموف» ص 162. 

- الاستيلاء على أقدس بقعة في الاسلام: خالد باطرفي مقابلة مع 
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الكاتب» جدة 23سبتمبر 2006. 

= لم یجدوا دلیل: جمال خاشقجي. مقابلة مع الكاتب» جدة» T‏ سبتمبر 
2008. 

- شركة مقاولات بن لادن: من موقع مجموعة بن لادن السعودية قبل 
إزالتها من شبكة الانترنت بعد احداث 11 سبتمبر 2001» برجن» «أسامة بن 
لادن الذى عرفته»» ص 2153 152. 

- الطلاق: أسامة بن لادن لديه تسع أخوات غير شقيقات من زواج ثان 
لوالدته. 

- تحرر الإسلام في ذلك المنزل: مقابلة مع عضو من مجموعة مدارس 
الثغر الذى فضل عدم ذكر اسمه. جدة. 15 نوفمبر 2006. 


الفصل السابع: الجهاد في أففانستان 


- نقدا: أحمد بادیب مقابلة مع الکاتب» جدة» 26 يوليو 2006. 

- مقاتلو الحرية: الأمير تركي الفيصلء مقابلة مع الكاتب» واشنطن» 10 
مايو 2006. 

- المبلغ ملايين الدولارات: المكتب الأمريكي للنقش والطباعة: 490 
ورقة نقدية تزن بلیون دولار من موقع: www.bep.treas.gov‏ 

- 45 100 دولار أمريكي: كول» حروب الأشباح» ص 72. 

- مساندة المجاهدین: خالد باطرفي؛ مقابلة مع الکاتب. جدة» 23 سبتمبر 
2006 

- یمکن السماح بالتظاهر : آلیکس فاسيلي» تاريخ السعودية» ص 296 

- رجال شجعان في الجبال: ذکر للکاتب من قبل وزير حكومي» جدة» 
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„aš ¿30‏ 2008 
- مصنع لطباعة القرآن: أوتاواي ص XXI‏ 
- تسلیم الشيك: أبحاث الشرق الأوسط الاقتصادية مجلد 23 رقم 32 


(26مایو1980). 
- نادي السفاري: الأمير تركي الفیصل. مقابلة مع الکاتب» باریس» 
pol‏ 2006 
- الاتحاد السوفياتي: الأمیر تركي الفیصل. مقابلة مع الكاتب» الریاض؛ 
0أبريل 2007. 


- جمیع الوسائل الضرورية: خطاب cabo Y‏ 23 ینایر 1980. 

- کشف حملات محاربي العصابات: برونسن» ص 149 

- 3 ملیار دولار لكل منهما: راشل برونسن « فهم العلاقات الأمريكية 
السعودیة» في أراتس ونونیمان ص 383 


الفصل الثامن: العلافة الخاصة ٠‏ 


- تعداد سنوي للحجاج: مونروه ص 173 

- إرضاء رژساء القبائل: مکتب السجلات العامة» كيوء المرجع السابق: 
الفقرة الثانیق 21,55 1932. 

- النفط فى الصحراء العربیة: فيليبى ص TB‏ 

- 1933: برجم تاريخ هذه الحكاية إلى 1933 بحسب ما روته مضاوي 
الرشيد في کتابها «تاریخ السعودیة» ص 91 ولقد أكدت ذلك التاریخ من 
خلال رسائل بريد الكتروني مع الکاتب. ذکر بعض المؤرخين السعودیین 
الآخرين Ob‏ تلك الحادثة وقعت قبل ذلك التاریخ بأكثر من عشرین عاما 
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عندما استضاف عبد العزیز المسژول البریطانی کابتن شکسبیر فى نجد وقال 
أحد أحفاد الملك إن عبد العزیز قد آبعد الواعظ عن المنصة وان المسئول 
البريطاني الذی أهان الشیخ وجوده كان سير برسي کوکس الذي كان یتفاوض 
بشأن أول معاش ستدفعه الحکومة البريطانية لابن سعود. من المحتمل أن 
تتکرر الحوادث أكثر من مرة. 

- «فتمسکم النار»: القرآن» سورة 11 الاية 113. 

- «لکم دینکم ولي دین»: السابق سورة 109 الأية 6-1. 

- ثلائمائة آلف مریض: توماس لیبمان «الرواد» عالم ارامکو 55) رقم 3 
- والد الملك: السایق. 

- أنتم بعیدون جدا: هرت ص 38- 

- خلف المال: المانع» ص 223. 

— على متن السفینة: تعتمد هذه الرواية عن رحلة عبد العزیز للسویس 
ومقابلته لروزفلت على کتاب ویلیام إيدي الذي يحمل موضوع مقابلة روزفلت 
- الطريقة التي نشن فیها الحرب: السابق ص 34. 

— تفضیلاته: الموسوعة البريطانية الموجودة على شبكة الانترنت والتي 
Eo pus!‏ 3 یولیو 2007 «وعد بلفور». 

- أي خطوة عدائية: إيدي. ص 34 

- اكبر شركة استثمار: فيتالس» ص 9. 

- نثق بالولايات المتحدة: راشل برونش «فهم العلاقات الأمريكية 
السعودية» في أراتس و نونيمان» ص392. 

- نشر صور له وهو يزور الملك: فیتالس» ص 233. 
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- كل الأصوات: السابق ص 58 

- تفتقد إلى الدقة: رسالة بريد إلكتروني بتاریخ الأول من أکتوبر 2008 
للکاتب فن بیتر جي جونسون في مکتب دایفید روکیفیلر. 

- تحویل المبلغ: بسبب حركة 200 ملیون دولار من والی البنك شاس 
عام 1978 أصبح لدی البنك آداتان هامتان للعمل مع السعودیة: صندوق 
التنمية الصناعية السعودي والذي بدأ أعماله عام 1975 والتعاون البنكي 
الاستثماري السعودي. والذي فتح أبوابه عام 7 كل منهما تولى 
مسؤولياته بناء على طلب ساما وضمن بنك شاس في مجهودات التطوير 
gala!‏ المباشر قن السعودية. لقن کان الرئیسی lll‏ لساما فی 
الولايات المتحدة هو سيتي بنك والذي كان فيه ودائع ضخمة. لماذا حولت 
ساما الأموال من شاس إلى ورجان ولیس إلى سیتی بنك فذلك الأمر غير 
واضح وكذلك حقيقة أن السعوديين يملكون 200 مليون دولار كودائع لدى 
شاس بدون سبب واضح» رسالة بريد الكتروني بتاريخ الأول من أكتوبر إلى 
الكاتب من بيتر ج . جونسون في مكتب دايفيد روکیفیلر. 

- مقابلة بندر: رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 10 یونیو2008 للكاتب من بيتر 
ج. جونسون في كتب دايفيد روكيفيلر. 

- نداء من ولي العهد:و ولتر كتلر» مقابلة مع الكاتب» واشنطن 30 أبريل 
2007. 

- طلب شخصي: مقابلة للکاتب مع دبلوماسي سعودي حضر لقاء افطار. 
- ملیون دولار آمریکی شهریا: برنسون» ص 184. 

- دعمت بالنيابة : السابق» ص 184 


الدعم المالي: لمزید من التفاصیل عن التمویل السعودي الأمريكي السري 
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للعملیات المعادية للشيوعية في سنوات حکم ریجان انظر الفصل التاسع من 
برونش» ص 168 - 190. 


الفصل التاسع: زوار الفجر 


- اعتادت النساء على الكتابة بأسماء مستعارة: تعتمد تلك الفقرات على 
مقابلة مع د. فوزیه البکر شخصیا ومن خلال الهاتف في الریاض بتاریخ 27 
فبراير» 4 ابریل» 30 یولیو 2006 

- الویسکی فى جدة: ذکریات الكاتب» جدةء 1980- 1981. 

- المقكرون الأحرار والملحدون: مقابلة مع عضو سابق في الحركة 
الوطنية. 

- إشراك العائلة: محادثة مع مسؤول مباحث . 

- انقطاع الاتصال: بیتر ثيروكس» لقاء هاتفي» 8 نوفمبر 2007. 

- سوريا كشقيقة عربیة: السابق. 

- رقم الغرفة: ثيروكس» ص 107. 

colas —‏ رسمي : مها فتحي» مقابلة مع الكاتب» جدة» 7 مارس 2006- 


الفصل العاشر: بروج في السماء 


- مسوولية ربانية: ألقى الملك فهد أول تصریح سياسي؛ 24 y‏ 1982¿ 
ترجم في أبحاث الشرق الأوسط الاقتصادية 25 رقم2 )2 أغسطس 1982( 
- ملذات فاسدة: السابق. À‏ 
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- من دون أن یغادر منزله: مقابلة للکاتب بدون تسجیل. 

- اظهار الاحترام: السایق. 

- الذهاب إلى الجنة: السابق . 

- اقتصاد الملذات: عقب صدور آخبار عن وصول السعودیین ملئت 
محلات السوبر مارکت بلحم الاغنام بینما خرجت أساطيل من ناقلات 
السیارات اللیموزین الفارهة. جيم ماكي» «الابن المفضل لماربیلا: الملك 
فهد ملك السعودیة» مرشد السياحة الاندلسية 22 نوفمبر 2007. 

- تکریم الملك السعودي: جیلز codes‏ «ماربیلا تشعر بفقدان الملك 
السعودي: ثلاثة أيام من الحداد على أحد آفراد الأسرة المالكة الذي انفق 
الملایین فى المدینة» الجاردیان» 6 أغسطس 2005. 

- رحلة واحدة فقط : جاءت تلك المعلومة من عائلة الملك فهد. لم یستطع 
الکاتب أن يؤكد تلك المعلومة في ماربیلاء حيث یذ کر الناس زيارة الملك 
السعودي أكثر من مرة خلال العشر سنوات التي مرض فیها عقب إصابته 
بالسكتة الدماغية فى أواخر التسعینات. | 

- جزيرة silos cet‏ شريك تجاري لجون لاتسسء أبريل 2009. 
- إمكانية الصعود إلى الکو اکب : «إمكانية الصعود إلى الکواکب» شعبان 
9 اشعر بالامتنان للشیخ الد کتورمحمد الشویل لمنحي نسخة من تلك 
الفتوی وكذلك لهالة الحوطي التي ترجمتها لي . 

- قد یصل الانسان للقمر: السابق. ص 3 

- دلیل کاف: السابق» ص 1. 

- تبدو مسطحة: من ذاكرة شخص قرأ کتابات ابن باز. 

- أحكام السفر : سلطان بن سلمان» مقابلة مع الکاتب» الرياض» 2يوني و 2007- 
- أنهى رمضان في یومین: السابق. 
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- أبقى مفتوح العینین: السابق. 

- بروج في السماء: القرآن سورة 15 «الحجر» الاية 16 

- ليست المرة الأخيرة: سلطان بن سلمان» مقابلة مع الکاتب.الریاض؛ 
2یونیو 2007. 

- یشعر بها تحت قدمه: اعتمدت تلك الفقرات على فتوی شعبان 1389 
لابن باز وعلی محادثات مع ابنه احمد بن بازء ومع الدکتور الشیخ محمد 
الشویل مساعد الشیخ وصدیقه الحمیم؛ ومع الأمير تركي الفيصل» ومع 
الأمير سلطان بن سلمان؛ و مع د.عبد الله المعلمي؛ ومع د.غازي القصيبي, 
ومع فژاد الابراهیم والذین حاولت إن أوفق وجهات نظرهم المختلفة في تلك 


الرواية. 
- إغراق العالم بالنفط: «محيطات من النفط» شهرية تكساسء أكتوبر 
1984. 


- یرفض باستمرار: نیبلوك ومالك ص 55:56 

— یمکن أن یشکو: مقابلة غير رسمية نيقوسياء 19 أكتوبر 2006. 

- الأستاذ - السيد يماني: شرح للکاتب من قبل مستشار الدیوان الملكي؛ 
جدة» 29 نوفمبر 2008. 

- مناقشة ساخنة: مذ کرات عضو من عائلة فهد الحالية. 

- لا آعرف کیف: مذ کرات قريب زمیل وزاري. 

- ارفع صوت الجهاز : مذ كرات من عضو في العائلةء يونيو 2009. 

- آسعار النفط المنخفضة: د. إبراهيم المهناء مقابلة مع الكاتب» الریاض؛ 
5 دیسمبر 2006. 

- هبوط إنتاج النفط السعودي: نيبلوك ومالك ص 55 - 56. 

- دفع الرواتب: مذ کرات غير رسمية للکاتب» 30 نوفمبر 2008. 
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- لأخي فیصل: من ذاكرة مستشار ملکي. 

- 27 ملیار دولار: السابق. 

- عزیز على قلبي: مذ کرات وزير في حكومة فهد والذي ناقش هذا اللقب 
معه . 

— نظف المکان جیدا: من ذاكرة الکاتب نقلا عن اثنين من دبلوماسيي 
الولايات المتحدة فى ذلك الوقت. لقد كان الکرتون واحدا من سلسلة 
تصف «کابتن نجد» وهو النسخة السعودية لسوبرمان والذي یجیء Ab‏ عند 
الأزمات لكي يطبق الحلول الوهابية للمشکلة. ۱ 


الفصل الحادي عشر: في المنفی 
- المتحدث الهاید باركي الوحید: سير ديفيد جور بوث مقابلة مع 


الکاتب» 16 ینایر 2003 
- أسس حدیثة: کلیف مورجان» رسالة بريد إلكترونى للكاتب 8 دیسمبر 


2008. 
= الناس كانوا يختبرونك: محمد بن فهد. مقابلة مع الکاتب» الدمام 30 
ینایر 2007 


- یعانقان بعضهما البعض : السابق. 

- إطلاق سراح السجناء: إبراهيم» ص 136. 

- نطلب السلام: علي المرزوق, مقابلة مع الکاتب العوجام» 11 أکتوبر 
2007. 

- الحرية التي یمکن أن یمنحها الاسلام: السابق . 


Clãs» So 


- الأموال الإيرانية: مقابلة مع الکاتب مع مسوول أمن سعودي» لندن 

8 ديسمبر 2008. 

- كان علي الاعتراف: علي المرزوق مقابلة مع الكاتب» العوجام» أكتوبر 
2007. 

— مضطهدوهم من الامراء: سکوت کوبر وبروك تایلور «السلطة والاقليمية: 
شرح التعاون الاقليمي في الخلیج الفارسي» من کتاب فين لورسن» «التکامل 
الاقليمي المقارن»» ص JS‏ 

- ترویج فضیتهم في مکة: ثیروکس ص TAS‏ 

- متفجرات بللاستیکیة: ولتر کاتلر مقابلة مع الكاتب» واشنطن» 

0 آبریل 2007. 

- حياة جدیدة: على المرزوق مقابلة مع الکاتب الخبر 27 ینایر 2007 

- آفسدوا الشعيرة الإسلامية: جون کیفنر «حجاج مکة یقولون الایرانیین 
یخفون الأسلحة» نيويورك تایمن 8 أغسطس 1987. التحقیق المطول والدقیق 

ل د. مارتن کرامر بشان مأساة مكة عام 1987 والذي اختتمه قائلا: «یشیر 
الدلیل المتاح أن مجموعة من الحجاج الایرانیین غير المنظمین والذین 
یتصرفون تحت تأثير التصریحات الاستفزازية لمسژول ايراني کبیر يرغبون 
فى دخول المسجد SY‏ کمتظاهرین. وبناء على ذلك استخدمت السلطات 
الأمنية السعودية؛ والتي كانت يقظة تجاه هذه الاحتمالية رغم نقص الثقة 
بالنفس في مواجهة مثل هذه الاستفزازات» القوة المفرطة لابعاد الحشود S‏ 
الايرانية». مارتن كرامر» «الصحوة العربية وإحياء الإسلام»» 1996 ص 166 ” 
- 187. 

- مستقلون: حسن الصفان مقابلة مع الكاتب» القطیف» 7 يونيو 2007. 
- لعبتهم : جعفر شایب. مقابلة مع الكاتب» القطیف» 30 plz‏ 2007. 
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القطیف» 7 یونیو 2007- 
— دجاجة واحدة شهریا: على المرزوق مقابلة مع الکاتب. الخبر» 27 ینایر 
2007. 


الفصل الثاني عشر: الیمامة والریح الشرقية 


- القوات الجوية السعودیة: أوتاواء ص 55. 

— اسقاط المعتدي: سلطان وسیل ص 144. 

- الأصدقاء الفلسطینیون: برونسن» ص 165. 

= تلك المرأة: مقابلة للکاتب مع مساعد للأمير بندن جدة» 26 توفمبر 
2008. 

- عشرات الملیارات: يوم 22 آغسطس. استشهدت الصنداي تایمز بمايك 
تورنر رئيس الشركة البريطانية للفضاء الذي قال إن شرکته قد ربحت 43 ملیار 
يورو خلال 20 عاما من العقود ویمکن أن تحصل de‏ 40 ملیار آخری. 
عبر تاریخها: أوتاواء ص 133. 

صناعة الدفاع الأمريكي: سیمبسون» ص 133. 

- إجابة بندر غير المعتذرة: مقابلة بالفيديوء 7 يونيو 2007« موقع الجارديان 
« ملفات الشركة البريطانية للفضاء». 

- بليون جنيه استرليني: «اتهام وزارة الدفاع حول دور بندر في هذا المبلغ» 
كتبها دايفيد لی و روب ایفانزه الجارديان» 12 يونيو 2007. 

- ترتيب مثالى : سيمبسون ص 148 - 149. 

- مال لا يكون له سجل حكومي: السابق» ص 150. 
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- 10 ملیون دولار: السابق» ص 100 - 101. 

- وافقت على کل بنس فیها: مقابلة غير رسمية» جدة 26 نوفمبر 2008. 
- قدرات هجومية عالیة: سیمبسون ص 143. 

- > المدن: برنسن ص 164. 

- صاروخ لانس: بندر بن سلطان مقابلة في نايت واتش على قناة سي بي 
Di‏ استشهد بها سيمبسون» ص 152 

- لا یذ کر اللقاء: رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 31 مايو 2008 من سوزان 
سي في مكتب شولتز. 

lg dass -‏ للعراق: سیمبسون» ص 152 

- قاذفات الصواریخ والمتدربین: السابق» ص 165. 

— یتفاوضون همسا: سلطان وسیل» ص 140. 

- توقیت القمر الصناعي : خالد بن سلطان مقابلة مع الكاتب؛ الریاضء 6 
مارس 2007 

- إنهم أحياء: السابق. 

- منتصف plo‏ 1989: سلطان وسيل ص 150. 

- رجال ملتحون: السابق. 

- معسكر صحراوي: مقابلة غير رسمية؛ الرياض» نوفمبر 2008. 

- أسلحة نووية: سیمبسون» ص 159. ريتشارد مورفي لم يعط استجابة 
لطلب مرسل له بالبريد الالکترونی استقبله مكتبه واعترف به لكي يؤكد أو 
ینکر أو يصحح أحداث ada‏ الجملة المقتبسة وترجمتها. | 

- قطع جميع الاتصالات: رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 31 مايو 2008 من 
سوزان شندل في مكتب شولتز. 
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استقبله مکتبه واعترف به لكي يؤكد أو ینکره أو يصحح أحداث تلك الجملة 
المقتبسة. 

- تقوم إسرائيل بتفجيرها: السابق» بحسب سمبسون» وهو الكاتب 
المصدق لسيرته الذاتية» يصف باول تلك الواقعة في مقابلة شخصية مع 
سيمبسون. ومع ذلك لم يرد باول على الطلب المرسل بالبريد الإلكتروني 
والذي استقبله واعترف به مكتب باول لكي يؤكد أو ينكر أو يصحح ترجمة 
سيمبسون للأحداث. 

- العودة إلى واشنطن: ادعت مصادر سعودية انه تم وضع هوران في طائرة 
متجهة إلى السودان فى تلك الليلة. ولكن ذلك الأمر أنكره دبلوماسى أمريكى 
واحد على الأقل إذ تذكر حضوره حفل وداع دعا إليه السفير في عجلة من 
أمره بعد أيام قليلة. 


الفصل الثالث عشر: الجهادي السائح 


- حسومات على التذاكر: خالد باحاذق مقابلة مع الكاتب» جدة. 9 يناير 
2006 

- جاؤوا للقتال: الأمير تركى الفيصلء الذي أمرت استخباراته أن یبقی 
بعيداً عن المتطوعين إذ أنه بدءاً من عام 1981 - 1982 كان هناك ألفان من 
العرب الأفغان يحاربون فى أفغانستان. وتذكر أن المجاهدين المحليين قالوا 
له إنهم لا يرغبون بمقاتلين من السعودية - بل كانوا بحاجة آشد إلى الدواء 
والأسلحة والامدادات. محادثة مع الکاتب باريس» 15 ديسمبر 2008 

- مواد حافظة: خالد باحاذق مقابلة مع الکاتب جدة 9 يناير 2006. 
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— مساعدة الجهاد: خالد باحاذق مقابلة مع الكاتب» جدة» 9 ديسمبر 
2006. 

- یأخذ قنبلة يدوية: السابق. 

- أشعر بالذنب: عزام» الجبل الشاهق» ص 113. 

- قاعدة عسكرية: برجن أسامة بن لادن الذي آعرفه ص 49. 

- الطريقة الاستراتيجية: جمال خاشقجي» مقابلة مع الکاتب» الریاض» 28 
مارس 2008. 

- التوكل على الله: عرب نيوز 4 مايو 1988. 

- إرادة الله: الجبل الشاهق» ص 113. 

- تحب الموت: روبرت فيسك عن أسامة بن لادن مقابلة مع ايمي جود 
مان» 5 مارس 2007. 

www.democracynow.org 

- إحصائية المغادرین: مقابلة للکاتب مع مستشار حكومي سعودي» 8 
دیسمبر 2008. إن ذلك أكثر بشکل کبیر من المقدر وهو بعض المئات من 
العرب الأفغان بحسب بیتر برجن فى «أسامة بن لادن الذي أعرفه». 

- من 175 ألف إلى 250 ألف مواطن أفغانى: عربان» ص 244. 

- الجثامين: علي الجهنيء مقابلة مع الكاتب؛ الرياض» 24 نوفمبر 2006. 
- مسجد خلية نحل كبيرة الحجم: زار الكاتب هذا المسجد في يناير 


.2007 

9 یتغیبون عن المدرسة: منصور النقیدان» مقابلة مع الكاتب» عجمان؛‎ z 
2007 5 

.2007 
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- قصص مرعبة عن النار : عبد الله ثابت» مقابلة مع الکاتب» جدة 


يوليو 2006. 
Eras =‏ عليه المباحث: منصور النقيدان» رسالة بريد إلكترونى للكاتب» 
2 سبتمبر 2008 


— هدف جديد : JL:‏ باطرفي مقابلة مع الكاتب» جدة» 23 سبتمبر 2006¿ 
الفصل الرابع عشر: عاصفة الصحراء 


— سیارات ودبابات مصفحة : أحمد باديب» مقابلة مع الكاتب»جدة 

6 يوليو 2006. 

- هبوط الفرق الخاصة: السفیر شاس فریمان. التازیخ الشفهي للدبلوماسية 
الأمريكية؛ مکتبة الكونجرس» واشنطن . 

- اخرج فوراً: أحمد باديب» مقابلة مع الكاتب» جدة» 26 يوليو 2006. 

- بي بي سي: بي بي سي» ملخص إذاعات العالم؛ 2 آغسطس 1990. 

- اترك الحدود: محمد بن فهد. مقابلة مع الكاتب» الدمام 30 يناير 2007. 
- إلى الدمام: رسالة بريد إلكتروني من حسن الجاسر» مكتب الأميرء الدمام 
1 ديسمبر 2008. 

- منظمة التحرير الفلسطينية: بون. ص 124. تم التأكد من هذا الرقم من 
قبل شخصية سعودية خبيرة. 


- أكبر داعم مالي : محلل خبير في الحكومة السعودية» جينيف» 11 ديسمبر 


2008. 
- مساعدة الفلسطينيين: الأميرة لطيفة بنت مساعد. مقابلة مع الكاتب» 
الرياض» 17 سبتمبر 2006 
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— مستعمرة بريطانية : أوتاواي» ص 91. 

- نادونی بالشريف: سلطان وسیل» ص 210. 

- خريطة الطقس: أحمد بأديب؛ مقابلة مع الکاتب جدة» 26 يوليو 2006 
- سنعود: مقابلة مع . علي سعد الموسی: أبهاء5 يونيو 2006. 

- نأت بنفسها بعيدا: سلطان وسیل» ص 183 - 184. 

- شريط تم تسريبه: ريم علاف «النجاح يقاس بالحضور» بيتر ليمونز 6 
الطبعة 12 (20 مارس 2008). 

- إجماع: مقابلة غير رسمية» cito‏ 1 يونيو 2006 

- الإجابة العاجلة هی لا: نواف عبید. «قسوة القادة الإسلاميين للمملكة 
العربية السعودية»» الشرق الأوسط (مجلة ربع سنوية سبتمبر1999). 
-http//www.meforum.org/.article/482‏ 

- الحكمة التي ينطق بها: مركز الدراسات الدينية للشیخ عبد العزیز بن بان 
الشميسي الرياضء زيارة بتاریخ 12 مارس 2008- 

— يدعم جمیع التدابیر : وكالة الأنباء السعوديق ص 40 - 42. 

- سمح لنا الملك فهد: مقابلة نورمان شوار سکوف. نامباء أف أل» 11 مايو 
2006. 

- سیستمعون إلى تقريري: السابق. 

- صور LR pl‏ السابق. 

— دخلت المناطق السعودیة: السابق. 

- الدبابات باتجاه الجنوب: السابق. 

- ليس هناك قواعد ثابتة: السابق. 

— غرف الفنادق في لندن: السفیر شاس فريمان» مشروع التاریخ الشفهي 
للدبلوماسية الأمريكية» مكتبة الکونجرس» واشنطن . 
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- قيادة سیاراتهم : آخبار آي بي سي» لندن» 19 فبرایر 2007 

- هي تعذ کر : د. عائشة المانع»مقابلة مع الكاتب» الخبر 27 plz‏ 2007. 
- الجزيرة العربية موحدة: انظر القراءات المقترحة. 

- خلف آهدافهم الذاتية : د. عائشة المانع» مقابلة مع الکاتب» الخبر» 27 
ینایر 2007 

- يذوب الحظر من السفر تلقائیا: السابق. 

- قيلولة الظهيرة: معلومات عائلية. 

- يتميّز من الغضب: مقابلة مع ريم الجربوع» جدة؛ 12 يوليو 2006 

- بدون موافقته: د. فوزية البکر مقابلة مع الکاتب. الریاضء 

7 فبرایر 2006 

- ألا تستطیعون التحکم بحریمکم: د فوزية البکر و د. فهد اليحيى» مقابلة 
مع الکاتب الریاض» 27 فبرایر 2006 

- التظاهر شيء غير سعودي: مقابلة مع باسم عالم» جدة» 11 ولیو 2006. 
- الویلات التي نعیشها: رجاء وشادية عالم مقابلة مع الکاتب» جدة» 

8 یونیو 2006. 

- الفاجرات الشیوعیات: فاندي ص 49 

- البصق علی مدرسیهم: السفیر شاس فریمان: مشروع التاریخ الشفهي 
الدبلوماسي الأمريكي» مكتبة الکونجرس» واشنطن . 

- أنتن بناتنا: الأميرة لطيفة بنت مسعد مقابلة مع الکاتب» الریاض؛ 17 
سبتمبر 2006. 
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الفصل الخامس عشر: معركة الخنجي 


- الخفجی بدت مهجورة: تلك الفقرات من معركة الخفجی تعتمد على 
زيارة 3 أيام للبلدة في يونيو 2007 وعلی مقابلات مع الجنود الذين اشترکوا 
في المعركة: بمن فيهم الجنرال (الرائد وقتها) سليمان الخليفة. أشعر بالامتنان 
لدوجلاس جالدوين الذي قام بتنسيق الرحلة وكذلك أشعر بالامتنان للأمير 
خالد بن سلطان على المقابلة بتاريخ 6 مارس 2007 حيث ناقش الخفجي 
وحرب الخليج. 

- لقد كانت البلدة غير محمية: سلطان وسیل» ص 362. 

de y 38 -‏ وليلة: السابق» ص 344 

:362 عكر سريرا بالميعشفى؛ الاي من‎ LA 

- وحدات صدام المهاجمة: شوارسكوف وبيتر ص 495. 

LÍ -‏ محظوظ: سلطان وسيل » ص 377. 

- هجمة عراقية: موریس. ص 10. 

- أحتاج إلى طائرات التورنیدو: سلطان وسیل» ص 374 

- محاطة بالفرق العراقية: عاصفة في الأفق»كتبه دايفيد ج موريس» يحكي 
فيه حكاية الخفجي من وجهه نظر قوات المارينز الذين وقعوا في الفخ في 
البلدة. 

- إخراج المارينز: سلطان o: Ju‏ 347. 

- من الصعب تحمله: السابق. 

- حرب حقيقية : سليمان الخليفةء مقابلة مع الكاتب» الخفجي؛ 

6 يونيو 2007. 

- حريصون على النهب: السابق. 
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- أكثر من آربعمائة سجین : سلطان وسیل» ص 387 

- سيارة الامیر الجیب: السابق» ص 388. 

- لاجئون عسکریون: السابق» ص 389. 

- أفضل وحدات مدرعة: شوارسکوف وبیت ص 496. 

- شهداء: موریس» شرح بالحاشية ص 153 . 

- المعركة البرية الوحیدة: خالد بن سلطان مقابلة مع الکاتب الریاض 


6 مارس 2007 
مايو 2007 


- السوال صادما: السابق. 

- صعوية في الابتسامة: السابق. 

- بقي في فصره: السفیر شاس فریمان» مشروع التاریخ الشفهي؛ 

مکتبة الكونجرس» واشنطن؛ ص 293 

- نخرج سريعاً: سلطان وسيل» ص 421 426. 

- دیناصور دخل الفخ برجلیه: شوار سكوف وبیتره ص 579. 

- أرض عدائية: تقریر الشرق الأوسط pl‏ - يونيو 1992. استرجعت 
بتاریخ 18 أغسطس 2007 في الموقع الالكتروني لمشروع الخلیج 2000: 
مارشا ب کوهن. جامعة فلوریدا الدولية. 

E‏ آجاب بدون تردد: 

http: /www.youtube.com/watch: ?v=YENDEIbS *Y&NR=1 
جنود آمریکیون اضافیون: السابق.‎ - 


ملا حظات 


الفصل السادس عشر: الصحوة 


- اتصل بي: جمال خاشقجي مقابلة مع الکاتب» الرياض» 

8 مارس 2008. 

القیام بالجهاد : السابق. 

- المدرسة السلفیة: أسامة بن لادن الذي أعرفه» ص 108 - 109. 

- محاولة آخیرة: تركي الفیصل. مقابلة مع الكاتبء الریاض» 

0 آبریل 2007. 

- حريصاً على الأمن: أحمد بن عبد العزیز مقابلة مع الکاتب الریاضء 
5 فبراير2009. 

- الأخ الأكبرء بكر: يقول بكر بن لادن اليوم إنه لا يتذكر بشكل محدد 
ذلك اللقاء ويضيف بأنه سعيد بقبول صحة ما قاله الأمير cest‏ مقابلة مع 
الكاتب» جدة 5 فبراير 2009. 

- اللون الأسود من الغضب: بيرك ص 136. 

- كفار في الداخل: السابق ص 139. 

- لتدمير الاسلام : جودیو سترنيرج» مرجع سابق» ص 31. 

- رفع الظلم: 

12: 5 

— بعض الدول الکافرة: السایق. 

- شعار الاسلام: فاندي ص 95 

— هدفه الحقیقی : السابق» ص 97. 

- العمل في محل بيع الأحذية: دايفيد راندل مقابلة مع الكاتب» الریاض» 
6 مارس 2007 
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— سلسلة ذهبیة: دایفید «Jul,‏ رسالة بريد الکترونی إلى الکاتب. 30 


أكتوبر2008. 
= يدعم النساء: منصور النقيدان» مقابلة مع الکاتب» عجمان. 9 py‏ 
2007. 


— جماعتك الضیقه : مقابلة غير رسمية. دبى» 9 نوفمبر 2007. 
- قلادة ملكية فيكتورية: مکتب آخبار قصر باکينجهام» 9 فبراير 2009. 
- لا تناقش هذا الموضوع: بارجن آسامة بن لادن الذي أعرفهء 


ص 60-59 
= الجهاد فى اليمن: جمال خاشقجي مقابلة مع الكاتب» الریاض» 
8 مارس 2008 


- التوقف عن القاء المحاضرات: السابق. 

- یتوقف عن الکلام فورا: محمد سعید طیب. مقابلة مع الكاتب» 27 
نوفمبر 2008 

- تختلف المصادر : لقد اتبعت کتاب برجن « أسامة بن لادن الذي آعرفه» 
كدليلي الرئيسي في الترتیب الزمني لتلك التواریخ في آفغانستان والسودان. 
آشعر أيضا بالامتنان تجاه توماس هجمار بسبب آرائه الشخصية التي تتمیز 


الفصل السایع عشر: ایقاف الذنوب 
= أصدقاؤه الجهادیون: منصور النقيدان» مقابلة مع الکاتب؛ عجمان 9 


نوفمبر 2007- 
"= خطاب المطالب الإصلاحية : ستیفانی لا کروا؛ السياسات الاسلامية 


ملاحظات 631 


التحررية فى المملكة العربية السعودية في DES‏ اراتس ونونیمان ص AL‏ 
- غربي نخبوي: مقابلة غير Liam,‏ آبریل 2006 

- إحياء القیم الاسلامية: للاطلاع على قائمة الترتیب الزمني لأهم 
التماسات الاصلاح منذ التسعینات انظر عبد العزیز صقر « المعارضة 
السياسية في المملكة العربية السعودیة» في کتاب أراتس ونونیمان جدول 
6 ص 268. 

- الاستماع للإذاعة: د. أحمد التويجري مقابلة مع الكاتب» الریاضء 

1 ابریل 2006 

- مقابلة مع الملك: السابق. 

- لكي تكون وطنيا: السابق. 

- تسليم المذكرة: السابق. 

- نصيحة خالصة للّه: تايتلباوم ص 40. 

- سجوننا أفضل: د. أحمد التويجريء مقابلة مع الكاتبء الرياض» 


1 أبريل 2006. 

- مواقع إلكترونية مبكرة: اندرو هامسوند محادثة هاتفية مع الكاتب» 
2 نوفمير 2008 

- التأثير المدمر للنفط: 


http: //www.iiwds.comisaid_aburishindexhtm 

- أمر ملكي : مرسوم رقم 128 لعام 1994 منع الامتلاك الشخصي الصحون 
اللاقطة للأقمار الصناعية التليفزيونية. مي يماني « قناع الاعلام للملكة العربية 
السعودیة» فى LES‏ مضاوي الرشید. المملكة بلا حدود ص 330. 

- الأعمال التجارية التلیفزیونیة: انظر كتاب الرشید. المملكة بلا حدود؛ 
وقائع جلسات الموتمر الذي عقد في جامعة الملك بلندن في سبتمبر 2007 
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- السيطرة و التأثیر : مکالمة تلفونية خاصة مع عضو من جماعة فهد التي 
پستشیرها هاتفیا مارس 2007 جدة: 


- اتصالات للحصول على الخبرات والأفکار : السایق . 
الفصل الثامن عشر؛ العودة من المنضى 


- الشيعة السعودیون: حسن الصفار مقابلة مع الكاتب» القطیف»7 یونیو 
2007. 

- تجنیدهم: السایق . 

— حقوق الشیعة: السابق. 

- تغییرات اصلاحیة: توفیق السیف. مقابلة مع الکاتب. جزيرة تاروت» 

8 يونيو 2007. 

- الفضائح السعودية والاعتقالات: إبراهيم ص 149 - 152. 

- حقوق الإنسان: صادق الجیران مقابلة مع الکاتب الاحساء 

7 يناير 2007. 

- سعودیون یتظاهرون: فايزة أمباء مقابلة مع الكاتب» جدة 7 فبرایر 2007 
- کابوس بالنسبة لهم: مقابلة غير رسمية» الخبر» یونیو 2007 

- الدفاع عن آمتنا: إبراهيم» ص 157 

- أي نوع من الاعتذار: مقابلة غير رسمية؛ لندن» أكتوبر 2007 

- الاعتراف بالخطأ: توفیق السیف. مقابلة مع الکاتب» جزيرة تاورت؛ 8 
یونیو 2007 

- دولة إسلامية تحت حکم سني : مقابلة. 


ملاحظات 633 


-إحداث التغيير: توفيق السيف» مقابلة مع الكاتب» جزيرة تاورت» 8 يونيو 


2007. 
- وافقوا على کل الشروط: صادق còl pal‏ مقابلة مع الکاتب الحصةء17 
pls‏ 2007 


- برقية إلى السفارات السعودیة: إبراهيم ص 190 

- لقد سمحوا L‏ بالدخول: صادق الحبران مقابلة مع الكاتب» حصة 27 
يناير 2007. 

- الشيعة مواطنون مثل أي مواطن آخر: السابق. 

- مجلة بلاي بوي: مقابلة للكاتب مع مصدر ذي علاقة بالمناقشة. 

- مساعدة إيرانية: المعلومة من مستشار أمنى للحكومة السعودية 

8 دیسمبر 2008 | 


الفصل التاسع عشر, ردة 


— وجد نفسه حرا طليقاً: منصور النقیدان, مقابلة qu‏ الکاتب» عجمان؛ 10 
e‏ 2007 

- الملك فهد AS‏ : السابق. 

- تطرد الملائکة: السابق. 

- آخذ ما رید : السابق. 

- استخدام الاعلام البريطاني: انظر الرشید. تاريخ المملكة العربية 
السعودیة» ص 177 - 184. 

- قنبلة ضخمة: اللجنة الوطنية للهجمات الإرهابية» ص 60- 

- تغییر الأشياء بالقنابل : منصور النقيدان» مقابلة مع الکاتب» عجمان؛ 10 
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نوفمبر 2007 

تالص من A‏ 
- 372 جریحا: السابق. 

- الأفكار التی تأثر بها: فاندي ص 3 

- التورط الايراني: انظر 


http: //www.fbi.gov/pressrel/pressel01/khobar.htm 

انظر تفاصیل الاتهامات ص 29 بتاریخ 21 یونیو 2007 

- شاطیع النیل الأزرق: برجن» الحرب المقدست» ص 80. 

- لوکسمبرج وسویسرا: مقابلة للکاتب مع دبلوماسي سعودي ذي علاقة 
بالمعلومة التی اکتشفتها الحکومة الامريكية. 

- شيخ سعودي محب للإحسان: روبرت فيسك عن أسامة بن لادن في 50 
مقابلة مع يمي جودمان» 5 مارس 2007 www.democrocynow.org.‏ 

- ننتظر هذا الطريق: روبرت فيسك» الحرب العظمى من أجل الحضارة» 
Se‏ 

- لم یکتب لبعضها النجاح : تيم LS‏ رسالة بريد الكتروني إلى الکاتب؛ 
9 نوفمبر 2008. 

- المنتقد الأول للحکومة: عضو في عائلة بن لادنء مقابلة مع الکاتب 
جدة» سبتمبر 2007 

- شجبهم لأعمال أسامة: برجن أسامة بن لادن الذي آعرفه ص 152. 
- من أجل أطفاله: معلومات من عضو رفیع المستوی من عائلة بن لادن. 

- العودة إلى الوطن: برجن أسامة بن لادن الذي أعرفه» ص 151. 

- تغير اسأمة: جمال خاشقجي» مقابلة مع الكاتب» الرياض» 

8 مارس 2008. 
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مارس 2008 


الفصل العشرون: ولي العهد یتقدم 


EAS =‏ الكلمات مندفعة: مقابلة حدة» 7مارس 2003. 

- زنزانه من دون نور: مقابلات مع العدید من مساعدي الملك بمن فیهم 
موظف سابق بالحرس الوطني» حیث قال إن عبد الله روی تلك القصة لهم 
شخصيا. تطابق قصة أعضاء العائلة مع تلك القصة. 

— من الصحراء: والتر کاتلر مقابلة مع الکاتب. واشنطن» 30 آبریل 2007. 
— عشاء جماعي ضخم: السابق . 

- لیضربه برفق على رأسه: اللواء نيك كوكينج» مقابلة مع الکاتب. لندن» 
4 نوفمبر 2008 

- تنبطح إلى الاأرض : السابق. 

- باحثا عن الإصلاح: فاندي» ص 133 187. 
a‏ رایت» ص 199. 

2 a 

- دستور المملکة: ديجوري» ص 106 . 

- لا علاقة له فیها: اللواء نيك كوكنيج» مقابلة مع الكاتب» COS‏ 

5 مارس 2008. 


6 ملاحظات 
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= الأفضل مستوى: عبد الرحمن 5 حمید. مقابلة مع الکاتب» الریاض» 


5 يناير 2007 
= والدي بالطبع : اللواء نيك ESS‏ مقابلة مع الكاتب» لندن. 5 مارس 
2008. 


- دروس في النطق: جيمس اي اکینز مقابلة مع الكاتب» فیرجینیاء10 
solo‏ 2007 أكدها آفراد العائلة الملكية. 

- تحدث بطلاقة: اللواء نيك كوكينج» مقابلة مع الكاتب» لندن» 

5 مارس 2008. 

- منح الأراضي : معلومة من رجل أعمال بجدةء أكتوبر 2008. 

- يعيش كأمير : مقابلة غير رسميةء جدة 13 pl‏ 2008. 

- إغلاق الأبواب والنوافذ: عبد الرحمن آبوحمید. مقابلة مع الكاتب» 
الریاضء 18 نوفمبر 2008 

- ینکرون هذا الأمر: تركي بن عبد الله مقابلة مع الکاتب باریس؛ 
سبتمبر 2005. 

- يجلس مع أولاده: عبد الله معروف بأبي متعب بعد مولد ابنه الأول الذي 
مات في طفولته. وابنه الثاني سمي خالد. وابنه متعب الحالي قد ولد بعد 
موت أخيه الأكبر. 

- فى درجة رجال الأعمال: مقابلة غير رسمية» 26 مارس 2008. 

- امتیازات الطیران الخاصة: ظلت هذه الامتیازات AN‏ وبنات عبد العزیز 
ولکل حکام المناطق السعودية. لقد حفضت نسبة التذاكر المجانية الملكية 
بنسبة 80 بالمائةء و تم تقلیل أسطول الطاثرات المخصصة للسفر الملكي من 
أربع عشرة إلى حمس طائرات فقط . قد یستخدم الأمراء تلك الطاثرات للسفر 
الخاص ولکن علیهم أن یدفعوا سعر السوق. 


ملاحظات 637 


- تعقيد الأمور بالنسبة لعبد الّه: مقابل جدة» 6یونیو 2006 

- تنقله على العربة: ذکریات أحد وزراءه» 4 مارس 2007. 

- انه أمر محزن: مقابلة غير رسمية» 29 يناير 2007. 

- تقوية العلاقات: مقابلة غير رسمية» 19 سبتمبر 2006. 

- تغییر الستائر : مستشار للملك عبد dt‏ 

- قائد للمعارضة: هذه الملحوظة صادرة من الراحل عبد العزیز التويجري. 
كانت قد بلغها للکاتب واحد من مساعدیه القریبین. 

- وزیر بدون منصب: وستون» ص 375. 

- الأخ الأكبر الحبيب: ذکریات صادرة من السفیر الاوروبی في الریاض. 
- یحضر له حذاءه: ذکریات للکاتب» جدة 30 نوفمبر 2008 

- انتحفض إلى 9 دولار : نیبلوك ومالك جدول 401 ص 100. 

- طريقة مختلفة للحیاة: آخبار بی بى سی: 19 يناير 1999. 

- ميزانية شديدة التقشف : السابق. | 

Y -‏ یستطیع رعاية عائلته: د. آحمد قباني» مقابلة مع الكاتب» 

جدة» 11یولیو 2006. 

- الکثیر من الثروات في السابق: رجل آعمال. مقابلة مع الکاتب. جدة»12 
فبرایر 2006 

- خطوط كافية: علي الجهني, مقابلة مع الكاتب» الریاضء 

4 توفمبر 2006. 

— ستة فقط ؟ : السابق. 

- یحصل على صورة إضافية : السایق. 

- مستحیل أن نتجه نحو التخصیص: على الجهنی» محادثة هاتفية» 13 
plo‏ 2008 | 
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- معلومات منتهية الصلاحیة: السابق. 

- يريد وظيفتي: السابق . 

- لا یستطیعون العمل مع الجهني: مقابلة مع عضو من أعضاء مجلس 
الادارة الذين قدموا استقالتهم دیسمبر 2006. 

- تحریر : عندما تولی علي الجهني وزارة الاتصالات عام 1995 كان هناك 
8 ملیون خط أرضي و 360 ألف رقم جوال . كانت الخصخصة قد انتهت 
في بداية عام 8 وبعد ذلك بعشر سنوات كان هناك 4 ملیون خط أرضي 
في المملكة وأكثر من 20 مليون رقم جوال من خلال شبكتين خلويتين 
متنافستين وثالثة تبدأ لتوها. 

= أهدافنا الخفية في الإصلاح: مقابلة الكاتب مع مستشار اقتصادي للملك 
عبد cabl‏ 18نوفمبر 2008. 


الفصل الحادي والعشرون : الطلاب 


- أوامر بقصف كابول: أحمد بادیب مقابلة مع الكاتب» جدق 

.2006 y.) y 6 

- بعيدة عن الحرب: أحمد بأدیب مقابلة مع الکاتب» 11 مایو 2008. 

- مشروع سعودي أمريكي مشترك: مقابلة غير رسمية» جد26 
نوفمبر2008. 

- تخصيص مبلغ 0 ملیون دولار: أحمد باديب» مقابلة مع الكاتب؛ 
„L11‏ 2008. 

= لتحفيزهم : تركي الفیصل. مقابلة مع الکاتب» جدة» 9 سبتمبر 2008« 
— الله معنا: رشید» ص 22. 


ملاحظات 639 


- طالبان: في اللغة العربية جمع (طالب» هو «طلاب». 

- يطلقون النار عليه فورا: کول» حروب الأشباح ص 283 

- الحياة التي عاشها النبي: رشید. ص 43. 

- دفع رسومهم بشكل طوعي: السابق. ص 22 - 24. 

— هوّلاء ابنائي: تركي الفیصل. مقابلة مع الكاتب» جدة» 9 سبتمبر2008. 
- كان ریفیا: السایق. 

- فقد عینه: أحمد بادیب مقابلة مع الکاتب» 11 مايو 2008. 

- فقأ عينه الیمنی : کول» حروب الأشباح» ص 288 

- شرع الله على الارض: السابق. 

- اعادة النظام : احمد بأديب» مقابلة مع الکاتب» 11 solo‏ 2008. 

- سوف آنفذه: کول حروب الأشباح» ص 295 

- مثات من مر کبات النقل الجدیدة: رشید. ص AS‏ 

- قد یکونون سعودیین: تركي الفیصل. مقابلة مع الكاتب» جدة 9 سبتمبر 


2008. 
- مساعدة سعودية: أحمد رشید» رسالة بريد إلكتروني للكاتب» 
4 سبتمبر 2008. 


di‏ كان عدد من المركبات السعودية هى سيارات جمس شيفروليه. 

— ملعونات من قبل الشریعة: «عينه من آحکام طالبان» ملحق «1» في a‏ 
کتاب رشید.طالبان» ye‏ 217 

- تنظیمات وحشية : نواف عبید. «تحسین تحلیل الاستخبارات الأمريكية 
فى عملية صناعة القرار so gu!‏ جامعة هارفارد» 1998. 

- التدریب والرواتب: احمد رشید. رسالة إلى الکاتب» 
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4 سبتمبر 2008 

- أطلق النار وأصاب الهدف: رشید. طالبان» ص 4-1 

- الحمایة: برجن» أسامة بن لادن الذي اعرفه. ص 164. 

- اختار بن لادن: کول . حروب الأشباح» ص 342. 

- طفل صغير مضلل به: أوتاواي» ص 157. 

- قدم له الملاذ: تركي الفيصل» مقابلة مع الکاتب جدة» 9 سبتمبر 2008 
- ظل صامتا: کول حروب الأشباح» ص 342 استشهادا بمقابلة الأمیر 
تركي مع برنامج نايت لاين بتاریخ 10 دیسمبر 2001. 

- المنفی السعودي الوحید: برجن أسامة بن لادن الذي آعرفه 

ص 160 

- هناك قتل وکسر للرقاب: بورك» ص 163 و رايت ص 234 


الفصل الثاني والعشرون : الذراع الطويلة 


- إيادة جماعية : خالد الحبيشي. مقابلة مع الکاتب. جدة, 19 ابریل 2008. 
- صفحة التحقیق الخاصة: ملخص دلیل وضع المقاتل - الحبيشى» خالد 
سليمان» 24 سبتمبر 2004 رقم 000156 غير مصنف . 

- معلم متفجرات: خالد الحبيشي» مقابلة مع الکاتب» جدق 12مایو 
2008. 

- جاء لیموت : خالد الحبيشي» مقابلة مع الكاتب» جدة 

9 أبريل 2008. 

- تأشيرة الولایات المتحدة تلقائیا: مقابلة غير رسمیة. 

- للنخبة: خالد الحبيشي» مقابلة مع الکاتب» جدة؛ 19 ابریل 2008- 


ملاحظات 641 


- یقتلك من أجل 100 دولار : السابق. 

LY =‏ الناس : خالد الحبیشی؛ مقابلة مع الکاتب؛ جدة 12 مایو 2008. 
- الفیدیو: السابق. 

- ثمانية آلاف غير أفغانيين: يشمل هذا الرقم عمال المؤسسة الخيرية 
تبعا لأقوال محلل في وزارة الدفاع السعودي. ولقد كانت تقديرات وزارة 
الداخلية السعودية أكثر من ذلك الرقم. 

- جهاد ضد اليهود والصليبين: برجن» أسامة بن لادن الذي ca el‏ 

ص 195. 

- كلها أهداف: اللجنة الوطنية للهجمات الارهابية. ص AT‏ 

- مثل الجراد: برجن»› أسامة بن لادن الذي اعرفه» ye‏ 195. 

- إهانة شعبها: السابق. 

- القنصلية الأمريكية بجدة: توماس هیجمان « العنف الاسلامي 
واستقرار النظام > المملكة العربية السعودیة»» الشوژون الدولية 84¿ رقم4 


.708 ص‎ (2008 y.) y) 
مقابلة مع الكاتب» جدة»‎ e عمليات داخل السعودية: تركي الفيصل‎ = 
2008 سبتمبر‎ 9 


- ستسلّم بن لادن لنا: رأيت ص 268. 
- دعم خليجي لطالبان: أحمد رشید. رسالة بريد الكتروني للکاتب, 24 


- أعمال و Luto‏ رشید» ص AL‏ 
وت جا فحت يب الت : السابق» ص 14-73 


Twitter: @ketab n 


642 ملاحظات 
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رايت» البرج القادم . 

- زر التفجير المربوط بسلك: رايت ص 272. 

- علاقة خارج الزواج الشرعي: مقابلات غير مسجلة مع دبلوماسيين 
سعوديين و أمريكيين قد حضروا الاجتماع . 

- الجبل لا تهزه الريح: مقابلة مع دبلوماسي حضر الاجتماع . 

- انا حى: رايت» ص 289 

- شاهد على ال سي أن أن: مقابلة مع مصطفی مطبقاتي: جدة 15 پوليو 
2006. 

- أعطيتنا کلمتك: كول» حروب الأشباح ص 414. 

- شاي مع رئیسه الشخصي: تركي الفیصل. مقابلة مع الكاتب» جدة 
9سبتمبر 2008. 

las -‏ فى الترجمة: رایت» ص 289.288 

- البطل المسلم الشجاع: كول» حروب الأشباح؛ ص 414. 

- صواریخ توماهوك: رشید. طالبانه ص 134. 

Lo -‏ عن کلمته: تركي الفیصل. مقابلة مع الکاتب» جدة» 9 سبتمبر 
2008 

- الخوف من ال : كريك lla‏ «بحثاعن بن لادن: توجه جدید» واشنطن 
بوست» 10 سبتمبر 2008. 

- دولة محتلة: رايت» ص 289. 

- مباشرة إلى عمر: تركي الفیصل, مقابلة مع الکاتب» جدة 9 سبتمبر 
2008. 

- الضرر للأفغان: رایت» ص 289 


ملاحظات 643 


Twitter: Oketab n 


الفصل الثا لث والعشرون: القرن الجدید 


- سك دبلوماسی: السابق» ص 127. 
- صدم عبد الله: فري» هيئة التحقیقات الفيدرالية الخاصة بي» ص 25 
استشهد بها آوتاويی ص 121. 
- حوالي 10 ملیون دولار: جون سولومون وجيفري اتش بریتبام «ماكينة 
15 دیسمبر 2007. 
AAA‏ : ویتش فولرء مقابلة مع الکاتب» 
0 آکتوبر 2008. 
= العلاقات الخاصة : أوتاوا» ص 126. 
- يعاني من كأبة: معلومات من عضو من السفارة السعودية في واشنطن في 
s‏ العميد الخحفى : وق دايفيد أوتاواي تلك الفترة الصعبة جيدا فى 2 أزمة 
منتصف العمر» الفصل الثامن من کتابه رسول الملك . ولقد اعترف مکتب 
الأمير بندر OÙ‏ الأمير قد قام بالعدید من المقابلات والملخصات لأوتاوا عبر 
السنوات ولکنه قال إن الأمير لم يشترك في الکتاب. وقالوا أيضا إنه لم يكن 
راغبا في أن يفوته الاحتفال باليوم الوطني السعودي. 

- سعوديا أكثر منا: أوتاواء ص 143. 
- جيد لدرجة يصعب تصديقه: السابق. 
- ثلاثة أضعاف: المعلومات الخاصة بالنسب بعیدا عن اللغة الأم لم تجمع 


644 ملاحظات 
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في تلك الأيام. آشعر بالامتنان لياسمين شاهین ماکورنل من المعهد العربي 
الأمريكي لتقدیمها تلك المعلومات. 

- 6.4 مليون يهودي آمریکی: هناك العدید من التقدیرات التی تقول إن 
التعداد السکانی اليهودي Gt‏ هو من 5 إلى 7 ملایین ET‏ 

هذا الرقم من الکتاب السنوي اليهودي الأمريكى» دراسة التعداد السکاني 
لعام 2006. 

- الوقوف ضد إسرائيل: شیندلر کولین «اللیکود و واضعو النظام الديني 
المسيحي» دراسات إسرائيلية» مجلد 5 رقم 1» ربیع 2000 ص 182-153. 
- محاولات اغتیال إسرائيلية: آوتاواي ص 148. 

- تحویل الأصدقاء إلى أعداء: السابق. 

- وجدته كاتبا: مقابلة للكاتب مع مسؤول رفيع المستوى له علاقة بهذا 
التجاذب» 30 نوفمبر 2008 وأكده مسؤول سعودي آخر استقبل المعارضة 
الرسمية الأمريكية. 

— إهانة کبيرة: مقابلة مع مسؤل سعودي رفیع المستوى» جدة 31 
اکتوبر 2006 

- الأطفال الفلسطینیون: روبرت ج کیدز ودیفید أوتاواي» «غضب القائد 
السعودي یکشف عن علاقة ضعيفة»» واشنطن بوست» 10 فبراير 2002. 

- عمل إرهابي: السابق. 

- يمكنه أن يؤدي وظيفة أفضل: ملحوظات للرئيس 24 10.44CDT:‏ 
اغسطس 2001 

www.whitehouse.gov/news 

- تبسیط ماكر شریر : مقابلة مع مسژول إسرائيلى رفیع المستوی» 

الرياض» 3 آبریل 2006. 


ملا حظات 
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- الاستجابة التي ينشدها: هذا الوصف يبين كيفية قیام بندر بتطویر وشرح 
تعليماته. ولقد جاء من الریاض مسوول سعودي قد عمل معه ¿dal‏ سنوات. 
- اهتماماتنا: مقابلة مع مسؤول سعودي رفيع المستوى» جدة 31 أكتوبر 


2006. 
- باول لبندر: آفادنا مسؤول سعودي رفیع المستوی ذو علاقة بالتبادل؛ 
دیسمبر2008. 


- أخفنا آنفسنا: روبرت ج کیندر ودایفید أوتاواي» «غضب القائدالسعودي 
یکشف عن علاقة ضعیفة». واشنطن بوست» 10 فبرایر 2002. 

- فرصتك الأخيرة: أكدها مسؤول سعودي رفیع المستوی» جدة» 

نوفمبر 2008. 

- قبلات وأحضان: مقابلة غير رسمية الرياض» 24 نوفمبر 2006. 

— سمحت لنفسي بیوم اجازة: أكدها مسوول سعودي رفیع المستوی» 
جدةء نوفمبر 2008. 


الفصل الرابع والعشرون : خمسة عشر خاطفاً سعودیا 


= ضرب البرجين: الأمير خالد الفيصل› مقابلة مع الكاتب» جدة» 25 


سبتمبر 2007 

- سوف يأتون خلفنا: خالد الحبيشي: مقابلة مع الکاتب Bl‏ 

2008 slo 2 

- تکون مع الحمقی: فؤاد الفرحان مقابلة مع الكاتب» جدة.2 


- صاحب عمود صحفی جريء: لقد قیل للنقیدان أن یتوقف ولو لفترة 


6 ملاحظات 


Twitter: Oketab n 


ولكن بعد أحداث 1سبتمبر حمل قلمه مرة أخرى . Jaj‏ کتب عمودا على 
صفحتين في الوطن يدين فيه بن لادن - وهو أول مقال بجريدة سعودية كتبه 
شخص كان يتواجد في المعسكر الإسلامي. 

- يتحدى التفكير البشري: منصور النقیدان مقابلة مع الكاتب» عجمان 
10نوفمير 2007 

- نحن وهم: استشهد بها أنجرء ص 197. 

- عدو خطير ضخم: «جرب آل غور» لن يكون لديك حرب» ناثان جاردلزء 
مقابلة مع جور cit‏ سعودي جازيت» 13 ديسمبر 2006( ص 13. 

- جاءت من الله: أحمد العجاجي مقابلة مع الکاتب» الرياض» 9 فبراير 
2008. 

- رفض تصدیق: مقابلة مع خالد المعیناء 10 يوليو 2006. 

- نسلب آنفسنا من أي آهمیة: مقابلة مع سمية جبرتي» جدة» 

12 - 14 يوليو 2006 

- جريئون: الأمير عمرو الفیصل. مقابلة مع الکاتب» جدة» 11 يوليو 2006 
ورسالة بريد الکترونی للكاتب» 24 نوفمبر 2008. 

- بدا الجهاد: محمد الحربي مقابلة مع الكاتب» الریاض» 13 فبرایر 2007 
— عاجزود: السابق. 

— شخص مریض كملك لها: روبرت جوردن» مقابلة مع الکاتب. واشنطن» 


2007 y 1 
(ed مقابلة مع الکاتب»‎ “US e deal المطلوبة:‎ yl عبارات‎ 3 
.2007 سبتمبر‎ 6 


- رجال الكونجرس يلبسون القلنسوة اليهودية: قال الأمير سلطان 


تلك الملحوظة لجريدة الشرق الأوسط (وهى جريدة سعودية يومية تصدر 
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فى لندن) عقب احتفال فى المعهد السعودي للصناعات العسكريةءالشرق 
الأوسط» 23 يونيو 3002 

- منفذو تلك الهجمات: مقابلة مع الأمير نایف نقلها علاء شاهين› 
اسوشیتد برس» دیسمبر ۰2002 استشهد بها برونس» ص 236. 

- نصائح متضاربة: روبرت جوردن مقابلة مع الكاتب» واشنطن, 1 مايو 
2007. 

- أقام دعوی على المکتب: تم تأكيد الاجراء القانوني من قبل دبلوماسي 
للکاتب» 8 نوفمبر 2008. 

- موافقة الشیخ: رینتده ص 116. 

— مخطیع تماما: الأمير ترکی الفیصل. الریاض؛ 3 مارس 2007. 

- ضمن أولئك الذین یحکمون: عبد الله المعلميء مقابلة مع الکاتب» 
جدة» 25 سبتمبر 2006. 


الفصل الخامس والعشرون: الحریق 


- ممارسة الرئاسة: بعض الروایات السعودية أكدت أن السبب هو بوابات 
المدرسة التی ظلت مغلقة. 

آخبار بی بی سی» 15 مارس 2002. 

- الرئاسة العامة لتعلیم البنات: حنان الغامدي مقابلة مع الکاتب» جدة» 
2 سبتمبر2006. 

- ينتقم: سعد السريح» مقابلة مع الکاتب جدة 31 آکتوبر 2006 


8 ملاحظات 
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- نورة الفايز: عرب نيوز 15 فبرایر 2009 

— ملحد خطير: محمد الرشيدء مقابلة مع الکاتب. الریاض 20 سبتمبر 
2006. 

- بلا أخلاق: السابق. 

- تعليم البنات: عبد الله عبيد» مقابلة مع الکاتب. الرياض» 

2006 yl ,5 6 

- جامعة أكلوهوما: عبد الله العبید قد درس فى اندیانا للحصول على درجة 
الد کتوراه. | 

- الأغر: الأمير فيصل بن عبد الله أطلق عليه ذلك الاسم بسبب اللقاء الأول 
الذي تم في نادي الرياض للفروسية و الذي يحمل ذلك الاسم. لقد قدم عددا 
من التقارير الثقافية والاقتصادية بالاإضافة إلى عمله عن المجتمع المبني على 
أساس المعرفة. محادثة للكاتب مع فهد أبو النصرء 17 فبرایر2009. 

- رسائل نصية سامة: منصور النقیدان» مقابلة مع الكاتب» عجمان؛ 
0نوفمير2007. 

— خمس وسبعون جلدة: منصور النقيدان» رسالة بريد الكتروني للکاتب» 
22 سبتمبر 2008 | 

— عقاب مهین: 
«http: //www.mytimes.com/2003/11/28/opinion/28MANS.html‏ 
- الشمن الباهظ الاصلاح: السابق. 


ملا حظات 
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الفصل السادس والعشرون : القاعدة في الجزيرة العربية 


- جثنا لنقتلکم: جاردنن ص 271. 

- حصيلة القتلی: نيويورك تايمز» 14 glo‏ 2003¿ أيضا وكالة الأنباء 
السعودية 7 يونيو 2003. 

- حرب على آل سعود: توماس هیجمان «العنف الاسلامی واستقرار 
pl‏ الشؤون الدولية 84 رقم 4 yy)‏ 2008( صن 709 

- السوق السوداء بالرياض: دوجلاس بالدوين» مقابلة مع الكاتب» الرياض» 
5 مارس 2007. 

- حفظ القرآن: قدم اللواء یحیی المعلمي؛ المدیر العام للسجون السعودية 
poção‏ تقلیل حکم المسجون إلى نصف المدة ]15 حفظ القرآن عام 1979 
لأن اللواء شعر أن التعلیم الديني یعتبر طريقة جيدة لاصلاح المجرمین 
pan‏ 

- الأماكن الدمویة: فرانك جاردنن مقابلة مع الکاتب لندن» 8 مارس 
2003. 

- سمح له...بتصویر الموقع: فرانك جاردن رسالة بريد إلكتروني للکاتب» 
10 نوفمبر 2008. 

- استخرج مسدسا: تلك الفقرات تعتمد على مقابلة مع فرانك جاردنر في 
لندن في 3 مارس 2008« وعلی رواية من کتابه دم ورمل . 

- رصاصة فى ساقه: جادنزن ص 26 

- کره حقيقي وتعصب: السابق» ص 27. 

- یتحسس الرصاص في بطنه: السابق» ص 28. 


- من قتل أو أسر: السفارة السعودية» واشنطن. إطلاق سراح الصحافة في. 


0 ملاحظات 


11 أبر يل 2005. .www.saudiembassy.net‏ 
= مدربین بشکل à ha‏ جاردنر» ye‏ 269:270. 
- رجال الكهف: محمد الحربى» مقابلة مع الکاتب» الریاض» 


3 فبراير 2007. 
- أحلامه في مكان أفضل: حسين الشبكشي «الحلم» أوكيز 
plo 0‏ 2003. 


- ليس أقل من 40 بالمائة: عرب نیون 11 ديسمبر 2007. 

- يمكن أن يكون صوفياً فقط : عائلة المالكي بمكة لدیها الكثير من الأتباع 
في الحجاز وفى جميع أنحاء العالم الإسلامي» خاصا في إندونيسياء حيث 
يتبع ملايين من الناس تعاليمهم و ممارساتهم للصوفية من خلال العادات 


المتبعة لديهم. 
— اعرف حدودك: مقال الشبكشي اثار الكثير من الجدل» عرب 533 16 
يوليو 2003. 


الفصل السابع والعشرون؛ أبناء مسرفون 


= اختفی “lalo‏ خالد ol‏ مقابلة مع الکاتب» حدة 


9 ابريل 2008. ۱ 
= نحو الأفق لنموت: خالد الحبيشي› مقابلة مع الكاتب» (ud‏ 
„u 12‏ 2008 


- لقد قیدونا: السابق. 
- قلت «کوبا»: خالد الحبيشي مقابلة مع الكاتب» 19 آبریل 2008. 


Twitter: Oketab n 
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- اعتقال 137 سعودیا: قائمة بأسماء الأشخاص المعتقلین من قبل وزارة 
الدفاع في خلیج جونتانامی كوباء من ply‏ 2002 خلال 16 مایو 2006. 
http: //www.defenselink.mil/news/may20060515 list.pdf‏ 

- فیروس یصیب الدماغ: مقابلة مع محمد بن نایف. الریاض» 

7مارس 2007. 

- نحول تفکیر المحتجز: السابق. 

- عوانتانامو سعودیة: محمد بن نايف» مقابلة مع الکاتب. الریاض» 

3 فبرایر 2009. 

- ذهب إلى الیمن : «ارتیاب سعودي في طلب أحياء القاعدة» الخلیج تايمز 
8 فبرایر 2009. 

osas‏ سعوديا فى قائمة المطلويين ۶ اس مانن 
Sete dd‏ 2009 

E‏ بالمجتمع : محمد بن نايف» مقابلة مع الکاتب. الریاض» 


3 فبرایر 2009. 

- اتصالاً هاتفياً: طلال الزهرانيء مقابلة مع الكاتب» الطائف» 

7 يوليو 2006. 

- واجبه تجاه الله : طلال الزهراني» مقابلة مع الکاتب جدة 

6 يوليو 2006. 

- قبض عليه مع یاسر : «آبو فواز» مقابلة مع الکاتب» جدة ۱ 
2 يناير 2007. 

- يضلل المحققين: ملخص وضع المقاتل الزهراني؛ ياسر» 24 سبتمبر 
4 رقم 000149 غير مصنف . 


= أقدم على الانتحار: انظر ويكيبيدياء «محاولات انتحار جوانتنامو»» تغطية 


Twitter: Oketab n 


652 ملاحظات 


صحفية لجرائم الانتحار. Lal‏ جماعة أمريكية تقاضي البنتاجون بسبب 
جريمتي انتحار في جوانتناموء اتهامات رفعت بالنيابة عن الأقارب» أسوشيتد 
برس في انترناشونال هیرالد تریبیون 11 یونیو 2008 کارول ج lbs‏ 
«تغطية أحداث جوانتنامو» لوس آنجلوس تايمزء 18 یونیو 2006« میشیل 
ميلايا « موت معتقلين جوانتنامو السعوديين العرب في جرائم انتحار واضحة» 
سان دییجو يونيون تریبیون» 13 مايو2007. 

- اذهب إلى الجحيم: «أبو فواز» مقابلة مع الكاتب» جدة 22 يناير 2007. 
- إزالة الحنجرة: التقرير الأخير للتشريح للزهراني» یاس 2 اغسطس 2006. 
مؤسسة القوات العسكرية للباثولوجي» مستشفى نافل» خلیج جوانتنامو» كوبا. 
لقد وصف ذلك التقرير الحنجرة بأنها مبطنة بغشاء. 

- ثلاثة آلاف كذبة: طلال الزهراني محادثة هاتفية مع هالة الحوطي 

6 نوفمبر 2008. 

- اتفاق انتحاري منسق: أندي ورش انجتون» «تقرير انتحار جوانتنامو: 
حقيقة pl‏ هزل؟ تقرير الكتروني في : 
.Antiwar.com.theHuffingtonPostCounterPunch.2netandAlterNet‏ 
- خط ابني: طلال الزهراني محادثة هاتفية مع هالة الحوطي؛ 

6 نوفمبر 2008.. 

- يشبه الجثة: هالة الحوطيء مقابلة مع الکاتب. الطائف.27 یولیو 2006. 


الفصل الثامن والعشرون: الملك عبد الله 


- ملائكة الموت: مكالمة» أغسطس 2006. 
- طائرة خاصة: معلومات من طيار رفيع المستوى بالخطوط الجوية 
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السعودية 12 أبريل 2008. أكدها عضو رفیع المستوی بالعائلة المالکة. 

- دفع ثمن: صحفي سعودي» جدة؛ یولیو 2006 

- نفس الجدول: مقابلة غير رسمية دیسمبر 2008. 

- الماء الكلوري: على لسان عضو فى بلاط عبد الله. 

= آوقات.... فى بركة السباحة: على لسان do‏ مستشاري عبد del‏ 

- بعد فكري: د. ماجد المنيف» مقابلة مع الكاتب» 18 نوفمبر 2008 

- الجابري- أركون: السابق. 

- عید الأضحى- عيد الفطر : 
http: //www.2eids.com/introduction_to_eid.php‏ 

- سعودیون لیسوا من الأسرة المالكة: المرشح المهزوم» مقابلة مع 
الكاتب» الخبرء أبريل 2007. 

- حمّی الانتخابات: مقابلة عبد الله مع صحيفة لومند» أعيدت طباعتها في 
مركزخدمة المعلومات الخاصة بالعلاقات السعودية الأمريكية 

14 أبريل 2005. ص 2. www.saudi_us_relations.org‏ 

- مجلس البيعة: وضع عبد الله بنفسه تفاصيل دور المجلس وآليات calos‏ 
تبعا لعضو رفيع المستوى في العائلة المالكة. 

- تعيين ولى العهد: « أصدرت المملكة العربية السعودية قواعد مجلس 
خلافة العرش» رويترز» 9 أكتوبر 2007. 

- يجب أن نفعل ذلك الآن: معلومات قدمت للكاتب من عضو رفيع , 
المستوى من الأسرة المالكة. 

- أخبار تشكيل المجلس: معلومات من صحفي محلي كان قد غطی الخبر 
- مشاهدي التلفزيون: محمد سعيد طیب. مقابلة مع الكاتب» جدة» 

7 نوفمبر 2008. 
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- اجتماع مجلس البیعة: ب. ك. عبد الغفور «مشاعل عینت رئيس لجنة 
الولاء» عرب نيوز 11 دیسمبر 2007 

- صوت والدهم المتوفی: وصف عن لسان عضو من لجنة الولاء. 

- مبدأ التسامح: ملحوظات عن لسان الملك عبد الله بن عبد العزیز في 
الأمم المتحدة «ثقافة السلام» موتمی 9495 )48 12 نوفمبر 2008 

- احترام آراء الآخرين: عرب نيوز» 23 يونيو2003. 

- مؤسسات المجتمع المدني: مقابلة عبد الله مع صحيفة لومند أعيدت 
طباعته في مركز خدمة المعلومات الخاص بالعلاقات السعودية ISA‏ 
4 أبريل 2005 ص 2. 

- بسرعة الصاروخ: figo‏ ص 483. 

- كان التحسن ملموسا: انظر جداول البلد فى البنك الدولی أداء الأعمال 
التجارية 2009 (لندن: بالجريف» ماکمیلین). | 

- 13 بالمائة من ناتج الدخل العام: هانري سندر «ماذا یمکن أن تتعلمه 
الولایات المتحدة من المملكة العربية السعودية»» فایننشیال ab‏ 

6 فبرایر 2009. 

- 513 ملیار دولار: آرقام مثبتة في مؤسسة النقد العربي السعودي في 
«سلطة صنادیق الأموال في دول الخلیج العربية» کتب براد سیتسر وراشل 
زيمباء ورقة عمل» مركز الدراسات الاقتصادية الأرضية» مجلس العلاقات 
الخارجيةء ینایر 2009 ص 2. 

- ثمانية عشر ملیون مواطن: یعتبر DES‏ حقائق العالم الذي أصدرته 
المخابرات الأمريكية أحد المصادر العديدة التي قدرت التعداد السكاني 
السعودي بحوالي 28 ملیون في یولیو 2008 بمن فیهم 5.5 ملیون شخص 
غير مواطنین ویحملون هوية قانونية. 
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الفصل التاسع والعشرون : بنات السعودية 


— غير موجودة: سوزان المشهدي «انا آسود وأنت أبيض»» الحیاة 


2 فبرایر 2007 
= بارعون في جاهزيتهم للموت: خالد باحذاقء مقابلة مع الكاتب» حدق 
9ديسمبر 2006 


- حب غير مشروط: السابق. 

— مجنونة به: e felia‏ محادثة هاتفيةء 29 يناير 2008 ومقابلةء 11 فبراير 
2008. 

= الحرم الجامعي النسائي : العدید من السیدات السعودیات. 

- هل المرأة فضيحة ؟: عرب نيوزء 10 أكتوبر 2008 

— مصطلحات: السابق. 

- كان الرسول رحيماً مع زوجاته: حدیث 170 AS‏ 73 فعن أنس بن 
مالك أن النبي كان في سفر وکان هناك غلام اسمه أنجشة یحدو بهن أي 
ببعض آمهات المؤمنين وبینهن أم سليم» فاشتد بهن في السياق» 

فقال النبی : «رويدك يا أنجشة سوقك بالقواریر». 

Lure =‏ فايزة صالح Lal‏ «مسلسل هدام يعكر صفو المملکة العربية 
السعودیة»؛ واشنطن بوست؛ 3 آغسطس 2008 

— شجب المسلسل: 
http: //www.ammaro.com/2008/07/divorces-tv-shows-fatwas.html‏ 
- دعوة للفساد: 
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/world/middle_east/7613575.‏ 
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- أكبر عالم إسلامي : «انتقد اللحيدان بقوة تحريف كلامه»» عرب نيوز» 13 
سبتمبر 2008. 


الفصل الثلاكون : الاحتلال غير شرعي 


- سوف تقابل ملکا: عن لسان عضو في مجموعة مزرعة کراوفورد. 

- يجب أن تصلح هذا: السابق. 

> رجل أستطيع أن أثق به: السابق. 

- كانا رجلى دين: السابق. 

202 نسخة من القرآن: عرب نيون 22 أبريل‎ UN 

- مبادرة سلام: توماس فريدمان» « إشارة مثيرة للاهتمام صادرة من ولي 
العهد السعودي» نيويورك تايمز» 17 فبراير 2002. 

- عينة صادقة: مستشار عبد الله مقابلة مع الكاتب» الرياض» 

فبراير 2007. 

- قصاصات الصور الإخبارية: جلين كاسلرو وكارين دي ينج» «أصبح 
السعوديون أكثر عنفا مع أمريكا علانية». واشنطن بوست. 30 مارس 2007 
- محلات كينكو: ذكريات مسؤول سعودي ساعد في جمع البوم الصور. 
- صفر اليدين: والجمل السابقة. ذكريات مسؤول حضر الاجتماع . 

- هل هم جادون فعلا: روبرت جوردن, مقابلة مع الکاتب. واشنطن» 


„ù 1‏ 2007 
- ارتفعت آصواتهما: دي ينج» ص 386 
- في السلام والأمن: 


http: //www.whitehouse.gov/news/releases/2002/0b/20020624-3.html 
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— یتحدثان متجاوزین بعضهما البعض: أوتاواي» ص 237 

- یتوافق مع مصالح آمریکا: میشیل شوارتز» عندما يعد النجاح فشلا في 
العراق». 10 سبتمبر 2008. 
http: //www.atimes.com/atimes/MiddleEast/JI10AKO1.html‏ 

- حملة تقودها آمریکا للاطاحة بصدام: السابق. 

- ضرب plo‏ حسین : اللجنة الوطنية للهجمات الإرهابية؛ (تقریر 9/11( 
ص 335. 

- علاقة محتملة للعراق في الهجمات: استشهد بها كلاركي في اللجنة 
القومية للهجمات الإرهابية (تقرير 9/11( ص 334. 

- لا يوجد أساس شرعي له: بيل سامون «السعوديون يرغبون في تفتيش 
العراق وليس مهاجمة العراق» واشنطن تايمز» 28 أغسطس 2002 

- إرسالهم إلى الرياض: توماس إى ريكس «بيان موجز يصف السعوديين 
بالأعداء» واشنطن بوست» 6 أغسطس 2002. من أجل تفاصيل عن الأربع 
وعشرين شريحةء انظر جاك شافرء «عرض ال باور بوينت الذي هز بالبنتاجون»؛ 
سلات» 7 أغسطس 2002 

http: //www.slate.com/id/2069119 

AN اسان‎ - 

- تعاون السعودیین بشکل كامل: توماس yl‏ موجز یصف 
السعودیین بالأعداء»» واشنطن بوست» 6 أغسطس 2002. 

- آراء معادیة: موراويك. استشهادات غلاف الکتاب. 

- استراتيجية المحافظین الجدد: توماس اي.ریکس بیان موجز يصف 
السعودیین بالأعداء» واشنطن بوست. 6 آغسطس2002. 

- حلیفتان لأكثر من ستين عاماً: السابق. 
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= الإجابة هي لا : دانا ميلبنك وجلین كانلر» «تحرك بوس لتخحفیف التوتر مع 
السعودیین»؛ واشنطن بوست» 28 اغسطس 2002. 
- تطیح صدام: أوتاوا ص 214. أنظر آیضا والش» «الأمير)» نیویور کر 
4 مارس 2003 

- یحاول اغتیاله: أوتاواي» ص 214. 
- محض هراء السياسة السعودیة: معلومات من زمیل طویل العهد 
ذي > وعلم بالأمير بند جدة» 26 نوفمبر 2008. 
- عضو حقيقي غير معين: أوتاواء ص 214. 
- إخبار بندر: ودورد» ص 264 - 266. 
- زوجتان. .. شمر : معلومات من عضو في القصر الملكي» ديسمبر 2008. 
- يقتلون ويهربون: راي شخصي لدبلوماسي سعودي رفيع المستوى تورط 
فى الاتصالات السعودية الأمريكية فى تلك السنوات. 
- قاعدة جوية في الخرج: توماس إي ريكسء «الطريقة الأمريكية للحرب 
فى الصحر اءالسعودیة»» واشنطن بوست» 7 ینایر 2003. 
- أساس Sy‏ صارم : روث سكربورو» «أمريكا تسحب قواتها من المملكة 
العربية السعودیة»» واشنطن تایمز 30 آبریل 2003. 


الفصل الحادي والثلاثون؛ نهاية العلاقة 


- زواج إسلامي: آوتاو؛ ص 226. 

- دول أخرى في آسیا: مابین عام 1991 وعام2001 ارتفعت مبیعات 
النفط السعودي لحوالي 2 ملیون برمیل في الیوم إلى الیابان وکوریا الجنوبية 
و 2 ملیون إلى بعض البلدان الأسيوية الأخرى Les‏ فیها الصين» و2 ملیون 
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إلى أوروباء و2 ملیون إلى آمریکاه و ملیون برمیل يوميا للاستهلاك المحلی. 
معلومات من مستشار للنفط بالبحرین. 

- المزود الأساسی للصین: ما بين 2002 و 2008 ازداد استهلاك الصين 
للنفط إلى حوالي AA‏ مين بالا هام انس 
العربية السعودية حوالي ربع نسبة الاستيراد (1 مليون برميل يوميا). 

- علاقة استراتيجية: على النعيمى» «الوجهة الأسيوية وسياسة النفط 
EA‏ العالمىشتفهاي: الصين» 29 سكمير 2001 
- مشروع مصفاة بتكلفة 3.5 مليار دولار: عرب نیوزه 23 يناير 2006. 

- التاريخ كمرآة: السابق؛ 24 أبريل 2006 

- صواریخ css‏ الصينية: سيمون هندرسن. «التعاون الصيني - السعودي: 
نفط ولکنه آیضا صواریخ» مؤسسة واشنطن» الرقابة على السیاسات؛ 

رقم ۰1095 21 آبریل 2006. 

- فكرة الخیار النووي: أوتاوا» ص 229-228. 

- السعودية الفقیرة: لمعرفة التاریخ المبکر للعلاقات السعودية السوفياتيق 
انظر لاسي» ص 241-240 

- تنافس متبادل: استمر التنافس بين البلدین في انتاج 8.9 ملیون برمیل 
و معومات من مستشار e‏ رین 

- 26 بالمائة... 31 بالمائة: التقویم العالمي وکتاب الحقائق (نیویورك: 
کتب التقویم العالمي» 2007( ص 113 

E‏ في يناير 4 : لقد تم توقيع الاتفاق في نوفمبر 2003 وهو حق امتياز 
لمدة 40 عاما يغطي حوالي 81.000 ميلا مربعا. عرب نيوز» 27 pls‏ .2004 
- القطب الواحد : فلادیمیر بوتن» حدیث في مؤتمر میونیخ الثالث والاربعین 
حول السياسة الأمنية» 10 فبرایر 2007 
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- التقنية النووية: بحسب أحد المستشارین الملكيين» لقد تم نبذ تلك 
القائمة الروسية للتسوق بسبب شكوك عبد الله من تراجع السعودیین عن 
الصفقة. 

- عملية اعادة البناء: مسژول دبلوماسي مقابلة مع الکاتب» الریاض؛ 
توفمېر 2006. 

- يحمل رسائل من الملك: الأمير تركي الفیصل محادثة مع الكاتب» 
باريس» 15 دیسمبر 2008. 

- إحراج المسژولین السعودیین ال خرین: آوتاواي ص 259. 

- یطالب بالهدوء: « نسخة من ملاحظات الأمیر ترکی الفیصل» 

4 أكتوبر 2006 سفارة المملكة العربية السعودية. ٠‏ 
http://www.suadiembassy.net/2006news/statements/speechdetail.‏ 
.asp?cindex=644‏ 

- تأثير إيران: سعود الفيصل؛ «الحرب ضد التطرف والبحث عن السلام». 
مجلس العلاقات الأجنبية» 23 سبتمبر 2005. 

- مورد مالي ضخم: روبن رايت» «مكيدة ملكية؛ فواتير غير مدفوعة تسبق 
خروج السفير السعودي». واشنطن بوست:23 ديسمبر2006. مسؤول 
سعودي متورط في العقد أنكر مبلغ ال 10 مليون دولار المذكور في الواشنطن 
بوست قائلا إن الرقم اقرب إلى عشر ذلك المبلغ. 

- شرف المكان الثالث: أوتاواء ص 249. 

— ضعف مستوى 1.41 دولار: السابق» ص 247. 

- مصافي تكرير كافية: مركز إخبار الولايات المتحدة: 25 أبريل 2005. 
- تطرف أبنائي: ذكريات مسؤول حضر الاجتماع الذي عقد في مزرعة 
الملك بالجنادرية. قال عادل الجبير؛ وهو من ترجم للملك أثناء اجتماعاته مع 
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میشیل شيرتوف أثناء الزيارة» أنه لا يتذكر أي شىء عن المحادثة التی حدئت. 
- المقارنة بين الاحتفالين: ذكريات مسؤول حضر الاجتماع» الرياض» 

9 نوفمبر 2008. 

- نجعل منه مسلما: دارت تلك القصة عقب وصول عبد الله إلى أمريكا 
في نوفمبر2008. أكد Jale‏ الجبیر وهو السفير السعودي الذي رافق الملك 
معظم الوقت» أن الملك عبد الله قد تلقى دعوة خاصة من أوباما عقب وصوله 
في نوفمبر 2009» ولكنه قال إن الملك لم يقل ذلك التعليق. 


الفصل الثاني والثلاثون : فتاة القطيف 


- خارج الخيمة: تسمى فيلابي Lis‏ بهاري سانت جون فيلبي 
)1885.1960( المكتشف الانجليزي» متابع الطيور وموظف استعماري 
تحول إلى مستشار للملك عبد العزيز» والذي قيل عنه إنه أول من جلب 
الخيام الواسعة الطويلة مستقيمة الجوانب من الهند. تحول فيلبي إلى 
الإسلام؛ متخذا اسم عبد الله وكتب العديد من الكتب عن الجزيرة العربية. 
وبعيدا عن الفيلاني» فهو يذكر في علم الطيور بسبب اقتران اسمه بطائر 
الحجل» وفي التاريخ غير السعودي عرف بأنه والد كيم فيلبي الجاسوس 
البريطاتي والذي تحول إلى عمیل مزدوج لدى السوفیات. 

- في الصحراء: في فرنسا تلك الكرة الخشبية الصغيرة معروفة بخنزیر صغیر . 
- یحرز الملك دائما بطولة: قال ذلك لاعب أجنبى فى البولو السعودية. 
آنکرت العدید من المصادر السعودية أن الملك cal‏ بكرة اضافية ولکن 
المرافقین للأمير تشارلز عام 2004 یعرفون ميزة اللعب بين جمهورك 
وأرضك . 
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- قضاء الوقت فى المزرعة: تلك التفاصیل قد وصفت للکاتب من قبل 
آمین السر الخاص بالملك. 

- هو معاویتنا: هالة الحوطي» مقابلة مع الکاتب» جدق 1 فبرایر 2009. 

- إذا أرخوها شددتها: القصيبي» نعم» وزير(سعودي) ! ص 17 

- تعلم كلاسيكي: السابق. 

- سورة «الرعد»: القران» السورة 13 الآية 11. 

- عين ملكية: مستشار الملك عبد الله مقابلة مع الکاتب. الریاض» 
0نوفمبر2006. 

- غمامة من الفوضى : 

http: //www.youtube.com/watch?v=8kt40fp_nik 

- تسعة عشر نوعا من الأرز: الجزيرة (جريدة) 17 أغسطس 2007. 

= تلتقی أشخاصاً آخرين: رواية اغتصاب فتاة القطيف يعتمد على مقابلة 
مع فؤاد علي المشیخص فى الأواجم» 16 pls‏ 2008 وعلی محادثات لاحقة 
في الخبر والظهران والقطيف» 24 نوفمبر2008» وعلى زيارات لبعض المواقع 
الخاصة بالحادثة مع المشيخص des‏ المرزوق» des‏ مقابلات مع عبد 
الرحمن اللاحم فى الرياض» 6 فبراير و10مارس 2008( وعلی مقابلات مع 
ابتهال مبارك وسوزان زواوي وصحفيين آخرین قد قاموا بتغطية القضية. 

- شجرة بلاستيكية : فژاد المشيخص. مقابلة مع الکاتب. الظهران 

4 نوفمبر2008. 

- بنت وولد: فؤاد المشيخصء مقابلة مع الکاتب الأواجم» 16 يناير 2008. 
- أهمية الوجه: مقابلة مع محلل نفسي» الرياض» مارس 2008. 

- إقامة دعوة قضائية : استفتاء قامت به صفاء الأحمد 2007. 

- خائف منهم: فؤاد المشيخصء مقابلة مع الکاتب. الظهران» 


Twitter: Oketab_n 


ملاحظات 663 


Twitter: Oketab n 


4 نوفمبر 2008 

- علاقة محرمة قبل الزواج: الشیخ عبد المحسن العبیکان مقابلة مع 
الکاتب. الریاض»11 مارس 2008 

- یدورون حول المنزل: 515 المشیخحیص مقابلة مع الکاتب. O! gb‏ 24 
نوفمېر 2008. 

- دعوته من قبل امرأة مذنبة: السابق . 

- شوه سمعة المحكمة : المملكة العربية السعودیة: معاقبة ضحية الاغتصاب 
بسبب التصریح ASA‏ مراقبة حقوق الانسان نيويورك›17نوفمبر 2007« 
http: //hrw.org/english/dog/2007/07/18saudia16399.htm‏ 

- الحکم بالموت: مقابلة فى «عکاظ». 27 نوفمبر 252007 في تقرير 
«قضية الاغتصاب السعودي تحفز دعوات الاصلاح». بقلم رشيد أبو السمح» 
نيويورك تایمز» 1 دیسمیر 2007. 

— شرف زوجتي: ابتهال مبارك مقابلة مع الکاتب» جدة» 


4 فبرایر 2008 

- العفو عن فتاة القطیف : عبد الرحمن اللاحم مقابلة مع الكاتب» الریاضء 
0مارس 2008. 

- النفق المظلم للظلم: عبد الرحمن اللاحم» مقابلة مع الکاتب» الریاض» 
9 فبرایر 2008. 

- علیها أن تذهب: فؤاد المشیخص مقابلة مع الکاتب. «D‏ 24 نوفمبر 
2008. 


664 ملاحظات 


Twitter: Oketab n 


الفصل الثالث والثلائون؛ الملك عبدالله وعید الحب 


- کتب روبرت ليسي فصل عيد Col‏ تحية منه للنسخة العربية» وهو غير 
متوفر في النسخة الإنجليزية الأصل . 

- كان التغيير الحكومي الذي قام به الملك عبدالله في 14 فبراير 2009م 
lies‏ لأول امرأة سعودية لتولي منصب وزاري. 

- عزل الملك عدة شخصیات دينية» وعيّن شخحصیات آخری من غير المذهب 
الحنبلي في هيئة LS‏ العلماء. 

- يرى بعض المراقبین أن التعدیل الوزاري قد جری اختباره في تعيين الأمير 
نايف بن عبد العزیز نائبا ثانيأ في مجلس الوزراء في مارس 2009م» كذلك في 
تأجيل الانتخابات البلدية» وفي تعديلات أخرى خلال الصيف. 

- يوافق الكاتب أن الأمير نايف هو براغماتي ولیس رجعياً كما جرى تصويره. 


ملاحظات 665 


Twitter: Oketab n 


الخاتمة 


- بضع عشرات الملايين: جلال فخار» العديد من الوظائف البرية المربحة 
تتحايل على القوانين» عرب نیو 13 نوفمبر 2008. 

- ثلائة وسبعون حالة فى السنة: روبرت أف وارثء «المملكة العربية 
السعودية: ارتفاع نسبة حالات الاعدام في 5 نیویورك تایمن 

5 أكتوبر 2008. 

- اثنين وأربعين كل عام: » حقائق بشأن عقوبة الموت. 1 ابریل 2008. 
http: //www.deathpenaltyinfo.org/factsheet.pdf deathpenaltyformati‏ 
.oncenter‏ 

- ثلائمائة شخحص: «أعلن أشكروف عن نقل فى الدائرة التلفزيونية المغلقة 
لاعدام ماکفیه». المحکمة التلفزيونية 2001/04/12 

- تعذیب: هولنج ورث ومیتشیل . 

- هل تعرضت للتعذیب: مقابلات غير رسمية. 

- أساليب رقيقة : انظر على سبیل المثال کریستوفر بوسيك «الاستراتيجية 
السعودية الرقيقة المعادية للارهاب : الوقايق التأهيل والاهتمام». 

(صندوق کارنييجي للسلام العالمي برنامج الشرق الأوسطء رقم OT‏ 
سبتمبر 2008). 

= ناد للجري: فؤاد الفرحان, مقابلة مع الکاتب» جدة» 2 [نوفمبر2008. 

ASAS -‏ في السجن: السابق. 

- ارز وفوقه خروف: 5155 الفرحان» مقابلة مع الكاتب» جدة» 

5 فبرایر 2009. 

- ملاحقة القاعدة: فؤاد الفرحان, مقابلة مع الكاتب» 12 نوفمبر 2008. 


666 ملاحظات 


Twitter: Oketab n 


- أسباب أمنية: الأمير محمد بن نایف مقابلة مع الكاتب» الرياض» 

3 فبراير 2009. 

- كما يأمرنا الله: مقابلة غير رسمية واشنطن» أكتوبر 2008. 

- إيذاء جسدي وعقلي : فؤاد الفرحان مقابلة مع الکاتب» 12 نوفمبر 
2008. 

- آراء مختلفة : محمد سعید طيب» مقابلة مع الکاتب» 27 نوفمبر 2008 - 
- ليس ثوبك: السابق. 

- تحت المراجعة: الأمير محمد بن نايف» مقابلة مع الکاتب الریاض؛ 


1,33„ 2009 
— منتصف مارس 2009: محمد سعيد طيب» محادثة هاتفية» 15 مارس 
2009. 


Y -‏ يوجد فيه أي اصلاحیین: فؤاد الفرحان» 16 مارس 2009 

- تتحکم فى جوعك : احمد صبرى» مقابلة مع الکاتب جدة» 

0 سبتمبر 2007 

- الفتاوی تتوالی: بازل مینورت. «الضربة الخطيرة للتلفزیون السعودي»» 
لوموند دبلوماتك 16 سبتمبر2004. 

- تهدیدات بالقتل: محمد أحمد» «ممثلی طاش ما طاش تلقوا تهدیدات 
بالموت» آخبار العرب» 27 أكتوبر 2004 

= لا نسخر: ناصر القصبي مقابلة مع الکاتب» دبي؛ 8 نوفمبر 2007 

- تغیرا عقلیا: خالد باحذاق. مقابلة مع الکاتب» جدة» 12 سبتمبر 2007. 
— موافقة مكتوبة من المحرم: د. فوزية البکر محادثة هاتفية 

8 یونیو 2008. 

= نوع من الأخوة: السابق. 


ملاحظات 667 


Twitter: Oketab n 


- ما تم تجمیعه فى یونیو 2004: واستن» ص 435 

- وهابي ما بين علامتي تنصیص: تركي الفیصل. مؤتمر السياسة العربية 
الأمريكيةء واشنطن 45131¿ 2008. 

- السيطرة على الشاشة: جاء ذلك الوصف من العدید من الأشخاص 
الذین رأوا تلك الحلقة الوحيدة من الحلقات التلفزيونية التي تم إلغاؤها. 

- عملية بالکتف: تصریح للکاتب من قبل متحدث باسم الأمير بندر» جدق 
6 نوفمبر 2008. 

- سریة: شرح للکاتب عضو من فریق عمل الأمير بندر. 

- مناطق قبلية فى باکستان: بیکو هنيز «قالت المخابرات الأمريكية إن 
أسامة بن لادن انفصل عن القاعدة» تایمز أون لاین؛ 14 نوفمبر 2008. 

- سبعون ملیون ریال: تصریح للکاتب من قبل مستشار لعائلة بن Y‏ 


جدة» 29 نوفمبر 2008 
- زوجات وأطفال أحياء: عضو في عائلة بن لادن‌مقابلة مع الکاتب» جدة» 
سبتمبر 2007 

- إسلام أكثر حداثة: 


http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/ 
article/2007/07/20/AR200707200188.html 

http: //www.islamlight.net 

LOU, -‏ بالمنزل: استشهد بذلك فايزة امباء «الاتجاه نحو الهدف ذي 
الحرية الأکبر». واشنطن بوست» 15 آبریل 2008 

- حقيقة الحياة الحدیثة: توفیق السیف. مقابلة مع الکاتب» جزيرة تاورت» 
8 يونيو 2007. 

- التطور ببطء شديد: د. أحمد التويجري مقابلة مع الكاتب» الریاض» 


8 ملاحظات 


Twitter: Oketab n 


1 بریل 2006 

- أكثر من ثلائین عاما: مقابلة مع أحد أتباع الملك عبد الله» جدةء 30 
نوفمبر 2008. كان يجب على عبد الله أن ینتظر حتی یصبح ملکا - وحتی 
يرتفع سعر النفط ‏ لكي یحقق حلمه. 

- بيت الحکمة: آشعر بالامتنان لاسفیر شاس فریمان بالنسبة لوجهة نظره 
في بيت المعرفة ودوره في رؤية الملك عبد الله لکاوست. 

- هبه قدرها 10 مليار دولار: نيويورك تايمزء 6 مارس 2008. 

- المركز الثاني عالمياً بعد هارفارد: فایننشیال تایمن 19 مايو 2008. 

- النخل والرمل: روى هذه الرواية للكاتب شخص سافر بالأتوبيس. 

- يبقى طويلا في صلاته : رواها عضو من العائلة كان مع الملك تلك الليلة. 


ملاحظات 669 


u qoy L 


Twitter: Oketab n 


فراءات مقترحه 


- Aarts, Paul, and Gerd Nonneman, ed. 

Saudi Arabia in the Balance: Political Economy. Society. Foreign Affairs. 
London: Hurst, 2005. 

- Aburish, Said K. 

The Rise, Corruption, and Coming Fall of the House of Saud. 
London: Bloomsbury: 1995. 

- Akers, Deborah S., and Abubaker Bagader, trans. and eds. 
Whispers from the Heart — Tales from Saudi Arabia. 

Beirut: ICCS, 2002, 

- Al-Amri, Hasan Zuhair, ed. 

Post 11th September: The Arab Perspective. 

Riyadh: Ibn Baz Foundation: 2003. 

- Algar, Hamid. 

Wahhabism: A Critical Essay. 

Oneonta, New York: Islamic Publications International, 2002. 

- Algosaibi, Ghazi. | 
Yes, (Saudi) Minister! À Life in Administration. 

London: London Centre for Arab Studies: 1999. 

The Gulf Crisis: An Attempt to Understand. 

London: Kegan Paul Internationale 1991. 

- Alireza, Marianne. 

At the Drop of a Veil. 

Boston, Mass: Houghton Mifflin, 1971. 

- Almana, Mohammed. 

Arabia Unified: A Portrait of Ibn Saud. 

London: Hutchinson Benham, 1980. 

- Alsanea, Rajaa. 

Girls of Riyadh. 

London: Fig Tree-Penguin, 2007. 

- Al-Suud, Faisal ibn Mishal. 

Islamic Political Development in the Kingdom of Saudi Arabia. 
Washington DC: National Association of Muslim American Women, 2002. 
- Armstrong, Karen. 

Muhammad: A Biography of the Prophet. 

London: Phoenix: 2001. 


قراءات مقترحة 671 


Twitter: Oketab n 


- Aslan, Reza. 

No God but God: the origins. evolution and future of Islam. 

London: Arrow: 2005. 

- Ayoob, Mohammed, and Hasan Kosebalaban, editors. 

Religion and Politics in Saudi Arabia: Walihabism and the State. 
London: Lynne Rienner: 2009. 

- Azzam, Abdullah (Sheikh). 

The Lofty Mountain. 

London: Azzam Publications, 2003. 

- Baer, Robert. 

Sleeping With the Devil: How Washington Sold Our Soul for Saudi Crude. 
New York: Crown, 2003. 

- Bergen, Peter L. 

Holy War Inc.: Inside the Secret World of Osama Bin Laden. 

New York: Free Press, 2001. 

The Osama bin Laden I Know: 

an Oral History of the Making of a Global Terrorist. 

New York: Free Press, 2006. 

- Boucek, Christopher. 

Saudi Arabia's “Soft” Counterterrorism Strategy: 

Prevention. Rehabilitation and Aftercare. 

Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, Middle 
East Program: no. 97: September 2008. 

- Bowen, Wayne H. 

The History of Saudi Arabia. 

Westport, CT: Greenwood Press, 2008. 

- Bradley, John R. 

Saudi Arabia Exposed: Inside a Kingdom in Crisis. 

New York: Palgrave Mamillan, 2005. 

- Bronson, Rachel. 

Thicker than Oil: America's Uneasy Partnership with Saudi Arabia. 
Oxford, New York: Oxford University Press: 2006. 

- Burke, Jason. 

Al-Qaeda: The True Story of Radical Islam. 

London, New York: Penguins 2004. 2003 in notes. 

- Cave Brown. 

Anthony. Oil, God, and Gold: The Story of Aramco and the Saudi Kings. 
New York: Houghton Mifflin, 1999, 


672 قراءات مقترحة 


Twitter: Oketab n 


- Coll, Steve. 

Ghost Wars: the secret history of the CIA, Afghanistan. and Bin Laden, 
from the Soviet invasion to September 10. 2001. 

London: Penguin Press, 2004, 

The Bin Ladens: an Arabian family in the American century. 
New York: Penguin Press, 2008. 

- Commins, David. 

The Wahhabi Mission and Saudi Arabia. 

London: I. B. Tauris, 2006, 

- Cook, Michael. 

Forbidding Wrong in Islam: An Introduction, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 

Cordesman: Anthon H., and Nawaf Obaid. 

National Security in Saudi Arabia. 

Westport CT: Praeger Security International, 2005. 

- Dawood, N. J., trans. 

The Koran. 

London: New York: Penguin Books, 1974. 

- DeGaury: Gerald. 

Faisal, King of Arabia. 

London: Arthur Barker: 1966. 

- Delong-Bas, Natana J. 

Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad. 
New York: Oxford University Press, 2004, 

- DeYoung: Karen. 

Soldier: The Life of Colin Powell. 

New York: Vintage, 2007. 

- Espositos John L., and Dalia Mogahed. 

Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think. 
New York: Gallup Press, 2007. 

- Fandy, Mamoun. 

Saudi Arabia and the Politics of Dissent. 

London: Palgrave: 1999. 

- Gardner, Frank. 

Blood and Sand. 

London: Bantam, 2006. 

- Hart, Parker T. 

Saudi Arabia and the United States: Birth of a Security Partnership. 
Bloomington: Indiana: Indiana University Press, 1998. 


قراءات مقترحة 673 


Twitter: Oketab n 


- Heck, Gene W. 

Islam, Inc. 

Riyadh: King Faisal Center for Research and Islamic Studies: 2004, 
Heck, Gene W., and Eng. Omar Bahlaiwa. 

Saudi Arabia: An Evolving Modern Economy. 
Riyadh: Saudi Council of Chamber of Commerce and Industry, 2006. 
- Hollingworth, Mark, and Sandy Mitchell. 

Saudi Babylon: Torture. Corruption and Cover-Up inside the House of Saud. 
London: Mainstream, 2005, 

- Ibrahim, Fouad. 

The Shi'is of Saudi Arabia, 

London: Saqi, 2006. 

- Kepel, Gilles. Jihad: 

The Trail of Political Islam. 

London: I.B.Tauris, 2002. 

- Khan, Riz. 

Alwaleed: Businessman. Billionaire, Prince. 

New York: William Morrow, 2005. 

- Lacey, Robert. 

The Kingdom - Arabia & the House of Saud. 
London: Hutchinson: 1981. 

- Levine, Mark. 

Heavy Metal Islam: Rock. Resistance. 

and the Struggle for the Soul of Islam. 

New York: Three Rivers, 2008. 

- Lippman, Thomas W. 

Inside the Mirage. 

Cambridge, Massachusetts: Westview Press: 2004. 
- Long, David E. 

The Kingdom of Saudi Arabia. 

Gainesville: University Press of Florida, 1997. 

- Menoret, Pascal. 

The Saudi Enigma: A History. 

London: Zed Books, 2005. 

- Monroe, Elizabeth. 

Philby of Arabia. 

London: Faber, 1974. 


à» ias قراءات‎ 674 


Twitter: Oketab n 


- Morris, David J. 

Storm on the Horizon: Khafji-The Battle That Changed 

the Course of the Gulf War. 

New York: Ballantine, 2005. 

- Munif, Abdelrahman. 

Cities of salt. 

Translated by Peter Theroux. London: Cape, 1988. 

- Murawiec, Laurent, 

Princes of Darkness: the Saudi Assault on the West. 

Translated by George Holoch. Lanham: Rowman & Littlefield 
Publishers: Inc., 2005. 

- Nasr, Vali. 

The Shia Revival: how conflicts within Islam will shape the future. 
New York: Norton, 2006. 

- National Commission on Terrorist Attacks upon the United States. 


The 9/11 Commission Report: final report of the National Commission 


on Terrorist Attacks Upon the United States. 
New York: W.W. Norton, 2004. 

- Nawwab, Nimah Ismail. 

Poems: The Unfurling. 

Vista, California: Selwa Press, 2004. 

- Niblock, Tim. 

Saudi Arabia: Power, Legitimacy and Survival. 
London: Routledge, 2006. 

- Niblock, Tim, and Monica Malik. 

The Political Economy of Saudi Arabia. 
London: Routledge: 2007. 

- Obaid, Nawaf. 

The Oil Kingdom at 100: Petroleum Policymaking in Saudi Arabia. 
Washington DC: Washington Institute for Near East Policy, 2000. 
- Ottaway, David B. 

The King's Messenger. 

New York: Walker, 2008. 

- Philby, Harry St John. 

Saudi Arabia. 

Beirut: Librairie du Liban, 1955. 

Arabian Oil Ventures. 

Washington DC: Middle East Institute, 1964. 


قراءات مقترحة 675 


Twitter: Oketab n 


- Qutb, Sayyid. 

Milestones. 

Indianapolis: American Trust Publications, 1990. 

- Al-Rasheed, Madawi. 

A History of Saudi Arabia. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 

Contesting the Saudi State: 

Islamic Voices from a New Generation. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007. 

- Editor. 

Kingdom Without Borders: Saudi political. religious and media frontiers. 
London: Hurst, 2008. 

- Rashid, Ahmed. 

Taliban: the story of the Afghan warlords: including a new foreword 
following the terrorist attacks of 11 September 2001. 

New Haven: Yale: Nota Bene, 2001. 

- Rentz, George S. 

The Birth of the Islamic Reform Movement in Saudi Arabia. 
London: Arabian Publishing, 2004. 

- Robinson, Jeffrey. 

Yamani: The Inside Story. 

New York: Atlantic Monthly Press, 1988. 

- Saudi Press Agency. 

The Echoes of the Saudi Position During the Events 

of the Arab Gulf. 1411 H. 

Riyadh: Ministry of Information, 1991. 

- Schwarzkopf, Norman, and Peter Petre. 

It Doesn't Take a Hero: the autobiography. 

New York: Bantam Books, 1992. 

- Simpson, William. 

The Prince: The Secret Story of the World's Most Intriguing Royal. 
Prince Bandar bin Sultan. 

New York: Regan, 2006. 

- Sultan, Khaled bin (Al-Saud), and Patrick Seale. 

Desert Warrior: a personal view of the Gulf War by the Joint Forces 
commander. 

London: Harper Collins, 1995. 


6 فراءات مقترحة 


Twitter: Oketab n 


- Teitelbaum, Joshua. 

Holier than thou: Saudi Arabia”s Islamic opposition. 
Washington, DC: Washington Institute for Near East Policy, 2000. 
- Theroux, Peter. 

Sandstorms: Days and Nights in Arabia. 

New York: Norton, 1990. 

- Trofimov, Yaroslav. 

The Siege of Mecca: the forgotten uprising. 

New York: Doubleday, 2007. 

- Unger, Craig. 

House of Bush. House of Saud: the secret relationship between the 
worlds two most powerful dynasties. 

London: Gibson Square, 2006. 

- Urban, Mark. 

War in Afghanistan. 

London: Macmillan, 1988. 

- Vitalis, Robert. 

America’s Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier. 
Stanford, California: Stanford University Press, 2007. 

- Weston, Mark. 

Prophets and Princes: Saudi Arabia from Mohammed to the Present. 
Hoboken, NJ: John Wiley, 2008. 

- Woodward, Bob. 

Plan of Attack. 

London: Simon & Schuster, 2004. 

- Wright, Lawrence. 

The Looming Tower: Al-Qaeda and the road to 9/11. 

London: Allen Lane, 2006. 

- Yamani, Mai. 

Changed Identities: The Challenge of a New Generation in Saudi Arabia. 
London: Royal Institute of International Affairs, 2000, 

Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives. 

New York: New York University Press, 1996. 


قراءات مقترحة 677 


u qoy L 


شکر وتقدیر 


كم هي بعيدة ظلال الجزيرة العربية 
حيث الأمراء یرکبون الخیل فى وقت الظهيرة 
بين الأودية والهضاب al pás‏ 
وأسفل طيف القمر... 
تجذبنی أعوادها وغاباتها؛ 
لاأرى جمالاً على الأرض 
إلا وقد غطاه ذلك الحلم 
الذي يعيد جمالها إلي 
العيون الساكنة تنظر A‏ ببرود 
والأصوات الباردة تهمس وتقول لي: 
«كم هو مفتون بسحر الجزيرة العربية» 
لقد جردته من عقله 


وولتر دي لي مير 
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أكتب Li‏ عاتن هاا ميلا فى السيارة وأنا أتجوّل فى 
مدينة عرعر الشمالية على الحدود السعودية مع العراق خيث تم استقبالي 
بجبل من الأرز والضأن والتحيات السعودية الحارة التى تعوّدت عليها طوال 
تلك السنين. نحن نتحدث الآن عن أكثر من ثلاثين do‏ فأنا مدين لكل 
من ساعدني خلال تلك الفترة الطويلة بالشكل الذي أعجز عن رده بکلمات 

— ابتداء من عام دم وافقت زوجتي الجميلة والشجاعة ساندي 
على ترك منزلنا في لندن وتجشم أخطار الحياة في جدة التي ظهرت عليها 
آثار الطفرة النفطية. الأصدقاء الذين كوّنتهم في ذلك الوقت ما زالوا هم 
الاصدقاء حتی هذا الیوم وعلی رأسهم خالد أحمد یوسف زینل على a‏ 
وزوجته غادة عبد الجواد. آقوی الحلفاء المحاربین بالنيابة عن الخواجة 
الاستقصائي الذي سبّب بفضولیته الکثیر من المتاعب. 


عام 81 وجدت ne à‏ من 300 ا مقدمتهم 
ساندي . لقد انفصلنا إلا أن إعجابي بها وئنائي على ما قذمت Y‏ حدود له. 


يعود الفضل في هذا الکتاب والذي Jim‏ تتمة لسابقه» إلى مجموعة من 
أفراد العائلة والأصدقاءء والزملاء ومن لا آعرفهم أبداً — والذین ن استغلهم 
المؤلف بلا رحمة وهو یبحث عن الأسرار وأرقام الاتصال. وال راء والتصویبات؛ 
والتشجیع. والحقائق الموثوق بها - بالإضافة إلى أقداح الشاي التي لا يبدو أن 
المملكة تعانى من أي نقص فيها. ساعدتنى الأسماء التالية فى جانب أو عدة 
جوانب ايده من خا الذين وافقوا على توثيق مقابلاتهم : 
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رجاء وشادية عالم؛ د. عبد الخالق عبد الحق؛ كمال علي عبد القادر؛ عبد 
الله أبو السمح؛ iz,‏ أبو السمح؛ عبد الرحمن أبو حیمد؛ منی pl‏ سلیمان؛ 
د. حمود a‏ طالب؛ على الأحمد؛ أحمد العجاجی؛ يوسف العجاجی؛ 
مديحة العجروش؛ آحمد علي القيسى؛ د .عبد ا العکاس؛ السفیر 
جيمس أكينز؛ پاسم أ. عالم؛ الشیخ | یوسف زینل علي رضا؛ حميدة 
علي رضا؛ طارق على رضا؛ الجوهرة العنقري؛ د. سامي عنقاوي؛ د. عيسى 
الأنصاري؛ مهدي العصفور؛ الكولونيل عادل آل الشيخ؛ آسیا آل الشيخ؛ 
د. عبد الله العسكر؛ حسين السيد على العوامي؛ الشيخ سلمان العودة؛ 
عبد الله العياف؛ أحمد باديب؛ د. لمياء باعشن؛ د. أبو بكر باقادر؛ د. خالد 
باحاذق ؛ دوجلاس بالدوين وجودي بالدوين؛ د.فوزية البكر؛ ألن بارتون؛ د. 
فوزية باشطح؛ د.خالد باطرفي ؛ سعيد البيات؛ سعود البحيري؛ أحمد بن 
باز؛ عبد الله بن لادن؛ سام بلاتيس؛ براد بورلاند؛ ماريان بخاري؛ إبراهيم 
البليهد؛ دان بي كيجل ؛ العمید نيك کوکینج؛ السير شيرارد کوبر کولز؛ د. 
بول توماس كوكس؛ السفير والتر كتلر وديدي كتلر؛ عمرو الدباغ؛ يوسف 
الدينى؛ تركى الدخيل ؛ على الدومينى؛ نانسى دوتون؛ نيكولاس إيكون؛ د. 
ca‏ ارتل ؛ الشیخ Er‏ فذاغ؛ عبد seal‏ ه. فهد؛ أحمد العبادي؛ 
د. متروك الفالح؛ فريدة فارسي؛ د. هتون الفاسي؛ سمر فطاني؛ الشیخ هادي 
مطر الفيفي؛ مها فتيحي؛ د. ولید فتيحي ؛ السفیر وك فولر؛ السفیر شاس 
فریمان؛ د. أحمد قباني؛ فرانك جاردنر؛ الشیخ عبد الله القرني؛ قوس فنرش؛ 
yA‏ سي فولر؛ حياة الغامدي؛ قینان الغامدي؛ خالد الغذامي؛ د. إنعام 
غازي؛ ریتشارد غوفن؛ د. غازي القصيبي؛ آرموند حبيبي؛ د. علي الحاجي؛ 
تركي الحمد؛ محمد سلامة الحربي؛ بندر الحسن؛ د. سلیمان الهتلان؛ 
حسن حترش؛ د. جين و. هيك ؛ د. توماس هیجامر؛ د.ستيفن هرتوق؛ عباس 
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هداوي؛ العنود الهوتي؛ خالد الحبيشي؛ الشیخ صالح بن حمید؛ صالح 
الحمیدان؛ لبنی حسین؛ حسن الحسینی؛ د. سداد الحسینی؛ Gr‏ 
الحويدر؛ فؤاد إبراهيم؛ الشيخ خالد الابراهيم ؛ oi re‏ سهیر 
الادریسی؛ البروفيسور كمال الدين إحسان أوغلو؛ د. سميرة اسلام ؛ مجدي 
إسلامي ؛ سمية جبرتي؛ مصطفى جلالي ؛ معتوق جنة؛ شيرين جاوه؛ محمد 
الجزيري؛ سلمان الجشي؛ د. يحيى بن جنيد وموظفو مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض؛ د. علي الجهني؛ السفير روبرت 
جوردن؛ عادل الجبیر؛ د. صديق الجبران؛ عبدالله صالح جمعة؛ الرائد عمر 
القحطاني؛ المهندس طارق القصبي؛ سين کیلینغ ؛ حسناء القنیعیر؛ د.خلیل 
الخلیل ؛ سیما خان؛ عدنان خاشقجی؛ جمال خاشقجی؛ OLE‏ الخنيزي؛ 
نجیب الخنيزي؛ د.هند الخثيلة؛ des‏ الخویطر ؛ F‏ کینکانون؛ أسامة 
كردي؛ زهیر كتبى ؛ عبد الرحمن اللاحم؛ د.هیفاء جمال اللیل ؛ الشیخ حاتم 
لطف الله؛ إياد مدنی؛ د. غازي مدنی؛ خالد المعینا؛ محمد محفوظ ؛ عبدالله 
المجدوعي؛ eds:‏ المالکي؛ د. صادق المالكي؛ د. عائشة المانع؛ 
د. حمد المانع؛ هیفاء المنصور؛ علي المرزوق؛ عیسی المرزوق؛ سوزان 
المشهدي؛ د. عبدالله مصري؛ سمر المقرن؛ فؤاد المشیخیص؛ د. على سعد 
الموسی؛ د. عبدالاله المژید؛ د. حمزة المزيني؛ عبدالله المعلمي؛ فيصل 
المعمر ومرکز الملك عبدالعزیز للحوار الوطني؛ ابتهال مبارك؛ إبراهيم مفتار؛ 
ابراهیم المقيطيب؛ د.إبراهيم المهنا؛ د.ماجد المنیف؛ د. وفاء المنیف؛ 
مصطفی مطبقاني؛ حسن النخلي؛ الشیخ نمر النمر؛ منصور النقیدان؛ 
د.زکیر نايك؛ د.صالح النملة؛ الشیخ عبدالله ناصیف؛ البروفیسور تیم 
نبلوك ؛ 3155 نهاد؛ د.عبدالله عبید؛ أحمد العمران www.saudijeans.)‏ 
«(org‏ عبدالوهاب العریض؛ د. یوسف العثیمین؛ السیر ولیام بيتي؛ 


682 شکر وتقدیر 


Twitter: Oketab n 


683 


د. عبدالله الربيعة؛ لورنس راندولف؛ ترکی فيصل الرشید؛ د. مضاوي 
الرشيد؛ د. محمد الرشيد؛ أوين و حامد الرفاعي ؛ سيسليا 
رشدي؛ ديفيد راندل؛ أحمد مصطفی صبري ؛ الشیخ حسن الصفار؛ د. 
عبدالعزیز صقر؛ د. عبدالرحمن السعید؛ د. توفیق السیف؛ عدنان صلاح؛ 
ge‏ سلمان؛ الجنرال نورمن شوارزکوف؛ د. فهد السماري وموظفو دارة 
الملك عبدالعزیز؛ إيان سیمور وموظفو مؤسسة استفتاء‌ات الشرق الأوسط 
الاقتصادية؛ د. جمیل شامی؛ جعفر الشایب؛ حسین شبکشی؛ د. محمد 
A A A‏ السويل جرا ای 
تركي السديري؛ محمد السحيمي؛ د. سعید السريحي؛ د. فالح السلیمان؛ 
لمی سلیمان؛ د.فهد السلطان؛ al;‏ دهلوي؛ د.عباس طاشقندي لیلی طيبة؛ 
محمد سعيد طيب؛ عبدالله ثابت؛ بیتر ثیروکس؛ ندی الطبيشي؛ د.عبد الله 
التركي؛ خالد علي التركي وسالي التركي؛ اللواء منصور التركي ؛ عبدالعزیز 
التويجري؛ د.آحمد التويجري؛ الشيخ عبدالمحسن العبيكان؛ جراهام 
ویزنر؛ د. عدنان اليافي؛ د.محمد عبده يماني؛ فيصل يماني؛ هاني يماني؛ 
د. مي يماني؛ علي اليامي؛ مانع بن صالح اليامي ؛ حسن یاسین؛ che‏ 
یاسین؛ الشیخ سهل یاسین؛ فواز الزهراني؛ الکولونیل طلال الزهراني؛ د. 
عبدالرحمن الزامل ؛ مهدي الزواوي؛ د. محمد الزلقة. 


آنا ممتن أيضاً لأفراد الأسرة المالكة التالية آسماژهم: عبدالعزیز 
بن نواف بن عبدالعزیز؛ عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز؛ عبدالله بن 
فيصل بن تركي؛ أحمد بن عبدالعزيز؛ عمرو الفیصل؛ بندر بن عبدالله بن 
عبد الرحمن؛ بندر بن خالد الفيصل ؛ الأميرة فهدة بنت سعود بن عبد العزيز؛ 


فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل ؛ فيصل بن عبدالله بن محمد؛ فيصل بن 
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بندر بن عبدالعزیز؛ د.فیصل بن Jade‏ بن سعود بن عبدالعزیز؛ د.فیصل 
ابن سلمان بن عبدالعزیز؛ خالد الفیصل؛ خالد بن بندر بن سلطان بن 
عبدالعزیز؛ خالد بن فيصل بن ترکی؛ خالد بن سلطان بن عبدالعزیز؛ الأميرة 
et‏ مساعد بن عالت الأ Je‏ الفیصل؛ الأميرة مها بنت 
مشاري بن عبدالمحسن؛ منصور بن متعب بن عبدالعزیز؛ الأميرة مشاعل 
بحت نيصل ! مشعل بن محمد ين سعود بن AAA‏ 
عبدالله الفيصل ؛ محمد بن منصور بن متعب بن عبد العزيز؛ محمد بن نواف 
ابن عبدالعزيز؛ مقرن بن عبدالعزيز؛ محمد بن نايف بن عبدالعزيز؛ نواف 
ابن ناصر بن عبد العزيز؛ نايف بن أحمد بن عبدالعزیز؛ الأميرة سارة بنت 
طلال بن عبدالعزيز؛ د. سيف الاسلام بن سعود بن عبدالعزيز؛ سلطان بن 
فهد بن عبد الله؛ سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز؛ JA‏ بن عبد العزیز؛ تركي 
الفيصل ؛ د. تركي بن محمد سعود الكبير؛ د. تركي بن سعود بن محمد؛ 
تركي بن طلال بن عبدالعزيز. 


يحب أن A TAE‏ رحد و کن فاد افيد 
أبو النصر؛ صفاء الأحمد؛ بندر محمد العیبان؛ نيل ألن؛ مجی أحمد العنزي؛ 
رضا إسلام ؛ ألن بارتن؛ شجهان شاندرائیل؛ السير جيمس كريج؛ السير 
ديفيد غوربوث؛ د.كريستفور بوسيك ؛ إيفوني بوتشر؛ جيم تشابمان؛ د. جيفان 
ديول ؛ سامية الإدريسي؛ اشتياق افتخار؛ أحمد اعتزاز؛ مات إليوت؛ جاكي 
باول وكريستي ماك آرثر؛ زكي فارسي؛ البروفيسور ف. غريغوري غوز؛ كاميليا 
كوسلت؛ محمد حنیف؛ روجر هاردي؛ روجر هارسن؛ د.وليد حسنين؛ منير 
حسنية؛ آولدین هني؛ سعود الهوتي؛ حمدان الحنيتي؛ كريستوفر جونسن؛ 


آلبرت بکفورجونز؛ الکولونیل براین لیز؛ توماس لیبمان؛ ليزلي ماکلولن؛ 
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یاسمین مالك؛ رحاب مسعود؛ ریما میمون؛ بن مونتنیز؛ أن موریس؛ وليم 
مورسن؛ السیر ألن مورو؛ د.جوشو مرفشيك؛ کارل ميرفي؛ خديجة نحفاوي؛ 
البروفیسور تیم نبلوك؛ .فرحان نظامي؛ ديفيد أوتوي؛ ك. ب. بيلي؛ سلطان 
غالب القعيطي وزوجته سلطانة؛ رائد قستي؛ لورنس راندولف؛ هيو رنفرو؛ د. 
أوجين روغان؛ شهيدة صابر؛ عبدالباسط الصحفي؛ د.عبد العزیز ابن سلمة؛ د. 
سامي سلمان؛ نجاة الشافعي؛ منصور الشلهون؛ البروفیسور إفي شلیم؛ غاري 
سيك ؛ وأعضاء منتدی الخلیج 2000؛ غازي سهیل ؛ کیفن سولیفان؛ كريستي 
سذرلاند؛ د. عبدالله الطیار؛ جان وآنا ثيزلف؛ جيم توماس؛ إسماعيل تتلي؛ 
سراج وهاب؛ د. أيمن سمير وهبة؛ فال وير؛ ديفيد ويلز وجون ويتبك؛ السير 
جون ومورین» الليدي ويلتون؛ سوزان زواوي؛ و رستم زيري. 


وصلت إلى جدة في فبرایر 2006م لأجد لورنس رايت وهو يضع 
اللمسات الأخيرة على كتابه البرج المتداعي. أطلعني كزميل حقيقي على 
أفضل الأسماء في قائمة الاتصال عنده مثل فايزة صالح امبا. لن تكون 
الحياة بجانب البحر الأحمر جميلة من دونها — ومن دون أيضا وجبات الغداء 
في يوم الجمعة والصحبة اللطيفة مع بن دايل» السعودي «الميتافيزيقي» أو 
«الافتراضي» الذي عرفته لأكثر من ثلاثين سنة منذ أن التقيته في مدرسة 
بوليقلوت لتعلم اللغات في لندن. هذا الرجل» بن الذي يعرف ويعشق جين 
أوستن» هو شخص ينتمي إلى القرن الثامن عشر ويعيش في القرن الحادي 
والعشرين- مثل الكثير من الناس في هذه البلاد. 


آما في الساحل الشرقي» فقد استفدت كثيراً من دعم وحكمة أصدقائي 
نبيل الخويطر وحسن الحسيني» وهذا الأخير قام بكرم بالغ في المهمّة الصعبة 
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بمراجعة الجانب العربي من مخطوطة هذا الکتاب. وفي الرياض» أضحكتني 
المذيعة لبنی حسين کثیرا وسمحت لى بالظهور کثیرا فى برنامجها الاذاعی 
JA‏ 


آما امتنانی الأكثر فى المملكة فیعود إلى الأستاذة هالة الحوطی؛ 
المساعدة التنفيذية لخالد علي Lo,‏ والذي آوکلها بکرم لمساعدتي de‏ 
التر جمة والتنظیم والرعاية طوال EA‏ سنوات التي قضیتها في بحث 
موضوعي . لقد كانت هالة درا للسعادة والمعلومات معا وهی برهان حىّ» 
مثل العديد من الشابات اللاتي قابلتهن» على أن المستقبل في السعودية 
یعتمد LES‏ على الجنس الذي يلبس العباءة السوداء. أما الجنس الذي 
یلبس «الأبیض» فهو یکتشف he‏ بعد يوم أنه غير قادر على منافسة الفعالية 
الكبيرة للنساء أمثال هالة. 


Li‏ في بلدي» فمرشدي هو AN AS)‏ الشاب الهادی النشیط 
جوناثان بيج» الذي دلني على فريقين ومحررین متميزين هما کیفین دوتن» 
دار نشر بنجوين في نيويورك» و كارولين جاسكوين من دار نشر هاتشينسون 
التي نشرت كتابي المملكة كما شاءت الظروف وهي الآن جزء من مجموعة 
راندوم هاوس في لندن. أشكر أيضا كارلا بولت» وإميلي فورتوبا؛ وفيرونيكا 
وندهولز؛ ووندي وولف من مجلة الصنداي تایمزه وسوزان هودجرت وإيان 
دننغ لعملهما الدؤوب في الحصول على وتصميم قسم الصور؛ ومتين منشي 
ول . رامنرایان إير في جريدة عرب نيوز في جدة الذي اهتم بالتعليمات 
الكريمة لرئيس التحرير خالد المعينا لفتح أرشيف الصور في الجريدة. كما 
أشكر Lai‏ كاميليا بونافنيك على خبراتها في برنامج الفوتوشوب. 
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آسعدني صديقي كيران بيكر» من مؤسسة الانتاج السياسي» Lin‏ 


بإحضار هايدي أوينج وراشیل جريدي من مؤسسة لوكي للانتاج إلى المملكة 
لتصوير فيلمين وثائقيين بالاعتماد على كتابي هذا. أشكر كيران وزوجته نانسي 
على كرمهما في واشنطن — وديفيد شيروود وجيمس بوكر من فلامبل على 
جهودهما في استمرارية عمل جهازي الأبل وبريدي الإلكتروني. ایض شكري 
يمتد إلى السيد والسيدة أيان سيمور على كرم الضيافة في قبرص عندما كنت 
أبحث فى أرشيف مؤسسة استفتاءات الشرق الأوسط الاقتصادية - وكذلك 
IN‏ بذزاسة معاد المفلومات المهنة lp‏ 


Ce‏ إتني كنت بعیدا عن الوطن؛ مهما كان التعريف لهذا لوطن» فقد 
استفدت کثیرا من عروض دقائق موبايلي المجانية الأخيرة للاتصال Us‏ 
مع أصدقائي الداعمين ليلي آجي نفيسة جينوي» جو فاینبرغ» برنتیس 
هادعوك» ثیل لیتسونه دائیل سانت جوزج بوب وباتريشيا شافين- وجین 
رین الصديقة الداعمة والملهمة کثیرا. «الوطن» بالنسبة d‏ أن آدرکت 
ذلك في السنوات الثلائة الأخيرة» هو السعادة في البقاء دتم مع is‏ 


آما أطفالي» شاشا وسکارلیت فقد زودوني بما أحتاجه من الوطن عندما 
أكون معهما في أوريجون وكاليفورنياء أما برونو فقد اعتنی بما كنت آعتبره 
منزلي في بيمليكو. شكري أيضا يمتد إلى توماس وستيفاني على كونهما 
أفضل مستأجرین يمكن لمؤجر أن يصادفهما. 


قبل أن أحصل على ناشر لهذا الکتاب. كان لدي صديقي القديم 
المحرر بيل فيليبز الذي شجعني على تجاوز العقبات التي واجهتني في 


شکر وتقدير 687 


المراحل الأولى لكتابة هذا النص ودلني على تحدید الخبر في المعاني 
التي اكتشفتها. هو وزوجته» جلاديس» كانا كريمين معي عندما استضافاني 
في زياراتي السنوية لماساشوستس . في انجلتراء زودتني bba‏ ميلي بتعليقات 
مفيدة ومفرحة على المخطوطة بيثما كان كل من كلوس فون بولووكريستوفه 
جلت مفرحين ومفيدين بشكل عام. أيضا أشكر جريجوري كوهون. 


قامت هناء مؤذني بعمل مرتب ومهم في تنظيم الملاحظات والمراجع 
مفترق الطرق جاءت صديقتي القديمة وزميلتي جاكلين ويليامز لتنقذني 
بتفاصيل لا تنتهي لبنك المعلومات المدهش الذي تمتلكه ويضم قوائم 
الاتصال الشخصية والوثائقية والالكترونية. ذهبت أنا وجاكى إلى الصحراء 
من أجل كتابى المملكة. أما فى هذا الكتاب فقد وجدنا الأحجار الكريمة 
في ماربيلا. 


جاء الدعم المرخب به و غير المتوقع من أخي جراهام. مرضت أمنا 
فيدا ليسي السنة الماضية وكان جراهام هو من اهتم بها بمساعدة صاحبته 
جابرييلا ميري» الأمر الذي مكنني من العمل على هذا الكتاب. الأهم من 
ذلك كله أنه جعل الأشهر الأخيرة لحياة أمي تجربة دافئة ES‏ 
منزلها ومحاطة بأحبائها. بفضل جراهام» كنت هناك عندما توفیت. 
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- حربی» محمد ال : 425-389- 
682-651-647-536 
— حسن» حمزة ال : 286 
- حوالی» سفر ال: 256-253- 
462-301-297 
- حجاز: 595-490-216-80- 
651-609 
- حرمین الشریفین خادم ال: 
159 
— حمید. ناصر ال : 48 

- حکم He ¿AÑ‏ : 85-78- 
458-8 
- حبيشي, خالد ال : 346-354- 


Twitter: Oketab n 


خمينىء آية ال : 170-108-67- 


399-282-226-171 

- خضيريء إبراهيم بن صالح ال: 
533 

EO e 
-111-16 : خلیج العربي» ال‎ - 
655-597-463-214 

: مجلس ال آل‎ ad 
655-546-460-9 


- دمشق: 289-287-281 
- دمام ال: 527-215-168-59 
- دار السلام السفارة الأمريكية 
فى: 597-355 

- دویش» فیصل ال : 25 

- ديمقراطية» ال : 462-457-270 
- دستوفسكي» فیودور: 1 

- دبى : 580-463-442-334 

- دولة السعودية الثانية» ال : 595 

- دبابات» ال 213-197-111- 
311-241-238-223-222- 


a 


.525721 
242-241-240-239-238- 
628-596-244-243 
- خرجء ال : 496-219-14- 
659-601-573 
y -‏ ال : 299-224-214- 
608-607-596-396-366- 
663 

dde -‏ سلیمان ال : 242-241 
628 

al -‏ یونس : 343-342 
- خرجی» على ال : 607 

«pyb > -‏ ال : 300-299-262 
— خاشقجىء عدنان: 608-76- 
682 

- خاشقجی, جمال : 199-95- 
303-302-260-249-200- 
611-557-544-504-304- 
635-631-630-624-612- 
682-636 

631-277-270 المطالب:‎ las - 
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219-217-207-202-188- 
228-227-226-225-220- 
238-234-231-230-229- 
258-256-255-254-244- 
272-270-269-265-259- 
285-283-278-276-275- 
308-307-305-299-298- 
329-325-314-312-311- 
373-372-371-365-353- 
384-383-381-376-375- 
396-395-394-390-386- 
418-417-415-410-407- 
436-426-425-423-421- 
454-446-444-443-440- 
493-490-476-462-461- 
504-502-498-497-494- 
516-511-507-506-505- 
541-540-532-530-517- 
584-570-558-554-547- 
597-596-595-586-585- 
646-638-605-601-600- 
686-658-649 
- روما: 585-490-182 


626-625-502-370-347 
- ديسكفري (مكوك الفضاء): 149 


- ربانی» محمد : 337-334 

- راجحی عبد العزیز ال : 586 

- رمضان: 150-149-86-70-6- 
471-459-456-197-168- 
551-550-549-548-547- 
588-554 

- رشيد؛ محمد بن طلال ال: 307 
- ريجان؛ نانسى: 364-125 

- ريجان؛ رونالد: 179-155-126- 
189 

- رایس کوندلیزا: 372-336- 
486-5 
- رياض» ال : 19-16-15-14-4- 
42-41-37-33-28-26-25- 
76-65-60-59-50-44-43- 
129-125-121-116-115-87- 
149-147-139-137-133- 
185-177-163-155-154- 


704 
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705 


-45-44-42-36-35-30-27 
-58-56-55-50-49-48-47 
-80-79-73-67-66-64-63 
-92-91-87-85-84-83-81 

-107-106-103-97-95 
-114-113-111-110-109 
-122-121-120-119-116 
-129-127-126-125-124 
-140-139-136-132-130 
-160-156-155-153-152 
-170-168-166-163-161 
-178-177-174-172-171 
-183-182-181-180-179 
-190-188-187-185-184 
-214-208-207-201-194 
-220-218-217-216-215 
-230-229-226-224-222 
-241-239-238-237-231 
-250-247-245-243-242 
-277-276-262-260-255 
-284-283-282-281-278 
-292-290-289-288-286 
-305-302-301-299-298 


- روزفلت» فرانکلین دیلانو: 117 
- رامسفیلد. دونالد : 487-436- 
493-488 
- راندل دایفید : 631-630- 
683-651 
- روسیا: 502-463-327-208- 
503 


- زهرانی» طلال ال : 653-652- 


684 

a; -‏ یاسر ال : 653 
- زائير: 110 

- زواوي» مهدي: 604 
- زینب: 281 


(yu 


- سوفیات, ال : 110-107-103- 
347-331-261-201-111- 
662-569-501-357 
درف ال DATA‏ 
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-596-595-588-587-586 
-612-609-608-602-601 
-623-617-615-614-613 
-634-633-632-626-625 
-655-654-642-640-637 
-664-661-660-659-656 

686-666 


- سعید طيب» محمد: 270-261- 


-667-654-631-575-574 
683 


655-615 : ال‎ (uL) 


- سکوکروف برنت : 365-246 


- سدحان, عبد الله ال : 580 


- سیف توفیق ال : 286-282- 


-669-634-633-588-290 
683 


— سیمبسون» ولیام : 182-181- 


624-623 
- سودان» ال : 126-110-98- 
300-299-298-262-217- 
356-343-342-341-339- 

631-623-596 


-318-314-310-309-308 
-333-332-329-324-323 
-338-337-336-335-334 
-349-348-346-341-339 
-355-354-353-352-351 
-366-363-361-360-359 
-387-386-376-373-367 
-399-398-393-391-388 
-411-408-407-406-404 
-427-426-420-417-412 
-451-437-436-432-428 
-459-456-455-454-452 
-468-467-464-463-461 
-478-477-475-474-473 
-493-492-491-490-485 
-500-498-497-495-494 
-508-504-503-502-501 
-516-512-511-510-509 
-524-521-519-518-517 
-537-534-533-529-526 


5 --546-545-544-543-539 
-556-555-554-550-549-7 


-584-572-569-564-559 


706 


ص 


- صين؛ ال : 190-186-185- 
500-499-498-497-464- 
568-538-503-502-501- 
660-659 

— صهيونية المسيحية ال : 368 
- صلیب Ji ar Y‏ : 448-433 
- صبري» أحمد: 548-391- 
683-647-577 

- صقعبی محمد ال : 205 

- صومال, ال: 417-217-110 
- صوفية» ال : 462-408-181- 
651 

- صورایخ توماهول : 359-356 
- صهيونية» ال : 386-368-367- 
644 


ص 


484-374-94 : ال‎ cão al ضفة‎ - 
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- سليمانية: 113 


- شیراك جاك : 503 

- شیوعیون ال : 244 

- شركة الاتصالات السعودية: 
323 

- شوارسکوف. نورمان : 626 

- شاه ایران: 608-126 

- شکسبین ولیام: 614-699 

-375-372-386 : Ju Í شارون»‎ - 
485 

= شايب» جعفر: 620 

- شیعة ال : 283-69-67-63- 
576 

- شبکشی. على ال : 47 
ie‏ سين Adi‏ 
683-583-428-427 
- شولتز» جورج: 186-185- 
623-622-188 


Twitter: Oketab_n 
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- عبد الله أحمد: 384 

- عبدالرحمن أختر: 105-103 
- علي (ابن عم النبي محمد): 68- 
72-71-70-69 

- عرب الأفغان» ال : 623-596- 
624 

- عرب الأمریکان ال : 367 

- عرفات» ياسر: 363-215-95- 
487-5 

- عرعر: 689-681-495 

- عصفور مهدي : 681-609-81 
- عاشوراء: 606-70-67-66 

- عسیر: 383-381-204-36-17 
clhe —‏ محمد: 382 

- عودة» سلمان ال : 257-254- 
682-462-301-297 
- عزام عبد الله: 195-95-94- 
340-258-198 

- عاصفة الصحراء: 365-213- 
624 

645-456 الأضحی:‎ de - 


de 


- طلاق» ال : 480-470-468- 
612-534-529-524-497 
- طائف» ال : 271-151-57-46- 
653-652-591-441 
- طالبان: 332-331-330-327- 
337-336-335-334-333- 
345-341-340-339-338- 
353-352-351-350-346- 
360-359-358-355-354- 
597-559-397-390-361- 
642-640 

- طاش ما طاش (برنامجتليفزيوني) 
665-580-579 

- طائرات تورنيدو: 180-179- 
628-239-183 


dá 
-215-166-72-4 : ال‎ ol gb - 


-595-567-522-299-238 
664-663-603 


708 
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-157-153-142-75-73-49 
-274-252-235-219-166 
-407-314-311-286-279 
-563-560-547-464-457 

664-584 

— عبیکان. عبد المحسن ال : 273- 
635-8 

- عنيزة: 272-266-219 


E 
383 : عامدي أخمد ال‎ = 
383 : غامدي حمزة ال‎ — 


— غامدي» سعید ال : 383 
-غزة: 374-119 


ف 


- فيروز: 87 

cyl -‏ نوره ال : 540-542-405- 
649-597-572-544-541 
- فالول» جيري: 386 

- فقیه» سعد ال : 297-277 


109 


-456-411-113 : hall عيد‎ - 
654 

- عناوین الرئيسية (عرض 
تلیفزیونی) ال : 407-7 

- علمانية» ال : 91-78-76-18- 
297-272-266-253-161- 
469-457-455-406-390 
- عراق ال : 114-70-24-15- 
217-215-186-185-178- 
246-244-243-222-220- 
435-282-281-261-247- 
493-491-490-489-488- 
503-502-501-495-494- 
549-547-509-508-506- 
550 

- عمال الأجانبء ال : 463 

- عبید» عبد الله: 407 

- عتيبي» جهیمان ال : (انظر 
جهیمان العتيبي) 

- عتیبی محمد بن سیف ال : 26 
- عثمان» الخليفة: 16 

- عائلة المالكة» انظر (فهرس آل 
>( ال : 41-35-31-26-18- 
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-368-367-363-217-216 
-374-372-371-370-369 
-484-483-406-389-376 
-585-503-488-487-486 
645-625-621 

sd -‏ هاري سانت جون: 
662-602 

- فلبین ال : 345-250 

- فتاة القطيف : 523-520-515- 
532-531-526-525-524- 
662-597-567-534-533- 
664-663 

- فیدال» جور: 647-385 


Ô 


Ii 
621 

- قوات جوية أمريكية» ال : 352- 
495-494 

- قصیبی» غازي» ال : 406-369- 
681-663-618-544-540 
- قاعدة ال : 346-260-249- 


- فرحان, فؤاد ال : 569-383- 
587-573-571-587-573- 
667-666-646 

- فاسی» هتون ال : 682-139 
- فطانی» سمر: 87-80 

- فاطمة Auf)‏ محمد عليه الصلاة 
والسلام): 71-68 

- فتاوى: 272-206-77-19-14- 
667-579-554-546-461 
- فوان أبو: 653-652-443-442 
- فيننشيال تایمز: 655-591- 
669 

- فيسك» روبرت: 300-200- 
635-624 

- فتيحي؛ مها: 139 

- فاولر؛ ياش : 364 

- فرنسا: 662-463-119 

- فرى مان» شاس : 626-625- 
681-669-629-627 
- فرید مان توماس : 657-485 
— فلسطین الفلسطینیون: 
153-137-118-95-94- 
215-195-189-179-178- 


Twitter: Oketab n 
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-206-203-173-159-157 
-297-270-268-259-219 
-372-336-332-331-312 
-447-446-440-421-419 
-547-529-519-486-472 
-588-586-573-554-550 
-613-610-605-603-600 

657-650-618-614 

- قوات البرية السعودية. ال : 242- 

244 

- قبيلة عتیبة: 25-3 

- قبائل بشتون: 333-332-331- 
355-52 

- قاعدة الأمير سلطان الجویة: 496 
- 3115 معمر ال : 110 

- قحطانی» عمار ال : 243-242 

é lao -‏ محمد عبد الله ال : 33- 
55-52-49-37-34 

- قصبی» ناصر ال : 580-579- 
683-668 

- قصيمء ال : 254-202-26-15 

- قضیبی, عبد العزیز ال : 605-50 

- قطر: 242-217-129-113- 


-379-355-350-349-347 
-419-417-416-415-382 
-440-439-432-424-422 
-571-569-561-489-461 
668-666-652-650-597 
dejarle 
-419-418-417-381-260 : Ji 
-442-441-424-423-421 
650-463 

308-224-80-50 : ال‎ à pl - 
688-173 قبرص:‎ - 

- قيادة» السائقين» ال : 582-230 
- قسم الاستخبارات السعودية 
العامة: 329-213-109-103 
- قسم الأمن الوطني الأمريكي: 
512-506-429 

- قدس» ال : -119 370-342- 
513-377 

is -‏ ال : 168-158 
- قرآن ال : 16-15-12-11-6- 
71-51-48-32-30-19-17- 
108-99-92-84-83-78-77- 
156-151-147-134-115- 
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644-377-367 

- کلينتون» هيلاري: 533 

- کوکینج آنا: 314 

- کوکینج نيك : 636-308- 
682-637 

- کونجرس, الأمریکی» ال : 124- 
188-185-183-179-126- 
629-627-626-625-394- 
660-647 
lis‏ 

حا ی اس 397 

- کابول : 338-337-329-217- 
434-433-384-363-339- 
639 

- کربلاء: 167-71-70 

- كروبي؛ مهدي: 171 

- کشمیر: 353-352 

- کينيدي جون اف : 120 

- کیسنجر؛ هنري : 64-63 

- کویت» ال : 167-154-30- 
215-214-213-178-171- 
223-222-218-217-216- 
239-238-237-229-224- 


497 

- قطیف» ال : 72-71-67-66- 
517-459-251-170-164-73- 
527-526-525-522-521- 
533-532-531-53-529-528- 
597-595-536-535-534- 
633-621-620-609-606- 
665-663-662 

- قنیبط محمد ال : 520 

- قطب» محمد: 95 

- قطبء سید : 94-93 

- قانون الشریعة: 529 

- قوات الأمن الخاصة السعودية: 
43 

- قناة السويس: 119 


ك 


- كندا: 511-152-83 
- کارت جيمى: 366-111 

- کيسي؛ ولیام: 111-110 

— کلارك ریتشارد: 490 

- کلینتون؛ بیل : 366-365-358- 
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-546-509-507-505-422 
-626-620-610-606-599 
-637-636-633-632-627 
-685-680-655-650-648 

686 


- مساعدات: 336-268-85 
لوق ال NA IA‏ 
38-36-34-32-30-18-5- 
85-84-70-69-68-67-45- 
108-107-103-92-88-87- 
149-148-147-115-114- 
235-220-194-193-170- 
266-257-256-254-249- 
348-347-329-297-278- 
389-385-376-362-353- 
447-444-413-398-391- 
492-491-472-471-457- 
586-677-563-553-503- 
592-590-589-588 
- منظمة العفو الدولیة: 464-282- 


-251-250-249-245-244 
-419-337-281-259-253 
596-547 

- كلية النفط (جامعة البترول 
والمعادن): 522-82-30 

- كنيسة الاصلاح: 116 

- كلية القوات الجوية الملكية: 
125 

- کوریا الجنوبیة: 659-500 


J 


= لاحم عبد الرحمن ال : 532- 
664-663-557-534-533- 
682 


Lx) =‏ الدولية لحقوق الانسان» ال : 


570-464-285-283-282 
- لحیدان» صالح ال : 544-483- 
657-572 

- لوینسیکی» مونیکا: 365-358 
- لندن: 180-173-43- 
286-277-232-182224- 
408-371-323-315-298- 
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277-217-185-119-117- 
595-548-462-353-297 
- مسجد الحرام» ال: 36-35-34- 
52-51-44-43-42-41-37- 
130-100-99-80-77-66-53- 
430-275-170-142-141- 
596-576-575-553-546- 
605 

- مؤتمر الاسلامی؛ ال : 109 

- منظمة الثورة الاسلامیة: 72- 
172-171-169-166 

- مسلمون الاسماعلیون» ال : 464 
- منطقة قندهار : 335-333-332- 
356-355-341-338-336- 
435-361-460-359 

- ميدالية الملك عبد العزیز: 505 
- مدينة الملك عبد الله الاقتصادية: 
592-466 

XXXI- : J1 مملكة ) لیسی)‎ - 
XXXILXXVII-XXXI- 
-XXXII 

689-687-626-604 

ie due 


570-568 

- معاداة الشیوعیة: 107-92- 
225-194-182-127-126- 
503-329-261 

- معاداة السامیة: 120 

- مجلس البیعة: 562-462-461- 
655-654-597-584 
- مسیحیون, ال : 71-70-30- 
489-376-370-369-117-83- 
563 

- مها الوضيحي, البحث عن ال : 
136 | 

- مهرجان الجنادریة: 457-456 

- مقتل أميرة ( فیلم تليفزيوني): 42 
- رئاسة تعلیم البتات السعودیة: 
648-409-407-405 
- مخدرات» ال: 366-362-139- 
578-535-469-426 
- منطقة الشرقية ال : 75-73-66- 
173-172-164-116-114-76- 
419-289-270-226-177- 
596-595-559-528-521 
- مصر: -110-23-4-XXVI‏ 


714 
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- مکتب الدعوة: 472 

- مکتب الخدمات : 195 

- مانع؛ عائشة ال : 226-225- 
684-627-235-230-228 
- مانع» محمد ال : 225-117- 
602 

- مكة: XXIX-XXI‏ 
34-24-16-15-11-10-9-3- 
48-47-46-44-43-36-35- 
94-93-78-68-65-59-57- 
159-150-109-103-99-95- 
195-193-172-171-170- 
261-253-251-242-216- 
341-330-329-279-289- 
430-408-407-406-405- 
553-552-462-443-435- 
578-577-575-561-554- 
596-595-592-591-584- 
651-620-606-600-597 
- مدينة (المنورة)» ال : XXIX-‏ 
-XXI‏ 
20-17-15-14-13-12-11-9- 
159-108-99-44-27-24- 


- مباحث ( البولیس السري) : 
136-134-130-52-31-20- 
226-207-168-142-137- 
276-275-274-269-233- 
529-444-422-354-298- 
569-545-543-542-541- 
602-587-573-571-570- 
625-616 

- ماکفارلین» روبرت (بد): 126 
- ماکفی» تیموثی : 667-568 
- مدارس» ال : 93-92-64-4- 
228-164-157-140-108- 
425-393-339-331-330- 
612-586-556-552-519 
- معيناء خالد ال : 88-87-47- 
682-647-610-604-389- 
686 

- مهدي, ال : 36-34-33-32- 
55-51-50-49-46-45-37- 
605-603-258-130-60 
- مجلس الشوری : 158-79-78- 
466-460-275-272-271- 
596-544-530-501-487 
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- معاوية الخلیفة: 519 

- مبارك؛ حسنى: 218 
li‏ 
589-588-286-277 

- مولر» روبرت: 398 

- مفتی: 401-337-256-14- 
548-542-482 

- مهناء إبراهيم ال : 618-155- 
683 

digo -‏ سلیمان ال : 269 

- محياء صالح بن علي ال: 375 
- مجاهدين: 107-104-103- 
198-196-195-194-178- 
250-249-208-201-199- 
333-330-308-258-257- 
361-353-350-349-342- 
471-434-433-419-418- 
623-612-602 

- مؤتمر میونخ حول السياسة 
الأمنية: 660-504 

- منیف وفاء ال: 683-231 

ão -‏ 0« عبد العزیز ال : 419- 
423-422-421 


321-302-189-213-160- 
554-552-457-449-409- 
600-581-577-567 
کا EA‏ 
- میلتون» جون: 83 

- موبیل : 511-504 
a‏ 
- محمدء رسول الله: -9-6-XXI‏ 
33-30-18-13-12-11-10- 
97-93-71-70-69-68-34- 
205-173-149-137-100- 
338-332-289-216-206- 
449-410-353-342-339- 
482-472-458-457-450- 
587-586-552-519-501- 
656-640-588 
- مورجان» کلیف : 608-164-73- 
619 

- مغرب» ال : 373-110-44- 
435 

- موریس. دایفید: 628 

- موسی على سعد ال : 35-17- 
682-626-604-601-36 
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- منظمة أوبك : 503-154 

- مفاعل العراق النووي: 121 

- منظمة التحریر الفلسطینیة: 95- 
625-217 

- مجلس الأعلى للاقتصاد, ال : 
326 

- مجلس الأعلى للقضاء ال : 
572-543-539-483 


- محلات شرائط التسجیل» حرق : 


295-269-267-266-265 
- مركز التجارة العالمی: 597 

- منظمة التجارة العالمیة: 325- 
540-465-326 


ن 


- نعیمی» على ال : 500-395- 
660 

- نيروبي» السفارة الأمريكية في: 
597-357 

- نجیب cal‏ محمد: 340 

- ناسا ( وكالة فضاء): 596-149 
- ناصر جمال عبد ال : 93-91- 


- مورفی» ریتشارد: 622 
AA‏ اا 
- مشیخیص, فؤاد ال : 524-521- 
682-664-663-534-531 
- مشيخيص؛ مهدي ال : 521- 
524 

- موسیقی: 100-86-82-15- 
340-324-271-141-140- 
457-441-352 

- مسلمون» انظر الاسلام ال. 

359 مطبقانى» صالح:‎ T 

- مطوع» انظر البولیس الديني 
(الهيئة): 231-140-86-85- 
341-340-278-233-232- 
556-407-405 

- متوکل» وکيل أحمد: 361 

- مطيري» سلطان ال : 241-240- 
242 

- مجلس الأمن الوطني السعودي: 
509-507-506-429 
- مجلس الأمن القومي الأمريکي: 
490-221-126 

- مپادرة النفط والغاز: 503 
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-153-152-121-120-119 
-177-168-157-155-154 
-218-209-182-180-178 
-327-320-227-225-224 
-501-500-492-365-395 
-512-511-510-504-503 
-596-595-567-535-513 
-618-613-608-599-597 
680-695-660-659-632 

- نادي السفاري: 120-109- 
613-126-121 


- نظام الهاتفی ال : 323-321- 


325-4 


- نساء ال : 78-77-19-15-7- 


-130-129-87-93-86-4 
-224-141-140-139-131 
-230-229-228-227-225 
-256-242-235-232-231 
-340-310-283-270-268 
-470-469-457-409-405 
-476-474-473-472-471 
-483-482-479-478-477 
-559-558-554-519-500 


261-310-94 
- نجد : 595-554-81-16-14- 
619-614-607-601 
- نيويورك تايمز: 487-412-289- 
620-599-557-541-490- 
670-666-664-657-650 
- نیکاراجوا: 126 

- نايت لاين ( برنامج تليفزيوني ) : 
641 

- نیکسون ریتشارد: 145-119-4 
- تقيدان» منصور ال : 203-202- 
256-207-206-205-204- 
266-265-259-258-257- 
295-270-269-268-267- 
411-386-298-297-296- 
457-429-414-413-412- 
642-586-585-536-467- 
647-646-634-631-625- 
683-649 

- نورت» أوليفر: 126 

-XXIX-XXX-XI : ال‎ «Li - 
-66-64-63-31-8-7-6-4-11-3 
-117-114-113-85-76-67 
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653-617-610-539-519- 
686-663 
- هند» ال : 662-502-352-185 
- هيئة الاستثمار البنکی السعودي 
/ الهيئة السعودية للاستثمار 
البنکي: 615 


- هيئة حقوق الانسان: 464 
و 


- وزارة الإعلام السعودية: 138- 
547-430-288-287-160 
- وزارة الاتصالات السعودية: 
639-324-323-322-321 
- وزارة الدفاع السعودیة: 50- 
429-224-201-183-181- 
642-612 

- وزارة المالية السعودیة: 122- 
611-321-124 

- وزارة المیاه السعودیة: 408 
- وزارة التعلیم العالي السعودیة: 
591-425-407-157-82 
- وزارة الداخلية السعودیة: 


-581-580-576-563-560 
-596-590-586-584-582 
687-631-616 

ك ا الات 0 19:15 
130-129-87-86-84-78-77- 
225-141-140-139-131- 
231-230-229-228-227- 
268-256-242-235-232- 
405-340-310-283-270- 
471-470-469-457-409- 
477-476-474-473-472- 
500-483-482-479-478- 
576-563-560-559-519- 
586-584-582-581-580- 
687-631-616-596 
- نساء غربيات: 224-93-87-7 


ه 


- هجرة النبى محمد: -XXXI-10‏ 
57770 

- هرمن مضیق : 178 

- حوطي» هالة ال : IX‏ 


396-377-375-372-369- 
494-493-490-399-398- 
507-506-505-500-495- 
596-584-514-513-509- 
687-650-623-606-597 
- واشنطن بوست: 365-108- 
656-647-646-645-499- 
668-661-659-658 

- وولفوفتز» بول : 221 

659-495 ¿y ودورد‎ - 


-136-133-131-130-28 
-259-251-226-171-142 
-438-425-423-397-288 
-574-446-442-441-439 

642-587 

- وزارة النفط السعودیة: 153- 
155 

- وزارة الشوون الاجتماعية 


السعودیة: 139 


- وهاب» محمد بن عبد ال : 15- 
561-400-202-82-71-23-16 
- وهابية ال : XXVEXXXI‏ $ 

-159-148-94-75-27-17-16 
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-500-493-466 : ال‎ «LL - 

659 
- يهود ال : 120-119-118- 
369-358-353-253-2- 
394-389-388-376-370- 
645-642-563-489-408- 

647 


- یوم الوطني السعوديء ال : 368- 


644-457 


-یالله سعادة (برنامج تليفزيوني): 580 


-257-254-207-202-164 
-386-341-339-272-270 
-543-457-456-453-410 
-607-589-546-545-544 

609 
- واشنطن: 121-120-119- 
173-125-124-123-2- 
221-220-189-184-181- 
289-285-283-282-234- 
368-366-365-358-292- 


720 
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- يمانى: آحمد زكى: 154-153- 
596 | 

520 هاشم:‎ e ¿Los — 
193-11-10:4- 

71 الخلیفة:‎ sy - 

- یحیی, فهد ال : 627 

— یمن الیمنیون» ال : 59-47-17- 
275-260-250-217-194-78- 
419-351-350-335-300- 
553-445-442-441-436- 
652-631 


u qoy L 
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کشاف آل سعود 


-104-103-58-57-55-51-49 
-124-122-110-109-108 
-331-329-260-252-250 
-344-343-336-334-333 
-360-359-356-355-354 
-462-400-399-362-361 
-509-508-507-506-505 
-606-605-604-548-510 
-630-623-618-613-612 
-643-642-641-640-639 

667-661-648 

- توكي بن افر الا 
XIX-462‏ 

- خالد الفيصل» الأمير: 
654-653-619-556-383551 
- خالد بن عبد العزیز الملك : 
XIX-XXI‏ 
-81-77-63-45-42-41-I1-5‏ 
578-315-158-157-145- 
646-584 


- آحمد بن عبد العزين الأمير: XIX‏ 
630-250 

- بدر بن عبد العزيزء الأمير: -XIX‏ 
462-311 

- بندر بن عبد العزیزه الأمير: XIX‏ 
684-462 

- بندر بن سلطانء الأمير: 
124-123-122-121-99- 
181-180-179-126-125- 
188-186-185-183-182- 
289-234-222-221-189- 
367-366-365-343-335- 
376-375-374-373-367- 
491-488-466-378-377- 
505-502-499-495-494- 
510-509-508-507-506- 
615-597-596-585-584- 
659-646-644-622-621- 
684-681-668 


- تركي الفيصل» الأمير: 42-42- 
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684-618-617-596-151-150 
- سطام بن عبد العزيز الأمير: XIX‏ 
462 

- سديري» حصة بنت أحمد ال : 
125-5354-43-6 

- سدیریون السبعة ال : 43 

- طلال بن عبد العزین الأمير: XIX‏ 
401-312-311-310-219- 
684-561-549-548-462 

- عبد العزیز بن عبد الرحمن ( بن 
سعود)ء الملك : 43-25-24-14- 
457-309-163-158-113- 
550-505-460 

- عبد العزیز بن فهد الأمير: 319- 
466 

- عبد الله بن عبد العزيزء الملك : 
XIX‏ 
366-354-224-223-221-58- 
375-374-373-372-371- 
454-453-423-377-376- 
459-458-457-456-455- 
363-463-462-461-460- 
486-485-467-466-464- 


- خالد بن سلطان الامیر: 177- 
245-244-242-239-237- 
628-622-502-470-462- 
685-629 

- ریما بنت عبد ال الأميرة: 314 
- سعد بن فهد الأمی1 31 

- سلمان بن عبد العزین الأمير: 
-219-133-59-43-37-XIX‏ 
273-256-234-232-229- 
549-401-283-275-274- 
683-560 

- سعود الفيصل» الأمير: 108- 
507-502-499-399-221- 
661 

- سعود بن عبد العزيز» الملك : 
XVIII‏ 

595-553-546 


— سلطان بن عبد العزین ولي العهد : 


-221-181-125-43-XIX 
-394-325-322-320-273 
-560-556-462-461-401 

547-561 
- سلطان بن سلمان, الأمير: 149- 


310 

- فهد بن عبد العزیز» الملك : XIX‏ 
64-63-58-52-49-43-42- 
125-79-78-77-76-75-65- 
151-147-146-145-126- 
156-155-154-153-152- 
161-160-159-158-157- 
170-169-165-164-163- 
186-185-178-177-173- 
215-214-213-205-189- 
220-221-220-210-218- 
235-233-232-224-223- 
270-259-251-246-238- 
278-277-276-275-273- 
290-289-288-285-279- 
310-307-301-295-291- 
319-318-317-314-311- 
335-331-325-321-320- 
408-393-392-375-366- 
462-460-459-454-453- 
518-483-466-465-463- 
597-596-563-539-528- 
619-618-617-616-606- 
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-494-491-489-488-487 
-503-500-497-496-495 
-511-510-509-505-504 
-518-517-514-513-512 
-532-522-521-520-519 
-543-542-540-539-534 
-551-550-549-547-544 
-560-558-556-555-552 
-572-569-563-562-561 
-585-584-582-581-579 
-597-592-591-590-589 
-644-639-638-637-636 
-661-657-655-654-653 
695-663-662 

- عبد المجید بن عبد العزيزء 
الأمیر: 561-560-407 


- عبد الرحمن (والد ابن سعود): 


116 

- عبد الرحمن بن عبد العزيزء 
الأمير: 221-XIX‏ 

- عمرو محمد الفيصل » الأمير: 
682-647-599-571-389-5 


- فهدة بنت عاصي الشريم XIX:‏ 
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- محمد بن فهدء الأمير: 169- 
251-215-214-173-0- 
625-619-596-535-528-462 
- محمد بن نایف. الأمیر: 396- 
574-571-569-561-439- 
685-667-652 

- مساعد بن عبد العزين الامیر: XIX‏ 
462 

- نواف بن عبد العزین الامیر: XIX‏ 
462 

- نايف بن عبد العزين الأمير XIX:‏ 
219-135-79-52-44-43- 
320-295-292-273-251- 
423-401-396-394-388- 
549-462-461-439-427- 
563-562-561-560-556- 
665-648-597-574-573 
- هذلول بن عبد العزین الامیر: XIX‏ 
462 

- هیفاء بنت فيصلء الأميرة: 125- 
505 

- الولید بن Sb‏ الأمير: 558- 
572 


634-633-626 

- فيصل بن عبد العزيزء الملك : 
-XVIII-XXIII- XXXI‏ 
78-64-83-43-41-5-4-3- 
140-125-120-119-109-91- 
405-360-159-158-153- 
555-410--595 

- فيصل بن عبد الله الأمير: 572- 
649-600 

- فواز بن عبد العزین الأمير: 311- 
462-461 

- لطيفة بنت مسعد. الأمیرة: 625- 
685-627 

-ممدوح بن عبد العزین الامیر: 261 
462 

- مشهور بن عبد العزیز الأمير: 1× 
462 

- مقرن بن عبد العزین الأمير: XIX‏ 
685-462 

-مشعل بن عبد العزیزه الأمير: 261 
462 

- متعب بن عبد العزیز الأمير: XIX‏ 
062 
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الجیش السعودي لحظة الزحف & شرق الجزيرة العربية 2 عام 1911م. (تصوير الکابتن ویلیام 
شكسبير. الوکیل السياسي البريطاني A‏ الکویت) . يحمل العلم عبارة الشهادتين يذ الاسلام: D‏ إله إلا 
¿aL‏ محمد رسول «all‏ - وهو نفس تصمیم و کلمات العلم السعودي حتی یومنا الحاضر. 


عبد العزيز: «ابن سعود» )2 البشت الفاتح: الثالث من الیسار): مع عائلته ب4 الرياض 2 عام 1918م. 
تم تصویره من قبل الرحالة البريطاني والوظف الاستعماري هاري سانت جون فيلبي. 2 عام 1979م. 
تذکر الملك خالد ( الولود عام 1912م) وقفته هذه مع آبیه. تستطیع رژية خالد هنا آمام والده عبدالعزیز 
مباشرة, وعلی یساره آخوه الأكبر dia‏ محمد. 
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Twitter 


edi? 


ire g 


بثر النفط ذات الرقم 15 على التلال الحيطة بالظهران 2 شرق الملكة العربية السعودية. بعد اکتشاف 
البترول بکمیات تجارية 2 عام 1938م. pal‏ اللك عبدالعزیز بانفاق sólo Jal‏ نفطي 2 elis‏ مسجد 
للعبادة يصلي فیه عمال النفط. ولهذا آنت تری ‏ مقدمة الصورة القباب الطينية التي يتم بناژها مع 
اكاد dial ia E EE E‏ الأبيض مع سطحه المتعدّد القباب على تلك التلال 
حتی هذه اللحظة. Lei‏ البثر النفطية فقد تم تفطیتها. 
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الملك عبد العزیز «ابن سمود» يقابل الرئیس الأمريكي فرانکلن دیلانو روزفلت على ظهر سفينة كوينسي 
لامريكية الراسية 2 البحيرات المرة التابعة al‏ 142 قبرایر 21945 تاريخ بداية العلاقات الخاصة 


بين السعودية وأمريكا. 


صف دراسى 2 شركة أرامكو (شركة الزيت الأمريكية العربية) 2 الظهران # أواخر الأربعينات. الطالب 


على الطابعة هو علي النعيمي (المولود ‏ 1935م) وهو الوزير الحالي السعودي للبترول والثروة المعدنية. 
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أحمد زكي يماني. وزير البترول 
السعودي: 986-1962 1م. أو «صوت 
آويك» 2 عیون مستهلكي النفط ‏ 
العالم: الفتونین بأخلاقه والغاضبین 
من سیاساته. 


أوبك (منظمة الدول المصدّرة للنفط) . كما تراها مجلة التایم 2 مارس 1979م. رسمها دون رايت الذي 
يعمل 4 جريدة بالم بیتش بوست. ارتفع سعر البترول من دولارین للبرمیل 2 السوق الفتوحة ‏ 21973« 
إلى 37 دولارا ‏ بداية عام 1979م. 
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الملك قيصل 2 عام 1967م. وهي السنة التي انضمّت فيها السعودية إلى امقاطعة النفطية العربية -التي 
لم تستمر طویلا- ضد الولايات المتحدة وبریطانیا احتجاجا على دعمها لإسرائيل 2 حرب الايام الستة. 
2 عام 1973م قطع فيصل النفط عن الفرب بشكل أكثر فعالية. 


اللك فيصل ( الثاني من اليسار) وهويؤدي رقصة العرضة. رقصة آل سعود التقليدية بالسيف؛ مع إخوانه 
غير الأشقاء وملوك المستقبل: خالد ( الأول من اليسار). فهد (الثاني من اليمين) وعبدالله 2 ( آقصی 


الیمین) . 
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«الوجه الغاضب» جهیمان العتيبي بعد القبض عليه 2 نهاية حصار السجد الحرام 2 دیسمبر 1979م۰ 
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الرشد الدینی السابق لجهيمان: 

الشیخ عبد العزیز بن باز الذي أصبح لاحقا 
أف العام J‏ مملكة العربية السعودية. 

والذي اشتهر بقوله إن الأرض مسطحة كما Lai;‏ 


بعينيه عندما كان مبصرا. 


“Ai 


«21980 
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الشیخ حسن ¡al‏ 
شيخ الطائفة الشيعية 2 القطیف 
والبلدات الأخرى ف النطقة الشرفية. 


أوائل نوفمبر 1979م. وذلك قبل ثلاثة أسابيع من انتفاضة الشيعة ‏ القطيف. علي المرزوق الذي كان 
عمره آنذاك 15 عاماء يقرأ مسجد قریته احتفالا بعيد الفدیر, الذكرى السنوية للمناسبة التي يعتقد 
الشيعة أن الرسول قد ولی فيها صهره علي الخلافة من بعده. ولا يقبل المسلمون السنة هذه الدعوی: 
وبالتالي فهم لا يحتفلون بعيد الغدير. 
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di,‏ عام 1980م ؛ Eai‏ السعودية. بحسب بعض الا.حصائیات. ما مقداره 40 بلیون دولار لدعم الحرب 
لدموية الريرة التي شنها صدام حسین ضد إيران وآية الله الخميني. 2 هذه الصورة. التي التقطت 2 
پنتصف الشانينات يستعرض الد كتاتور العراقي بأسلحته alal‏ صديقه العربي. الملك السعودي. 


پخت الخاس بفهد الذي يبلغ طوله 482. قدم ویحمل اسم الأمير عبد العزیز. يُعتبر هذا اليخت الأطول 
تاريخ القرن العشرين. 
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أول لقاء بين الرئیس الأمريكي رونالد ریجان وولي العهد السمودي 2 عام 1981م. 2 القمة الاقتصادية 
بين الشمال والجنوب ع المكسيك. قابله فهد بعد أن آصبح ملكا 2 واشنطون من عام 21985¿ عندما 
طلب ریجان, 2 وجبة الافطار.من فهد أن 32 033 بدعم مادي وصل Less‏ بعد إلى 32 ملیون دولار - وهوما 


أدى إلى فضيحة الکونترا ‏ نيكاراجوا. 


قصر فهد الخاص 2 ماربیلا. جنوب أسبانبا: الذي يبدو على نحو غريب مشابها 2 شكله الخارجي 
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الأمیر تركي الفیصل, مدير السي آي أي السمودية أو الاستخبارات أو دائرة الاستخبارات العامة من عام 
7م إلى 2000م. أشرف هذا الأمير وساعد على طرد القوات السوفيتية من أففانستان ۶ الثمانينات 
الميلادية: وترأس هذا الجهاز 2 فترة التسعینات المثيرة التي ظهرت فيها طالبان والقاعدة التابعة لأسامة 
بن لادن. وبعد خدمته & لندن کسفیر من عام 2002¿ إلى 2005م عبن سفيرا للولايات المتحدة: لكنه 
استقال من منصبه à‏ واشنطون بعد سنة من عمله 2 ظروف لم تتضح تفاصیلها بعد. 


الأمير بندر بن سلطان کطیار حربي. تدرب 2 كلية 
القوات الجوية الملكية البريطانية 2 کرانول وخدم 
Lay‏ کسفیر سطودئ من عام 1983م وحتی 2005¿ 


ساعد بندر 2 الضفط على الکونجرس الأمريكي من 
أجل شراء طائرات الراقبة الجوية الأواكس (یسار) 
للسعودية 2 عام 1981م. دعم الرئیس ریجان هذه 
الصفقة. وعندما اعترض علیها الرئیس الاسرائيلي 
مناحیم بيجن: رفع السمودیون شمار «ريجن أو 
بیجن». وافق مجلس الشيوخ 2 النهاية على الصفقة. 


مع رائد الفضاء الفرنسي باتريك بودري. 


لا مير سلطا سلمان. 29 سنة. او ند 0 4 as‏ لفضاء ديسكفري 2 يوليو 1985م. 
< 5 فضا عربي De che = 0 Es‏ 
ان سن ) ول ر مر 
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الأمیر سلمان بن عبد العزیز (وسط) 2 اللابس الفامقة وهو يؤدي رقصة العرضة. رقصة السیف 
التقليدية. سلمان الذي یعتبر آحد الأمراء السدیریین السبعة الأقویاء يعمل کحاکم للریاض منذ عام 
2م. وقد ساهم کثیرا ‏ تنمية العاصمة وتحویلها من بلدة صحر اوية نائمة إلى عاصمة حديثة تزخر 
بالحركة بأكثر من أربعة ملایین نسمة. 


منذ عام 1975م. والأمير نايف بن عبد العزیز 
يتمتع بشخصية قوية حازمة حول العالم كوزير 
للداخلية ومدير لشرطة المملكة وأمنها. يبدو 2 
هذه الصورة alal‏ شعار الوزارة: العين الحارسة 
التي تراقب كل شيء وهو يتحدث عن استعدادات 
حج عام 2006م. والتي تعتبرها المملكة أهم واجب 
أمني يمكن أن تقوم به. 2 مارس من عام 2009م. 
أصبح نايف النائب الثاني لمجلس الوزراء وهذا ما 
يجعله خليفة أخيه سلطان كولي للعهد. 
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ولي العهد سلطان بن عبد العزیز وزير الدفاع 
وعقود التسلیح السكري منذ عام 1962م 


lol > 0 t A - RU 
— úll محولا نروته الضخمة الى فائدة‎ 


كان أسامة بن لادن 2 عام 1988م. 31 سنة. 2 مقر قيادته (أحد الکهوف) . أحد الأبطال السعودیین 


آنذ اك. ساعد مقاتلوه العرب الأففان 2 هزيمة الملحدين السوفيت مما ممهد له الطريق 2 بناء دور 
جديد agla‏ للشباب السعودي - الحارب الحديث 2 سبيل اللّه. 
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عاصفة الصحراء. 6 ینایر 1991م. یستعرض الملك فهد والجنرال نورمان شوارزکوف جنود قوات 
التحالف من 34 دولة اجتمعوا لطرد قوات صدام حسین الغازية للکویت. بعد آکثر من شهر من القصف 
الجوي. دخلت قوات التحالف الکویت مباشرة وعبر العراق 22 24 فبراير. وبعد أقل من مائة ساعة من 
الحرب البرية. استسلمت قوات العراق بعد توقیع وقف لاطلاق النار 2 صفوان 3 مارس. 


2 ساعات الصباح الأولى من 30 ینایر 1991م. عبرت الدبابات العراقية الخط السعودي الكويتي 
لاحتلال بلدة الخفجي الهجورة. 2 الیوم التالي. تحرکت قوات الحرس الوطني السمودي مع وحدتین 
عسکریتین آلیتین قطریتین نحو البلدة لاستعادتها. وخاضت تلك القوات أول مواجهة عسكرية ‏ حرب 
الخلیج — وقامت تلك القوات بتحریر کتیبتین آمریکیتین من قوات الارینز كانتا متواجدتین ‏ البلدة 
للمسناعد2ذ توجیه الطلمات الجوية. قتل ثمانية مشر Luis‏ سعودیاً وجرج انين وثلائین. 


: @ketab n 


Twitter 


ازدادت العلاقة القوية بين الأمير بندر بن سلطان وجورج بوش الأب (هنا 2 البیت الأبيض ‏ 21989( 
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استأنف السفیر السعودي -الذي لم يكن قریبا من إدارة کلینتون- الأوقات الجميلة, مع عودة آل بوش إلى 


البیت الابیض: ثم جاءت بعد ذلك أحداث الحادی عشر من سبتمبر. 
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الصفحة الأولى من جريدة الوطن 
السعودية :12 سیتمبر 1م تنشر 
خبر أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 


خالد الیوم بعد ثلاث سنوات 
ونصف من احتجازه 2 
غوانتانامو. وخمسة عشر شهراً 
à‏ سجن سعودي» ثم زواجه 
بمساعدة من وزارة ال اخلية. 
خالد الحبيشي كجهادي 2 
آففانستان 2001م. بقبعة على 


رأسه تقیه البرد. 


2 مارس 2002م. آدی الموت المأساوي لخمس عشرة طالبة 2 مدرسة للبنات ‏ مكة إلى صرخة انتقاد 


كبيرة. pal‏ ولي العهد عبد الله بنقل الاشراف على مدارس البنات من المؤسسة الدينية إلى وزارة التربية 
شاقا طريقه نحو الاصلاح الوطني. 
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منصور النقیدان 2 عام 5 م. الذی دخل 
السجن آربع مرات لأفکاره التطرفة Ly‏ مرة 
بسبب احراقه لمحل بیع الفیدیو. 
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Saeed Al-Ghamdi Hamza Al-Ghamdi Hani Hanjour 


Nawwaf Al-Hazmi Saem Al-Hozmi Abmad Al-Haznawi Khaled Al-Mibdhar 


Majed Moqed Ahmad Al-Nami Abdul Aziz Al-Cimar Mohanad Al-Shehri 


The و6‎ Saudi 
hijackers of 9 /11 


Win! AI Shin Wakwd لخ‎ ۰ Sattam Al -Sugam 


من الیمین إلى الیسار ( آعلی) 


Twitter 


هاني حنجور. حمزة الغامدي. أحمد الغامدي. سعيد الفامدي. خالد الحضار. أحمد العزنوي. سالم 
الحازمي. نواف الحازمي: مهند الشهري. عبد العزیز العمر. احمد النعمي: ماجد القید. سطام 
السقمي, ولید الشهري, وائل الشهري. 
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رسالة ياسر الزهراني 
إلى والده ب نهاية السنة 


PD,‏ “رج أل رتيقلوا ونیا اضر اه 
و vir ULA RS‏ 


2 الأولى التي قضاها‎ NAAA A 1 pr PES 
غوانتانامو.‎ | 4) yA 147 (gds ANGEL Vs. EY 
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یاسر الزهراني کمراهق ‏ الملکة قبل سنوات من 
مفادرته للالتحاق بالقاعدة 2 آففانستان. 


أو الانتحار ‏ زنزانته 2 یونیو 2006م. 
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مراسل البي بي سي فرانك جاردنر ملقی على الأرض وهو 
مصاب 2 poli‏ بالریاض حيث تعرض لست طلقات نارية 
من مسلحي القاعدة الذین قابلوه وهو يصور فیلم مع مصوره 
سیمون کمبرز الذي قتل 2 نفس الکان 2 يونيو 2004م. 


فرانك جاردنر 2 قصر باکینفهام 
3 أكتوبر 2005م. بعد تسلمه plus‏ 
الامبراطورية البريطانية من الملكة 
الیز ابیث. 


يعمل المشائخ مع سجناء غوانتانامو السابقین والتشددین القبوض علیهم لتبني نظرة معتدلة للحياة ذ 
مركز الامیر محمد بن محمد التأهيلي شمال الریاض. نوفمبر 2007م. ولرژية الجهاد بطريقة جديدة. 
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خادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز 2 الحوار الوطني 2 أبهاء جنوب الملكة. 2 آبریل 
22008 لمناقشة قضایا المرأة. عمل الملك بجد من أجل مراعاة أكبر لحقوق المرأة. على الرغم من أنه لم 
يصدر بعد أي قرار بالسماح لهن بقيادة السیارات. أو الاعتراف بحقهن القيام بقرارات هامة من دون 


لرجوع إلى محارمهن الرجال. 
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قبل أن یستلم السلطة کملك 2 آغسطس 22006¿ أصبح عبد الله أول أمير يتم تصویره وهو یزور 
أحد الأحياء الفقيرة 4 الرياض. شملت مبادراته الأخرى حرية أكبر للصحافة: انشاء جمعيات حقوق 
الإنسان: تأسيس الحوار الوطني لمناقشة القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل, وإصلاح المناهج الدراسية 
السعودية. كما قدّم أيضا انتخابات المجالس البلدية 2 2005م لكنه أجل الفترة الثانية منها 2 2009م. 


SUMMIT o» FINANCIAL MARKETS 
ano me WORLD ECONOMY 


2 نوفمبر 2008م ذهب عبد الله بن عبد العزیز إلى نيورك لافتتاح مؤتمر «حوار الأديان» ‏ الأمم 
المتحدة» ثم التحق بقادة العالم 2 قمة العشرين دولة الأكبر صناعیا 2 العالم لمناقشة الأزمة الاقتصادية 


العالية. 2 واشنطون: وقد كان الملك الوحيد والعربي الوحيد فيها. 
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D pol ai Li مرکا‎ 


AÍ Mesbar Studies & Research Centre 


قضایا 
الاسلامیین في الخليج 


التنوير - الديمقراطية - الاعلام 


صدر عن مركز المسبار 


تاريخ السمودية الحديث 


"A 


إلى ثورة الیاسمین 
#۱سلام السياسي 2 توتس 


الاخوان السلمون gall As Luo‏ عودة العتمانیین 
والسلفیون 2 الخلیج التعلیم الديني الاسلامية التركية 


Ed 


الدعاة الجدد الحركة الإسلاميّة 
PES Den‏ و جیعاندموت .2 کردستان 


guy 2 As |‏ شيعة العراق الطائفية 
رهانات السياسة والطائفيّة المرجعيّة والأحزاب صحوة الفتنة النائمة 


السلفيّة الجهاديّة 
دار | ¿AY‏ ودار الکشر 


الاسلام الحضاري اسلام بلا دماء الاسلام الأوروبي 


(النموذج الماليزي) تيّار اللاعنف الإسلامي صراع الهويّة والإندماج 


الشعاثر الدمويّة رانحه البارود عدم AR‏ 
جبهة الا نقاذ الجزائريّة موب حزب التحریر 
من التأسیس إلى التكبة الجماعة الإسلامية £ مصر والتمرد على الدولة 
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رماح الصحاثف 


السلفيّة الألبائيّة وخصومها 


ER‏ المسبار EN‏ المسبار 


Twitter: Oketab n 


المسبار 
AYALA E‏ مراسات والحوث 


AÍ Mesbar Studies & Research Centre 


www.almesbar.net 
المراسلات البريدية‎ 
333577 طاب.‎ 
دبي الامارات العربية المتحدة‎ 
للاشتراك:‎ 
+971 4 36 151 77 هاتف:‎ 
+971 4 36 151 78 فاخس:‎ 


info@almesbar.net 


جمیع الحقوق محفوضة للناشر 


لا یسم باعادة إصدار هذا الکتاب أو أي جزء منه أو تخزینه في نطاق استعادة المعلومات 
أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي من الناشر 


u qoy L 


Twitter: Oketab_n 


«ملحمة عميقة حول دولة في قلب العام الاسلامي. pal‏ وأثرى كتاب É‏ يي السعودية منذ أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر. يعرض لنا روبرت ليسي أكثر الحكومات والجتمعات تعقيداً في العام. بكتابة SG‏ 

dla‏ وبراعة à Sô‏ عالية. وروعة لا تضاهی». 
آحمد رشید. مؤلف کتاب «طالبان وسقوطها في ple‏ الفوضی» 


«رجع روبرت ليسي إلى المملكة ليقدّم LI‏ تصويراً Lo‏ وملهماً لدولة - وعائلة - مقيّدة بالتقالید وف سباق 

Y‏ يرحم نحو الحداثة وقد احتوی کتابه على تفاصیل مروّعة وممتعة في آن واحد لتجعل هذا التاریخ مدهشاً 
وجدیداً وضرورياً». 

لورنس رایت. مؤلف کتاب «البرج القادم» الفائز بجائزة البولیتزر 


السعودية دولة التناقضات. في الوقت الذي يعمل فيه الأمراء الأثرياء ورجال الأعمال على ely‏ مدن 
مستقبلية في الصحراء. يحتقر رجال الدين الأصوليون الحداثة الغربية ويحاولون إرجاع قيم المملكة إلى ما كانت 
عليه قبل ألف وأربعمائة dis‏ حيث pas‏ الرسول محمّد. هي أكبر quis‏ للنفط في العام» وهي Lal‏ من أنتج 
خمسة عشر خاطفاً من أصل تسعة عشر تسببوا في أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 


عاش المؤلف صاحب الكتب الأكثر رواجاً روبرت ليسي في المملكة في 1979 لبحث قصة الطفرة النفطية 
وتأليف كتابه امثير «المملكة» الذي حظرته الحكومة السعودية. رجع هذا المؤلف بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر ليكشف في كتابه الجديد العناصر الدراماتيكية لقصة أغرب من الخيال: 

كيف وجد أسامة بن لادن ومجاهدوه العرب الدعم من الحكومتين الأمريكية والسعودية. 

القصة الدموية للاستيلاء على ا لمسجد الحرام في مكةء أقدس بقعة على وجه الأرض. 

القصة المأساوية لحادثة اغتصاب «فتاة القطيف» وكيف تحولت الضحية إلى متهمة. 

الطريقة التي اتبعتها السعودية في إعادة تأهيل العائدين من غوانتانامو - عن طريق توفير الوظائف 
والسيارات والزوجات. 


يسرد ليسي هذه الأحداث الدراماتيكية والمثيرة للجدل عن طريق السعوديين أنفسهم مقدماً صورة مجتمع 
يحاول أن LE‏ أفكاراً كان يرفضها سابقاً: التسامح الديني» حقوق الإنسان. المسؤولية السياسية -ليست 
الدموقراطية بعد- والأكثر تحدياً حقوق المرأة . لكي نفهم عام القرن الحادي والعشرين الذي نعيشه فإنه ينبغي 

علينا أن نفهم السعودية: هثل هذا الكتاب أفضل تصوير وأدقه ¿Sal‏ الصحراء التي لا نعرفها. 
الناشر 


المسبار 


www.almesbar.net 


